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 الإهداء

يـا مـن تعـيش لأجلـي ، وتشـعر بـآلامي ، وتحـسّ  .. إليك يا أعز من في الوجـود علـيّ 
دون أن أراك ، ودون أن أعـــرف مكانـــك ، بـــل وحتـــى دون أن أفطـــن فـــي كثيـــر  .. بمشـــاكلي

  .. من الأحيان لوجودك
  .. إليك يا أملي الحي ، الذي يمدني بالقوة ، ويجدد فيّ العزيمة

  .. دى والنور ، الذي لولاه لكنت أعيش في الظلام ،ويا قبس اله
  .. ظلام الوحدة ، والحيرة ، والضياع

  .. إليك. يا من تملأ الأرض قسطا ، وعدلا ، بعد ما ملئت ظلما ، وجورا
  .. أرفع كتابي هذا .. يا سيدي ، ومولاي ، يا صاحب الزمان .. إليك

  .. راجيا منك القبول
  جعفر.  
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  الثانية : مقدمة الطبعة 
  بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمـــد لله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الخلـــق وأعـــز المرســـلين ، 
  محمد وآله الطيبين الطاهرين.

  وبعد :
فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب ، نخرجها إلى القراء الكرام ، بعـد حـوالى ثـلاث 

  فدت نسخها بسرعة.سنوات من ظهور طبعته الاولى ، التي ن
وانني إذ أعتزّ باقبال القراء على هـذا الكتـاب ، لا يسـعني إلا أن أقـف موقـف التقـدير 
والاكبــار لهــذه الرغبــة الصــادقة مــنهم فــي الاطّــلاع والمعرفــة ، وهــو أمــر يبعــث علــى الأمــل ، 

  .. ويبشر بمستقبل مشرق إن شاء الله تعالى

  هذا الكتاب : 
لكتــاب فــي نفــس الوقــت الــذي نشــرت فيــه مجلــة لبنانيــة لقــد جــاء التفكيــر فــي هــذا ا

يتهجم فيه على سـاحة قـدس الإمـامين  !!مقالا لبعض السطحيين ، من طالبي الشهرة والمال
  .. ؛ لصلحه مع معاوية ٧العظيمين : الحسن المجتبى 

  .. ؛ لقبوله بولاية العهد ، من قبل المأمون العباسي ٧والامام الرضا 
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فقـــد كـــان قـــد بحثهـــا البـــاحثون ، واهـــتم بهـــا العلمـــاء والمؤرخـــون ، فامـــا قضـــية الصـــلح 
وكشفوا عن جانب كبيـر مـن ظروفهـا وملابسـاتها ؛ ومـن هنـا فقـد انصـبّ اهتمـامى آنئـذ علـى 
بحث قضية ولاية العهد ، والتي كـان البحـث فيهـا شـاقا وصـعبا للغايـة ، لاسـباب لا يجهلهـا 

  .. ية ، ومؤلفيها ، وظروف تأليفهامن له أدنى اطلاع على واقع الكتب التاريخ
ولعل ذلك المقال نفسـه أيضـا ، قـد كـان هـو الحـافز لسـماحة العلامـة البـارع ، السـيد 

 (ع)حيـاة الامـام الرضـا «  ، ليكتـب كتابـه الشّـيق ، الـذي أسـماه : ؛محمد جـواد فضـل الله 
مـده برحمتـه ، ، وعقد فيه فصلا للحديث عـن ولايـة العهـد أيضـا ؛ فشـكر الله سـعيه ، وتغ» 

  .. وجزاه خير جزاء المحسنين

  الجديد في الكتاب : 
لــم تتهيــأ  !!إمــا لســوء حظــي ، أو لحســن حــظّ القــارئ .. وأودّ أن أشــير هنــا ، إلــى أنــه

لي الفرصة لاعادة النظر في الكتاب من جديد ، بشـكل يسـمح لـي بالتعـديل والتطـوير فيـه ؛ 
  لمطبعية ، مع زيادات طفيفة ، لا تكاد تذكر.ولذا فقد اكتفيت باصلاح كثير من الأخطاء ا

  تنبيه وختام.
الــواردة فــي هــذا الكتــاب » التشــيع « فــإنني أود أن انبــه : علــى أن كلمـة  .. وبعـد هــذا

علـويين  «و » علوي « كما أن المقصود من كلمة :   .. لا يراد بها المعنى الخاص إلا نادرا
ن ابـــي طالــب صــلوات الله وســلامه عليـــه هــو كــل مــن يتصــل نســـبه بــأمير المــؤمنين علــي بــ» 

  .. وعلى ابنائه الطيبين الطاهرين
فـانني أعــود فــأكرر رجـائي الأكيــد مـن كــل القــراء الكـرام أن يكتبــوا الــي  .. وفـي الختــام

  بملاحظاتهم ، ووجهات نظرهم ، وأنا لهم من الشاكرين.
  والحمد لله ، وله المنة ، وبه الحول ، وعليه التكلان.

  . ق.ه ۱۴۰۰/  ۱/  ۲۲
  جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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  تقديم : 

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
والحمــد لله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خيــر خلقــه أجمعــين ، محمــد وآلــه 

  الطيبين الطاهرين :
  وبعد :

وهـو  .. فقد كان هذا الكتاب نتيجة دراسة اسـتمرت ثـلاث سـنوات مـا بـين مـد وجـزر
أخـذ « ألا وهـو :  .. حث فـي ظـروف وأسـباب حـدث تـاريخي هـام فـي التـاريخ الاسـلامييب

  .. »بولاية العهد للمأمون  ٧البيعة للامام الرضا 
 ورغــم الأهميــة البالغــة لهــذا الحــدث ، وكونــه جــديرا بالدراســة ، والبحــث ، والتمحــيص

نـــه صـــفحا ، ويحـــاولون يضـــربون عـ  ولأســـباب مختلفـــةـ  فاننـــا رأينـــا المـــؤرخين والبـــاحثين ..
  .. تجاهله ، والتقليل من أهميته

ومهما كانت الحقائق التـي أوردتهـا فـي هـذا الكتـاب موافقـة لهـوى  .. وعلى كل حال
  فإن ما أريد أن أؤكد عليه هو : .. قوم ، ومثيرة لحنق آخرين
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إني لثقتي من نفسي بأنني ما ادخرت وسعا ، ولم آل جهدا فـي تمحـيص الحقـائق ، 
طمســها ، وتشــويه معالمهــا. ـ  لســبب أو لآخــرـ  از المعــالم الأصــيلة للصــورة ، التــي أريــدوابــر 

  .. وأيضا لحسن ظني بالقارئ ، وثقتي بنزاهته ، ونظرته الواعية
  : ـوبكل رضى ، وارتياح ، واطمئنان ـ  من أجل ذلك أقول

بــل  .. إننــي لا أريــد أن أفــرض مــا فــي هــذا الكتــاب مــن آراء ، واســتنتاجات علــى أحــد
سوف أترك الحكم في ذلك للقارئ نفسه ، الذي يمتلك كامل الحريـة فـي أن يقبـل ، أو أن 

  .. يرفض ، إذا اقتضى الأمر أيا من الرفض ، أو القبول
  .. وهو الهادي إلى سواء السبيل .. والله ولينا

  جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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  تمهيد

  صلة الماضي بالحاضر والمستقبل : 
أن بعــض الأحــداث التاريخيــة ، التــي تمــر بالأمــة ، تــؤثر تــأثيرا مباشــرا ، أو بــديهي  ..

بل وقد تؤثر في روح الأمة ، وعقلهـا ،  .. غير مباشر في واقعها ، إن حاضرا ، وإن مستقبلا
ومــن ثــم علــى مبادئهــا العامــة ، التــي قامــت عليهــا قوانينهــا ونظمهــا ، التــي تــنظم  .. وتفكيرهــا

فقـــــد تقـــــوي مـــــن دعائمهـــــا ، وتؤكـــــد وجودهـــــا ،  .. ن علـــــى ســـــلوكهالهـــــا مســـــيرتها ، وتهمـــــي
واســــتمرارها ، وقــــد تنســــفها مــــن أسســــها ، إن كانــــت تلــــك المبــــادئ علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن 

 وعلـى صـعيد العمـل فـي المجـال العملـي العـام .. الضعف والوهن في ضـمير الأمـة ووجـدانها
..  

تقنـي قـد أثـر أثـرا لا ينكـر حتـى نلاحظ أن الاكتشـافات الحديثـة ، والتقـدم ال .. فمثلا
وحتـى فـي مواهبـه وملكاتـه ، فضـلا عـن  .. في عاطفـة الإنسـان ، التـي يفرضـها واقـع التعـايش

  .. سلوكه ، وأسلوب حياته
وحيـــث إن المبـــادئ الاجتماعيـــة لـــم تكـــن علـــى درجـــة مـــن الرســـوخ والقـــوة فـــي ضـــمير 

وإن انغرســت فــي ـ  لعمليــةالإنســان ووجدانــه ، ولــم تخــرج عــن المســتوى الشــكلي فــي حياتــه ا
  أعماق بعض أفراده أحيانا في دورات تاريخية
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نـــرى أنهـــا بـــدورها قـــد تـــأثرت بـــذلك ، ونســـفت او كـــادت مـــن واقـــع هـــذه الأمـــة ، ـ  قصـــيرة
عنهـا لـدى هـذا الكـائن هـو ـ  مـن ثـمـ  وليكـون البـديل .. وعدمت أو كادت من دائرة حياتها

ماعية ، والعوض عنها في نفسه هو المادة الجافة ، الكافرة بكل العواطف الاجت» الذاتية « 
التــــي لا تــــرحم ولا ترثــــي ، ولا تلــــين ، لا يجــــد لــــذة العاطفــــة ، ولا حــــلاوة الرحمــــة ، وليعــــود 

متشـــائما حاقـــدا ، لا يثـــق بمســـتقبله ، ولا يـــأمن مـــن يحـــيط بـــه ، ولا ـ  بعـــد لأيـ  الانســـان
  .. يطمئن إلى أقرب الناس إليه
ف يتأثر النشء الجديد بذلك ، ثم ينتقل ذلك إلى الجيل الـذي وبطبيعة الحال ، سو 

  .. وهكذا .. يليه
فإن الحدث التاريخي الذي كان قبل ألف سنة مثلا ، أو أكثر قد نجـد لـه  .. وهكذا

  آثارا بارزة ، حتى في واقع حياتنا التي نعيشها اليوم.
همـــا بعـــدت ، فنســـتطيع أن نســـتخلص مـــن هـــذا : أن الأحـــداث التاريخيـــة م .. وإذن

ومــن أي نــوع كانــت تــؤثر فــي وضــع الأمــة ، وفــي تصــرفاتها ، وفــي حياتهــا ، وســلوكها علــى 
في مستقبلها. وان العامل التاريخي له أثـر كبيـر فـي ـ  إلى حد ماـ  وتتحكم .. المدى الطويل

فرض المستوى الذي يعيشه المجتمع بالفعل ، سواء في ذلك الأدبـي منـه ، أو العلمـي ، أو 
  .. ني ، أو السياسي ، أو الاقتصادي ، أو غير ذلكالدي

أن التــأثر بالأحــداث يختلــف مــن أمــة لأخــرى ، ومــن عصــر  .. وغنــي عــن القــول هنــا
  .. لآخر

  كان تدوين التاريخ : لماذا  
  ومن هنا تبرز أهمية التاريخ ، ونعرف أنه يلعب دورا كبيرا في حياة
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عنيــت الأمــم علــى لمــاذا جابــة علــى ســؤال : الأمــم : ممــا يجعلنــا لا نجــد كثيــر عنــاء فــي الإ
   ؟!اختلافها بالتاريخ ، تدوينا ، ودرسا ، وبحثا. وتمحيصا

فان ذلك لم يكن إلا لأنها تريد أن تستفيد منه ، لتتعـرف علـى واقعهـا الـذي تعيشـه ؛ 
ولتكتشـف منـه عوامـل رقيهـا ، وانحطاطهـا  .. لتستفيد من ذلك لمسـتقبلها الـذي تقـدم عليـه

  .. لق من ثم لبناء نفسها على أسس متينة وسليمة، ولتنط
هــي : أن يعكــس بأمانــة ودقــة مــا تمــر بــه ـ  تــاريخ الأمــة المــدوّنـ  فمهمّــة التــاريخ إذن

الأمـــة مـــن أحـــوال وأوضـــاع ، وأزمـــات فكريـــة ، واقتصـــادية ، وظـــروف سياســـية : واجتماعيـــة ، 
  وغير ذلك.

    ؟!!هل نملك تاريخا .. نحنو 
نســــتطيع أن ـ  وأقصــــد بــــذلك كتــــب التــــاريخـ  لا نملــــك تاريخــــالكننــــا  .. ونحــــن أمــــة

نستفيد منه الكثير في هذا المضمار ؛ لأن اكثر ما كتب لنا منه تتحكم فيه النظـرة الضـيقة ، 
  والهوى المذهبي ، والتزلف للحكام.

عمليــة ملاحظــة الحــدث منفصــلا عــن جــذوره وأســبابه » : النظــرة الضــيقة «  ـوأقصــد بــ
  .. ء الكاشف على حقيقته وواقعهالتي تلقي الضو 

لا نملك تاريخا نستطيع أن نسـتفيد منـه الكثيـر ؛ لأن المسـيرة قـد ـ  إننا بمرارة .. نعم
  وأثرت أثرها المقيت )١(انحرفت ، والأهواء قد لعبت لعبتها 

__________________  
 ٧٩إلى ص  ٧٢لى معاوية من ص ) ومن أراد أن يعرف المزيد عن ذلك ، فليراجع : النصائح الكافية لمن يتو ١(

إلــــى  ٢١٨مــــن ص  ٩، وج  ١٠٣، إلــــى ص  ٧١مــــن ص  ١١، وج  ٣٧٨إلــــى ص  ٢٠٨ص  ٥، والغــــدير ج 
آخر المجلد ، وغير ذلك من مجلدات هذا الكتاب وصـفحاته والاحتجـاج للطبرسـي ، وخمسـون ومائـة صـحابي 

  .. مختلق للعسكري ، وغير ذلك كثير
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  يخ نفسه.البغيض ، حتى في تدوين التار 
وإنــه لممــا يــدمي قلوبنــا ، ويمــلأ نفوســنا أســى وألمــا ، أن نكــون قــد فقــدنا تاريخنــا ، 
ودفناه تحت ركام من الانانيات ، والعصبيات ، والأطماع الرخيصة ، حتى لم يبق منـه سـوى 

  .. الرسوم الشوهاء ، والذكريات الشجية
ام والســلاطين ، الــذين تــاريخ الحكـــ  فقــطـ  ومــرة أخــرى أقــول : إن كــل مــا لــدينا هــو

تعاقبوا علـى كراسـي الحكـم. وحتـى تـاريخ الحكـام هـذا ، رأينـاه مشـوها ، وممسـوخا ؛ حيـث 
لــــم يســــتطع أن يعكــــس بأمانــــة وحيــــدة الصــــورة الحقيقيــــة لحيــــاة أولئــــك الحكــــام ، وأعمــــالهم 
ا وتصـــرفاتهم ؛ ومـــا ذلـــك إلا لأن المـــؤرخين لـــم يكونـــوا أحـــرارا فـــي كتـــابتهم للتـــاريخ. بـــل كـــانو 

إمـــا رهبـــة مـــن  .. يؤرخـــون ويكتبـــون حســـب مـــا يريـــده الحكـــام أنفســـهم ، ويخـــدم مصـــالحهم
  .. هؤلاء الحكام ، او رغبة ، او تعصبا لمذهب ، أو لغيره

ـــا ـــرة ؛  .. ومـــن هن فلـــيس مـــن الغريـــب جـــدا أن نـــرى المـــؤرخ يعتنـــي بـــأمور تافهـــة وحقي
شيء منـه ، أو يختلـق فيسهب القول في وصف مجلس شراب ، أو منادمة ، حتى لا يفوته 

ويفتعل أحداثا لم يكن لهـا وجـود إلا فـي عـالم الخيـالات والأوهـام ، أو يـتكلم عـن أشـخاص 
بينمــا نــراه فــي نفــس الوقــت  .. لــم يكــن لهــم شــأن يــذكر ، بــل قــد لا يكــون لهــم وجــود أصــلا

يهمـــل بالكليـــة شخصـــيات لهـــا مكانتهـــا ، وخطرهـــا فـــي التـــاريخ ، أو يحـــاول تجاهـــل الـــدور 
ويهمـل أو يشـوه أحـداثا ذات أهميـة كبـرى ، صـدرت مـن الحـاكم نفسـه ،  .. لعبته فيـهالذي 

أو مــن غيــره ، ومــن بينهــا مــا كــان لــه دور هــام فــي حيــاة الأمــة ، ومســتقبلها ، وأثــر كبيــر فــي 
  بستار من الكتمان ، والابهام.ـ  لسبب أو لآخرـ  تغيير مسيرة التاريخ ، أو يحيطها

  .. من تلك الأحداثو 
  البيعة للامام« طليعة تلك الأحداث التي كان نصيبها ذلك : وفي 
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  .. !!، من قبل الخليفة العباسي عبد الله المأمون»  .. بولاية العهد ٧الرضا 
هذا الحدث الذي لم يكن عاديا ، وطبيعيـا ، كسـائر مـا يجـري ومـا يحـدث ، والـذي  

ـــوا مـــا أمكـــنهم مـــ ن اهميتـــه ، وخطـــره ، وأن كـــان نصـــيبه مـــن المـــؤرخين أن يتجـــاهلوه ، ويقلل
وعنــد مــا كانــت تــواجههم الأســئلة  .. يحيطــوا أســبابه ودوافعــه ، وظروفــه بســتائر مــن الكتمــان

حولــه تــراهم يــرددون تلــك التفســيرات التــي أراد الحكــام أن يفهموهــا للنــاس ، دون أن يكــون 
  .. من بينها ما يقنع ، أو ما يجدي

بعــض الفلتـــات » التـــاريخ  «بـــ  ســمى ،إلا أننــا مــع ذلـــك ، لــم نعــدم فـــي هــذا الـــذي ي
والشــذرات المتفرقــة هنــا وهنــاك ، التــي تلقــي لنــا ضــوءا ، وتبعــث فينــا الرجــاء والأمــل بالوصــول 

 بالعـدم ، والانـدثارـ  بكـل قسـوة وشراسـةـ  إلى الحقائق التي خشـيها الحكـام ؛ فقضـوا عليهـا
..  

فـي تجاهـل هـذا الحـدث ــ  إلى حد ماـ  ولو فرض : أنه كان للمؤرخين القدامى العذر
. فــان مـن الغريــب .. ، والتقليـل مـن أهميتــه ، لظـروف سياسـية ، واجتماعيــة ، ومذهبيـة معينـة

مع أنهم لا يعيشون تلك الظروف ، وينعمـون بالحريـة بمفهومهـا ـ  حقا أن نرى الباحثين اليوم
أحيانــا ،  يحــاولون بــدورهم تجاهــل هــذا الحــدث ، والتقليــل مــن أهميتــه ، عــن قصــدـ  الواســع

وعــن غيــر قصــد أخــرى ، وإن كنــا نســتبعد هــذا الشــق الأخيــر ؛ إذ أننــا نشــك كثيــرا فــي أن لا 
  .. يسترعي حدث غريب كهذا انتباههم ، ويلفت أنظارهم

وأيا ما كان السبب في ذلك ، فان النتيجـة لا تختلـف ، ولا تتفـاوت ؛ إذ انهـا كانـت 
  في الواقع الخارجي سلبية على كل حال.
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  .. ع من الشعور بالواجببدافو 
وبـــدافع مـــن الشـــعور بالمســـؤولية ، رأيـــت أن أقـــوم بدراســـة لهـــذا الحـــدث  .. ومـــن هنـــا

  .. بالذات ، للتعرف على حقيقة دوافعه وأسبابه ، وواقع ظروفه وملابساته
وكانــت نتيجــة تلــك الدراســة ، التــي اســتمرت ثــلاث ســنوات مــا بــين مــد وجــزر هــي : 

  .. هذا الكتاب الذي بين يديك
ولا أدعــي : أن كــل مــا فــي هــذا الكتــاب مــن آراء واســتنتاجات ، لا تعــدو الحقيقــة ، 

  ولا تشذ عن الصواب.
ولا أدعــي أيضــا : أننــي اســتطعت أن أضــع يــدي علــى كــل خيــوط القضــية ، وأن أنفــذ 
إلى جميع جذورها العميقة والرئيسة ؛ فان ذلك ليس من الأمور السـهلة بالنسـبة لأي حـدث 

عليه العشرات والمئات من السنين ؛ فكيف إذا كان إلى جانب ذلك مما قـد تاريخي مضى 
أن تبقـى دوافعــه وأسـبابه طــي السـرية والكتمــان ، وظروفـه وملابســاته رهــن ـ  كمــا قلنـاـ   أريـد لــه

  .. الابهام والغموض
  وإنما أقول : .. لا أدعي هذا ، ولا ذاك .. لا

طبيعيـة « علامـة اسـتفهام كبيـرة حـول  علـى أن يرسـمـ  ولا شكـ  إن هذا الكتاب قادر
  .. هذا الحدث ، وحول المأمون ، ونواياه ، وتصرفاته المشبوهة» 

علـــى الأقـــل يمكـــن أن يعتبـــر خطـــوة علـــى طريـــق الكشـــف الكامـــل عـــن جميـــع ـ  وانـــه
 الحقائق ، والتعرف على كافة العوامل والظروف ، التي اكتنفـت هـذا الحـدث التـاريخي الهـام

...  
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  .. باختصار .. تابتقسيم الك
ومن أجل استيفاء البحث من جميع جوانبـه ، كـان لا بـد لنـا مـن تقسـيم الكتـاب إلـى 

  أقسام أربعة :
الأول : يتنــاول قيــام الدولــة العباســية ، وأســاليب دعوتهــا ، ويعطــي لمحــة عــن موقــف 

  .. ورالعلويين ، والعباسيين ، كل منهما من الآخر ، وردود الفعل لذلك ، وغير ذلك من أم
  .. الثاني : يبحث حول ظروف البيعة ، وأسبابها ، ونتائجها

الثالث : يتكفل بالقاء أضـواء كاشـفة عـن المواقـف ، سـواء بالنسـبة إلـى المـأمون ، أو 
  .. (ع)بالنسبة إلى الإمام 

الرابع : نعرض فيه لـبعض الأحـداث التـي تلقـي لنـا ضـوءا علـى حقيقـة نوايـا المـأمون ، 
وغيـر ذلـك ممـا يتصـل بـذلك ، ويـرتبط بـه ، بنحـو مـن  .. مخططاتـه وتكشف لنا عـن بعـض

  .. الارتباط والاتصال
  هذا :

وقـــد وضـــعنا فـــي آخـــر الكتـــاب بعـــض الوثـــائق التاريخيـــة الهامـــة ، التـــي آثرنـــا أن يطلـــع 
  .. القارئ بنفسه على نصها الكامل
  .. ويهدينا سبيل الرشاد .. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا
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  ل القسم الأوّ 

  .. ممهدات
  قيام الدولة العباسية.ـ  ۱
  مصدر الخطر على العباسيين.ـ  ۲
  سياسة العباسيين ضد العلويين.ـ  ۳
  .. سياسة العباسيين مع الرعيةـ  ۴
  فشل سياسة العباسيين ضد العلويين.ـ  ۵
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  قيام الدولة العباسية

  .. العلويون في الماضي البعيد
عــن الخــط الاســلامي القــويم ، وأصــبح واضــحا  بعــد أن أمعــن الأمويــون فــي الانحــراف

 لدى كل أحد ، أن هدفهم ليس إلا الحكم والسيطرة ، والـتحكم بمقـدرات الأمـة وامكاناتهـا
 .. وأن كل همهم كان مصـروفا إلـى الملـذات والشـهوات ، أينمـا كانـت ، وحيثمـا وجـدت ..

  .. وليس لمصلحة الأمة ، وسعادتها ، ورفاهها عندهم أي اعتبار
، وبلغـــوا الغايـــة فـــيهم ، قـــتلا ، وعســـفا ،  :عـــد أن لجـــوا فـــي عـــدائهم لأهـــل البيـــت وب
وخصوصا ما كان منهم في وقعـة كـربلاء التـي لـم يعـرف التـاريخ أبشـع ، ولا أفظـع  .. وتشريدا
ثــم  .. ســنة لهــم ، يشــب عليهــا الصــغير ، ويهــرم عليهــا الكبيــر ٧وجعلهــم لعــن علــي  .. منهــا

ن يتشيع لهم ، تحـت كـل حجـر ومـدر ، وفـي كـل سـهل وجبـل ؛ ملاحقتهم لولده ، ولكل م
  .. ليعفوا منهم الآثار ، ويخلوا منهم الديار

وبفضـــل جهـــاد أهــــل البيـــت المتواصـــل ، فــــي ســـبيل توعيـــة الامــــة ،  .. بعـــد كـــل هــــذا
كــان مــن الطبيعــي أن ينمــو   .. وتعريفهــا بــأحقيتهم ، وبحقيقــة ، وواقــع تلــك الطغمــة الفاســدة

  أهل البيت تعاطف الناس مع
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ويزيــــد ، كلمــــا ازداد نفــــورهم مــــن الأمــــويين ، ونقمــــتهم علــــيهم ؛ وذلــــك تبعــــا لتزايــــد وعــــيهم ، 
 :وتكشف الحقائق لهم ، ولأنهم أدركوا من واقع الأحداث التـي مـرت بهـم : أن أهـل البيـت 
يـا هم : الركن الوثيق ، الذي لا نجاة لهم إلا بالالتجاء إليه ، وذلك الأمـل الحـي ، الـذي تح

  .. به الأمة ، وتحلو معه الحياة

  .. العرش الأموي في مهب الريح
ولهـــذا نجـــد : أن الثـــورات والفـــتن ضـــد الحكـــم الامـــوي كانـــت تظهـــر مـــن كـــل جانـــب 
ومكان ، طيلة فترة حكمهم. حتى أنهكت قواهم ، واضعفتهم إلى حـد كبيـر ، وفنـوا وأفنـوا ، 

  .. ة على العبادحتى لم يعد باستطاعتهم ضبط البلاد ، ولا السيطر 
وكانـــت تلـــك الثـــورات تتخـــذ الطـــابع الـــديني علـــى العمـــوم ، مثـــل : ثـــورة أهـــل المدينـــة 

سـنة » ديـر الجمـاجم  «بــ  ، وثورة قراء الكوفة والعراق ، المعروفـة» وقعة الحرة  «بـ  المعروفة
المعتزلــة  . وأيضــا ثــورة يزيــد بــن الوليــد مــعه ۶۷وقبلهــا ثــورة المختــار والتــوابين ســنة  .. ه ۸۳

. وكـذلك ثـورة عبـد ه ۱۲۶على الوليد بن يزيد ؛ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سنة 
ثــم  .. الله بــن الزبيــر ، الــذي تغلــب علــى الــبلاد مــا عــدا دمشــق ، ومــا والاهــا مــدة مــن الــزمن

 »طالـب الحـق  «بــ  وثورة الخـوارج بقيـادة المتسـمي الثورة التي قامت ضد هشام في افريقيا.
وأيضــا ثــورة الحــارث بــن ســريح فــي خراســان ، داعيــا إلــى كتــاب الله ، وســنة  .. ه ۱۲۸ســنة 

  .. . إلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه واستقصائهه ۱۱۶رسوله سنة 
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وامــا مــا كــان منهــا بــدافع غيــر دينــي ، بــل مــن أجــل الحكــم ، والســلطان ، فنــذكر منهــا 
  .. . وثورة مطرف بن المغيرةه ۱۰۲ب سنة على سبيل المثال : ثورة آل المهل

  .. أما في زمن مروانو 
وفــي زمــن مــروان بــن محمــد الجعــدي ، المعــروف بمــروان الحمــار ، كــان الوضــع فــي 
السوء والتدهور قد بلـغ الغايـة ، وأوفـى علـى النهايـة ؛ حيـث بلـغ مـن انشـغال مـروان بـالثورات 

ه لـم يسـتطع أن يصـغي إلـى شـكوى عاملـه والفتن ، التي كانت قد شـملت اكثـر الاقطـار : أنـ
فــي خراســان نصــر بــن ســيار ، الــذي كــان بــدوره يواجــه الثــورات والفــتن ، ومــن جملتهــا دعــوة 

  .. بني العباس ، التي كانت تزداد قوة يوما بعد يوم ، بقيادة أبي مسلم الخراساني

  .. من خلال الاحداث
ســلطانهم ، الــذي كــان كــل ذلــك يكشــف عــن مــدى تبــرم النــاس بحكــم بنــي أميــة ، وب

 .. قائمــا علــى أســاس مــن الظلــم والجــور ، والابتــزاز ، والــتحكم بمقــدرات الأمــة ، وامكاناتهــا
  ويتضح لنا ذلك جليا إذا لاحظنا :

أن مــا كــان يتقاضــاه الــولاة لا يمكــن أن يخطــر علــى قلــب بشــر ؛ ويكفــي مثــالا علــى 
مليــون درهـــم ،  )٢٠(ســنويا قــدره ذلــك أن نشــير إلــى أن خالـــدا القســري ، كــان يتقاضــى راتبـــا 

  بينما ما كان يختلسه كان يتجاوز
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وإذا كــان هــذا حــال الــولاة ، فكيــف تــرى كــان حــال الخلفــاء ، الــذين   .)١(مليــون  »١٠٠« ـالــ
والــذين وصــف الكميــت  .. كــانوا يحقــدون علــى كــل القــيم ، والمثــل ، والكمــالات الانســانية

  رأيهم في الناس ، فقال :
  ي ذوي الثلّة في الثائجات جنح الظلام.رأيه فيهم كرأ

  .)٢(جزّ ذي الصوف وانتقاء لذي المخّة ، نعقا ودعدعا بالبهام 
لقد كانت الأمة قد اقتنعت اقتناعا كاملا ونهائيا : بأن بني أمية ليس لهم بعـد  .. نعم

 ـ حـــق فـــي أن يفرضـــوا أنفســـهم قـــادة للامـــة ، ولا روّادا لمســـيرتها ؛ لأن نتيجـــة ذلـــك ســـتكون
هـــي جـــرّ الامـــة إلـــى الهاويـــة ، حيـــث الـــدمار والفنـــاء ؛ فلفظـــتهم ، وانقلبـــت علـــيهم ، ـ  حتمـــا

تأخذ منهم بعض الحقوق التي لها عندهم. إلى أن تمكنت أخيرا من أن تخلـي مـنهم الـديار 
  .. ، وتعفي منهم الآثار

  .. كان نجاح العباسيين طبيعياو 
  ـلاء على مقاليد الحكم ومن هنا نعرف : أن نجاح العباسيين في الاستي

__________________  
وفـي البدايـة والنهايـة ج  ، ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن ، ومحمد زكي ابراهيم. ٣٢) السيادة العربية ص ١(
مليون دينـار ، ودخـل ولـده يزيـد بـن خالـد كـان »  ١٣« : أن دخل خالد القسري كان في كل سنة  ٣٢٥ص  ٩
ويا. ولا بــأس بمطالعــة كتــاب الســيادة العربيــة ، ليعــرف مــا أصــاب النــاس ، وخصوصــا ملايــين دينــار ســن»  ١٠« 

  .. العراقيين والخراسانيين في عهد الامويين
وانتقـاء : اختيـار.  . والثلة : القطعة الكثيرة مـن الضـان. والثائجـات : الصـائحات.٢٧،  ٢٦) الهاشميات ص ٢(

  .. زجر البهائم ا. والدعدعة :وأراد بذي المخة : السمينة. ونعقا : أي صياح
يقــول : رأي الواحــد مــن هــؤلاء الخلفــاء فــي رعيتــه ، ومعاملتــه لهــا كــرأي أصــحاب الغــنم فــي غــنمهم ؛ فــلا 

  .. يراعون العدل ، ولا الانصاف فيهم



٢٥ 

لم يكن ذلك الأمر المعجزة ، والخارق للعادة. بل كان أمرا طبيعيا للغاية ؛ ـ  في ذلك الحين
حالــة الاجتماعيــة ، والظــروف والملابســات آنئــذ بنظــر الاعتبــار ؛ فــان الامــة  إذا مــا أخــذت ال

بل كانت تراه أمـرا ضـروريا ، لا بـد منـه ، ولا  .. كانت مهيأة نفسيا لقبول التغيير ، أي تغيير
  .. غنى عنه ؛ إذا كانت تريد لنفسها الحياة الفاضلة ، والعيش الكريم

  فليس من الغريب أن نقول : .. ولهذا
نه كان بامكان أية ثورة أن تنجح ، لو أنها تهيأت لها نفس الظروف ، وسارت على إ

  نفس الخط ، واتبعت نفس الأساليب ، التي اتبعها العباسيون في دعوتهم ، وثورتهم.
  .. ونستطيع أن نتبين أساليب العباسيين تلك في ثلاثة خطوط عريضة وواضحة

  الخط الأول : 
ى أنهـم مـا جـاءوا إلا لينفـذوا الأمـة مـن شـرور بنـي أميـة ، كانوا يصورون أنفسـهم علـ« 

وكانـت دعـوتهم تتخـذ اتجـاه التبشـير  وظلمهم ، وعسفهم ، الذي لم يكن يقف عند حـدود.
بالخلاص ، وأنهم سوف يقيمون حكما مبدؤه العـدل ، والمسـاوات ، والأمـن والسـلام. وقـد  

 .. فناهـا مــن ساسـة العصـر الحــديثكانـت وعـودهم هــذه كسـائر الوعـود الانتخابيــة ، التـي أل
بل لقد كانت الأماني التي خلقتها الـدعوة العباسـية فـي الجمـاهير مسـئولة الـى حـد كبيـر عـن 
ردود الفعـــل العنيفـــة ، التـــي حـــدثت ضـــد الحكـــم العباســـي بعـــد ذلـــك ؛ حيـــث كـــان حكمهـــم 

  .» .. )١(قائما على الطغيان المتعطش إلى سفك الدماء 
__________________  

  ) راجع : امبراطورية العرب ، للجنرال جلوب ، ترجمة : خيري حماد.١(
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  الخط الثاني : 
إنهـــم لـــم يعتمـــدوا كثيـــرا علـــى العـــرب ، الـــذين كـــانوا يعـــانون مـــن الانقســـامات الداخليـــة 
الحادة ، وإنما استعانوا بغير العـرب ، الـذين كـانوا فـي عهـد بنـي أميـة محتقـرين ، ومنبـوذين ، 

 .. مين مـــن أبســـط الحقـــوق المشـــروعة ، التـــي مـــنحهم إياهـــا الاســـلامومضـــطهدين ، ومحـــرو 
وقــال لرجــل مــن أهــل الكوفــة : لا  .. حتــى لقــد أمــر الحجــاج أن لا يــؤم فــي الكوفــة إلا عربــي

  .. )١(يصلح للقضاء إلا عربي 
كمـــا طـــرد غيـــر العـــرب مـــن البصـــرة ، والـــبلاد المجـــاورة لهـــا ، واجتمعـــوا ينـــدبون : وا 

 يعرفــون أيــن يــذهبون ، ولا عجــب أن نــرى أهــل البصــرة يلحقــون بهــم ، محمــدا وأحمــدا. ولا
  .)٢(ويشتركون معهم في نعي ما نزل بهم من حيف وظلم 

  » .. )٣(لا يقطع الصلاة إلا : حمار ، أو كلب ، أو مولى « بل لقد قالوا : 
عـن وقد أراد معاوية أن يقتل شطرا من الموالي ، عند ما رآهـم كثـروا ، فنهـاه الأحنـف 

  .. )٤(ذلك 
وتزوج رجل من الموالي بنتا من أعراب بنـي سـليم ، فركـب محمـد بـن بشـير الخـارجي 

  إلى المدينة ، وواليها يومئذ ابراهيم بن هشام بن اسماعيل ،
__________________  

، ومجلـة الهـادي ، السـنة الثانيـة العـدد الأول  ٢٠٧ص  ١، والعقـد الفريـد ج  ٢٤ص  ١) ضحى الاسلام ج ١(
  .٣٤٣ص  ٤جزء  ٢، وتاريخ التمدن الاسلامي المجلد  ٨٩ص 

  .٢٧٤ص  ٢، ولا بأس بمراجعة : تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الأول ج  ٥٧،  ٥٦) السيادة العربية ص ٢(
  .٣٤١ص  ٤، وتاريخ التمدن الاسلامي جزء  ٢٧٠ص  ٢ج  ١٩٣٥) العقد الفريد طبع مصر سنة ٣(
  .. ) المصدران السابقان٤(
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فشكا إليه ذلك ، فأرسل الوالي إلى المـولى ، ففـرق بينـه وبـين زوجتـه ، وضـربه مـأتي سـوط ، 
  فقال محمد ابن بشير في جملة أبيات له : .. وحلق رأسه ، وحاجبه ، ولحيته

 قضــــــــــــــــــيت بســــــــــــــــــنة وحكمــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــدلا

ــــــــــــــم تــــــــــــــرث الخلافــــــــــــــة مــــــــــــــن بعيــــــــــــــد و      )۱(ل
 

 

العرب ، فتفرق العرب عنـه لـذلك ولم تفشل ثورة المختار ، إلا لأنه استعان فيها بغير 
)٢(.  

كـان العـرب إلـى أن جـاءت الدولـة العباسـية ، إذا   .. «ويقول أبو الفرج الاصـفهاني : 
  » .)٣(جاء العربي من السوق ، ومعه شيء ، ورأى مولى ، دفعه إليه ، فلا يمتنع 

يـات بل كان لا يلي الخلافة أحد من أبناء المولدين ، الـذين ولـدوا مـن أمهـات أعجم
)٤(.  

الكبيــرة ، التــي هونــت علــى « فــان الــبعض يقــول : إن قتــل الحســين كــان :  .. وأخيــرا
  .» .. )٥(إلى الدخول في الاسلام  ؟الأمويين أن يقاوموا اندفاع الايرانيين

فان من الطبيعي أن يبذل الموالي أرواحهم ، ودماءهم وكـل غـال ونفـيس  .. وبعد هذا
م هذه المعاملة ، وله فيهم هذه النظـرة ؛ فاعتمـاد الـدعوة في سبيل التخلص من حكم يعامله

  العباسية على هؤلاء كان منتظرا
__________________  

  .٢٤،  ٢٣ص  ١، وضحى الاسلام ج  ١٥٠ص  ١٤) الأغاني ج ١(
لـد ، ولا بأس أيضا بمراجعة : تاريخ التمدن الاسـلامي ، المج ٤٠) السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص ٢(

  .٢٨٣،  ٢٨٢الأول ، الجزء الثاني ص 
  .٢٥ص  ١) ضحى الاسلام ج ٣(
، طبعـــة ثالثـــة ، ومجلـــة الهـــادي ،  ١٣١،  ١٣٠ص  ٦، والعقـــد الفريـــد ج  ٢٥ص  ١) ضـــحى الاســـلام ج ٤(

  .٨٩السنة الثانية ، العدد الأول ص 
  .٩٥) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٥(
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  .. ة الدعوة العباسية كان متوقعا ، ومنتظرا أيضاومتوقعا ، كما أن اندفاع هؤلاء في نصر 

  الخط الثالث : 
قــد حــاولوا فــي بــادئ الأمــر أن يربطــوا دعــوتهم وثــورتهم بأهــل ـ  أعنــي العباســيينـ  أنهــم

  .. :البيت 
وطبيعة البحث تفرض علينا أن نتوسع في بيان هذه النقطة بالـذات وذلـك لمالهـا مـن 

كتــه مــن آثــار بــارزة علــى مــدى التــاريخ ، ولأنهــا كانــت الناحيــة الأهميــة البالغــة ، بــالنظر لمــا تر 
التي اعتمـد العباسـيون عليهـا اعتمـادا كليـا ، وتعتبـر السـبب الـرئيس فـي وصـول العباسـيين إلـى 

  فنحن نقول : .. ولهذا .. السلطة ، وحصولهم على مقاليد الحكم

  دولة بني العباس في صحيفة ابن الحنفية : 
، عـــن أبـــي جعفـــر الاســـكافي : أنـــه قـــد صـــحت الروايـــة  )١(ديـــد قـــد نقـــل ابـــن أبـــي الح

عندهم عن أسلافهم ، وعن غيرهم من أرباب الحديث ، أنه : لما مـات علـي أميـر المـؤمنين 
، طلب محمد بن الحنفية من أخويه : الحسـن ، والحسـين ميراثـه مـن العلـم ، فـدفعا إليـه  ٧

الصــحيفة ذكــر لدولــة بنــي العبــاس.  صــحيفة ، لــو اطلعــاه علــى غيرهــا لهلــك. وكــان فــي هــذه
  .. فصرح ابن الحنفية لعبد الله بن العباس بالأمر ، وفصله له

والظــاهر أن تلــك الصــحيفة انتقلــت منــه لولــده أبــي هاشــم ، وعــن طريقــه وصــلت إلــى 
  بني العباس. ويقال : إنها قد ضاعت منهم أثناء

__________________  
  .١٥٠،  ١٤٩ص  ٧) شرح نهج البلاغة ج ١(
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  .. ، آخر خلفاء الأمويين )١(حربهم مع مروان بن محمد الجعدي 
وقد ذكرت هذه الصحيفة في كـلام بنـي العبـاس ، وخلفـائهم كثيـرا ، وسـيأتي لهـا ذكـر 

  .. في رسالة المأمون للعباسيين ، التي سوف نوردها في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله

   ؟متى بدأ العباسيون دعوتهم ، وكيف
فان الشيء المهم هنا هو تحديد الزمن الـذي بـدأ بـه العباسـيون دعـوتهم  .. ذاوبعد ه

  ؟.، وكيف
  ونستطيع أن نبادر هنا إلى القول :

إن الذين بـدءوا بالـدعوة أولا هـم العلويـون ، وبالتحديـد مـن قبـل أبـي هاشـم ، عبـد الله 
لوائـه : محمـد بن محمد بن الحنفية. وهو الذي نظم الـدعاة ، ورتـبهم ، وقـد انضـوى تحـت 

بن علي بن عبد الله بن العبـاس ، ومعاويـة ابـن عبـد الله بـن جعفـر بـن أبـي طالـب ، وعبـد الله 
وهــؤلاء الثلاثــة هــم الــذين  .. بــن الحــارث بــن نوفــل ابــن الحــارث بــن عبــد المطلــب ، وغيــرهم

  .. حضروه حين وفاته ، وأطلعهم على أمر دعاته
الله تلـك الصـحيفة ، المشـار إليهـا آنفـا ، وقـد قـرأ محمـد بـن علـي ، ومعاويـة بـن عبـد 

  .. ووجد كل منهما ذكرا للجهة التي هو فيها
ولهــــذا نلاحــــظ : أن كــــلا مــــن محمــــد بــــن علــــي ، ومعاويــــة بــــن عبــــد الله ، قــــد ادعــــى 
الوصاية من أبي هاشـم ؛ ممـا يـدل دلالـة واضـحة علـى أنـه لـم يخصـص أيـا منهمـا بالوصـية ، 

  .. وإنما عرفهما دعاته فقط
__________________  

  .١٤٩ص  ٧) شرح نهج البلاغة ج ١(
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وبعــد مــوت معاويــة بــن عبــد الله ، قــام ابنــه عبــد الله يــدعي الوصــاية مــن أبيــه ،  .. هــذا
  .. وكان له في ذلك شيعة ، يقولون بامامته سرا حتى قتل .. من أبي هاشم

مـن ـ  قلنـاكمـا ـ   وأما محمد بـن علـي فقـد كـان بمنتهـى الحنكـة والـدهاء ، وقـد تعـرف
أبــي هاشــم علــى الــدعاة ، واســتطاع بمــا لديــه مــن قــوة الشخصــية ، وحســن الــدهاء أن يســيطر 

 ، ويبعـدهم عـن معاويــة بـن عبـد الله ، وعــن ولـده ، ويبعـدهما عــنهم )١(علـيهم ، ويسـتقل بهــم 
..  

  وكان عليه أن : .. واستمر محمد بن علي يعمل بمنتهى الحذر والسرية
بـل عليـه أن يسـتغل  لـذين كـانوا أقـوى منـه حجـة ، وأبعـد صـيتا.يحذر العلـويين ، اـ  ۱
 ولقـد فعـل ذلـك هـو وولـده كمـا سيتضـح .. لصـالحه ، وصـالح دعوتـهـ  إن اسـتطاعـ  نفوذهم

..  
وكــان عليــه أيضــا أن يتحاشــى مختلــف الفئــات السياســية ، التــي لــن يكــون تعاملــه ـ  ۲

  .. معها في صالحه ، وفي صالح دعوته
ذلــــك أن يصــــرف أنظــــار الحكــــام الأمــــويين عنــــه ، وعــــن نشــــاطاته ، والأهــــم مــــن ـ  ۳

  .. ويضللهم ، ويعمي عليهم السبل
  ولذا فقد اختار خراسان ، فأرسل دعاته إليها ، وأوصاهم بوصيته

__________________  
  .١٥٠ص  ٧) شرح النهج للمعتزلي ج ١(
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ك عثمــاني ، وذلــك غلــب المشــهورة ، التــي يقســم فيهــا الــبلاد والامصــار : هــذا علــوي ، وذا
  .. )١(إلى آخر ما سيأتي  .. عليه أبو بكر وعمر ، والآخر سفياني

__________________  
) ولقد بذل محمد بن علي جهدا جبارا في إنجاح الدعوة ، وكانـت أكثـر نشـاطاته فـي حيـاة والـده ، علـي بـن ١(

. وكـان ه ١١٨وفي والده على ما يظهر في سنة عبد الله ، الذي يبدو أنه لم يكن له في هذا الأمر دور يذكر. وت
. أي بعـد وفـاة أبـي هاشـم بسـنتين. إذ ه ١٠٠قد بدأ نشاطاته ، حسب ما بأيدينا من الدلائل التاريخيـة مـن سـنة 

. وجه محمد بن علي من أرض الشراة ميسرة إلى العراق ووجه محمد بن خنيس ، وأبا عكرمـة ه ١٠٠في : سنة 
وفيهـا أيضـا جعـل اثنـي عشـر نقيبـا ، وأمـر دعاتـه  مد الصادق ، وحيان العطار إلـى خراسـان.السراج ، وهو أبو مح

  .. بالدعوة إليه ، وإلى أهل بيته
. وجــه ميســرة رســله إلــى خراســان ، وظهــر أمــر الــدعوة بهــا وبلــغ ذلــك ســعيد خذينــة ، ه ١٠٢وفــي ســنة 

  .. مناء وأطلقهمعامل خراسان ؛ فأرسل ، وأتى بهم ، واستنطقهم ، ثم أخذ منهم ض
. دخــل أبــو محمــد الصــادق ، وعــدة مــن أصــحابه ، مــن أهــل خراســان إلــى محمــد بــن ه ١٠٤وفــي ســنة 

واللـه ، ليـتمن هـذا الأمـر ، « علي ؛ فأراهم السفاح في خرقة ، وكان قد ولد قبل خمسة عشر يوما ، وقـال لهـم : 
  .»حتى تدركوا ثاركم من عدوكم 

وفيهـا مـات ميسـرة ؛ فجعـل محمـد بـن  .. اهان في دعوة بنـي هاشـم. دخل بكير بن مه ١٠٥وفي سنة 
  .. علي بكيرا هذا مكانه في العراق

. وجــه بكيــر بــن ماهــان عــدة مــن الــدعاة إلــى خراســان ، فظفــر بهــم عامــل ه ١٠٨، أو  ١٠٧وفــي ســنة 
  خراسان ؛ فقتلهم ، ونجا منهم عمارة ؛ فكان هو الذي أخبر محمد ابن علي بذلك.

. صار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان ؛ فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلا ه ١١٣وفي سنة 
  .»من اصيب منهم فدمه هدر « منهم ؛ فقتله ، وقال : 

. أخذ عامل خراسان أسد بن عبد الله وجوه دعاة بني العباس ، وفيهم النقبـاء ، ومـنهم ه ١١٧وفي سنة 
  .. ببعضهم ، وحبس آخرينسليمان بن كثير ؛ فقتل بعضهم ، ومثل 

وجـه بكيـر بـن ماهـان عمـار بـن يزيـد ـ وهـو خـداش ـ واليـا علـى شـيعة بنـي العبـاس ؛ فنـزل  ١١٨وفي سنة 
  .. مروا ، ودعا إلى محمد بن علي ؛ ثم غلا
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أعنـي الـدعاة بالتحاشـي عـن الفـاطميين ، لكنـه ظـل هـو شخصـيا ، ومـن معـه ـ  وأمرهم
يتظــاهرون للعلــويين ـ  ظلــواـ  ته ، وســاروا مــن بعــده بســيرتهمــن العباســيين ، الــذين اســتنوا بســن

ــــه : كــــان يــــدبر الأمــــر  ــــم يكــــن إلا القليلــــون يعرفــــون بأن بــــأنهم معهــــم ، وأن دعــــوتهم لهــــم. ول
  للعباسيين.

وقد أعطى دعاته شعارات مبهمة ، لا تعين أحدا ، وصالحة للانطباق علـى كـل فريـق 
  .. ، ونحو ذلك» البيت أهل  «و » الرضا من آل محمد « ، كشعار : 

  مدى سرية الدعوة : 
أن عبد الله بن معاوية كان من جملـة أولئـك المخـدوعين بهـذه الشـعارات  .. والظاهر

، وغيـره : أنـه بعـد  ۱۶۸؛ إذ قد ذكر المؤرخون ، ومـنهم أبـو الفـرج فـي مقاتـل الطـالبيين ص 
إلى خراسان ، وكان أبـو مسـلم ان استظهر ابن ضبارة على عبد الله ابن معاوية توجه عبد الله 

 فأخذه أبو مسـلم ؛ فحبسـه ، ثـم قتلـه !!قد ظهر بها ؛ فخرج إلى أبي مسلم طمعا في نصرته
..  

__________________  
  . وجهت شيعة بني العباس سليمان بن كثير إلى محمد بن علي في أمر خداش.ه ۱۲۰وفي سنة 

لكوفـة يريـدون مكـة. وفيهـا أيضـا اشـترى بكيـر بـن . قدم جماعة من شـيعة بنـي العبـاس اه ١٢٤وفي سنة 
  .. ماهان أبا مسلم

  راجع في ذلك كله :
،  ٤٣٩،  ٤٢٥،  ٣٨٩،  ٣٨٧،  ٣٦٨،  ٣٥٨،  ٣١٦ص :  ٥تـــاريخ الطبـــري مطبعـــة الاســـتقامة ج 

  ، وغير ذلك من كتب التاريخ. ٥١٢،  ٤٦٧،  ٤٤٠
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أن أبــا مســلم ســوف  وهــذا يــدل دلالــة واضــحة علــى أن عبــد الله بــن معاويــة كــان يظــن
كــان يــدعو إلــى أهــل البيــت ، والرضــا مــن آل محمــد علــى ـ   يعنــي أبــا مســلمـ  ينصــره ، وأنــه

الحقيقـــة ، ولـــم يخطـــر فـــي بالـــه : أن الـــدعوة كانـــت للعباســـيين ، وبتـــدبير مـــن أعظـــم داهيـــة 
  .. !!فيهم

بل لعلنا نستطيع أن نقول : إن محمد بن علي قد استطاع أن يخفي هذا الأمر حتى 
عــن ولديــه : الســفاح ، والمنصــور ، ولــذا نراهمــا قــد التحقــا مــع جميــع بنــي هاشــم العباســيين 

ووجوه قريش بعبـد الله بـن معاويـة الخـارج سـنة  )١(والعلويين على حد سواء ، وبعض الأمويين 
. في الكوفة ، ثم في شيراز ؛ حيث تغلب علـى : فـارس ، وكورهـا ، وعلـى حلـوان ، ه ۱۲۷

ن ، والري وعلى مياه الكوفـة ، وعلـى ميـاه البصـرة ، وعلـى همـدان ، وقـم ، وقومس ، واصبها
  .)٢(واصطخر ، وعظم أمره جدا 

كما تـولى غيـره   )٣(» إيذج « وقد تولى المنصور من قبل عبد الله بن معاوية هذا على 
من قبله ، باعتباره مـن الهاشـمين » إيذج « فقبول المنصور لولاية  .. غير ذلك من الأمصار

يكشف عن أنه لم يكن يعلم : أن والده كـان ابتـداء مـن سـنة مائـة ، أي قبـل خـروج عبـد الله 
جاهـدا ، ويشـقى ويتعـب فـي تـدبير الامـر للعباسـيين ، وتركيـز  ) سـنة يسـعى٢٨( ـبن معاوية ب
  وانما كان يعلم أن الدعوة كانت لأهل البيت ، والرضا من .. الدعوة لهم

__________________  
  .٩٨، والوزراء والكتاب ص  ١٦٧، ومقاتل الطالبيين ص  ٧٤ص  ١١اني ج ) الأغ١(
، والبدايـة والنهايـة  ١٦٧، ومقاتل الطالبيين ص  ٧٤ص  ١١، والأغاني ج  ٦٣) راجع أنساب الأشراف ص ٢(

  .. ، وعمدة الطالب ، وزاد في تاريخ الجنس العربي : المدائن ، ونيسابور ٣، وص  ٢٦،  ٢٥ص  ١٠ج 
،  ٢٢، وعمـــدة الطالـــب فـــي أنســـاب آل أبـــي طالـــب طبـــع بمبئـــي ص  ٦٣ب الأشـــراف للـــبلاذري ص ) أنســـا٣(

. وفيـــه : أن ســـليمان بـــن ٢١٠، وفـــرج المهمـــوم فـــي تـــاريخ علمـــاء النجـــوم ص  ٩٩و  ٩٨والـــوزراء والكتـــاب ص 
راجـــع ولي .. حبيـــب بـــن المهلـــب أخـــذه ؛ فحبســـه ، وأراد قتلـــه ، فســـلم المنصـــور منـــه بعـــد أن أشـــرف علـــى القتـــل

  الجهشياري أيضا.
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  .. على العلويين أكثر من غيرهم على الاطلاقـ  بالطبعـ  آل محمد ، المنطبق
وإلا فلــو كــان لمحمــد بــن علــي دعــوة واضــحة ، ومشــهورة ، ومتميــزة ، وكــان المنصــور 
يعلــم بهــا لكــان توليــه لإيــذج مــن قبــل عبــد الله بــن معاويــة مضــرا جــدا فــي دعــوة أبيــه ، وضــربة 

  .. قاضية لها
كــأن   .. اللهــم إلا أن يكــون ثمــة غــرض آخــر أهــم ؛ فيكــون ذلــك مــنهم حنكــة ودهــاء

  .. يكون نظرهم إلى أنه : لو نجحت دعوتهم ، فبها
ــــو نجحــــت دعــــوة عبــــد الله بــــن معاويــــة ، فباســــتطاعتهم أن يحتفظــــوا فيهــــا  .. وإلا فل

 ساهمين في هذه الدعوةبمراكزهم ، ونفوذهم ؛ إذ لهم أن يقولوا : إننا كنا من المعاونين والم
كمــا أن بــذلك تنصــرف أنظــار الحكــام عــنهم ، ويــأمن العلويــون جــانبهم ؛ فــلا يناهضــون   ..

وبهذه الاسباب نستطيع أن نفسـر بيعـة العباسـيين جميعـا ،  .. دعوتهم ولا يقفون في وجهها
اكثـــر مـــن مـــرة لمحمـــد بـــن عبـــد الله العلـــوي ، وبـــه أيضـــا نفســـر جـــواب المنصـــور لســـائله عـــن 

هذا محمـد بـن عبـد الله بـن الحسـن ابـن الحسـن ، « حمد بن عبد الله هذا ، حيث قال : م
  .)١(ويأخذ بركابه ، ويسوي عليه ثيابه » مهدينا أهل البيت 

مـــا النـــاس أصـــور أعناقـــا ، ولا أســـرع « وأيضـــا قولـــه فـــي مجلـــس البيعـــة لمحمـــد هـــذا : 
ضــا مــدى تكــتم العباســيين بــأمر وممــا يوضــح أي .. كمــا ســيأتي»  .. إجابــة مــنهم لهــذا الفتــى

وهــو فــي نفــس ـ  دعــوتهم ، أن : إبــراهيم الامــام قــد بشــر بأنــه قــد أخــذت لــه البيعــة بخراســان
وسـيأتي  .. الاجتماع الذي كان قد عقد ليجددوا فيه البيعـة لمحمـد بـن عبـد الله بـن الحسـن

  المزيد من الشواهد لهذا أيضا إن شاء الله تعالى.
  تكون هي : أن العباسيين ظلوا يتسترونفان النتيجة  .. وهكذا

__________________  
  .٢٤٠،  ٢٣٩) مقاتل الطالبيين ص ١(
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بـــالعلويين ، ويخـــدعونهم ، علـــى اعتبـــار أنهـــم لـــو نجحـــوا فـــي دعـــوتهم الســـرية ، فـــان بيعـــتهم 
للعلـــــويين ، ودعـــــوتهم لهـــــم لا تضـــــرهم ، وإذا مـــــا فشـــــلوا فـــــانهم ســـــوف يحتفظـــــون بنفـــــوذهم 

  .. لة أبناء عمهمومراكزهم في دو 
هـــذا مجمـــل الكـــلام بالنســـبة للـــدعوة العباســـية ، ولكـــن طبيعـــة البحـــث تفـــرض علينـــا 
التوســع فــي بيــان المراحــل التــي مــرّت بهــا هــذه الــدعوة ، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بربطهــا بأهــل 

  فنقول : .. ، والعلويين ، ومدى اعتمادهم على هذا الربط :البيت 

  .. لبيتلا بد من ربط الثورة بأهل ا
، حيــث إنهــم كــانوا  :إنــه كــان لا بــد للعباســيين مــن ربــط الثــورة والــدعوة بأهــل البيــت 

  بحاجة إلى :
  .. : صرف انظار الحكام عنهم أولا
  : كسب ثقة الناس بهم ، والحصول على تأييدهم لهم. ثانيا
ــــا ــــم يكونــــوا  ثالث : أن لا تقابــــل دعــــوتهم بالاســــتغراب ، والاســــتهجان ، حيــــث إنهــــم ل

وفين فـي أقطـار ، وانحـاء الدولـة الاسـلامية المتراميـة الأطـراف ، ولا كـان يعـرف أحـد لهـم معر 
حقا في الدعوة لأنفسهم ، كما هو الحال بالنسبة إلى العلويين ، مما يجعل الدعوة لهـم مـع 

  .. وجود العلويين مستغربة ومستهجنة إلى حد ما
لعلويــون ، ويثقــوا بهــم ، حتــى لا أن يطمــئن إلــيهم اـ  وهــو أهــم مــا فــي الامــرـ  : رابعــا

تكون لهم دعوة فـي مقابـل دعـوتهم ، لأن ذلـك بـلا شـك سـوف يضـعفهم ، ويـوهن قـوتهم ، 
  .. لما يتمتع به العلويون من نفوذ ومكانة في نفوس الناس بشكل عام

  ولهذا نرى أبا سلمة الخلال ، يعتذر لابي العباس السفاح ، عن كتابته



٣٦ 

كان يدبر استقامة « بأنه : ـ  يعتذرـ  جعل الدعوة باسمه ، ويبايعه، بأن ي ٧للامام الصادق 
  .» )١(الأمر 

أثـــر كبيـــر فـــي نجـــاح ثـــورتهم ، وظهـــور  :لقـــد كـــان لـــربطهم الثـــورة بأهـــل البيـــت  .. نعـــم
دعـــوتهم. وقـــد أكســـبها ذلـــك قـــوة ومنعـــة ، وجعلهـــا فـــي منـــأى ومـــأمن مـــن طمـــع الطـــامعين ، 

  .. جون لأنفسهم حظا من الحياة الدنيا ، وما أكثرهموتطلع المتطلعين ، الذين كانوا ير 
كمــا وأن ذلــك قــد أثــر أثــرا بالغــا فــي اكتســابهم عطــف الأمــة ، وتأييــدها ، وخصوصــا 
الخراسـانيين ، الــذين كــانوا لا يزالـون يعيشــون الإســلام بعيــدا عـن أهــواء المبتــدعين ، وتلاعــب 

أهـــل الكوفـــة ) ، فقـــد كـــانوا أكثـــر  وإن كـــانوا أقـــل غلـــوا ( أي مـــن« المتلاعبـــين ، والـــذين : 
؛ وذلــك لأنهــم لــم يعــاملوا معاملــة حســنة فــي الواقــع ، ولــم  )٢(» حماســة للــدعوة لأهــل البيــت 

  .. )٣( ٧يسر فيهم بسيرة محمد والقرآن إلا علي بن أبي طالب 
كمــا أنهــم لــم ينســوا بعــد مــا لا لاقــوه فــي الدولــة الأمويــة مــن العســف والتنكيــل ؛ ولــذا 

، والتفاعـــل معهـــا ، بـــل  :عـــي أن نـــراهم مســـتعدين لتقبـــل أيـــة دعـــوة لأهـــل البيـــت فمـــن الطبي
والتفــاني فــي ســبيلها. كمــا أن بلــدهم كــان بعيــدا مــن مركــز الخلافــة بالشــام ولــم يكــن فيــه فــرق 
وأحـــزاب متنـــاحرة كـــالعراق الـــذي كـــان فيـــه شـــيعة وخـــوارج ومرجئـــة وغيـــر ذلـــك. وكانـــت وطـــأة 

  .. قبتهم لكل حركة فيه أشد منها في خراسانالحكم العباسي على العراق ومرا
أركــان دولــة بنــي  :وبالفعــل لقــد شــيد الخراســانيون ، الــذين كــانوا يحبــون أهــل البيــت 

  العباس ، وقامت خلافتهم على أكتافهم ، واستقامت
__________________  

  .٨٧ص  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ١(
  .١٠٦ص ) السيادة العربية ، والشيعة ، والاسرائيليات ٢(
  .٣٩) نفس المصدر ص ٣(



٣٧ 

لهــــم الامــــور بفضــــل ســــواعدهم ، وأســــيافهم ، وســــيأتي إن شــــاء الله المزيــــد مــــن الكــــلام عــــن 
 الايــرانيين ، وعــن ســر تشــيعهم ، وخاصــة الخراســانيين مــنهم فــي فصــل : ظــروف المــأمون الــخ

  .. وغيره من الفصول ..

  المراحل التي مرت بها عملية الربط : 
الربط هذه بثلاثة مراحل أو أربعة ، طبقا للظروف التـي كانـت قائمـة ولقد مرت عملية 

إلا  .. )١(وإن كانت هذه المراحل قد تبدو متداخلة ، وغير مميزة في أحيـان كثيـرة  .. آنذاك
أن ذلـــــك كـــــان تبعـــــا للظـــــروف المكانيـــــة ، والزمانيـــــة ، والاجتماعيـــــة ، التـــــي كانـــــت تتفـــــاوت 

  هذه المراحل هي :و  .. وتختلف باستمرار إلى حد كبير
  .»للعلويين « : دعوتهم في بادئ الأمر  الأولى
  .»العترة  «و ، » أهل البيت « : دعوتهم إلى :  الثانية
  .»الرضا من آل محمد « : دعوتهم إلى  الثالثة
: ادعـــاؤهم الخلافـــة بـــالارث ، مـــع حرصـــهم علـــى ربـــط الثـــورة بأهـــل البيـــت ،  الرابعـــة

  .. خذ بثارات العلويين ، وليرفعوا عنهم الظلم الذي حاق بهمبدعوى : أنهم إنما خرجوا للأ

  المرحلة الأولى : 
  وإذ قد عرفنا أن الدعوة كانت في بدء أمرها للعلويين ، فلا يجب

__________________  
وكان قد انتشر في خراسان دعاة من الشيعة ، وقد انقسـموا قسـمين : «  ١٨٠) قال في العيون والحدائق ص ١(

مــنهم يــدعو إلــى آل محمــد علــى الاطــلاق. والقســم الثــاني يــدعو إلــى أبــي هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة ، : قســم 
ابــن كثيــر ، وكــان الــدعاة يرجعــون فــي الــرأي والفقــه إلــى أبــي  (ص)وكــان المتــولي لهــذه الــدعوة إلــى آل رســول اللــه 

  .» .. سلمة الخ



٣٨ 

تــــى ابــــراهيم الامــــام ، والســــفاح ، أن نســــتغرب كثيــــرا ، إذا قيــــل لنــــا : إن جلــــة العباســــيين ، ح
والمنصور كانوا قد بـايعوا للعلـويين اكثـر مـن مـرة ، وفـي اكثـر مـن مناسـبة ، فـإن ذلـك مـا كـان 
الا ضــمن خطــة مرســومة ، وضــعت بعنايــة فائقــة ، بعــد دراســة معمقــة لظــروفهم مــع العلــويين 

  .. خاصة ، ومع الناس بشكل عام
 الأولى من تلك المراحـل المشـار إليهـا آنفـا ويمكن أن نعتبر بيعتهم هذه هي المرحلة

..  
فنراهم عدا عن تعاونهم الواضح مع عبد الله بن معاوية ، قد بايعوا محمد بن عبـد الله 

  بن الحسن أكثر من مرة أيضا ، فقد :
بالأبواء ، على طريق مكة ، وهناك قـال صـالح بـن  ٧اجتمع آل عباس ، وآل علي « 

متــد إلــيهم أعــين النــاس ، فقــد جمعكــم الله فــي هــذا الموضــع ، إنكــم القــوم الــذين ت« علــي : 
فــــاجتمعوا علــــى بيعــــة أحــــدكم ، فتفرقــــوا فــــي الآفــــاق ، فــــادعوا الله ، لعــــل أن يفــــتح علــــيكم ، 

والله ، لقـد  ؟لأي شـيء تخـدعون أنفسـكم« ، فقال أبو جعفر ، أي المنصـور : » وينصركم 
، يريـد » لا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتـى علمتم : ما الناس أصور ( أي أميل ) أعناقا ، و 

، فبـايعوا جميعـا » قـد والله صـدقت ، إنـا لـنعلم هـذا « قـالوا :  .. محمد بـن عبـد الله العلـوي
محمدا ، وبايعه ابراهيم الامام ، والسفاح ، والمنصور ، وصالح بن علـي ، وسـائر مـن حضـر 

  .» .. ٧طبعا ما عدا الامام الصادق » 
ي هاشم عند مقتـل الوليـد بـن يزيـد ، فكـان أول مـا يظهرونـه فضـل علـي وخرج دعاة بن

بن أبي طالب وولده ، وما لحقهم من القتل ، والخوف ، والتشريد ، فإذا اسـتتب لهـم الأمـر 
  .. ادعى كل فريق الوصية إلى من يدعو إليه

  ولم يجتمعوا ( أي المتبايعون الآنف ذكرهم ) إلى أيام مروان بن



٣٩ 

تمعــوا يتشــاورون ، إذ جــاء رجــل إلــى ابــراهيم الامــام ، فشــاوره بشــيء ، فقــام محمــد ، ثــم اج
قــد أخــذت « وتبعــه العباســيون ، فســأل العلويــون عــن ذلــك ، فــاذا الرجــل قــد قــال لإبــراهيم : 

  .» .. لك البيعة بخراسان ، واجتمعت لك الجيوش
لأبواء علــى بــا بــل لقــد بــايع المنصــور محمــد بــن عبــد الله العلــوي مــرتين : إحــداهما :

فــي نفــس مكــة ، وفــي المســجد  طريــق مكــة. والأخــرى : بالمدينــة. وبايعــه مــرة ثالثــة أيضــا :
  .. الحرام بالذات

ومن هنا نعرف السبب في حرص السفاح والمنصور على الظفر بمحمد ابـن عبـد الله 
  .. )١(العلوي ، فان ذلك لم يكن إلا بسبب ما كان له في اعناقهما من البيعة 

__________________  
) قد اقتبسنا هذه النصوص كلها من كثير من المراجع ، وخصوصا : مقاتل الطالبيين ، لأبي الفـرج الاصـفهاني ١(

وعلـى كـل فـان كـون الـدعوة العباسـية   .. ، وغيرها ٢٩٥،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٣٤،  ٢٣٣، صاحب الأغاني ص 
وممـا اتفقـت عليـه كلمـات المـؤرخين ، والنصـوص كانت في بـدء أمرهـا باسـم العلـويين ، يبـدو ممـا لا شـك فيـه ، 

  .. التاريخية ، التي سوف نشير إلى شطر منها في هذا الفصل
ولا بأس أن يراجع بالاضافة إلى مقاتل الطالبيين في الصفحات المشار إليهـا : النصـوص التـي وردت فـي 

، والفخـــــري فـــــي  ١٨٧ص  ٣، وج  ٣ص  ٤، وتـــــاريخ ابـــــن خلـــــدون ج  ٥٠: النـــــزاع والتخاصـــــم للمقريـــــزي ص 
ص  ٤٧، والبحــار ج  ٣٩٨،  ٣٩٧ص  ٤، وتــاريخ التمــدن الاســلامي ج  ١٦٥،  ١٦٤الآداب الســلطانية ص 

، وجعفـر ابـن محمـد  ٢٤٤، والخـرائج والجـرائح ص  ٨٤، وعمدة الطالـب ، طبـع بيـروت ص  ٢٧٧وص  ١٢٠
،  ٢٧٢،  ٢٧١وإعلام الورى ص ،  ٢٢، فما بعدها ، وغاية الاختصار ص  ١١٥، لعبد العزيز سيد الاهل ص 

، وابــــن اعــــثم الكــــوفي فــــي كتابــــه :  ٣٨٤،  ٣٨٣ص  ٢، وكشــــف الغمــــة ج  ٢٩٦،  ٢٩٤وارشــــاد المفيــــد ص 
، فقـال  ١٤٣ص  ١٠وأشار الطبري إلى ذلـك فـي تاريخـه ج  .. الفتوح على ما نقله في طبيعة الدعوة العباسية ،

ه ليلــة تشــاور بنــو هاشــم بمكــة فــيمن يعقــدون لــه الخلافــة ، قــد ذكــروا أن محمــدا كــان يــذكر أبــا جعفــر ممــن بايعــ :
، ويراجـع أيضـا شـرح ميميـة أبـي  ٢٧٠ص  ٤وأشار إلى ذلك أيضا ابن الأثير ج  .. حين اضطرب أمر بني مروان

  .. . وغير هؤلاء كثير١٠٥ .١٠٤، وص  ١١٤فراس ص 



٤٠ 

 «بــــ  وفـــةوقـــد ذكـــر أبـــو فـــراس الحمـــداني هـــذه البيعـــة فـــي قصـــيدته المشـــهورة ، المعر 
  ، فقال :» الشافية 

 بـــــــــئس الجـــــــــزاء جـــــــــزيتم فـــــــــي بنـــــــــي حســـــــــن

ــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــادي وأمهــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــاهم العل  أب

 

 لا بيعــــــــــــــــــــة ردعــــــــــــــــــــتكم عــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــائهم

 لا يمــــــــــــــــــــــين ، ولا قربــــــــــــــــــــــى ، ولا ذمــــــــــــــــــــــمو     

 

وذكـــر ابـــن الأثيـــر : أن عثمـــان بـــن محمـــد ، بـــن خالـــد بـــن الزبيـــر ، هـــرب بعـــد مقتـــل 
نصــور ، فقــال لــه المنصــور : يــا عثمــان ، أنــت محمــد إلــى البصــرة ، فأخــذ وأتــي بــه إلــى الم

بايعتــــه أنــــا وأنــــت بمكــــة ، فوفيــــت ببيعتــــي ،  قــــال لــــه عثمــــان : ؟!.الخــــارج علــــي مــــع محمــــد
  .. )١(وغدرت ببيعتك. فشتمه المنصور ، فأجابه ، فأمر به فقتل 

وذكر البيهقي : أنه لما حمل رأس محمد بن عبد الله بن الحسن إلى المنصور ، مـن 
« قـال : »  ؟.ما تشهد أن محمـدا بـايعنيأ «، قال لمطير بن عبد الله :  ٦رسول ، مدينة ال

قـال : يـا ابـن »  .. أشهد بالله ، لقـد أخبرتنـي أن محمـدا خيـر بنـي هاشـم ، وأنـك بايعـت لـه
  )٢( !!.وكانت النتيجة : أن المنصور أمر به ، فوتد في عينيه ، فما نطق الزانية الخ :

النصوص الكثيرة ، التي يتضح معها بما لا مجال معه للشك إلى آخر ما هنالك من 
: أن الــدعوة كانــت فــي بــدء أمرهــا لخصــوص العلــويين ، وباســمهم ، ثــم اســتغلت بعــد ذلــك 

  .. لمصلحة العباسيين

  .. المرحلة الثانية
  ثم رأينا بعد ذلك : كيف أن الدعوة العباسية تستبعد العلويين ،

__________________  
  .١٢ص  ٥لابن الأثير ج  ) الكامل١(
  .٤٨٢) المحاسن والمساوي للبيهقي ص ٢(



٤١ 

وتتحاشى التصريح باسمهم ، بطريقة فيها الكثير من الدهاء ، والسياسة ، حيث اقتصـروا فـي 
، وهـذه هـي المرحلـة الثانيـة » العتـرة  «و ، » أهل البيت «  ـعلى أنها لـ  بعد ذلكـ  دعوتهم

  .. إليها من المراحل الأربع التي أشرنا
إلا العلـويين ، لانصـراف الأذهـان » أهـل البيـت « وكان الناس لا يفهمون من كلمة : 

إلــيهم عنــد اطــلاق هــذه العبــارة ، وذلــك بســبب الآيــات والروايــات الكثيــرة ، التــي اســتخدمت 
  .. هذا التعبير للدلالة عليهم ، دون غيرهم
عنــد ـ  أي العلــمـ  خلفــهـ  ٦لنبــي أي اـ  فتظنونــهأ .. «فهــذا أبــو داود يقــول للنقبــاء : 

فتشكون أنهم معـدن العلـم ، ا إلى أن قال : .. ؟!غير عترته ، وأهل بيته ، الأقرب ، فالأقرب
  » )١( .. ؟!(ص)وأصحاب ميراث رسول الله 

،  ٦وهـذا أبـو مســلم الخراسـاني القـائم بالدولــة العباسـية ، يكتـب إلــى الإمـام الصــادق 
  .» ؟.إلى موالاة أهل البيت ، فان رغبت فيه ، فأنا أبايعكإني دعوت الناس « ويقول : 

، ثـــم جـــاء أبـــو » مـــا أنـــت مـــن رجـــالي ، ولا الزمـــان زمـــاني  .. : « ٦فأجابـــه الامـــام 
  .)٢(مسلم ، وبايع السفاح ، وقلده الخلافة 

 .. «وقــال الســيد اميــر علــي بعــد أن ذكــر ادعــاء العباســيين للوصــاية مــن أبــي هاشــم : 
القصة بعض القبول فـي بعـض المنـاطق الإسـلامية. أمـا عنـد عامـة المسـلمين وقد لاقت هذه 

  ، الذين كانوا يتعلقون بأحفاد محمد ،
__________________  

  .١٩٦١ص  ٩) الطبري ، طبع ليدن ج ١(
،  ٨٧، وطبــع العنانيــة ص  ١٥٤ص  ١) الملــل والنحــل للشهرســتاني ، طبــع مؤسســة الحلبــي فــي القــاهرة ج ٢(

  ، نقلا عن : فصل الخطاب ، لمحمد بارسا البخاري. ٣٨١ودة للحنفي ص وينابيع الم



٤٢ 

وحتـــى ذلـــك  فقـــد ظـــل دعـــاة العباســـيين يؤكـــدون لهـــم أنهـــم يعملـــون لحســـاب : أهـــل البيـــت.
الوقـــت كـــان العباســـيون يظهـــرون الـــولاء التـــام لبنـــي فاطمـــة ، ويخلعـــون علـــى حـــركتهم ، وعلـــى 

وكـان ممثلـوا  .. ة ، والحق لأحفـاد محمـدسياساتهم مظهر الوصول إلى هدف ضمان العدال
أهــل البيــت ، ومحبــوهم ، لا يخــامرهم الشــك فــي الغــدر ، الــذي تبطنــه هــذه الاعترافــات مــن 
العباسيين ؛ فشملوا محمد بـن علـي ، وجماعتـه بعطفهـم وحمـايتهم ، الـذين كـانوا فـي حاجـة 

  .)١(»  .. إليهما
ســحر الــذي يؤلــف بــين قلــوب هــي ال» أهــل البيــت « وكانــت كلمــة :  .. «ويقــول : 

  .)٢(»  .. مختلف طبقات الشعب ، ويجمعهم حول الراية السوداء

  المرحلة الثالثة : 
ثم تأتي المرحلة الثالثة ، ويتقلص ظل العلويين ، وأهل البيت عن هذه الدعوة ، أكثـر 

طيع فأكثر ، كلما ازدادت قوتها ، واتسع نفوذها ، حيث رأينا أخيرا انها اتسعت بحيث تسـت
، » الرضــا مــن آل محمــد « حيــث أصــبحت إلــى :  أن تشــمل العباســيين أيضــا مــع العلــويين.

وإن كــانوا لا يزالــون يــذكرون فضــل علــي ، ومــا لحــق ولــده مــن القتــل والتشــريد ، كمــا يتضــح 
  .. بأدنى مراجعة لكتب التاريخ

، » يــت العتــرة ، وأهــل الب« وهــذه العبــارة ، وإن كانــت لا تختلــف كثيــرا عــن عبــارة : 
 .. إلا أنها كانت في أذهان العامة أبعد من أن يراد بها العلويون علـى الخصـوص .. ونحوها

  ولكن مع ذلك بقيت الجماهير
__________________  

. ولا بـــأس بمراجعــــة مـــا ورد فـــي كتــــاب الامـــام الصـــادق والمــــذاهب ٣٠٨و  ٣٠٦) روح الاســـلام ص ٢(و ) ١(
،  ٤٠٦. وامبراطوريــة العــرب ص ٩٤ة العربيــة والشــيعة والإســرائيليات ص . والســياد٥٣٢ص  ٢جــزء  ١الأربعــة ج 

  وطبيعة الدعوة العباسية ، وغير ذلك.



٤٣ 

علـى حـد تعبيـر  )١(»  .. تعتقد أن الخليفة سيكون علويا ، كمـا كـان العلويـون يعتقـدون ذلـك
 أن شــعار : الرضــا مــن آل محمــد لاـ  ولــو بعيــداـ  وإذا صــح هــذا ، وفــرض .. أحمــد شــلبي

يختلــف عــن شــعار : العتــرة ، وأهــل البيــت فــي أذهــان عامــة النــاس ، فلســنا نصــر علــى جعــل 
 هذا مرحلـة مسـتقلة ، بـل يكـون داخـلا فيمـا سـبقه ، وتكـون المراحـل حينئـذ ثلاثـة ، لا أربعـة

..  

  ملاحظات لا بد منها في المرحلة الثالثة : 
  يرة. لا بد من ملاحظة أمور :وقبل الانتقال إلى الكلام على المرحلة الرابعة ، والأخ

انهم في نفس الوقت الذي نراهم فيـه يبعـدون الـدعوة عـن أهـل البيـت ، كمـا يـدلنا :  أ
  عليه قول محمد بن علي العباسي لبكير بن ماهان :

وحــذر شـــيعتنا التحـــرك فـــي شـــيء ممـــا تتحــرك فيـــه بنـــو عمنـــا آل أبـــي طالـــب ؛ فـــإن « 
»  .. هــم مــن الأمــر نصــيب ، وســنأخذ بثــأرهمخــارجهم مقتــول ، وقــائمهم مخــذول ؛ ولــيس ل

)٢(.  
وكما يدلنا عليه ما رواه الطبري مـن أن محمـد بـن علـي نهـى دعاتـه عـن رجـل اسـمه : 

  .. )٣(غالب ؛ لأنه كان مفرطا في حب بني فاطمة 
كــانوا فــي جميــع  .. نــراهم مــن جهــة ثانيــة : وحتــى لا يصــطدموا بــالعلويين وجهــا لوجــه

جدا باسم الخليفة ، الذي يدعون الناس إليـه ، وإلـى بيعتـه ، بـل إن مراحل دعوتهم يتكتمون 
  الشخص الذي كانوا يدعون

__________________  
  .٢٠ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لأحمد شلبي ج ١(
  ب. ٩٣أ ،  ٩٣، نقلا عن : مخطوطة العباسي ص  ١٥٢) طبيعة الدعوة العباسية ٢(
  .٤١١ص  ٨جنس العربي ج ) راجع : تاريخ ال٣(



٤٤ 

بل وكان الناس يبايعونه ما كانوا يعرفونه ، بـل يعرفـه الـدعاة فقـط ،  .. الناس إليه ، وإلى بيعته
ولا بأس بمراجعة نـص البيعـة فـي تـاريخ » الرضا من آل محمد « وعلى الناس أن يبايعوا إلى 

  .۱۲۵التمدن الاسلامي ، المجلد الأول ، الجزء الاول ص 
هم مـــن ذلـــك كـــان أيضـــا : هـــو أن لا يربطـــوا الـــدعوة بفـــرد معـــين ، حتـــى لا ولعـــل هـــدف

  .. تضعف إذا ما مات ، أو اغتيل
علـى  ۱۳۰، حوادث سـنة  ۳۱۰ص  ۴وعلى كل فقد نص ابن الأثير في الكامل ج 

ومثـــل ذلـــك كثيـــر فـــي كلمـــات  .. أن أبـــا مســـلم كـــان يأخـــذ البيعـــة إلـــى الرضـــا مـــن آل محمـــد
  لنصوص التاريخية ، التي تدل على ذلك :المؤرخين ، وإليك بعض ا

نـص علـى أن محمـد بـن علـي بعـث داعيـا إلـى خراسـان  ۳۲۳ص  ۴ففي الكامـل ج 
ولا يســمي أحــدا ، ولعــل الــذي أرســله هــو أبــو عكرمــة » الرضــا مــن آل محمــد « يــدعو إلــى 
  .. الآتي ذكره

ضا من الر « فلتكن دعوتك إلى : « وقد قال محمد بن علي العباسي لأبي عكرمة : 
  .. ؛ فاذا وثقت بالرجل ، في عقله ، وبصيرته ، فاشرح له أمركم» آل محمد 

وليكن اسمي مستورا من كل أحد ، إلا عن رجل عدلك في نفسك ، وتوثقت منـه ، 
  .» .. وأخذت بيعته

  .. )١(ثم أمره بالتحاشي عن الفاطميين 
ويين بــأنهم يعملــون كــانوا ( أي العباســيون ) يوهمــون العلــ  .. «ويقــول أحمــد شــلبي : 

  .. )٢(» لهم ، ولكنهم في الواقع كانوا يعملون لأنفسهم 
__________________  

  ب. ٩٥أ /  ٩٥ص  DIC.PO، نقلا عن :  ١٥٥) طبيعة الدعوة العباسية ص ١(
  .٢٠ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٢(



٤٥ 

م أنهم لـم يكونـوا يصـرحون ومع هذا فكان من إحكام أمره .. «ويقول أحمد أمين : 
عند دعـوتهم فـي كثيـر مـن المواقـف باسـم الإمـام ؛ ليتجنبـوا انشـقاق الهاشـميين بعضـهم علـى 

  .)١(»  .. بعض
ولــو كــان الخليفــة معينــا ومعروفــا عنــد النــاس ، لمــا اســتطاع أبــو مســلم ، وأبــو ســلمة ، 

ين ، أنهــم يبــايعونهم ، ، وغيــره مــن العلــوي ٧وســليمان الخزاعــي ، أن يكــاتبوا الإمــام الصــادق 
  .. ويجعلون الدعوة لهم ، وباسمهم

، التــي يصــرح فيهــا بأنــه : إنمــا دعــا  ٧وقــد تقــدمت رســالة أبــي مســلم للإمــام الصــادق 
  .. الناس إلى موالاة أهل البيت فقط ، أي من دون تصريح باسم أحد

: «  ، فأتــاه كتــاب أبــي مســلم ؛ فقــال ٧وقــد قــال أحــدهم : كنــت عنــد أبــي عبــد الله 
  .)٢(» ليس لكتابك جواب. أخرج عنا 

وقـــد ظـــل إلـــى هـــذا الوقـــت مواليـــا ، بـــل « وقـــال الســـيد أميـــر علـــي عـــن أبـــي مســـلم : 
  .» )٣(مخلصا ، بل متحمسا لابناء علي 

وعـرض أبـو مسـلم الخراسـاني الخلافـة ابتـداء علـى « وقال صاحب قـاموس الأعـلام : 
  .» )٤(الامام الصادق ، فلم يقبلها 

__________________  
  .٣٨١،  ٣٨٠ص  ٣) ضحى الاسلام ج ١(
  .٢٩٧ص  ٤٧، والبحار ج  ٢٧٤) روضة الكافي ص ٢(
  .٣٠٦) روح الاسلام ص ٣(
، نقـــلا عـــن :  ٥٧) راجـــع المجلـــد الأول ، الجـــزء الأول مـــن كتـــاب : الامـــام الصـــادق والمـــذاهب الأربعـــة ص ٤(

  .. ساميش.  طبع استانبول ، تأليف : ١٨٢١ص  ٣قاموس الاعلام ج 
طبيعـة الـدعوة  ورغم أن أبا مسلم قد قضى علـى عـدة ثـورات قامـت باسـم العلـويين ، علـى مـا فـي كتـاب :

، فاننــا نعتقــد أن رســائله هــذه ، ورســائله التــي أرســلها إلــى المنصــور يظهــر فيهــا النــدم  ٢٥٣،  ٢٥١العباســية ص 
  على أنه زوى الأمر عن أهله ، ووضعه في غير



٤٦ 

نــه عنــد مــا خــاف مــن انتقــاض الامــر عليــه ، بســبب مــوت ابــراهيم وأمــا أبــو ســلمة : فا
يطلــب منــه القــدوم عليــه ليبايعــه ،  ٧إلــى الامــام الصــادق ـ  والســفاح فــي بيتــهـ  الإمــام ، أرســل

 ٧لكـن الامـام  .. وتكون الدعوة باسمه ، كما أنه كتب بمثل ذلك إلى عبـد الله بـن الحسـن
  .. )١(ض الطلب ، وأحرق الكتاب ، وطرد الرسول ، الذي كان في منتهى اليقظة والحزم. رف

  هذه الحادثة شعرا ، فقال : ٧وقد نظم أبو هريرة الأباّر ، صاحب الامام الصادق 
 لمـــــــــا دعـــــــــا الـــــــــداعون مـــــــــولاي لـــــــــم يكـــــــــنو 

 ليثــــــــــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــــــــه عزمــــــــــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــــــــــواب   

 

 لمــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــوه بالكتــــــــــــــــــــاب أجــــــــــــــــــــابهمو 

 بحــــــــــــــــــــــرق الكتــــــــــــــــــــــاب دون رد جــــــــــــــــــــــواب   

 

__________________  
هي السر ، والسبب الحقيقي الكامن وراء قتله ، مع أنه مؤسس الدولة العباسية ( ومن سل سيف البغـي  .. محله

وقــد اســتظهر ذلــك أيضــا المستشــرق العلامــة ( بلوشــيه ) علــى مــا فــي كتــاب طبيعــة  .. قتــل بــه ) ، ومشــيد أركانهــا
  .۳۱۱روح الاسلام ص ، وأشار إليه أيضا السيد أمير علي في كتابه :  ۲۵۱الدعوة العباسية ص 

ــــــذهب ج ١( ،  ٨٦ص  ٣، وتــــــاريخ اليعقــــــوبي ج  ٣٨١، وينــــــابيع المــــــودة ص  ٢٥٤،  ٢٥٣ص  ٣) مــــــروج ال
 ١٥٤مـن امبراطوريـة العـرب ، والفخـري فـي الآداب السـلطانية ص  ٤٢١، وهامش ص  ٨٦والوزراء والكتاب ص 

  .. ، والكامل لابن الأثير ٨٣،  ٨٢، وعمدة الطالب ، طبع بيروت ص  ٣٠٨، وروح الاسلام ص  ١٥٥، 
عن ابن كادش العكبري  ١٣٢ص  ٤٧، والبحار ج  ٢٢٩ص  ٤ونقله في المناقب لابن شهرآشوب ج 

وفــي  .. للامــام هــو أبــو مســلملكنهمــا ( أعنــي المناقــب والبحــار ) ذكــرا أن الــذي كتــب  .. فــي : مقاتــل العصــابة
رامش الافزاري أن الذي كتب إلى الامام هـو نقلا عن  ١٣٣ص  ٤٧، والبحار ج  ٢٢٩آخر ص  ٤المناقب ج 

  .. !!!أبو مسلم الخلال
  وواضح أن هذا هو السبب الحقيقي لقتل أبي سلمة ، وقد صرح بذلك جمع من المؤرخين والباحثين.



٤٧ 

  
 مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــولاي كمشــــــــــــري ضــــــــــــلالةو 

 لا ملســــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــردى بثــــــــــــــــــــوابو    

 

 لكنــــــــــــــــــــــــــــه لله فــــــــــــــــــــــــــــي الارض حجــــــــــــــــــــــــــــةو 

)۱(ب دليـــــــــــل الـــــــــــى خيـــــــــــر ، وحســـــــــــن مـــــــــــآ   
 

 

إن ســبعين الــف « وكتــب إليــه أبــو ســلمة أيضــا مــرة ثانيــة ، عنــد مــا أقبلــت الرايــات : 
  .. )٢(فأجابه الامام بالرفض أيضا  .»مقاتل وصل إلينا ، فانظر أمرك 

وأما سليمان الخزاعي : المدبر الحقيقي للثورة في خراسان ، فانـه اتصـل بعبـد الله بـن 
أبــا جعفــر المنصــور فــي خراســان ، عنــد مــا أرســله الســفاح الحســين الأعــرج ، وهمــا يســايران 
إنــا كنــا نرجــو أن يــتم أمــركم ، فــاذا شــئتم فادعونــا إلــى مــا « إليهــا ، قــال ســليمان لعبــد الله : 

  .. )٣(، فعلم أبو مسلم بالأمر ، فقتل سليمان هذا »  !!تريدون
نوا يعرفــون : بـل إن هـذا إن دل علـى شـيء فانمـا يـدل علــى أن كثيـرا مـن الـدعاة مـا كـا

  .. أن الخليفة سيكون عباسيا ، فضلا عن أن يكونوا يعرفونه باسمه الصريح
علــى أننــا نســتطيع القــول : إن اســم الامــام كــان معروفــا « قــال الــدكتور فــاروق عمــر : 

لـــدى الحلقـــات الخاصـــة مـــن الشـــيعة الهاشـــمية ، أو العباســـية ، وأن الكثيـــر مـــن الأنصـــار ، 
الرضـا مـن آل البيـت « ومنهم ابن الكرماني نفسـه ، لـم يكـن يعـرف أن الذين ساندوا الثورة ، 

  سيكون عباسيا ، مع أن ابن الكرماني كان قائدا كبيرا ، وكان يطمع إلى الاستيلاء على» 
__________________  

  .١٣٣ص  ٤٧. والبحار ج ٢٣٠ص  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ج ١(
، والامام الصادق والمـذاهب الأربعـة ج  ١٣٣ص  ٤٧ج  ، والبحار ٢٢٩ص  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ج ٢(
  .٤٧ص  ١
  .١٢٥ص  ٢، والامامة والسياسة ج  ١٣٢ص  ١٠) الطبري ج ٣(



٤٨ 

  .» .. )١(خراسان 
يلاحـظ أن العباسـيين قـد موهـوا علـى النـاس ، واسـتطاعوا أن يخـدعوهم ، حيـث :  ب

ا يعــدون العــدة لمــا ســوف ثــم بــدءو  .. خيلــوا لهــم فــي بــادئ الأمــر أن الثــورة كانــت للعلــويين
يقولون للناس عند اكتشافهم لحقيقة الأمر ؛ فصنعوا سلسلة الوصاية المعروفة عنهم من علي 
بــن أبــي طالــب ، إلــى محمــد ابــن الحنفيــة ، فــإلى أبــي هاشــم ، فــإلى علــي بــن عبــد الله بــن 

بعـض  وهي في الحقيقة نفس عقيدة الكيسانية ، كمـا سنشـير إليهـا فـي .. وهكذا .. العباس
  الهوامش الآتية.

،  )٢(وقد جازت حيلتهم هذه على الناس ، الـذين كـانوا يظنـون أنهـم يعملـون للعلـويين 
ـــة حســـما قـــدمنا ، بـــل لقـــد كـــان مـــن جملـــة  حتـــى لقـــد خفـــي أمـــرهم عـــن عبـــد الله بـــن معاوي
 المخدوعين ، الذين اكتشفوا الحقيقة بعد فوات الأوان ، سليمان الخزاعي ، الذي تقـدم أنـه

كان يرجو هذا الأمـر للعلـويين ، وأبـو مسـلم الخراسـاني الـذي صـارح المنصـور بـأن ـ   اعترافهبـ 
وأنــه خــدع أيضــا مــن قبــل ابــراهيم الإمــام ، حيــث ادعيــا الوصــاية  .. الســفاح كــان قــد خدعــه

والامامة ، وحرفا الآيات الواردة في أهل البيت لتنطبق عليهم ، ممـا كـان مـن نتيجتـه أن زوى 
  له ، ووضعهالأمر عن أه

__________________  
ولقد اشتبه الأمر على الدكتور فاروق عمر ؛ فـان ابـن الكرمـاني كـان مـن  .. ٢٠٩) طبيعة الدعوة العباسية ص ١(

ولـم  .. عمال الامويين ، ولم يكن من الشيعة في أي وقت من الأوقات ، وانما استماله أبو مسلم توطئة للغدر به
الدعاة والنقباء ليصرحوا لعدوهم بمثل هذا الأمـر الـذي يخفونـه عـن أخـص النـاس بهـم  يكن أبو مسلم ولا غيره من

  ، بل حتى عمن هم مثل المنصور.
  .. ، وغير ذلك كثير ٢٠٦) امبراطورية العرب ص ٢(



٤٩ 

  .)١(في غير محله 
أمــا انخــداع ابــن الكرمــاني فهــو مــن الامــور الواضــحة والمعروفــة. بــل لقــد رأينــا الــبعض 

ســــلمة الخــــلال كــــان أيضــــا مــــن جملــــة المخــــدوعين ، حيــــث كــــان يتــــوهم : أن  يــــذكر أن أبــــا
  .. )٢(الخليفة سيكون علويا لا عباسيا 

ومما تجدر الاشارة إليه هنا ، هو ما تقدم : من رفض الامام القاطع لعـرض كـل :  ج
  .. من أبي سلمة ، وأبي مسلم في جعل الدعوة له ، وباسمه

ء ليس لهم من هدف ، إلا الوصول إلى مآربهم مـن : بأن هؤلا ٧وما ذلك إلا لعلمه 
الحكم والسلطان ، ثم يتخلصـون مـن كـل مـن لا يعـودون بحاجـة إليـه ، إذا اعتبـروه عقبـة فـي 

 وغيـرهم .. كما كان الحال فـي قـتلهم أبـا مسـلم ، وسـليمان بـن كثيـر ، وأبـا سـلمة  .. طريقهم
نـــت مـــن رجـــالي ، ولا الزمـــان مـــا أ« لأبـــي مســـلم :  ٧شـــاهدنا علـــى ذلـــك جـــواب الإمـــام  ..

، وبين عبد الله بن الحسـن ، عنـد مـا جـاءه   ٧وكذلك المحاورة التي جرت بينه  .. »زماني 
 .. : مالي ولأبي سلمة ، وهو شيعة لغيـري ٧وأيضا قوله  .. كتاب من أبي سلمة مثل كتابه

ح ، عــن مــا قــدمناه مــن اعتــذار أبــي ســلمة للســفا  .. بــل وممــا يــدل علــى ذلــك دلالــة قاطعــة
ـــره مـــن العلـــويين ، بأنـــه :  بـــل يـــذكر » كـــان يـــدبر اســـتقامة الأمـــر « مراســـلته للصـــادق ، وغي

  ۵وابن الأثير ج  ۱۰۲ص  ۶الطبري ج 
__________________  

، وسنشــير إلــى مصــادر اخــرى لــذلك  ٥٣٣ص  ٢) الامــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة المجلــد الأول ، جــزء ١(
  .. فيما يأتي إن شاء الله

:  ٩٧. وفـي كتـاب : السـيادة العربيـة لفـان فلـوتن ص ٢٥٤ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضـارة الاسـلامية ج ٢(
  .. أن النقباء أمروا بعض الدعاة بستر اسم المدعو له ، وأخفوا اسم المدعو له عن البعض الآخر



٥٠ 

بتـه : أنه عند ما جمع السفاح خاصته ليستشيرهم بقتـل أبـي سـلمة وأخبـرهم بمكات ۴۳۷ص 
نجد أن بعض خاصته انبرى ليقول : ما يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كـان مـن  .. للعلويين

ولـم يكـن : «  ۱۸۱وعليه فلا يصح قـول صـاحب العيـون والحـدائق ص  .)١(رأي أبي مسلم 
فـــإن لجـــوءه إلـــى »  .. هـــوى أبـــي ســـلمة معهـــم ، وإنمـــا كـــان هـــواه مـــع الصـــادق جعفـــر الـــخ

قامة الأمــر. بــل إن بعــض المحققــين لا يســتبعد أن يكــون مــن الصــادق إنمــا كــان لأجــل اســت
جملـــة أهـــدافهم مـــن رســـائلهم تلـــك ، إلـــى الصـــادق ، وعبـــد الله ابـــن الحســـن ، وغيرهمـــا مـــن 

وذلـــك  .. هـــو معرفـــة إن كـــان هـــؤلاء يطمحـــون إلـــى الحكـــم ، ويرغبـــون فيـــه أولا .. العلـــويين
ل حركـاتهم ، وسـكناتهم ، ومـن ثـم لمواجهـة دعـوتهم ، ورصـد كــ  مـن ثـمـ  ليستعد العباسيون

وهــذا أســلوب اســتعمله المنصــور مــن بعــد ، لكــن الإمــام  .. شــل حــركتهم ، والقضــاء علــيهم
  .. تنبه للمكيدة ، وعمل على احباطها ٧الصادق 
وتصــريح أبــي ســلمة هــذا وموقــف الإمــام منــه ، وقولــه : إنــه شــيعة لغيــره يلقــي لنــا :  د

وأن أبا مسلم أراد أن يعلن  .. وتتهم أبا مسلم بميول علويةضوءا على الروايات التي تتهمه ، 
خلافــة علويــة ، بمجــرد وصــوله إلــى خراســان ، كمــا عــن الــذهبي ، وشــارح شــافية أبــي فــراس ، 

مــع أنهــا لــم يكــن  .. وتــاريخ الخمــيس. فــان ذلــك لا شــاهد لــه إلا رســائلهما التــي أشــرنا إليهــا
خصوصـــا إذا لاحظنــا أن أبــا مســـلم قــد قضـــى  .. الهــدف منهــا إلا اســـتقامة الأمــر للعباســيين

  ـكما أشرنا إليه ـ   على عدة ثورات للعلويين ، وباسمهم
__________________  

كـان يـدبر اسـتقامة الأمـر ، وقتلـه مـن قبـل ـ   ) وأما كتابـه للصـادق فهـو لا يـدل علـى اخلاصـه لـه ، بـل هـو فقـط١(
مــر بهــدف الوصــول إلــى أهــدافهم فــي الــتخلص منــه بطريقــة العباســيين بهــذا الجــرم لــيس إلا تغاضــيا عــن حقيقــة الأ

  مشروعة.



٥١ 

وأنــــه كــــان يلاحقهــــم تحــــت كــــل حجــــر ومــــدر ، وفــــي كــــل ســــهل وجبــــل ، علــــى حــــد تعبيــــر 
  .. )١(الخوارزمي 

  المرحلة الرابعة : 
 ثم تأتي المرحلـة الرابعـة والاخيـرة ، وهـي : ادعـاؤهم الخلافـة بـالإرث ، كمـا أشـرنا إليـه

  من ناحيتين : :ا يربطون الثورة بأهل البيت ولكنهم استمرو  ..
ـــى : ادعـــاؤهم الخلافـــة بـــالارث عـــن طريـــق علـــي بـــن أبـــي طالـــب ، ومحمـــد بـــن  الأول

  الحنفية ، كما سيأتي بيانه.
فأمــــــا ادعــــــاؤهم  .. : ادعــــــاؤهم أنهــــــم إنمــــــا خرجــــــوا للأخــــــذ بثــــــارات العلــــــويين الثانيــــــة

، واحتجـــاجهم بقربـــاهم  ٧لـــب اســـتحقاقهم الخلافـــة بـــالارث ، عـــن طريـــق علـــي بـــن أبـــي طا
، فاننــا نلمحهــا فــي كثيــر مــن مــواقفهم ، حيــث كــانوا يســتطيلون  (ص)النســبية مــن رســول الله 

  .. )٢(على الناس بهذه القربى ، ويحتجون بها في مختلف المناسبات 
__________________  

وارزمي هـذه عـدا مـا ذكـروه مـن أنـه : ) ولكننا لا نجد فيما بأيدينا من الشـواهد التاريخيـة ، مـا يؤيـد دعـوى الخـ١(
  قتل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وعبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين.

، ووصــايتهم  ٧بحــق علــي بــن أبــي طالــب  .. ) حيــث قــد ظلــوا بحاجــة لأن يصــلوا حقهــم الــذي كــانوا يدعونــه٢(
ـــه ، والتـــي لا يجهلهـــا أحـــد ، وليصـــححو  فكانـــت  .. ا بهـــذه الوســـيلة خلافـــتهم ، ويتقبلهـــا النـــاسبالوصـــاية التـــي ل

  .. السلسلة التي سيأتي بيانها هي معتمدهم ، مضيفين إليها تبرأهم من أبي بكر وعمر وعثمان
حتـى إذا  .. وفي الحقيقة أن تلك هي عقيدة الكيسانية انتحلوها لأنفسهم يوحي من مصـالحهم الخاصـة

  حبل صلتهم بعلي ، وولده ، وجعلوا ما وصلوا إلى الحكم نراهم قد قطعوا



٥٢ 

فقــد قــال داود بــن علــي ، أول خطيــب لهــم علــى منبــر الكوفــة ، فــي أول كــلام لــه أمــام 
  .» .. )١(وإنما أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا ، والغضب لبني عمنا  .. «السفاح : 

ب ونرى السفاح في خطبته الأولى أيضـا فـي مسـجد الكوفـة ، بعـد أن ذكـر عظمـة الـر 
قد قاد الولايـة والوراثـة ، حتـى انتهيـا إليـه ، ووعـد النـاس «  (ص)تبارك وتعالى ، وفضل النبي 

  .» .. )٢(خيرا 
فــأعلمهم جـل ثنــاؤه  .. «ويقـال : إن مــن جملـة مــا قالـه الســفاح فـي خطبتــه الأولـى : 

ا فضـــلنا ، وأوجـــب علـــيهم حقنـــا ومودتنـــا ، وأجـــزل مـــن الفـــيء ، والغنيمـــة نصـــيبنا ، تكرمـــة لنـــ
  .. وفضلا علينا

إلـــى أن قـــال : ورد  .. وزعمـــت الســـبائية الضـــلال : أن غيرنـــا أحـــق بالرياســـة والسياســـة
  » .. )٣(علينا حقنا 

__________________  
ثــم تخلــوا عــن ذلــك كلــه فيمــا بعــد ، ورجعــوا إلــى العقيــدة التــي أسســها معاويــة ،  .. الخلافــة حقــا للعبــاس وولــده

خلــــوا عليــــا ، وجعلــــوه فــــي المرتبــــة الرابعــــة ، وكــــان ذلــــك بدايــــة وجــــود أهــــل الســــنة ولكــــنهم اختلفــــوا عنــــه بــــأنهم أد
  بخصائصهم ، ومميزاتهم المذهبية ، ولهذا البحث مجال آخر ، والله هو الموفق والمستعان.

ص  ٧، وشــرح الــنهج للمعتزلــي ج  ٤١ص  ١٠، والبدايــة والنهايــة ج  ٣١ص  ١٠) الطبــري ، طبــع ليــدن ج ١(
  .٣٢٥ص  ٤لابن الأثير ج ، والكامل  ١٥٤

، طبــــع  ٣٧ص  ١٠، والطبــــري ج  ٢٥٦ص  ٣، ومــــروج الــــذهب ج  ١٢٩ص  ٣) تــــاريخ ابــــن خلــــدون ج ٢(
  ليدن.

،  ٤١ص  ١٠، والبدايـــة والنهايـــة ج  ٢٥٧، وتـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص  ٤٠،  ٣٩ص  ١٠) الطبـــري ج ٣(
  .. ٣٢٥،  ٣٢٤ص  ٤والكامل لابن الأثير ج 

لســبائية ( وهــم الشــيعة الاماميــة حســب مصــطلحهم ) مفتعــل علــى لســان الســفاح ؛ لكــن الظــاهر أن لعــن ا
لأن كلمة داود بن علي المتقدمة تدل على إنكار العباسيين ـ في بـدء أمـرهم ـ خلافـة أبـي بكـر ، وعمـر ، وعثمـان 

بعــد  وإن كــانوا قــد رجعــوا عــن هــذه العقيــدة .. ، حيــث يصــلون حبــل وصــايتهم بهــا ٧ ، وتمســكهم بخلافــة علــي
ولكـن مـن المؤكـد أنهـم اسـتمروا علـى عقيـدتهم  .. ذلك حسبما أشرنا إليه إلى العقيدة التي كان قد روجهـا معاويـة

، إلــى زمــن المنصــور ، الــذي كــان أول مــن  ٧ تلــك ، أعنــي إنكــار خلافــة الثلاثــة ، ووصــلهم حبــل وصــايتهم بعلــي
  .. أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين كما سيأتي



٥٣ 

وأحيـا شـرفنا  .. « داود بن علـي فـي خطبتـه الأولـى فـي مسـجد الكوفـة أيضـا : ويقول
  .)١(»  .. وعزنا ، ورد إلينا حقنا وإرثنا

__________________  
  .٣٢٥ص  ٤، طبع ليدن ، والكامل لابن الأثير ج  ٣٢ص  ١٠) الطبري ج ١(

  أمر هام لا بد من التنبيه عليه :
ة ، نجــد : أن كــل مطالــب بالخلافــة كــان يــدعي أول مــا يــدعي الرحميــة إننــا إذا تتبعنــا الأحــداث التاريخيــ

وأول من بدأ ذلك أبو بكر في يوم السقيفة ، وتبعه على ذلك عمر ؛ حيث قررا أن  .(ص)والقربى من رسول الله 
ليس لأحد الحق في أن ينازعهم سلطان محمـد ؛ إذ أنهـم أمـس برسـول اللـه رحمـا ( علـى مـا فـي نهايـة الإرب ج 

، طبع دار الكتاب العربـي  ٢٥٨ص  ٤، والعقد الفريد ج  ٢٣٣ص  ٢، وعيون أخبار ابن قتيبة ج  ١٦٨ص  ٨
، نقـلا عـن البيـان والتبيـين للجـاحظ ) ؛ ولأنهـم هـم أوليـاؤه وعشـيرته ، علـى مـا  ٢٤، والأدب في ظل التشـيع ص 

طبـع الحلبـي بمصـر  ١٥،  ١٤، طبع دار المعارف بمصر ، والامامة والسياسـة ص  ٢٢٠ص  ٣ذكره الطبري ج 
ـــــي ج  ـــــنهج المعتزل ،  ١٩٠، وص  ١٨٦، والامـــــام الحســـــين للعلائلـــــي ص  ١١،  ٩،  ٨،  ٧ص  ٦، وشـــــرح ال

. ٢٠٠وأصـــله والبيضـــة التـــي تفقـــأت عنـــه كمـــا فـــي العثمانيـــة للجـــاحظ ص  (ص)وغيـــرهم. او لأنهـــم عتـــرة النبـــي 
  فأسقطا بذلك دعوى الأنصار عن الاعتبار.

د استدل على الأنصار بالحديث الذي صرح باستفاضته جهابذة أهل السنة ( علـى مـا كما أن أبا بكر ق
يكـون علـيكم اثنـا عشـر خليفـة  «  مشـيرا إلـى خلفائـه الاثنـى عشـر : (ص)في ينابيع المودة للحنفي ) ، وهـو قولـه 

، واكتفــى ـ اســتدل بــه ـ بعــد أن تصــرف فيــه ، بــأن حــذف صــدره  .»كلهــم تجتمــع عليــه الامــة ، كلهــم مــن قــريش 
  .. ، وغيره ٦بذكر : أن الأئمة من قريش على ما في صواعق ابن حجر ص 

وأصبح كـون الأئمـة مـن قـريش تقليـدا متبعـا ، بـل ومـن عقائـد أهـل السـنة المعتـرف بهـا ، وقـد اسـتدل ابـن 
  خلدون على ذلك بالاجماع.

، كمــا أوقــع غيــره مــن  ولكــن قــول عمــر : لــو كــان ســالم مــولى حذيفــة حيــا لوليتــه ، قــد أوقــع ابــن خلــدون
جهابـذة أهـل السـنة فـي حـيص بـيص ؛ لعـدم كـون ســالم قرشـيا ، فضـلا عـن أن يكـون أمـس رحمـا برسـول اللـه مــن 

  .. ، وغيره من كتبهم ١٩٤غيره ، فراجع مقدمة ابن خلدون ص 
وهـو يتحـدث عـن فتنـة محمـد بـن ـ  أما ابن كثير فانـه قـد استشـكل بـالأمر مـن ناحيـة اخـرى ؛ حيـث قـال

  والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالامارة ، .. : «ـ  شعث الكنديالأ



٥٤ 

__________________  
وليس هو من قريش ، وانما هو كندي من اليمن ؛ وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة علـى أن الإمـارة لا تكـون إلا 

أن يكــون مــنهم أميــر مــع أميــر فــي قــريش ، واحــتج علــيهم الصــديق بالحــديث فــي ذلــك ، حتــى أن الانصــار ســألوا 
ثم مع هذا كله ضرب سعد بـن عبـادة ، الـذي دعـا إلـى ذلـك أولا ، ثـم  .. المهاجرين ، فأبى الصديق عليهم ذلك

  .۵۴ص  ۹راجع البداية والنهاية ج  .. انتهى .. »رجع عنه 
للاجمــاع فتــراه يستشــكل فــي عمــل مــن بــايعوا محمــد بــن الاشــعث بــامرة المــؤمنين ، التــي رآهــا مخالفــة 

ولسـت أدري كيـف رجـع عنـه  .. وتراه يعترف بمخالفة سعد ثم يدعي أنـه رجـع عـن ذلـك .. المدعى يوم السقيفة
، مــع أنــه مــن المتســالم عليــه تاريخيــا : أنــه اســتمر علــى الخــلاف معهــم ، حتــى اغتيــل بالشــام ـ اغتالتــه السياســة ، 

وذلــك أشــهر مــن أن  .. ، وغيــره ١٤٦ص  ١ج  علــى حــد تعبيــر طــه حســين فــي كتابــه : مــن تــاريخ الأدب العربــي
  يحتاج إلى بيان.

فان ما يهمنا هو الاشارة إلى أن كون الأئمـة مـن قـريش لـيس فقـط أصـبح تقليـدا متبعـا  .. وعلى كل حال
  .. ، بل قد أصبح من عقائد أهل السنة المعترف بها

اء الســلطان ســليم ، وخلــع ولكــن مــا تــأتي بــه السياســة ، تــذهب بــه السياســة ؛ إذ بعــد تســعمائة ســنة جــ
  ، مع أنه لم يكن من قريش.» أمير المؤمنين « الخليفة العباسي ، وتسمى هو ب : 

ومهمـا يكـن مـن أمـر  .. وبهذا يكون قد الغى هذا التقليد عملا من عقائد طائفة من المسـلمين ، وأبطلـه
ن أبـــو بكـــر ، ثـــم عمـــر ، وجـــاء كـــا  (ص)فـــان أول مـــن ادعـــى اســـتحقاق الخلافـــة بـــالقربى النســـبية مـــن رســـول اللـــه 

حتــى لقــد حلــف عشــرة مــن قــواد أهــل الشــام ،  (ص)بعــدهما بنــو أميـّـة ؛ فعرفــوا أنفســهم بــأنهم ذوي قربــى النبــي 
علــى أنهــم لــم يكونــوا يعرفــون إلــى أن قتــل مــروان ، أقربــاء للنبــي  وأصــحاب الــنعم والرئاســة فيهــا ـ حلفــوا ـ للســفاح :

، وشــرح الــنهج للمعتزلــي  ٢٨النــزاع والتخاصــم للمقريــزي ص  فراجــع .. ي أميــّة، ولا أهــل بيــت يرثونــه غيــر بنــ (ص)
بل لقد ذكر المسعودي والمقريزي :  ٩٥ص  ٨وفتوح ابن أعثم ج  ٣٣ص  ٣، ومروج الذهب ج  ١٥٩/  ٧ج 

  أن إبراهيم بن المهاجر البجلي ، الموالي للعباسيين قد نظم قضية هؤلاء الامراء شعرا ، فقال :
 س اســــــــــــــــــــــــــــــــمعوا أخبــــــــــــــــــــــــــــــــركمأيهــــــــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــا زاد علـــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــل العجـــــــــــــــــــــــــــــــب     عجب

 

ـــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــمس إنهـــــــــــــــــــــــــم  عجبـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن عب

ــــــــــــــــــــــــــــــواب الكــــــــــــــــــــــــــــــذب     فتحــــــــــــــــــــــــــــــوا للنــــــــــــــــــــــــــــــاس أب

 

 ورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــــــــــاس ب  دون عب

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبوا والله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 يحـــــــــــــــــــــــــــــــرز الميـــــــــــــــــــــــــــــــراث إلا مـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــرب   

 

  ويقول الكميت عن دعوى بني أميّة هذه :
 وامنـــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا : ورثناهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أبانـــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ذاك أم ولا أبو     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لا ورثــ

 

  



٥٥ 

__________________  
طبع دار الكتاب العربي : أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب قالت  ١٢٠/  ٢وفي العقد الفريد ج 

،  (ص)هــو المنصــور ؛ فــوليتم علينــا مــن بعــده ، تحتجــون بقــرابتكم مــن رســول اللــه  (ص)ونبينــا  .. «لمعاويــة : 
  .» .. ليه منكم ، وأولى بهذا الأمر الخونحن أقرب إ

 .. ثم جاء العباسيون ، وادعوا نفس هذه الدعوى ، كما هو واضح من النصوص التي ذكرناها ، ونـذكرها
بل لقد ادعى نفس هذه الدعوى أيضا أكثر إن لـم يكـن كـل مـن خـرج مطالبـا بالخلافـة ، سـواء كـان خروجـه علـى 

  .. الامويين أو على العباسيين
يعنـي أن العامـل النسـبي قـد لعـب دورا هامـا فـي الخلافـة الاسـلامية ، وكـان النـاس بسـبب جهلهـم ،  وهـذا

وعدم وعيهم لمضامين الاسلام يصدقون ويسلمون بأن القربى النسبية تكفي وحدها في أن تجعل لمـدعيها الحـق 
،  :فة مــن الوصــايا بأهــل البيــت فــي منصــب الخلافــة. ولعــل أكثــر مــا ورد فــي القــرآن الكــريم ، والســنة النبويــة الشــري

ومحبــتهم ، والتمســك بهــم جعــل النــاس يظنــون أن ســبب ذلــك هــو مجــرد قربــاهم النســبية منــه والأمــر بمــودتهم ، 
  .. بل لقد حاولوا ما أمكنهم تكريسه ، وتثبيته .. وكان أن استغل الطامحون فهم الناس الخاطئ هذا .. (ص)

منصب الخلافة في الاسلام ، لا يدور مدار القربى النسبية منه. إلا أن حقيقة الأمر هي غير ذلك ؛ فان 
يقودهـا  (ص)بل هو يدور مدار الأهلية والجدارة ، والاستعداد الذاتي لقيادة الامة قيادة صالحة ، كمـا كـان النبـي 

ه ، فلعلنـا بشأن الخليفة بعد (ص)، يدلك على ذلك أننا لو رجعنا إلى النصوص القرآنية ، وإلى ما ورد عن النبي 
  ، وحسب. (ص)لا نعثر على نص واحد منها يفهم منه أن استحقاق الخلافة يدور مدار القربى النسبية منه 

مـن الأمـر بمـوالاة أهـل بيتـه ، وحـبهم ، والتمسـك بهـم ، ومـن تعيينـه  (ص)وكل ما ورد في القـرآن ، وعنـه 
هليــة ، والجــدارة الحقيقيــة لهــذا المنصــب قــد بــل لأن الأ .(ص)خلفــاءه مــنهم ، فلــيس لأجــل قربــاهم النســبية منــه 

ولـيس  .. مـن بـاب الاشـارة إلـى الموضـوع الخـارجي انحصرت في الخارج فيهم. فهو على حـد تعبيـر الاصـوليين :
  بالقربى لأجل بيان الميزان والمقياس والملاك في استحقاقهم الخلافة. (ص)تصريحه 

له لتعيــين الشــخص الــذي لــه الجــدارة والأهليــة لقيــادة وواضــح أنــه كــان لا بــد مــن الالتجــاء إلــى اللــه ورســو 
إدراكــا  .. الامــة ؛ لأن النــاس قاصــرون عــن إدراك حقــائق الامــور ، ونفســيات ، وغرائــز ، وملكــات بعضــهم الــبعض

بالفعــل ، ودل عليــه  (ص)ونقــد عينــه  .. دقيقــا وحقيقيــا ، وعــن إدراك عــدم طــرو تغيــر أو تبــدل عليــه فــي المســتقبل
  لات ،بمختلف الدلا



٥٦ 

__________________  
وبالفعل أيضا ، حيث أمره علـى المدينـة ،  .. بالقول : تصريحا ، وتلويحا ، وكناية ، ونصا ، ووصفا ، وغير ذلك

  .. فيها ، ولم يؤمر عليه أحدا ، وغير ذلك (ص)وعلى كل غزوة لا يكون هو 
هم طافحـة ومشـحونة بمـا يـدل علـى هذا هو رأي الشـيعة ، وهـذا هـو رأي أئمـتهم فـي هـذا الأمـر ، وكلمـات

،  ١٢ص  ٦ذلك. ولا يبقى معه مجال لأي لبس أو توهم ؛ فراجع كلام الامام علي في شرح النهج للمعتزلي ج 
  .. وغيره مما قد يتعسر استقصاؤه

، أو عــن غيــره مــن الأئمــة الطــاهرين ، مــن  ٧وممــا ذكرنــا نســتطيع أن نعــرف أن مــا ورد عــن الامــام علــي 
اللـه ؛ فانما يقصدون بـه الميـراث الخـاص ، الـذي يخـتص  (ص)م هم الذين عندهم ميراث رسول الله قولهم : أنه

ثــم أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن « بــه مــن يشــاء مــن عبــاده ، أعنــي : ميــراث العلــم ؛ علــى حــد قولــه تعــالى : 
 لعلــم لأشــخاص معينــين مــن بعــدهم.وقــد اعتــرف أبــو بكــر نفســه لفاطمــة الزهــراء بــأن الأنبيــاء يورثــون ا»  .. عبادنــا

مبدأ استحقاق الخلافة بالقرابة والصحابة أشد الإنكار ، فقد جاء فـي نهـج البلاغـة  ٧وعلى كل فلقد أنكر علي 
هكــذا فــي نهــج البلاغــة ، شــرح محمــد عبــده ،  .» ؟!!تكــون الخلافــة بالصــحابة والقرابــةأ !!وا عجبــا: «  ٧ قولــه

أن  !!وا عجبـا« ن الصحيح هو ما في نسـخة ابـن ابـي الحديـد ، وهـي هكـذا : ولكن الظاهر هو أنها محرفة ، وأ
  .» !!تكون الخلافة بالصحابة ، ولا تكون بالصحابة والقرابة

، فانمـــا اقتضـــاه  (ص)وأمـــا مـــا يظهـــر منـــه أنهـــم يســـتدلون لاســـتحقاقهم الخلافـــة بـــالقربى مـــن رســـول اللـــه 
ويـدل علـى هـذا المعنـى ويوضـحه مـا  .»الزمـوا بـه أنفسـهم  الزمـوهم بمـا« الحجاج مع الخصوم ؛ فهو مـن بـاب : 

واحتججــتم علــيهم ( أي علــى  .. «لأبــي بكــر ، عنــد مــا جــيء بــه ليبــايع ؛ فكــان ممــا قالــه :  ٧قالــه الإمــام علــي 
 »وأنـا أحـتج علـيكم بمثـل مـا احتججـتم بـه علـى الأنصـار ، نحـن أولـى الـخ  .. (ص)الأنصار ) بالقرابة من النبـي 

  .١٨ص  ١الامامة والسياسة ج  راجع : ..
كمـا   .. إلى هذا المعنى فـي بعـض خطبـه الموجـودة فـي نهـج البلاغـة فمـن أراد فليراجعـهـ  ٧ويشير أيضا 

  من الشعر ( على ما في نهج البلاغة ) وهو قوله : ٧ويشير إليه أيضا ما نسب إليه 
 فــــــــــــــــــان كنــــــــــــــــــت بالشــــــــــــــــــورى ملكــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــورهم

ــــــــــــــــــــــــــــب     فكيــــــــــــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــــــــــــيرون غي

  
 كنـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالقربى حججـــــــــــــــــــت خصـــــــــــــــــــيمهم  انو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأق ـــــــــــــــــــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــرك أول  فغي

  
،  ٢٢٢، وص  ٣٠٠، وص  ٢٦١ص  ٣ولكـــن أحمـــد أمـــين المصـــري فـــي كتابـــه : ضـــحى الاســـلام ج 

  ٥. وكذلك سعد محمد حسن في كتابه : المهدية في الاسلام ص ٢٣٥وص 



٥٧ 

__________________  
ون إلى الشيعة القول : بأن منصب الخلافة يـدور مـدار : إن هؤلاء ينسب ۱۶۶ص  ۱والخضري في محاضراته ج 

،  ۲۰۸رغــم اعتــراف أحمــد أمــين فــي نفــس الكتــاب ، وبالتحديــد فــي ص  .. وحســب (ص)القربــى النســبية منــه 
بــل والخضــري يعتــرف بــذلك أيضــا  .. : بــأن الشــيعة يحتجــون بــالنص فــي خصــوص الخليفــة بعــد الرســول ۲۱۲

  .. »ل التنصيص على البيت العلوي ، فانه كان منظورا فيه إلى الوراثة الخ أما الانتخاب عند أه« حيث قال : 
وهي نسبة غريبة حقا ـ بعد هذا الاعتراف الصريح منهم ، ومن غيـرهم ـ فـان عقيـدة الشـيعة ـ تبعـا لأئمـتهم 

صــرح بــأن ، وأدلــة الشــيعة تنطــق وت (ص)هــي مــا ذكرنــا ، أي لــيس منصــب الخلافــة دائــرا مــدار القربــى النســبية منــه 
القربى النسبية وحدها لا توجب بأي حال من الأحوال استحقاق الخلافة ، وإنمـا لا بـد مـن الـنص المعـين لـذلك 

  .. الشخص الذي يمتلك الجدارة والأهلية والاستعداد الذاتي لها
،  بالنصـوص القرآنيـة ، والنبويـة المتـواترة عنـد جميـع الفـرق الاسـلامية ٧إنهم يسـتدلون علـى خلافـة علـي 
أو من باب تكثير الأدلـة ، أو فـي مقابـل اسـتدلال أبـي بكـر وعمـر  .. ولا يستدلون بالقربى إلا من باب : ألزموهم

بهــا ، وإذا مــا شــذ واحــد مــنهم ، واســتدل بــذلك ، معتقــدا بخــلاف مــا قلنــاه عــن قصــور نظــر ، وقلــة معرفــة ، أو 
؛ فـلا يجــب ، بـل لا يجــوز أن يحســب  (ص)ه ، مـن أن عنــدهم ميــراث رسـول اللــ :عــنهم لفهمـه ـ خطـأ ـ مـا ورد 

  .. على الشيعة ، ومن ثم القول بأن ذلك هو قولهم ، وأن تلك هي عقيدتهم
    !!ولعل أحمد أمين لم يراجع أدلة الشيعة

   !!أو أنه راجعها ، واشتبه عليه الأمر
   !من مذهبهموإنما أراد التشنيع عليهم ؛ فنسب إليهم ما ليس  .. ولا ذاك .. لا هذا .. أو أنه

 ٧ إمامـة علـيويدلنا على صحة هذا الاحتمال الأخير ، اعترافه المشار إليه ، بأن الشيعة يستدلون على 
  .. !!بالنص ، لا بالقربى

وخلاصة القول هنا : إن القربى النسبية ليست هي الملاك فـي اسـتحقاق الخلافـة. ولـم تكـن دعـوى أنهـا  
  وإنما كانت من قبل أبي بكر ، وعمر ، ثم الامويين ، فالعباسيين. كذلك ، لا من الأئمة ، ولا من شيعتهم.

وإذا كـان غيـر أهـل  وإذا كان أهل السـنة ـ تبعـا لأئمـتهم ـ قـد جعلـوا كـون الإمامـة فـي قـريش مـن عقائـدهم.
  فمن الحق لنا إذن أن نقول : .. البيت هم الذين ادعوا هذه الدعوى ، وهللوا وكبروا لها
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بـن علـي إلـى مكـة ، واليـا عليهـا ، مـن قبـل أخيـه الســفاح ، وأراد وعنـد مـا ذهـب داود 
أن يخطب في مكة خطبته الأولى ، طلب منـه سـديف بـن ميمـون أن يـأذن لـه فـي الكـلام ؛ 

  فأذن له ؛ فوقف ؛ وقال من جملة ما قال :
 ؟!معاشـر النـاس ؟!وبـم ؟!ولـم ؟!تزعم الضـلال : أن غيـر آل الرسـول أولـى بتراثـهأ .. «
  .)١(»  .. الشركاء في النسب ، والورثة للسلب ؟فضل بالصحابة ، دون ذوي القرابةألهم ال

لــم يقــم فــيكم «  ويقــول داود بــن علــي فــي نفــس المناســبة ، أعنــي فــي أول خطبــة لــه :
وأشــار إلــى »  .. ، إلا علــي بــن أبــي طالــب ، وهــذا القــائم فــيكم (ص)إمــام بعــد رســول الله 

  .)٢(السفاح 
__________________  

  .»رمتني بدائها وانسلت « 
فلقــد كــان مــن أبســط نتــائج هــذه العقيــدة لــدى أهــل الســنة ، وقبــولهم أن القربــى النســبية تجعــل  .. وأخيــرا

أن ســـــنحت الفرصـــــة لأن يصـــــل أشـــــخاص إلـــــى الحكـــــم مـــــن أبـــــرز مميـــــزاتهم ،  .. لمـــــدعيها الحـــــق فـــــي الخلافـــــة
، أينمــا كانــت ، وحيثمــا وجــدت ، جــاعلين الحكــم  وخصائصــهم جهلهــم بتعــاليم الــدين ، وانســياقهم وراء شــهواتهم

 .. (ص)والســلطان وســيلة إليهــا ، مســدلين علــى حماقــاتهم هنــا ، وتفاهــاتهم هنــاك ســتارا مــن القربــى النســبية منــه 
  .. وهو من هؤلاء وأمثالهم بريء

كـان لا بـد   ولما لم يعد ذلك الستار يقوى على المنع من استكناه واقعهم ، وحقيقة نواياهم وتصـرفاتهم ،
 .لهم من الالتجاء إلى أساليب اخرى ، تبرر لهم واقعهم ، وتحمي تصرفاتهم ، وتؤمن لهم الاستمرار في الحكـم ،

  .. بولاية العهد هي من تلك الأساليب ، كما سيتضح إن شاء الله تعالى ٧ ولعل بيعة المأمون للامام الرضا
  ٤٨٥ص  ٤طبع دار الكتاب ج ، والعقد الفريد ،  ٨٩ص  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ١(
 ٢، وعيـون الأخبـار لابـن قتيبـة ج  ٣٧و  ٣٣ص  ١٠، والطبـري ج  ٢٥٦و  ٢٣٧ص  ٣) مروج الذهب ج ٢(

، وتــاريخ ابــن خلــدون  ٣٢٦ص  ٤، والكامــل لابــن الأثيــر ج  ٨٨،  ٨٧ص  ٣، وتــاريخ اليعقــوبي ج  ٢٥٢ص 
، وشـــــــرح الـــــــنهج  ٤٢ص  ١٠لنهايـــــــة ج ، والبدايـــــــة وا ٤٢٢، وامبراطوريــــــة العـــــــرب ص  ١٧٣و  ١٢٩ص  ٣ج 

« وبروايـة اخـرى فيـه :  .. »إنه لم يخطب على منبركم هـذا خليفـة حـق إلـخ « ، وفيه :  ١٥٥ص  ٧للمعتزلي ج 
، أحــق بــه مــن علــي بــن أبــي طالــب ، وأميــر  ٦اقســم باللــه قســما بــرا ، مــا قــام هــذا المقــام أحــد بعــد رســول اللــه 

  .. »المؤمنين هذا 
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  .)١(»  .. وأكرمنا من خلافته ، ميراثنا من نبيه« خطبة له :  وقال المنصور في
قــد غيــروا ـ  بــل وحتــى مــن زمــن المنصــور نفســه كمــا سيتضــحـ  ولكــنهم بعــد المنصــور

سلسلة الارث هذه ، وجعلوها عن طريق العباس ، وولده عبد الله ، ولكنهم أجازوا بيعة علـي 
فكانــت اســتدلالات الخلفــاء  .. بيانــه كمــا ســيأتي .. ؛ لأن العبــاس نفســه كــان قــد أجازهــا

  .. ابتداء من المنصور ناظرة إلى الارث عن هذا الطريق
فنـرى المنصـور يبـين فــي رسـالة منـه لمحمــد بـن عبـد الله بــن الحسـن : أن الخلافـة قــد 

  .. )٢(، وأنها في ولده  (ص)ورثها العباس في جملة ما ورثه من النبي 
  .» )٣(الله ، وبقيت فينا خلافة الله ورثنا رسول « وكان الرشيد يقول : 

وأفضــت خلافــة الله ،  .. «وقــال الأمــين عنــد مــا بويــع لــه ، بعــد مــوت أبيــه الرشــيد : 
  .» .. )٤(وميراث نبيه إلى أمير المؤمنين الرشيد 

  ومدح البعض المأمون ، وعرض بأخيه الذي غدر به ، فقال في جملة أبيات له :
  )٥(صي كل مسدد وموفق إن تغدروا جهلا بوارث أحمد وو 

__________________  
  .٤٣٢ص  ١٠، والطبري ج  ٣٠١ص  ٣) مروج الذهب ج ١(
، وصــبح الأعشــى ج  ٨٥، إلــى  ٨١ص  ٥، والعقــد الفريــد طبــع دار الكتــاب ج  ٢١٥ص  ١٠) الطبــري ج ٢(
  .. ، فما بعد ، والكامل للمبرد ، وطبيعة الدعوة العباسية ٣٣٣ص  ١
  .٢١٧ص  ١٠ة ج ) البداية والنهاي٣(
  .١٦٣ص  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ٤(
  .٣٩٩ص  ٣) مروج الذهب ج ٥(
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  ولنعد إلى ما كنا فيه أولا ، فنقول : .. إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه

  دعوى الأخذ بثارات العلويين : 
وأما ادعاؤهم : أنهم إنما خرجوا للأخذ بثارات العلويين ، واستمرارهم على ربط الثورة 

وهـــذه هـــي ـ  بأهـــل البيـــت ، حتـــى بعـــد نجـــاح ثـــورتهم ، وتســـلمهم لأزمـــة الحكـــم والســـلطان
وقـد تقـدم قـول محمـد بـن  .. فـذلك أوضـح مـن أن يخفـىـ  الناحية الثانية من المرحلة الرابعة

يعنــي بثــارات العلــويين. وتقــدم أيضــا قــول »  .. وســنأخذ بثــارهم«  علــي لبكيــر بــن ماهــان :
  .. » .. ا أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا ، والغضب لبني عمناوانم« داود ابن علي : 

مــا أبــالي متــى طرقنــي المــوت ، فقــد « ويقــول الســفاح ، عنــد مــا أتــي بــرأس مــروان : 
قتلــت بالحســين ، وبنــي أبيــه مــن بنــي أميــة مــائتين ، وأحرقــت شــلو هشــام بــابن عمــي زيــد بــن 

  .)١(»  .. علي ، وقتلت مروان بأخي ابراهيم
يقتــل هشــام بــن عبــد الملــك ، زيــد بــن ألــم  «صــالح بــن علــي لبنــات مــروان :  ويقــول

وقتل امـرأة زيـد بـالحيرة ، علـى يـد يوسـف بـن  ؟.علي بن الحسين ، وصلبه في كناسة الكوفة
  ؟!يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد ، وصلبه بخراسانألم  ؟!عمرو الثقفي

__________________  
، وحيـاة الامـام موسـى بـن جعفـر  ١٣١ص  ٧، وفي شرح الـنهج للمعتزلـي ج  ٢٥٧ص  ٣) مروج الذهب ج ١(

وقــد قتلــت بالحســين ألفــا مــن بنــي  .. « .. ، نقــلا عــن مختصــر أخبــار الخلفــاء ، هكــذا ٣٣٧ص  ١للقرشــي ج 
  .. »إلى أن قال : وقتلنا سائر بني أميّة بحسين ، ومن قتل معه ، وبعده من بني عمنا أبي طالب  .. أميّة
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   ؟!م يقتل الدعي عبيد الله بن زياد ، مسلم بن عقيل بن أبي طالب بالكوفةأل
  .. ؟!)١(ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين 

إذن ، لا نسـتبقي مـنكم أحـدا ؛ لأنكـم  .. «وبرواية ابن أبي الحديد ، أنه قال لهن : 
  قد قتلتم ابراهيم الإمام ، وزيد بن علي ، ويحيى بن زيد ، ومسلم بن عقيل.

ـ   وقتلتم خير أهل الأرض حسينا ، وإخوته ، وبنيـه ، وأهـل بيتـه ، وسـقتم نسـاءه سـبايا
  .)٢(»  .. على الأقتاب إلى الشامـ  كما يساق ذراري الروم

  .)٣(ولا بأس بمراجعة ما قاله داود بن علي عند ما قتل ثمانين أمويا مرة واحدة 
وزيـر آل  «بــ  فـي الدولـة العباسـية وكذلك فانهم ما لقبوا أبـا سـلمة الخـلال ، أول وزيـر

إلا مــــن أجــــل  .. » )٤(أمــــين ، أو أميــــر آل محمــــد  «بـــــ  ، وأبــــا مســــلم الخراســــاني» محمــــد 
  .. محتفظة بقوتها ، وحيويتهاـ  من ثمـ  ، ولتبقى :الحفاظ على ربط الدعوة بأهل البيت 

  ىفلم يكن اتخاذهم السواد شعارا إلا تعبيرا عن الحزن والاس .. وأخيرا
__________________  

، ولا بأس بمراجعـة خطبـة السـفاح فـي  ٢٤٧ص  ٣، ومروج الذهب ج  ٣٣٢ص  ٤) الكامل لابن الأثير ج ١(
  .٢٥٧ص  ٣مروج الذهب أيضا ج 

  .١٢٩ص  ٧) شرح النهج للمعتزلي ج ٢(
  .٩٢ص  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ٣(
ص  ١٠، والبدايـــة والنهايـــة ج  ٢٧١ص  ٣، ومـــروج الـــذهب ج  ١٥٥) الفخـــري فـــي الآداب الســـلطانية ص ٤(

، وغيــرهم. فانــه  ١٥٢ص  ١، وتــاريخ التمــدن الاســلامي ، المجلـد الأول ، جــزء  ٦٠ص  ١٠، والطبـري ج  ٥٤
  .. مما نص عليه أكثر المؤرخين
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  .. )١(لما نال أهل البيت في عهد بني أمية 
عة العلـويين ، يتضح ، بما لا مجال معـه للشـك : أنهـم كـانوا يسـتغلون سـم .. وهكذا

  .. ودماءهم الزكية في محاولاتهم للوصول إلى الحكم ، وتثبيت أقدامهم فيه
بــل إن مــن الملاحــظ أن كثيــرا مــن الثــورات التــي قامــت بعــد ثــورة بنــي العبــاس ، كانــت 

، وأنهـا  :أي أنها كانت تظهر للناس ارتباطهـا بأهـل البيـت ـ  بطريقة أو بأخرىـ  تحاول ذلك
  .»الرضا من آل محمد « وموافقتهم ، وكثير منها كان يرفع شعار :  تحظى بتأييدهم ،

  .. نهاية المطاف
  يتضح لنا بجلاء ، الاسلوب الذي انتهجه .. وبعد كل ما تقدم

__________________  
وأما كون الرايـات سـوداء ؛ فيحتمـل أن يكـون لأجـل ذلـك ، حسـبما  .. ) هذا يصح بالنسبة للملابس السوداء١(

يـوم صـفين كانـت سـوداء ، علـى  ٧، ويحتمل أن يكون لمـا ورد مـن أن رايـة علـي  ٢٥٩ابن خلدون ص صرح به 
في حروبه مـع  (ص)من كتابه السيادة العربية. أو لأن رايات النبي  ١٢٦ما نص عليه فان فلوتن في هامش : ص 

  الكفار كانت سوداء ؛ يقول الكميت مشيرا إلى ذلك :
 إلا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارفعوا الرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداو 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــــــــــــلالة والتعـــــــــــــــــــــــــــــــدي   

 

أن » : الحـاوي الكبيـر « ، نقـلا عـن القاضـي المـاوردي فـي كتابـه :  ٣٧٠ص  ٣وفي صبح الأعشى ج 
وفـي  .. قد عقد في يوم حنين ويوم الفتح لعمه العباس راية سـوداء (ص)السبب في اختيارهم السواد هو أن النبي 

أن سـبب ذلـك هـو قتـل » الأوائـل « ل العسكري في كتابـه نقل عن أبي هلا ٣٧١ص  ٣صبح الأعشى أيضا ج 
ونــرجح أن  .. مــروان لإبــراهيم الامــام ، حيــث لــبس شــيعته الســواد حــدادا عليــه ؛ فلــزمهم ذلــك ، وصــار شــعارا لهــم

حادثة قتل يحيى بـن زيـد ، ولـبس الخراسـانيين السـواد عليـه سـبعة أيـام ، هـي التـي شـجعت العباسـيين علـى اتخـاذ 
ا لهم ؛ إظهارا للحـزن والأسـى لمـا نـال أهـل البيـت فـي الدولـة الامويـة. ويـذهب إلـى هـذا الـرأي السـيد السواد شعار 

بمــا  ٢٦٤ص  ٣. بــل صــرح الــبلاذري فــي أنســاب الأشــراف ج ٣١٦ص  ١عبــاس المكــي فــي نزهــة الجلــيس ج 
  يدل على ذلك فراجع.
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وتأييدهم لهم ، وصـرف العباسيون ، والخطة التي اتبعوها ، من أجل كسب ثقة الناس بهم ، 
  .. أنظار الحكام عنهم

وأيضا الطريقة التي اتبعوها في ابعاد العلويين عن مجال السياسة ، وأن بيعتهم لهم مـا  
  .. كانت إلا خداعا وتمويها ، من أجل تنفيذ خطتهم ، وانجاح دعوتهم

ويـا ، باسـم العلـويين ، لـم يكـن أمـرا عفـ  فـي بـادئ الأمـرـ  كمـا وظهـر أن كـون الـدعوة
وانما كان ضمن خطة دقيقة ، ومدروسة ، وضعت بعناية فائقة ، كما توضحه لنا  .. وتلقائيا

  .. النصوص المتقدمة
وظهر أيضا : كيف أن العباسيين قد حرصوا كل الحرص على ربط الثورة بأهـل البيـت 

سـنحت ، وكانوا يعتمدون على هذا الربط كل الاعتماد ، ويصرون ، ويؤكدون عليه ، كلمـا  :
  .. لهم الفرصة ، وواتاهم الظرف ، حتى عند ما وصلوا إلى الحكم ، وفازوا بالسلطان

وقد انقاد الناس لهـم فـي البدايـة ، واسـتقامت لهـم الأمـور ، ظنـا مـنهم بحسـن نيـتهم ، 
  .. وسلامة طويتهم
مـــا ذا كانـــت النتيجـــة بعـــد ذلـــك ، بالنســـبة للنـــاس عامـــة ، وبشـــكل خـــاص  .. ولكـــن
   ؟!ويين ، الذين قامت الثورة باسمهم ونجحت بفضلهمبالنسبة للعل

   ؟!وما ذا كان نصيبهم ، ومصيرهم ، من هذه الثورة ومعها
  ما سوف نحاول الاجابة عليه فيما يأتي من الفصول. .. هذا
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  مصدر الخطر على العباسيين 

  العلويون هم مصدر الخطر : 
علــــى الــــدعوة ـ  بدايــــة أمرهــــا فــــيـ  قــــد تقــــدم معنــــا : أن الدولــــة العباســــية إنمــــا قامــــت

وأن ســرّ نجاحهـــا  .. لخصــوص العلــويين ، ثــم لأهـــل البيــت ، ثــم إلــى الرضـــا مــن آل محمــد
وإن كانت قد انحرفت فيمـا بعـد ، حيـث تحكـم العباسـيون  .. :ليس إلا ربطها بأهل البيت 

  .(ص)وتسلطوا على الأمة بدعوى القربى النسبية من الرسول الاكرم 
مــن الطبيعــي ، أن يكــون الخطــر الحقيقــي الــذي يتهــدد العباســيين ، فــان  .. ومــن هنــا

وخلافتهم ، هو من جهة ابنـاء عمهـم العلـويين ، الـذين كـانوا أقـوى مـنهم حجـة ، وأقـرب إلـى 
  .. )١(منهم ، باعتراف العباسيين أنفسهم  (ص)النبي 

__________________  
فـي الكتـاب الـذي  ٧والمـأمون للرضـا  ٧يد للكـاظم ) سيأتي اعتراف عيسى بـن موسـى بـذلك ، واعتـراف الرشـ١(

: أنـــتم واللـــه أمـــس برســـول اللـــه رحمـــا ، وبيعـــة الســـفاح  ٧ســـنورده فـــي أواخـــر هـــذا الكتـــاب ، وأيضـــا قولـــه للرضـــا 
والمنصور وغيرهم لمحمد بن عبد الله العلوي وكلام المنصـور فـي مجلـس البيعـة يـدل علـى ذلـك أيضـا ، إلـى غيـر 

  .. هنا لتتبعه واستقصائه ذلك مما لا مجال لنا
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فادعاؤهم الخلافة إذن ، له مبرراتـه الكاملـة ، ولا سـيما وأن مـن بيـنهم مـن لـه الجـدارة 
والأهلية ، ويتمتع بأفضل الصفات والمؤهلات لهذا المنصب من العلم ، والعقل ، والحكمة 

لهـــم ، مـــن هـــذا بالاضـــافة إلـــى مـــا كـــان يكنـــه النـــاس  .. ، وبعـــد النظـــر فـــي الـــدين والسياســـة
مختلـــف الفئـــات والطبقـــات ، مـــن الاحتـــرام والتقـــدير ، الـــذي نـــالوه بفضـــل تلـــك المميـــزات 

  .. والصفات ، وبفضل سلوكهم المثالي ، وترفعهم عن كل المشينات ، والموبقات
« أن رجـالات الاسـلام ، وأبطالـه ، كـانوا هـم آل أبـي طالـب  .. أضف إلـى ذلـك كلـه

وصــيه وظهيــره ،  ٧وكفيلــه ، وعلــي  (ص)طالــب مربــي النبــي ؛ فــأبو » رضــي الله تعــالى عنــه 
وكـــذلك الحســـن ، والحســـين ، وعلـــي زيـــن العابـــدين ، وبـــاقي الأئمـــة. ومـــنهم زيـــد بـــن علـــي 

  الخارج على بني أمية ، وغيرهم ، ممن يطول المقام بذكرهم ، رضوان الله عليهم أجمعين.
سان ، وفي كل قلـب وفـؤاد ولقد كانت بطولات العلويين ، ومواقفهم على كل شفة ول

  .. ، حتى لقد ألفت الكتب الكثيرة في وصف تلك البطولات ، وبيان هاتيك المواقف
: إنه لم يكن هناك مجال لانكار نفوذ العلويين الواسع في تلك الفتـرة  وخلاصة الأمر

  .. ، أو تجاهله ؛ فان ذلك إما أن يكون عن قصر نظر ، وقلة معرفة ، أو مكابرة وعنادا

  خوف العباسيين من العلويين : ت
وقــــد كــــان الخلفــــاء مــــن بنــــي العبــــاس يــــدركون جيــــدا مقــــدار هــــذا النفــــوذ ، للعلــــويين ، 

  ويتخوفون منه ، منذ أيامهم الأولى في السلطة. ومما يدل على ذلك :
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أن السفاح ، من أول عهده كان قد وضع الجواسيس على بنـي الحسـن ؛ حيـث قـال 
قــم بــانزالهم ولا تــأل فــي الطــافهم. « د بنــي الحســن مــن عنــده : لــبعض ثقاتــه ، وقــد خــرج وفــ

وكلمــا خلــوت معهــم ؛ فــأظهر الميــل إلــيهم ، والتحامــل علينــا ، وعلــى ناحيتنــا ، وأنهــم أحــق 
  .» .. )١(بالأمر منا ، وأحص لي ما يقولون ، وما يكون منهم في مسيرهم ، ومقدمهم 

د عهــد الســفاح ، يظهــر ذلــك لكــل وقــد تنوعــت هــذه المراقبــة ، وتعــددت أســاليبها بعــ
  .. )٢(من راجع كتب التاريخ 

  خوف المنصور من العلويين 
ومما يدل على مدى تخوف العباسيين من العلويين وصـية المنصـور لولـده المهـدي ، 

  التي يحثه فيها على القبض على عيسى بن زيد العلوي ، يقول المنصور :
مـا لـم يجمعـه خليفـة قبلـي ، وجمعـت  يا بني ، إني قد جمعت لك من الأمـوال .. «

لـك مـن المــوالي مـا لــم يجمعـه خليفــة قبلـي ، وبنيـت لــك مدينـة لــم يكـن فــي الاسـلام مثلهــا. 
عيسى بن موسى ، وعيسى بـن زيـد. فأمـا عيسـى بـن  ولست أخاف عليك إلا أحد رجلين :

أن يقـول قـولا  موسى ، فقد أعطاني من العهـود والمواثيـق مـا قبلتـه ، وو الله ، لـو لـم يكـن إلا
لمــا خفتــه عليــك ؛ فأخرجــه مــن قلبــك. وأمــا عيســى بــن زيــد ؛ فــانفق هــذه الأمــوال ، واقتــل 

  هؤلاء الموالي ، واهدم هذه المدينة ، حتى تظفر به ،
__________________  

، وتـــاريخ  ٧٤ص  ٥، والعقــد الفريـــد ، طبــع دار الكتـــاب العربــي ج  ٧٥٢ص  ١١) الطبــري ، طبــع ليـــدن ج ١(
  .. ن الاسلامي ، وغير ذلكالتمد

، ومـــروج  ٤٣٢ص  ١٠) وقــد اعتـــرف المنصـــور نفســـه بهــذه المراقبـــة فـــي بعـــض خطبــه ؛ فراجـــع : الطبـــري ج ٢(
  .٣٠١ص  ٣الذهب ج 
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  .» .. )١(ثم لا ألومك 
ولــيس تخــوف المنصــور إلــى هــذا الحــد مــن عيســى بــن زيــد لعظمــة خارقــة فــي عيســى 

ـ  في تلك الفتـرة مـن الـزمنـ  ع الاسلامي كان قد قبلهذا ، وانما كل ما في الأمر أن المجتم
وإذا مـــا قــام عيســـى بـــن زيــد بثـــورة ، فانـــه  .. ٧أن الخلافــة الشـــرعية إنمــا هـــي فـــي ولــد علـــي 

ومــن  .. ســوف يلقــى تأييــدا واســعا ؛ فهــو مــن جهــة ابــن زيــد الشــهيد ، الثــائر علــى بنــي أميــة
الـــذي كـــان ـ  قتيـــل المدينـــةـ  لـــويجهـــة أخـــرى. كـــان مـــن المعـــاونين لمحمـــد بـــن عبـــد الله الع

باســـتثناء ـ  الســـفاح والمنصـــور قـــد بايعـــاه ، حســـبما تقـــدم ، والـــذي ادعـــي علـــى نطـــاق واســـع
كـان مـن المعـاونين ـ   أي عيسى بن زيدـ  كما أنه  .. أنه مهدي هذه الأمةـ  ٧الامام الصادق 

  .. قتل بباخمرىلإبراهيم أخي محمد بن عبد الله الآنف الذكر ، والذي خرج بالبصرة ، و 
  ومما يدل على مدى خوف المنصور من العلويين أنه :

عنــد مــا كــان مشــغولا بحــرب محمــد بــن عبــد الله ، وأخيــه ابــراهيم ، كــان لا ينــام الليــل 
في تلك الايام. وأهديت له جاريتان ؛ فلم ينظر إليهما ؛ فكلـم فـي ذلـك ؛ فنهـر المتكلمـة ، 

رأس أ النســاء ، لا ســبيل لــي إليهمــا ، حتــى أعلــم : ليســت هــذه الايــام مــن أيــام .. «وقــال : 
  .» )٢( ؟ابراهيم لي ، أم رأسي لإبراهيم
__________________  

  .٤٤٨ص  ١٠) الطبري طبع ليدن ج ١(
 ١٤و مليـــون درهـــم ،  ٦٠٠وتحســـن الاشـــارة هنـــا إلـــى أن الأمـــوال التـــي خلفهـــا المنصـــور للمهـــدي تبلـــغ 

  .٣٥ربي في العصر العباسي ص راجع امراء الشعر الع .. مليون دينار
،  ١١٤ص  ٣، وتــــــاريخ اليعقــــــوبي ج  ٣٠٦ص  ١٠، والطبــــــري ج  ١٩٥ص  ٣) تــــــاريخ ابــــــن خلــــــدون ج ٢(

ــــة والنهايــــة ج  ــــر ج  ٩٣ص  ١٠والبداي ،  ١١٨ص  ٣وأنســــاب الأشــــراف ج  .١٨ص  ٥، والكامــــل لابــــن الأثي
  ولكنه يذكر أنهما امرأتان من قريش كانتا قد خطبتا للمنصور.
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أراد ابـراهيم أن يحرمنـي « ئت له آنئذ عجة من مخ وسكر ، فاستطابها ، فقـال : وهي
  .» )١(هذا وأمثاله 

إبــلا ودوابــا ، حتــى إذا ـ  وهــي الكوفــة آنئــذـ  وأرســل إلــى كــل بــاب مــن أبــواب عاصــمته
  .. )٢(أتى إبراهيم وجيشه من ناحية ، هرب هو إلى الري من الناحية الأخرى 

مــع محمــد بــن عبــد الله اتســخت ثيابــه جــدا ، حيــث لــم ـ  رأي المنصــو ـ  وفــي حربــه
  .. )٣(ينزعها عن بدنه أكثر من خمسين يوما 

  .. )٤(وكان لا يستطيع أن يتابع كلامه من كثرة همه 
، ويتهـدده ويتوعـده ، ويتهمـه  ٧فكم مـن مـرة رأينـاه يجلـب الامـام الصـادق  .. وأخيرا

  بأنه يدبر للخروج عليه وعلى سلطانه.
ك يدل دلالة واضحة على مدى رعـب المنصـور ، وخوفـه مـن العلـويين ، ومـا فكل ذل

ذلــك إلا لإدراكـــه مـــدى مـــا يتمتعـــون بـــه مــن التأييـــد ، فـــي مختلـــف الطبقـــات ، وعنـــد جميـــع 
  .. الفئات

__________________  
  .. وهذا يعبر بوضوح عن نوعية تفكير خليفة المسلمين ونوعية طموحاته ٢٩٨ص  ٣) مروج الذهب ج ١(
،  ٢٩٩ص  ١، ومـرآة الجنـان ج  ١١٣ص  ٣، طبع ليدن ، وتاريخ اليعقـوبي ج  ٣١٧ص  ١٠) الطبري ج ٢(

، نقــلا عــن تجــارب الامــم  ٢١٠، وفــرج المهمــوم فــي تــاريخ علمــاء النجــوم ص  ١١٦وشــرح ميميــة أبــي فــراس ص 
  .. ٤لابن مسكويه ج 

،  ١٨ص  ٥كامــــل لابــــن الأثيــــر ج ، وال ١٩٥ص  ٣، وتــــاريخ ابــــن خلــــدون ج  ٣٠٦ص  ١٠) الطبــــري ج ٣(
ص  ٣، وأنســــاب الأشــــراف للــــبلاذري ج  ٩٣ص  ١٠، والبدايــــة والنهايــــة ج  ٣٧٣والمحاســــن والمســــاوي ص 

١١٨.  
ولـم يـأو إلـى  .. « : ٢٩٩،  ٢٩٨ص  ١. وقال اليافعي فـي مـرآة الجنـان ج ٩٣ص  ١٠) البداية والنهاية ج ٤(

هذا ، ومائة ألف سـيف كامنـة لـه بالكوفـة ؛ قـالوا : ولـو  .. ناحية فراش خمسين ليلة ، وكان كل يوم يأتيه فتق من
  .. »لا السعادة لسل عرشه بدون ذلك 
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ولــد علــي ،  .. «حتـى إنــه عنـد مــا سـئل عــن المبـايعين لمحمــد بـن عبــد الله أجـاب : 
وولـــد جعفـــر ، وعقيـــل ، وولـــد عمـــر بـــن الخطـــاب ، وولـــد الزبيـــر بـــن العـــوام ، وســـائر قـــريش ، 

  .» )١(نصار وأولاد الا
ما عدا ـ  وسيمر معنا أن المنصور ادعى أن ولده هو المهدي ، عند ما رأى أن الناس

وسـيمر معنـا أيضـا طـرف  .. قد قبلوا بمهدوية محمد بن عبـد الله العلـويـ  ٧الامام الصادق 
  .. من معاملته للعلويين فيما يأتي إن شاء الله تعالى

  خوف المهدي من العلويين : 
المهــدي مــن العلــويين ، فــذلك لعلــه مــن أوضــح الواضــحات ، فمــثلا نــرى وأمــا خــوف 

مـن السـجن ، يطلـب منـه أن لا يخـرج عليـه ، ولا علـى  ٧أنه : عند ما أخرج الامام الكـاظم 
  .)٢(أحد من ولده 

كما أنه قـد مكـث مـدة يطلـب عيسـى بـن زيـد ، والحسـن بـن ابـراهيم ، بعـد هربـه مـن 
لــو وجــدت رجــلا مــن الزيديــة ، لــه معرفــة بــآل « ســائه : فقــال المهــدي يومــا لجل .. الســجن

حسن ، وبعيسى بن زيد ، وله فقه ؛ فاجتلبه عن طريق الفقه ؛ فيدخل بينـي وبـين آل حسـن 
؛ فدلــه الربيــع علــى يعقــوب بــن داود ؛ فلــم يــزل أمــره يرتفــع عنــد الخليفــة » ، وعيســى بــن زيــد 

  ، وخرج كتابه على الدواوينالمهدي ، حتى استوزره ، وفوضه جميع أمور الخلافة 
__________________  

  .٢٩٥،  ٢٩٤ص  ٣) مروج الذهب ج ١(
) راجع : مروج الذهب ، وابـن خلكـان ، ترجمـة الامـام الكـاظم ، وفصـل الخطـاب ، وينـابيع المـودة ، وكشـف ٢(

  الغمة ، ومرآة الجنان ، وصفة الصفوة.
  ن على ذلك.باتفاق المؤرخي ٣٨٣،  ٣٨٢وصرح في ينابيع المودة ص 
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كل ذلك من أجل أن يدله علـى الحسـن بـن ابـراهيم ، وعيسـى بـن زيـد   .. )١(بأنه : قد آخاه 
، مــع أن يعقــوب هــذا كــان قــد ســجنه المنصــور ، لخروجــه عليــه مــع ابــراهيم بــن عبــد الله بــن 

  .. الحسن ، والمهدي هو الذي أطلقه
،  )٢(الطــالبيين فســجنه  ولكنــه لمــا لــم يدلــه علــى عيســى بــن زيــد اتهمــه بأنــه : يمــالىء

  .. وبقي في السجن إلى زمن الرشيد ؛ فأخرجه ، وقد كف بصره وصار شعره كالانعام

  خوف الرشيد من العلويين : 
  ،»  )٣(الذي ثارت الفتن في زمنه بين أهل السنة والرافضة « وأما الرشيد 

__________________  
، والفخـــري فـــي  ٣١٢ص  ٣، ومـــروج الـــذهب ج  ٥٠٨،  ٥٠٧،  ٤٦٤ص  ١٠) الطبـــري ، طبـــع ليـــدن ج ١(

وغيـــر ذلـــك. وســـيأتي فـــي فصـــل :  ١٥٥، وليراجـــع : الـــوزراء والكتـــاب ص  ١٨٥،  ١٨٤الآداب الســـلطانية ص 
ونكتفي هنـا بـالقول : إنـه قـد بلـغ مـن نفـوذه ، أن جـاز  .. ظروف البيعة المزيد من الكلام حول نفوذ يعقوب هذا

  :لبشار أن يقول أبياته المشهورة 
 بنــــــــــــــــــــــــــي أميّــــــــــــــــــــــــــة هبــــــــــــــــــــــــــوا طــــــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــــــــومكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داود     إن الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ب

 

 ضـــــــــــــــــــاعت خلافـــــــــــــــــــتكم يـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــوم فالتمســـــــــــــــــــوا

 خليفــــــــــــــــــــــــــــــــة الله بــــــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــــــزق والعــــــــــــــــــــــــــــــــود   

 

وفـــي مـــرآة  .. ، والطبـــري ، وغيـــر ذلـــك ٢٩٢ص  ٣، وضـــحى الاســـلام ج  ٣١٢ص  ٣) مـــروج الـــذهب ج ٢(
  أيضا. ١٥٥قبة ، وليراجع الوزراء والكتاب ص وغيره : أنه حبسه في بئر ، وبنى عليه  ٤١٩ص  ١الجنان ج 

إن يعقــوب رجــل «  وقــد دخــل مــروان بــن أبــي حفصــة علــى المهــدي بعــد أن ســجن يعقــوب ، وقــال لــه :
  .. »رافضي 

 ٧فاننا نرى البعض يتهم يعقوب هذا بأنه هو الذي وشى للرشيد بالامام موسى ابن جعفـر  .. ومع ذلك
  .. ، وغيره ٧٣ص  ١، فراجع عيون أخبار الرضا ج 

  .٧٧ص  ٢) النجوم الزاهرة ج ٣(
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  فقد كان معنيا بالمسألة عن آل علي ، وكل من كان ذا نباهة وشأن منهم. كما سيأتي.
وقضيته مع يحيـى بـن عبـد الله بـن الحسـن ، الـذي كـان قـد خـرج فـي الـديلم ، وحالتـه 

يف لا تأخذه الهموم وك .. السيئة ، وهمومه في أيام خروجه ، أشهر من أن تحتاج إلى بيان
ـــه الوســـاوس ، وقـــد اتبـــع يحيـــى  خلـــق كثيـــر ، وجـــم غفيـــر ، وقويـــت شـــوكته ، « ، وتـــذهب ب

وكـان  .. »وارتحل إليـه النـاس مـن الكـور والأمصـار ؛ فـانزعج لـذلك الرشـيد ، وقلـق مـن أمـره 
الســاعي بالصــلح بينــه وبــين يحيــى هــو الفضــل بــن يحيــى ، وبســبب تمكنــه مــن إخمــاد ثــورة 

وإن كــان قــد  .)١(ت منزلتــه عنــد الرشــيد جــدا ، وفــرح بــذلك الصــلح فرحــا عظيمــا يحيــى عظمــ
  .. غدر بيحيى بعد ذلك ، كما هو معروف ومشهور

، سـوى مـائتي  ٧كما انه عند ما ذهب إلى المدينة لم يعط الامـام موسـى بـن جعفـر 
لـك لولـده دينار ، رغـم أنـه كـان يعطـي مـن لا يقاسـون بـه الآلاف منهـا ، وكـان اعتـذاره عـن ذ

المأمون : أنه لو أعطاه اكثر من ذلك لم يأمن أن يخرج عليـه مـن الغـد مائـة الـف سـيف مـن 
  .. )٢(شيعته ، ومحبيه صلوات الله وسلامه عليه 

__________________  
، وشــرح  ١٢٤، وعمـدة الطالــب ، طبـع بيــروت ص  ١٦٧ص  ١٠) راجـع فــي ذلـك كلــه : البدايـة والنهايــة ج ١(

  .١٩٠س ص ميمية أبي فرا
  .١٣٢،  ١٣١ص  ٤٨، والبحار ج  ٩٢ص  ١) عيون أخبار الرضا ج ٢(

كـانوا دائمــا يتهــددون ـ   ٧مـع الامــام الصـادق ـ  وقـد رأينــا أن العباسـيين ابتــداء مـن المنصــور ، بـل الســفاح
وا يـدبرون يجدون الفرصة لأي تحرك ، ومن أي نوع ، كما سنوضحه ـ ويتهمونهم بأنهم كانالذين ما كانوا ـ  الأئمة

 .. في الخفاء للخروج عليهم ؛ ليجدوا الوسيلة من ثم ـ للتضييق علـيهم ، والمبـرر لسـجنهم ، ومصـادرة أمـوالهم وو
  !!لكنهم ما كانوا يقبلون منهم ذلك .. وكان الأئمة ينفون ذلك ، ويدحضون تلك التهم باستمرار
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يــدس إليــه الســم ،  ثــم عــاد وســجنه بعــد ذلــك بحجــة أنــه كــان يجبــى إليــه الخــراج ، ثــم
  .. ويتخلص منه ، وذلك هو مصير اكثر الائمة على يد الخلفاء قبله وبعده

    !!أما في زمن المأمونو 
وأمــا فــي زمــن المــأمون : فقــد كــان الأمــر أعظــم ، وأمــر ، وأدهــى ؛ حيــث قــد شــملت 

أ ، الثورات والفتن الكثيـر مـن الولايـات والأمصـار ، حتـى لـم يعـد يعـرف المـأمون مـن أيـن يبـد
ولا كيــف يعــالج. وأصــبح يــرى ، ويؤلمــه أن يــرى مصــيره ، ومصــير خلافتــه فــي مهــب الــريح ، 

  تتقاذفه الانواء ، ويضرى به الإعصار.

  عقدة الحقارة لدى العباسيين : 
لا  .. وكــان ذلــك بطبيعــة الحــال يزيــد مــن رعــب العباســيين ، ويضــاعف مــن مخــاوفهم

  .. قارة والمهانةسيما بملاحظة أنهم كانوا يعيشون عقدة الح
  يقول أبو فراس مشيرا إلى ذلك :

 ثـــــــــــــــم ادعاهـــــــــــــــا بنـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس ملكهـــــــــــــــم

 مـــــــــــــــــــــــــالهم قـــــــــــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــــــــــا ولا قـــــــــــــــــــــــــدمو     

 

ـــــــــــــــــذكرون إذا مـــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر ذكـــــــــــــــــروا  لا ي

 لا يحكـــــــــــــــم فـــــــــــــــي أمـــــــــــــــر لهـــــــــــــــم حكـــــــــــــــمو     

 

ـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــاحبهو   لا رآهـــــــــــــــــــــم أب

 اهـــــــــــلا لمـــــــــــا طلبـــــــــــوا منهـــــــــــا ومـــــــــــا زعمـــــــــــوا    

 

 فهــــــــــــــــل هــــــــــــــــم يــــــــــــــــدعوها غيــــــــــــــــر واجبــــــــــــــــة

 مــــــــــــتهم فــــــــــــي أخــــــــــــذها ظلمــــــــــــواأم هــــــــــــل أئ    

 

وأظهـركم الله بعـد الاخفـاء  .. «وقد كتب ابو مسلم للمنصور ، من جملة رسـالة لـه : 
  .» .. )١(، والحقارة والذل ، ثم استنقذني بالتوبة الخ 

__________________  
  . وغيره.٦٤ص  ١٠) البداية والنهاية ج ١(



٧٣ 

  .» )١(حتى عرفكم من كان جهلكم  .. «وفي رسالة أخرى : 
نحــن « بــل لقــد صــرح المنصــور بــذلك لعمــه عبــد الصــمد بــن علــي ؛ حيــث قــال لــه : 

بــين قــوم رأونــا بــالأمس ســوقة ، واليــوم خلفــاء ؛ فلــيس تتمهــد هيبتنــا إلا باســتعمال العقوبــة ، 
  .. كما سيأتي»  .. ونسيان العفو

  في مواجهة الخطر : 
ي يتهـددهم ، إنمـا هـو مـن قبـل وإذا كان العباسيون يدركون : أن الخطر الحقيقي الـذ

  .. أن يتحركوا .. أبناء عمهم العلويين ، فان عليهم إذن
 أن يواجهوا الخطر المحـدق بهـم بكـل وسـيلة ، وبـأي أسـلوب كـان .. أن يفعلوا شيئا

ســيما وهــم يشــهدون عــن كثــب ســرعة اســتجابة النــاس للعلــويين ، وتأييــدهم ، ومســاندتهم  ..
  .. لكل دعوة من قبلهم

  .. ؟!عالج العباسيون الموقففكيف 
  !!.إن كان قدر لهم النجاح ؟وما هو مدى نجاحهم في ذلك

__________________  
  ، وغير ذلك. ١٣٣ص  ٢، والامامة والسياسة ج  ٦٩ص  ١٠) البداية والنهاية ج ١(



٧٤ 

  سياسة العباسيين ضد العلويين : 

  مما سبق : 
ين ، وعلــى المكانــة التــي كــانوا قــد تقــدم معنــا بعــض مــا يــدل علــى مــدى نفــوذ العلــوي

وأنهم هـم الـذين كـانوا يشـكلون الخطـر الحقيقـي علـى العباسـيين  .. يتمتعون بها على العموم
  .. ، ومركزهم في الحكم

وقـــد كـــان العباســـيون يـــدركون بالفعـــل هـــذه الحقيقـــة ، فكـــان علـــيهم أن يبعـــدوهم عـــن 
نفوذهم ، ويضعفوا ما أمكـنهم  مجال السياسة بأي وسيلة كانت وأن يحدوا ما استطاعوا من

  .. من قوتهم
  وقد اتبعوا من أجل ذلك أساليب شتى ، وطرقا متنوعة :

  .. فحاولوا في بادئ الأمر أن يقارعوهم الحجة بالحجة

  تطوير نظرية الارث : 
وكــــان مــــن جملــــة أســــاليبهم فــــي ذلــــك أنهــــم غيــــروا وبــــدلوا فــــي السلســــلة ، التــــي كــــانوا 

  .. (ص)يرهم لشرعية خلافتهم من النبي يواجهون بها الناس في تقر 



٧٥ 

، ثـم منـه  ٧وذلك لأنهم كانوا في بداية أمـرهم يصـلون حبـل وصـايتهم بـأمير المـؤمنين 
إلى ولده محمد بن الحنفية ، ثم إلى ابنه أبي هاشم ، ثم إلى علي بن عبد الله بـن العبـاس ، 

 .. هـذا .. وهكـذا )١(السـفاح فإلى ولده محمد بن علي ، فإبراهيم الامام ، ثم منه إلى أخيه 
 مع إنكارهم لشرعية خلافة أبي بكر وعمر ، وعثمان ، وغيرهم من خلفاء الامويين ، وغيرهم

..  
فمـن ذلـك قصـة أبـي  .. ويتضح انكارهم وتبرؤهم هذا من كثير من النصوص التاريخية

  .. عون مع المهدي ، التي ستأتي في بعض هوامش هذا الفصل
بي مسلم في خطبتـه فـي أهـل المدينـة فـي السـنة التـي حـج فيهـا ومن ذلك أيضا قول أ

وما زلتم بعـد نبيـه تختـارون تيميـّا مـرة ، وعـدويا مـرة ، وأسـديا  .. «في عهد السفاح ، قال : 
مرة وسفيانيا مرة ، ومروانيا مرة ، حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ، ولا بيته [ يعنـي نفسـه ] 

ة ، وأنـــتم صـــاغرون ، ألا وإن آل محمـــد أئمـــة الهـــدى ، يضـــربكم بســـيفه ؛ فأعطيتموهـــا عنـــو 
لــم « وتقــدم قــول داود ابــن علــي :  .» .. )٢(ومنــار ســبيل التقــى ، القــادة الــذادة الســادة الــخ 

  » .. يقم فيكم امام بعد رسول الله الخ
جلس المهدي يوما يعطي قريشا صـلات لهـم ، « وروى أبو سليمان الناجي ، قال : 

فجـاء السـيد [ أي الحميـري ] ؛ فرفـع  دأ ببنـي هاشـم ، ثـم بسـائر قـريش.وهـو ولـي عهـد ، فبـ
إلى الربيع حاجـب المنصـور رقعـة مختومـة ، وقـال : ان فيهـا نصـيحة للاميـر ؛ فأوصـلها إليـه. 

  فأوصلها ؛ فإذا فيها :
__________________  

،  ٤٥٤ص  ١ج  ، ووفيـــات الأعيـــان ٢٣٨ص  ٣، ومــروج الـــذهب ج  ١٧٣ص  ٣) تــاريخ ابـــن خلـــدون ج ١(
، وغيـــر ذلـــك ، وقـــد أشـــرنا إلـــى أن هـــذه هـــي عقيـــدة  ٤٠٦، وامبراطوريـــة العـــرب ص  ١٣١٠، طبـــع ســـنة  ٤٥٥

  .. الكيسانية ، فراجع
  .١٦٢،  ١٦١ص  ٧) شرح النهج للمعتزلي ج ٢(



٧٦ 

  
 قـــــــــــــــل لابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ســـــــــــــــمي محمـــــــــــــــد

 لا تعطـــــــــــــــــــــين بنـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــدي درهمـــــــــــــــــــــا   

 

 احـــــــــــــــرم بنـــــــــــــــي تـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن مـــــــــــــــرة انهـــــــــــــــم

 ا ، ومقــــــــــــــــــــــــدماشـــــــــــــــــــــــر البريـــــــــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــــــــر    

 

 إن تعطهــــــــــــــــم لا يشــــــــــــــــكروا لــــــــــــــــك نعمــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــذم وتشـــــــــــــــــــــتماو     ـــــــــــــــــــــأن ت  يكـــــــــــــــــــــافئوك ب

 

 إن ائتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم أو اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملتهمو 

 خـــــــــــــانوك ، واتخـــــــــــــذوا خراجـــــــــــــك مغنمـــــــــــــا   

 

 لـــــــــــــــــــــــئن منعـــــــــــــــــــــــتهم لقـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــدءوكمو 

 بــــــــــــــــالمنع ؛ إذ ملكــــــــــــــــوا وكــــــــــــــــانوا أظلمــــــــــــــــا   

 

 منعــــــــــــــــــــــوا تــــــــــــــــــــــراث محمــــــــــــــــــــــد أعمامــــــــــــــــــــــه

 ابنيــــــــــــــــــــــه ، وابنتــــــــــــــــــــــه عديلــــــــــــــــــــــة مريمــــــــــــــــــــــاو    

 

 مـــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــر ان يســـــــــــــــــــتخلفواتـــــــــــــــــــأمروا و 

 كفـــــــــــــــى بمـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــوا هنالـــــــــــــــك مأثمـــــــــــــــاو    

 

ــــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــــكروا لمحمــــــــــــــــــــــد انعامــــــــــــــــــــــه  ل

 فيشــــــــــــــــــــــــــــــكرون لغيــــــــــــــــــــــــــــــره إن أنعمــــــــــــــــــــــــــــــاأ   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم بمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــدو   الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عل

 هـــــــــــداهم ، وكســـــــــــا الجنـــــــــــوب ، وأطعمـــــــــــاو    

 

ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــروا لوصــــــــــــــــــــــــــــيه وولي ــــــــــــــــــــــــــــم انب  ث

 بــــــــــــــــــــــــالمنكرات ، فجرعــــــــــــــــــــــــوه العلقمــــــــــــــــــــــــا   

 

ســار ، الكاتــب للمهــدي ، ثــم قــال : اقطــع قــال : فرمــى بهــا إلــى عبــد الله معاويــة بــن ي
العطــاء ؛ فقطعــه. وانصــرف النــاس. ودخــل الســيد إليــه ؛ فلمــا رآه ضــحك ، وقــال : قــد قبلنــا 

  .» .. )١(ولم يعطهم شيئا  .. نصيحتك يا إسماعيل
ونرى السيد الحميري في مناسبة أخرى ينشد المنصور أبياتا يهجو بها سوارا القاضي 

  ، من جملتها :
 ار بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدإن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، جملـ  نعثلـ

)۲(لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتي     
 

 

__________________  
، والأدب فــي ظــل التشــيع ص  ٢٥٥،  ٢٥٤ص  ٢، طبــع دار الفكــر ، والغــدير ج  ١٦ص  ٧) الأغــاني ج ١(

ـــار الســـيد الحميـــري للمرزبـــاني ص  ٢٠٧ ،  ٣٧٧ري ص ، باختصـــار وديـــوان الســـيد الحميـــ ٥٨، ومســـتدرك أخب
، وتــاريخ  ١٤٧ص  ٢، وتــاريخ الاســلام ج  ١٧٨ص  ١٢أعيــان الشــيعة ج  ، نقــلا عــن الأولــين ، وعــن : ٣٧٨

  .٦٨،  ٦٧ص  ٢آداب اللغة العربية ج 
  ٢٥٦ص  ٢، والغدير ج  ٢٦١ص  ٧، والأغاني ج  ٣٤) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢(



٧٧ 

  ويقول القاسم بن يوسف :
 هاشــــــــــــــــــــــــــم فخــــــــــــــــــــــــــر قصــــــــــــــــــــــــــي كلهــــــــــــــــــــــــــا

 أيـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــيم وعـــــــــــــــــــــــــدي والفخـــــــــــــــــــــــــار   

 

 لهــــــــــــــــــــم أيــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــوال فــــــــــــــــــــي العلــــــــــــــــــــى

 لمــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــاماهم أيــــــــــــــــــــــــد قصــــــــــــــــــــــــارو    

 

 لهــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــوحي وفــــــــــــــــــــــــــيهم بعــــــــــــــــــــــــــده

 آمـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــق وفـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــق منـــــــــــــــــار   

 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بأرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهمو 

ـــــــــــــــــــار     فـــــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــــاب الله إن كـــــــــــــــــــان اعتب

 

ــــــــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــــــــببا ــــــــــــــــــــــــــــد كقري  مــــــــــــــــــــــــــــا بعي

ــــــــــــــــــــــــالطرف الحمــــــــــــــــــــــــار     لا ولا يعــــــــــــــــــــــــدل ب

 

  إلى أن قال :
 هخســـــــــــــــــــر الآخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــ

 عمــــــــــــــــد عــــــــــــــــين والشــــــــــــــــريك المستشـــــــــــــــــار   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهمو   لفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بي

 بيعــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــــــتلاط وانتشــــــــــــــــــــــار   

 

ــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــدفن فمــــــــــــــــــــــــاو   رســــــــــــــــــــــــول الله ل

 شـــــــــــــــــــــغل القـــــــــــــــــــــوم اغتمـــــــــــــــــــــام وانتظـــــــــــــــــــــار   

 

 كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــنهم قبـــــــــــــــــل آل المصـــــــــــــــــطفى

)۱(أن يلــــــــــــــــــوا الأمــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــذار ونفــــــــــــــــــار    
 

 

  .. إلى آخر الابيات
  .ه ۲۱۳ون ، وتوفي سنة والقاسم بن يوسف معاصر لكل من الرشيد والمأم

ومثــل  .. وكــل مــا ذكرنــاه يــدل علــى انكــار العباســيين لشــرعية خلافــة أبــي بكــر وعمــر
ذلك كثير لا مجال لنا هنـا لاستقصـائه ، وحسـبنا هنـا أقـوال المـؤرخين ، فانهـا القـول الفصـل 

  .. ، والحكم العدل
ـــة الأمـــر ،  ٧بعلـــيّ  أي أنهـــم كـــانوا يصـــلون حبـــل وصـــايتهم .. هـــذا مـــا كـــان فـــي بداي

وذلـــك لمـــا يتضـــمنه مـــن  .. وينكـــرون شـــرعية خلافـــة الثلاثـــة ، ثـــم عـــدلوا عـــن ذلـــك بعـــد فتـــرة
  .٧الاعتراف بأن الوصاية كانت في ولد عليّ 

__________________  
  .١٠٩ـ  ١٠٨، وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص  ١٨٠) الأوراق للصولي ص ١(



٧٨ 

هـو العبـاس بـن عبـد  (ص)بعـد رسـول الله  تـدعي : أن الامـام )١(فأسس المهدي فرقـة 
وهكــذا إلــى أن ينتهــي الأمــر  .. المطلــب ، ثــم ابنــه عبــد الله ، ثــم ابنــه علــي ، ثــم ابنــه محمــد

مع الاسـتمرار علـى البـراءة مـن أبـي بكـر ، وعمـر ، وعثمـان. ولكـنهم أجـازوا  .. هذا .. إليهم
وتسـمى هـذه الفرقـة ب :  .)٢(بيعة علي ابن أبـي طالـب ؛ لأن العبـاس نفسـه كـان قـد أجازهـا 

  .»الراوندية والشيعة العباسية « 
ولكننـا لا نجــد لهــذه الفرقـة أثــرا فــي عصـر المــأمون ، لأن سياســة الخليفـة قــد اقتضــت 
تجميــد هــذه المقالــة ، ولــو لفتــرة مــن الزمــان كمــا سنوضــحه وعلــى كــل حــال فيقــول منصــور 

  النمري يمدح الرشيد ويشير الى ذلك :
ـــــــــي ـــــــــو لا عـــــــــدي وت ـــــــــم تكـــــــــن وصـــــــــلتل  م ل

 إلـــــــــــــــــــــــــى أميـــــــــــــــــــــــــة تمريهـــــــــــــــــــــــــا وترتضـــــــــــــــــــــــــع   

 

 إن الخلافــــــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــــــت إرث والــــــــــــــــــــــدكم

ــــــــــــيم ، وعفــــــــــــو الله متســــــــــــع     )۳(مــــــــــــن دون ت
 

 

__________________  
ولكن الـذي يبـدو هـو أن صـاحب الفكـرة الحقيقـي هـو المنصـور. كمـا يظهـر مـن رسـالته لمحمـد بـن  .. ) هذا١(

والمهدي كـان هـو المنفـذ لهـا ، والمخـرج مـن عـالم القـوة  .. ه ، وخطبهعبد الله بن الحسن ، ومن كثير من كلمات
بل لقد سار المنصور في إشاعة هذه الفكرة ، وتركيزها شوطا بعيدا ، حتى لقد تقـرب إليـه بهـا  .. إلى عالم الفعل

كافـــأة ويـــروي أيضـــا م ٣٧علـــى مـــا يرويـــه لنـــا المرزبـــاني فـــي أخبـــاره ص ـ  الشـــعراء ؛ فهـــذا الســـيد الحميـــري يقـــول
  يقول السيد :ـ  المنصور المهمة له على ذلك

 يــــــــــــــــــــــا رهــــــــــــــــــــــط أحمــــــــــــــــــــــد إن مــــــــــــــــــــــن أعطــــــــــــــــــــــاكم

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــورى وعطــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه أقســــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 رد الخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والوراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم

 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أميــّـــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاغرون رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــامو    

 

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــتمم لكــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــذي أعطــــــــــــــــــــــــــــــــاكم

 لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لديــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــامو    

 

ـــــــــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــــــــي عل ـــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــم النب ـــــــــــــــــــــــــــتم بن  أن

 مــــــــــــــــــــــــــــن ذي الجـــــــــــــــــــــــــــــلال تحيــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــلام   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو   ورثتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه وكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ب

 إن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاء تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه الأرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

  إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه واستقصائه.
، ومـروج الـذهب للمسـعودي ج  ١٧٣ص  ٣، وتـاريخ ابـن خلـدون ج  ٤٩،  ٤٨) فرق الشيعة للنوبختي ص ٢(
  ، إلا أن النوبختي ذكر أنهم لم يجيزوا حتى بيعة علي أيضا. ٢٣٦ص  ٣
  .٥٤٦، والشعر والشعراء ص  ٢٤٤) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣(



٧٩ 

  تشجيع الخلفاء لهذا الاتجاه : 
وقــد شــجع الخلفــاء هــذه النحلــة ، أو فقــل هــذا الاتجــاه. واســتمروا يناصــرونه إلــى زمــن 

  .. هارون
علـــى أعظـــم » المهـــدي « وقـــد حصـــل مـــروان ابـــن أبـــي حفصـــة مـــن الخليفـــة العباســـي 

  في تلك الفترة ، على قوله مخاطبا آل علي : جائزة تعطى لشاعر
 هــــــــــل تطمســــــــــون مــــــــــن الســــــــــماء نجومهــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــأكفكم أو تســـــــــــــــــــــــــــترون هلالهـــــــــــــــــــــــــــا     ب

 

 أو تـــــــــــــــــــــدفعون مقالـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن ربكـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــي فقالهـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــل بلغهـــــــــــــــــــــــا النب  جبري

 

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الأنفـــــــــــــــــال آخـــــــــــــــــر آيـــــــــــــــــة  نزل

 بتـــــــــــــــــــــــــــــــــراثهم ، فـــــــــــــــــــــــــــــــــأردتم ابطالهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

  .» .. أولو الأرحام« يشير إلى آية : 
من صدر مصلاه إعجابا ، وأعطاه مائة ألف درهم ، لكل بيت ألـف  فزحف المهدي

  .)١(درهم. وكانت هذه أول مائة ألف تعطى لشاعر في دولة بني العباس 
  وأعطاه هارون بدوره على هذه الأبيات ، بعد أن أصبح خليفة مائة ألف أيضا.

  كما أن المهدي قد أعطى مروان هذا على قوله :
 ئنأنـــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــون ولـــــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــــا

 لبنــــــــــــــــــــــي البنــــــــــــــــــــــات وراثــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــام   

 

أعطاه ثلاثين ألفا من صلب مالـه ، وكسـاه جبـة ، ومطرفـا ، وفـرض علـى أهلـه ومواليـه 
  .)٢(ثلاثين ألفا أيضا 

__________________  
  .٣٢١ص  ١، ومرآة الجنان ج  ١٤٥،  ١٤٤ص  ١٣) تاريخ بغداد ج ١(
أنــه أخــذ منــه  : ٢١٩ثالثــة ، والمحاســن والمســاوي ص ، الطبعــة ال ٣١٢ص  ١) ولكــن فــي العقــد الفريــد ج ٢(

  ثلاثين ، ومن أهل بيته سبعين. ولعل هذا هو الأقرب إلى الواقع ؛ فقد



٨٠ 

  .. وينسب هذا الشعر لبشار بن برد كذلك
وبعــد ذلــك يقــف مــروان بــن أبــي الجنــوب ( ويقــال : بــل مــروان بــن أبــي حفصــة ، وقــد 

) ، وينشـــد الخليفـــة قصـــيدته التـــي  ۱۷۵ص  ۴أنشـــدها المتوكـــل ، علـــى مـــا فـــي الغـــدير ج 
  مطلعها :

 لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 بعــــــــــــــــــــــــــــــــدلكم تشــــــــــــــــــــــــــــــــفى الظلامــــــــــــــــــــــــــــــــةو    

 

  إلى أن يقول :
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين تنحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراثكم إلا الندامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ميـ

 

فيخلــع عليــه أربــع خلــع ، وينثــر ثلاثــة آلاف دينــار ، يــأمره بالتقاطهــا ، ويعطيــه عشــرة 
   )١(ولاية على البحرين واليمامة ـ  لهمع ذلك كـ  ثم يعقد له .. آلاف درهم ،

بــل لقــد تمــادى هــارون ، وأراد أن يــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك ، حيــث أراد أن ينكــر 
وهـــو أحـــد محـــدثي » أبـــا معاويـــة الضـــرير « ، فأحضـــر  ٧حتـــى شـــرعية خلافـــة الامـــام علـــي 

اه فنهـ .» .. هممـت أنـه مـن يثبـت خلافـة علـي فعلـت بـه وفعلـت« ، وقال لـه :  )٢(المرجئة 
  .. )٣(أبو معاوية عن ذلك ، واستدل له بما أعجبه ، فارتدع ، وانصرف عما كان عزم عليه 

__________________  
  : أن مروان هذا قال في هذه المناسبة : ۲۲۰ذكر في المحاسن والمساوي ص 

ـــــــــــــــــــــــه  بســـــــــــــــــــــــبعين ألفـــــــــــــــــــــــا راشـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن حبائ

 مـــــــــــــا نالهـــــــــــــا فـــــــــــــي النـــــــــــــاس مـــــــــــــن شـــــــــــــاعر قبلـــــــــــــيو    

 

  .. أن السبعين كانت منه ، لا من أهل بيتهبل هذا البيت يدل على 
  .. اكتفى بالقول : أنه أخذ بهذا البيت مالا عظيما ٥١وفي طبقات الشعراء ص 

 ٣، والامــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة ، المجلــد الثــاني ، جــزء  ٣٨ص  ٧) راجــع : الكامــل لابــن الأثيــر ج ١(
  .٢٢٨ص 

  ولا عليا ، ولا يتبرءون منهما.) المرجئة الاولى كانوا لا يتولون عثمان ٢(
  .٢٤٧، ونكت الهميان في نكت العميان ص  ٢٤٤ص  ٥) راجع تفصيل ذلك في تاريخ بغداد ج ٣(



٨١ 

بــل إن بعــض النصــوص التاريخيــة تفيــد أن المهــدي أيضــا كــان لا يريــد أن يجيــز بيعــة 
  .)١( ٧علي 

  الامام علي في ميزان الاعتبار : 
ن حبه لعلي بن أبي طالـب ، وولـده ، لـيس إلا لظـروف وإذا ما عرفنا أن اظهار المأمو 
فاننــا ســوف نــرى أنفســنا مقتنعــين بــأن تــأرجح الامــام  .. سياســية معينــة كمــا ســيأتي توضــيحه

فــي ميـــزان الاعتبــار فــي تلـــك الفتــرة والتــي بعـــدها عنــد العباســيين ، لـــم يكــن إلا أمـــرا  ٧علــي 
 .. لفــة فــي أســاليب مواجهــة العلــويينظاهريــا أملتــه الظــروف السياســية ، والاجتهــادات المخت

 .. وهكـذا .. ولهذا نرى ارتباكهم في ذلك ظاهرا للعيان من وقـت لآخـر ، ومـن فتـرة لأخـرى
  نجد أن الإمام عليا لم يكن معتبرا عند المأمون ،

__________________  
. : أن المهــدي ه ١٦٩، والطبــري فــي تاريخــه حــوادث ســنة  ٧٢ص  ٥) فقــد ذكــر ابــن الأثيــر فــي الكامــل ج ١(

ويشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله ، وأن  .. « عند ما رأى في وصية القاسم بـن مجاشـع التميمـي المـروزي عبـارة :
 رماها مـن يـده ، ولـم ينظـر فـي باقيهـا .. »الخ  .. علي بن أبي طالب وصي رسول الله ، ووارث الامامة من بعده

..  
كان من كبار رجال الـدعوة ، والـذي أرسـله أبـو مسـلم فـي كما أنه عند ما ذهب لعيادة أبي عون ، الذي  

 ٢ثلاثين ألفا في طلب مروان بن محمد ، وكان هـو الـذي أنهـى أمـره فـي مصـر علـى مـا فـي الامامـة والسياسـة ج 
. ـ عند ما ذهب المهدي لعيادته ـ ، وطلـب منـه أبـو عـون أن يرضـى عـن ولـده ، الـذي  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٦ص 

في الخلافة ، أجاب : أنه علـى غيـر الطريـق ، وعلـى خـلاف رأينـا. فقـال لـه أبـو عـون : هـو كان يرى رأي الشيعة 
واللــه يــا أميــر المــؤمنين ، علــى الأمــر الــذي خرجنــا عليــه ، ودعونــا إليــه ؛ فــان كــان قــد بــدا لكــم ، فمرونــا ، حتــى 

 ٥وقـاموس الرجـال ج  ، ٥٦٩ص  ٢راجع الامام الصادق والمذاهب الأربعـة ، المجلـد الأول ، جـزء  .. نطيعكم
  .. ، والطبري ، وغير ذلك ٣٧٣ص 
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ولســنا هنــا فــي صــدد  غيــر معتبــر عنــد المنصــور والرشــيد ، بــل هــو غيــر معتبــر عنــدهم جميعــا.
  تحقيق هذا الأمر ، ولكن قد تكفي الاشارة في كثير من الأحيان.

  استغلال لقب المهدي : 
ع العلــويين بالحجــة ، ولكــن ونلاحــظ : أن المنصــور أيضــا قــد حــاول أن يقــار  .. هــذا

  .. بنحو آخر ، وأسلوب آخر
)  ٧فانــه عنــد مــا رأى أن النــاس قــد قبلــوا علــى نطــاق واســع ( مــا عــدا الإمــام الصــادق 

حاول أن يموه هو بدوره على النّاس ، فلقـب  .. بأن محمد بن عبد الله العلوي هو المهدي
ف النـاس عـن محمـد بـن عبـد الله ، مـن أجـل أن يصـر » المهـدي  «بــ  ولده ، والخليفة بعـده

  .. هذا
اجلـس عنـد المنبـر «  فقد أرسل مولى له إلى مجلس محمد بن عبـد الله ، وقـال لـه :

إنكـم لا تشـكون أنـي أنـا المهـدي ، «  ، قال : فسمعته يقـول :» ، فاسمع ما يقول محمد 
  .. » )١(كذب عدو الله ، بل هو ابني « فأخبرت بذلك أبا جعفر ، فقال : » وأنا هو 
ومــن أجــل اقنــاع النــاس بهــذا الأمــر ، وجــد المنصــور مــن يضــع لــه الاحاديــث ،  .. ثــم

» المهـدي « علـى ولـده الخليفـة » مهدي الامـة « ، وطبق واضعوها  ٦ويكذب على النبي 
  ويقول القاضي النعمان الاسماعيلي في أرجوزته : .)٢(

__________________  
  .١١٧هدية في الاسلام ص ، والم ٢٤٠) مقاتل الطالبيين ص ١(
،  ٢٥٩، وتـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص  ٩٩،  ٩٨) تجـــد بعـــض هـــذه الأحاديـــث فـــي : الصـــواعق المحرقـــة ٢(

  ، وغير ذلك. ٢٤٧،  ٢٤٦ص  ٦، والبداية والنهاية ج  ٢٧٢،  ٢٦٠
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 مــــــــــــــــــــــــــن انتظــــــــــــــــــــــــــاره وقــــــــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــــــــمى

ـــــــــــــــــــــــــاس لمـــــــــــــــــــــــــا     بهـــــــــــــــــــــــــذه الاســـــــــــــــــــــــــماء ن

 

 تغلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ليجعلوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 لمحجـــــــــــــــــــــةفعـــــــــــــــــــــدلوا عـــــــــــــــــــــن واضـــــــــــــــــــــح ا   

 

 إذ مثلـــــــــــــــــــــــــــــــوا الجـــــــــــــــــــــــــــــــوهر بالاشـــــــــــــــــــــــــــــــباه

 مــــــــــــــــــــــــنهم محمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــد الله   

 

 ابـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــي العبـــــــــــــــــــاس

 ذوي التعـــــــــــــــــــــــــدي الزمـــــــــــــــــــــــــرة الارجـــــــــــــــــــــــــاس   

 

 إذ وافــــــــــــــــــق الاســــــــــــــــــم تســــــــــــــــــمّى مهــــــــــــــــــدي

)۱(هـــــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدواهي عنـــــــــــــــــــدي و    
 

 

، كمــا أقــر غيــره  )٢(وقــد أقــر أحمــد أمــين المصــري بكــذب هــذه الاحاديــث ، ووضــعها 
  .. بذلك

الـذي كــان قــد اعتــرف بمهدويـة محمــد بــن عبــد الله العلــوي ، ـ  المنصــور نفســه بـل إن
  .. قد كذب نفسه في ذلك ، وكذبها في مهدوية ولده أيضاـ  )٣(وتبجح ، وافتخر بها 

أرســل إلــى أبــو جعفــر ، فــدخلت عليــه ، فقــال : قــد خــرج « يقــول مســلم بــن قتيبــة : 
، ما هو به ، وأخـرى أقولهـا لـك ، لـم أقلهـا  محمد بن عبد الله ، وتسمى بالمهدي ، وو الله

وابنــي والله ، مــا هــو بالمهــدي ، الــذي جــاءت بــه  .. لأحــد قبلــك ، ولا أقولهــا لأحــد بعــدك
والخليفة المهدي نفسه يقر بـأن أبـاه فقـط  .» .. )٤(الرواية. ولكني تيمنت به ، وتفاءلت به 
  .)٥(يروي أنه المهدي الذي بعده في الناس 

م الزندقـــة ذريعـــة للقضـــاء علـــى خصـــومهم ، ســـواء مـــن العلـــويين ، أو مـــن وأمـــا اتخـــاذه
  .. فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى .. غيرهم

__________________  
  .٣١) الارجوزة المختارة ص ١(
  .٢٤٠ص  ٣) ضحى الاسلام ج ٢(
عبـد العزيـز سـيد ، وجعفـر بـن محمـد ل ١١٦، والمهديـة فـي الاسـلام ص  ٢٤٠،  ٢٣٩) مقاتل الطـالبيين ص ٣(

  .١١٦الأهل ص 
  .١١٧، والمهدية في الاسلام ص  ٢٤٧) مقاتل الطالبيين ص ٤(
  .١٢٧) الوزراء والكتاب ص ٥(
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  كل ذلك لم يكفهم : و 
مـع ـ  وأن الامـور ولكن العباسـيين قـد وجـدوا أن ذلـك كلـه لـم يكـن ينطلـي علـى أحـد.

ـــر صـــالحهم ؛ ولهـــذا فـــان مـــن الافضـــل والأجــــ  ذلـــك دى لهـــم أن لا يفســـحوا تســـير فـــي غي
المجــال للعلــويين للمنطــق والحجــاج ؛ فــان ذلــك مــن شــأنه أن يظهــر كــل مــا كــان يتمتــع بــه 
العلويون من خصائص ومميزات علـيهم. هـذا إن لـم ينتـه الأمـر بفضـيحة سـاحقة للعباسـيين ، 
وكشــف حقيقــتهم وواقعهــم أمــام المــلأ ، الأمــر الــذي كــان يــزعجهم ، ويقــض مضــاجعهم إلــى 

  .. رحد كبي
  .. فإن من الحكمة أن يتبعوا أساليب أخرى من أجل القضاء على العلويين .. وإذن

ولــم تكفهــم مــراقبتهم لهــم ، حتــى لــم يكونــوا يغفلــون عــنهم طرفــة عــين أبــدا ، مــن أجــل 
التعرف على أحـوالهم ، وإحصـاء كـل حركـاتهم ، ابتـداء مـن السـفاح ، ثـم اتبعـه الخلفـاء علـى 

  .. ذلك من بعده
ـــم  ـــه ؛ بهـــدف إضـــعاف  .. يكفهـــمكمـــا ل التهديـــد والوعيـــد الـــذي كـــانوا يواجهـــونهم ب

  .. شخصياتهم ، وتحطيم معنوياتهم
كمــــا لــــم يكفهــــم مصــــادرة أمــــوالهم ، وهــــدم بيــــوتهم ، ومــــنعهم مــــن الســــعي مــــن أجــــل 

العلويــات كــن يتــداولن الثــوب  الحصــول علــى لقمــة العــيش ، حتــى لقــد بلــغ البــؤس بهــم أن :
  .)١(ة الواحد من أجل الصلا

عـزلهم عـن النـاس ، ومنـع كـل أحـد مـن الوصـول إلـيهم ، تمهيـدا  .. وكذلك لم يكفهم
  لتشويه سمعتهم بما أمكنهم من أساليب الكذب والافتراء ،

__________________  
  .٥٩٩، ومقاتل الطالبيين ص  ٧٢ص  ١) كان ذلك في زمن المتوكل ، راجع : بند تاريخ ج ١(
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، وخصوصــــا أهــــل البيــــت مــــنهم ، كانــــت تــــدفع كــــل شــــائعة ،  وإن كانــــت ســــيرتهم الحميــــدة
  .. وسلوكهم المثالي يدحض كل افتراء

وأمــا الاضــطهاد والتشــريد ، وزج العشــرات والمئــات مــنهم فــي الســجون الرهيبــة ، التــي  
كان مـن يـدخل إليهـا لا يأمـل بـالخروج منهـا ؛ حيـث إن دخـول السـجن إنمـا كـان يعنـي فـي 

ـ  أما دسهم السم لكل شخصية لا يستطيعون الاعتداء عليها جهاراو  .. الحقيقة دخول القبر
حيــث انهــم إنمــا كــانوا متعطشــين  .. فلــم يكــن ليكفــيهم أيضــا ، ولا ليقــنعهم قطعــاـ  أمــا ذلــك

إلــى الولــوغ فــي دمــائهم ، ومشــتاقين إلــى التفــنن فــي تعــذيبهم ، واختــراع أســاليب جديــدة فــي 
اتوا جوعــا مــن أمــاتوا ، ووضــعوا فــي الاســطوانات ذلــك ؛ فســمروا بالحيطــان مــن ســمروا ، وأمــ

إلـــى غيـــر ذلـــك ممـــا يظهـــر لكـــل مـــن لـــه أدنـــى اطـــلاع علـــى تـــاريخهم ،  .. مـــنهم مـــن وضـــعوا
  .. وتاريخ سلوكهم مع أبناء عمهم العلويين

وقضــية المنصــور مــع  .. وأمــا قــتلهم لهــم جماعــات ، فأشــهر مــن أن يحتــاج إلــى بيــان
وكــذلك قضــية الســتين علويــا ، الــذين قتلــوا  .. ب تــاريخيبنــي حســن لا يكــاد يخلــو منهــا كتــا

  .)١(باستثناء غلام منهم ، لا نبات بعارضيه » المنصور « بأمر من الخليفة 
__________________  

عـن الـدر النظـيم ، عـن أحمـد بـن حنبـل ، الـذي رأى رجـلا  ١٧٤) هذا ما نقله في شرح شـافية أبـي فـراس ص ١(
ضــرع إلــى اللــه بــالمغفرة ، وأقــر لــه بأنــه بنــى علــى هــؤلاء مــا عــدا الغــلام المــذكور بــأمر مــن متعلقــا بأســتار الكعبــة ، ي

،  ١٧٧،  ١٧٦، فمـا بعـدها ، وشـرح ميميـة أبـي فـراس ص  ١٠٨ص  ١وفـي عيـون أخبـار الرضـا ج  .. المنصور
فـي شـهر قصة شبيهة بهذه ينقلها عن حميد بن قحطبة الذي كان يفطر  .. فما بعدها ١٧٦ص  ٤٨والبحار ج 

ولكـن الظـاهر أن ذكـر  .. رمضان ، ليأسه مـن مغفـرة اللـه ، لأنـه قتـل سـتين علويـا فـي ليلـة واحـدة بـأمر مـن الرشـيد
 ٤٨، علـى مـا صـرح بـه فـي البحـار ج  ١٥٨الرشيد اشتباه من الراوي ، ولعله عمدي ؛ لأن حميدا قد مات سـنة 

القصـة الحقيقيـة هـي مـا عـن أحمـد بـن حنبـل ، ، ولعـل  ١٧٠، وخلافة هارون الرشيد إنما بـدأت سـنة  ٣٢٢ص 
  وانما حرفها المحرفون لحاجة في نفس يعقوب ، لا تخفى على المتتبع الخبير ، والناقد البصير.



٨٦ 

  موقف كل خليفة منهم على حدة : 
وإننا من أجـل أن نلـم بموقـف كـل خليفـة مـنهم علـى حـدة مـن أبنـاء عمهـم العلـويين ، 

  نقول :

  أما السفاح : 
ــ وكانــت حياتــه حيــاة ســفك للــدماء ، وقضــاء علــى  .. «ال عنــه أحمــد أمــين : فقــد ق
  .» .. )١(المعارضين 

وكـان السـفاح والمنصـور قـد نشـئا نشـأة المتـآمرين ،  .. «وقال عنه الجنرال جلـوب : 
بكثيــر مــن ســفك الــدماء ، ولا ســيما مــن دمــاء أولاد ـ  بعــد نجــاح الثــورةـ  ولــذا وطــدا ملكهمــا
  .» .. )٢(ي أمية ، وبني علي بن أبي طالب أعمامهم ، من بن

وسلط عليهم ( يعنـي علـى العلـويين ) أبـا مجـرم  .. «ويقول الخوارزمي عن السفاح : 
  .» .. )٣(، لا أبا مسلم ، يقتلهم تحت كل حجر ومدر ، ويطلبهم في كل سهل ، وجبل 
تثبيت دعائم ومن ذلك يعلم أن اظهاره اللين تجاههم أمام الناس ما كان إلا من أجل 

حكمــه ، وتحكــيم قواعــد ســلطانه ، لكنــه لــم يغفــل لحظــة واحــدة عــن مــراقبتهم ، والتجســس 
  .. على أحوالهم ، بل وقتلهم ، إذا ما سنحت الفرصة له لذلك ، كما قدمنا

__________________  
  .١٠٥ص  ١) ضحى الاسلام ج ١(
  .٤٩٩) امبراطورية العرب ص ٢(
 .. ، وسيأتي شطر من هذه الرسـالة ٢٩٧،  ٢٩٦ص  ٣وضحى الاسلام ج  ، ١٣٠) رسائل الخوارزمي ص ٣(

  راجع ما علقناه على هذه الفقرة في فصل : قيام الدولة العباسية.



٨٧ 

  أما المنصور : و 
وأبـي مسـلم  .. ، وعمه عبـد الله بـن علـي )١(الذي لم يتورع عن قتل ابن أخيه السفاح 

لــى الحــج ، وعــزم علــى القــبض علــى الامــام . إه ۱۴۸والــذي ســافر ســنة  .. ، مؤســس دولتــه
والــذي ســمى نفســه المنصــور بعــد انتصــاره  .. )٢(، وإن كــان لــم يــتم لــه ذلــك  (ع)الصــادق 

  .)٣(على العلويين 
  .)٤(فهو أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين  .. أما المنصور هذا

م مـن ضـحاياه مـن ، بعـدد ضـخ ٧وقد اعترف عنـد مـا عـزم علـى قتـل الإمـام الصـادق 
  العلويين ، حيث قال :

قتلت من ذريـة فاطمـة ألفـا ، أو يزيـدون ، وتركـت سـيدهم ، ومـولاهم ، وإمـامهم  .. «
  .)٥(»  .. ، جعفر بن محمد

 ، أي في صـدر خلافـة المنصـور ٧ولقد كان هذا القول منه في حياة الإمام الصادق 
   !!فكيف بمن قتلهم بعد ذلك ..

ميراثا لولده المهدي ، كلها مـن العلـويين ، وقـد علـق بكـل رأس  وقد ترك خزانة رءوس
  .)٦(ورقة كتب فيها ما يستدل به على صاحبه ، ومن بينها رءوس شيوخ ، وشبان ، وأطفال 

__________________  
  .٧١٥ص  ٢، نقلا عن : نفح الطيب ج  ٤٩٤ص  ٤) تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني جزء ١(
  ٦ص  ٢اهرة ج ) النجوم الز ٢(
  .١١٩، وطبيعة الدعوة العباسية ص  ٢٩٥) التنبيه والاشراف ص ٣(
،  ١١٧. وشــرح ميميــة أبــي فــراس ص ٢٢٢ص  ٤، ومــروج الــذهب ج  ٢٦١) تــاريخ الخلفــاء للســيوطي ص ٤(

  .٢٣،  ٢٢ومشاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي ص 
  .٦٨، والأدب في ظل التشيع ص  ١٥٩) شرح ميمية أبي فراس ص ٥(
  ، وغير ذلك. ٥٢، والنزاع والتخاصم للمقريزي ص  ٤٤٦ص  ١٠) تاريخ الطبري ج ٦(



٨٨ 

وهو الذي يقول لعمه عبد الصمد بن علي ، عند ما لامه علـى أنـه يعاجـل بالعقوبـة ، 
إن بني مروان لم تبل رممهم ، وآل أبي طالـب لـم : « ـ  يقول لهـ  حتى كأنه لم يسمع بالعفو

قـوم رأونـا بـالأمس سـوقة ، واليـوم خلفـاء ، فلـيس تتمهـد هيبتنـا الا ونحـن بـين ـ  تغمد سيوفهم
  .» .. )١(بنسيان العفو ، واستعمال العقوبة 

لأقتلنــك ، ولا قــتلن أهلــك ، حتــى لا أبقــي : «  ٧وهــو الــذي يقــول للامــام الصــادق 
  .» .. )٢(على الأرض منكم قامة سوط 

 .. الحجـاج أنصـح لبنـي مـروان وعند ما قال المنصور للمسيب بن زهرة : إنـه رأى أن
يا أمير المؤمنين ، ما سبقنا الحجاج إلى أمر ، فتخلفنا عنـه ، والله ، مـا « أجابه المسيب : 

ـــا  ـــا مـــن نبين ـــا بقتـــل أولاده ،  (ص)خلـــق الله علـــى جديـــد الأرض خلقـــا أعـــز علين ، وقـــد أمرتن
  .)٣(»  ؟!فأطعناك ، وفعلنا ، فهل نصحناك
  .. )٤(في كربلاء  ٧حسين وهو أول من سن هدم قبر ال

كمــا نــص ـ   وهــو الــذي كــان يضــع العلــويين فــي الاســطوانات ، ويســمرهم فــي الحيطــان
ويتركهم يموتون في المطبق جوعا ، وتقتلهم الـروائح الكريهـة ، حيـث ـ  عليه اليعقوبي ، وغيره

تـى لم يكن لهم مكان يخرجون إليـه لازالـة الضـرورة. وكـان يمـوت أحـدهم ، فيتـرك معهـم ، ح
كمـا فعـل ـ   يبلى من غير دفن ، ثم يهدم المطبق على من تبقى منهم حيا ، وهم في أغلالهـم

  ببني حسن ، كما هو معروف ومشهور.
__________________  

، والامـــام الصــادق والمـــذاهب الأربعـــة ،  ٤٩١، وامبراطوريـــة العــرب ص  ٢٦٧) تــاريخ الخلفـــاء للســيوطي ص ١(
  .٥٣٤ص  ٢المجلد الأول جزء 

  .١٧٨ص  ٤٧، والبحار ج  ٣٥٧ص  ٣) مناقب ابن شهرآشوب ج ٢(
  .٢٢٤ص  ٣) مروج الذهب ج ٣(
  .١٩٣) تاريخ كربلاء ، لعبد الجواد الكليدار آل طعمه ص ٤(



٨٩ 

ولقــد قــال أحــد العلــويين ، وهــو أبــو القاســم الرســي بــن ابــراهيم بــن طباطبــا ، اســماعيل 
  الديباج ، عند ما هرب من المنصور إلى السند :

ـــــــــــ  م يـــــــــــروه مـــــــــــا أراق البغـــــــــــي مـــــــــــن دمنـــــــــــال

ـــــــي كـــــــل أرض فلـــــــم يقصـــــــر مـــــــن الطلـــــــب     ف

  
 ولـــــــيس يشـــــــفي غلـــــــيلا فـــــــي حشـــــــاه ســـــــوى

)۱(أن لا يــــــــــرى فوقهــــــــــا ابــــــــــن لبنــــــــــت نبــــــــــي    
 

  
وعلـــى كـــل : فـــإن معاملـــة المنصـــور لأولاد علـــي ، تعتبـــر مـــن أســـوأ صـــفحات التـــاريخ 

  .. )٢(العباسي 
  .. وستأتي عبارة الخضري عنه عن قريب

  لمهدي : أما او 
الذي حبس وزيره يعقوب بن داود ، وبنى على المطبق الـذي هـو فيـه قبـة ، وبقـي فيـه 

لاتهامـــه إيـــاه بأنـــه يمـــالىء ـ  حبســـهـ  حتـــى عمـــي ، وطـــال شـــعر بدنـــه ، حتـــى صـــار كالأنعـــام
  .. الطالبيين ، كما قدمنا

المهـــدي الـــذي عرفنـــا فيمـــا تقـــدم موقفـــه مـــن أبـــي عـــون ، وولـــده ، الـــذي كـــان يـــذهب 
  .. وكذلك موقفه من وصية القاسم ابن مجاشع .. هب الشيعة في الخلافةمذ

أمـــا المهـــدي هـــذا فقـــد اتخـــذ الزندقـــة ذريعـــة للقضـــاء علـــى كـــل مناوئيـــه ، وخصوصـــا 
  العلويين ، والمتشيعين لهم :

إن الرمـــي بالزندقـــة اتخـــذ وســـيلة للإيقـــاع بالأبريـــاء فـــي  « قـــال الـــدكتور أحمـــد شـــلبي : 
  .)٣(»  .. كثير من الأحايين

__________________  
  .٥١) النزاع والتخاصم للمقريزي ص ١(
  .١٨٤) مختصر تاريخ العرب ، للسيد أمير علي ص ٢(
  .٢٠٠ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣(



٩٠ 

الحــق أن بعــض النــاس اتخــذوا الزندقــة ذريعــة « وقــال الــدكتور أحمــد أمــين المصــري : 
  .)١(» ء في ذلك : الشعراء ، والعلماء ، والأمراء ، والخلفاء للانتقام من خصومهم. سوا

ابــن المفضــل كتابــا فــي الفــرق ، اختــرع فيــه فرقــا مــن عنــد ـ  أي للمهــديـ  وقــد ألــف لــه
نفسه ، ونسبها لأولئك الذين يريد المهدي أن يتتبعهم ، ويقضي عليهم. مع أنهم لـم يكونـوا 

طي ، وابن أبي يعفور ، وأمثالهم ؛ فاخترع فرقة كزرارة ، وعمار السابا  .. أصحاب فرق أصلا
« نسـبة لعمـار ، وفرقـة سـماها » العماريـة « ، نسبة لزرارة. وفرقة سـماها » الزرارية « سماها 

إلا  .. وهكــذا .. ، وأصــحاب ســليمان الأقطــع» الجواليقيــة « ، وأخــرى ســماها » اليعفوريــة 
  .. )٢(نسبة لهشام بن الحكم » الهشامية « أنه لم يذكر 

__________________  
  .. هذا .. ١٥٧ص  ١) ضحى الاسلام ج ١(

وقــد اتهــم شــريك بــن عبــد اللــه القاضــي بالزندقــة ، لأنــه لــم يكــن يــرى الصــلاة خلــف الخليفــة المهــدي ؛ 
، والامــام الصـــادق  ١٣٧ص  ٢، وحيــاة الامـــام موســى بــن جعفـــر ج  ١٥٣ص  ١٠فراجــع : البدايــة والنهايـــة ج 

  .٢٣٢ص  ٣ة المجلد الثاني جزء والمذاهب الأربع
عنـــد مـــا ذكـــرت روايـــة  ؟فقـــد أراد هـــارون أن يقتـــل عمـــه ، الـــذي قـــال : كيـــف لقـــي آدم موســـى .. وأيضـــا
 ٢١٥ص  ١٠والبدايـة والنهايـة ج  ٨،  ٧ص  ١٤وذلك بتهمة الزندقـة. راجـع : تـاريخ بغـداد ج  .. مفادها ذلك

، والبصـائر والـذخائر ص  ٢٨٥الخلفـاء للسـيوطي ص ، وتـاريخ  ١٣٨ص  ٢، وحياة الامام موسـى بـن جعفـر ج 
وهذا يعني أن لفظ الزنديق قد اطلـق علـى كـل مـن ينـاقش فـي أحاديـث الصـحابة ، وعلـى كـل مـن يعـارض  .. ٨١

نظام الحكم ، والحكام وأهواءهم ، واطلق أيضا على كل ماجن خليع كمـا يبـدو لمـن راجـع روايـة شـريك القاضـي 
  .. في مظانها وغيرها

بــأس بمراجعــة عبــارة هامــة لأحمــد أمــين تتعلــق بهــذا الموضــوع فــي كتــاب الامــام الصــادق والمــذاهب ولا 
  .٢٣٢ص  ٣الأربعة ، المجلد الثاني جزء 

،  ١٩٦،  ١٩٥ص  ٤٨، والبحــار ج  ٣٢٤ص  ٩، وقــاموس الرجــال ج  ٢٩٦ص  ٣) رجــال المامقــاني ج ٢(
ص  ١دي أيضــا ؛ فراجــع : ضــحى الإســلام ج وأشــار إلــى ذلــك المســعو  .. طبــع كــربلاء ٢٧ورجــال الكشــي ص 

  .٢٤. واليعقوبي في كتابه مشاكلة الناس لزمانهم ص ١٤١



٩١ 

إن الاتهــام بالزندقــة فــي ذلــك العصــر ، كــان يســير جنبــا « وقــال عبــد الــرحمن بــدوي : 
  .)١(»  .. إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة ، كما لاحظ ذلك الاستاذ ( فيدا )

  أو الطغرائي في جملة أبيات له :يقول أبو حنيفة 
 متــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــولى آل أحمــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــلمو 

)۲(قتلـــــــــــــــــــــــــوه أو وصـــــــــــــــــــــــــموه بالإلحـــــــــــــــــــــــــاد    
 

  
  .. إلى غير ذلك مما لا يمكننا تتبعه واستقصاؤه في مثل هذه العجالة

  أما الهادي : و 
فقــد أخــاف الطــالبيين خوفــا شــديدا ، وألــح فــي طلــبهم ، وقطــع أرزاقهــم واعطيــاتهم. « 

  .» .. )٣(بطلبهم  وكتب إلى الآفاق
ولــم تكــن واقعــة فــخ المشــهورة إلا بســبب الاضــطهاد الــذي لحــق العلــويين ، والمعاملــة 

والتـــي بلـــغ عـــدد الـــرءوس فيهـــا مائـــة ونيفـــا ،  .. القاســـية لهـــم ، حســـبما نـــص عليـــه المؤرخـــون
  .. وسبيت فيها النساء والأطفال ، وقتل السبي حتى الاطفال منهم على ما قيل

  أما الرشيد : و 
  .. ، على حد تعبير الخوارزمي» ة الذي حصد شجرة النبوة ، واقتلع غرس الامام« 

__________________  
  .٣٧) من تاريخ الإلحاد في الاسلام ص ١(
نقـــلا عـــن مفتـــاح النجـــا فـــي مناقـــب آل العبـــا  ٦٨٨ص  ٩) نســـبه إلـــى الأول فـــي ملحقـــات احقـــاق الحـــق ج ٢(

طبـع حيـدرآباد وهـو  ٣٥٩الهنـدي الحنفـي فـي روض الأزهـر ص  مخطوط وعن قلنـدر ١٢للعلامة البدخشي ص 
منسوب للطغرائـي أيضـا وهـو مثبـت فـي احـدى قصـائده فـي ديوانـه فلعلـه أخـذه علـى سـبيل الاستشـهاد علـى عـادة 

  .. الشعراء في ذلك
  .١٣٧،  ١٣٦ص  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ٣(



٩٢ 

هـم أولاد بنـت نبيـه ، ، و  (ع)لم يكن يخـاف الله ، وأفعالـه بأعيـان آل علـي « والذي 
  .» .. )١(لغير جرم ، تدل على عدم خوفه من الله تعالى 

  » .. )٢(يكره الشيعة ويقتلهم « والذي كان على حد تعبير أحمد شلي : 
، كمــا  ٧والــذي بلــغ مــن كرهــه لهــم : أن الشــعراء كــانوا يتقربــون إليــه بهجــاء آل علــي 

  .. يظهر بأدنى مراجعة للتاريخ
  .. أما الرشيد هذا

حتام أصـبر علـى آل  .. «فقد أقسم على استئصالهم ، وكل من يتشيع لهم ، فقال : 
  .» .. )٣(بني أبي طالب ، والله لأقتلنهم ، ولأقتلن شيعتهم ، ولأفعلن وأفعلن 

،   )٤(وعنــد مــا تــولى الخلافــة أمــر بــإخراج الطــالبيين جميعــا مــن بغــداد ، إلــى المدينــة 
  .. كرها لهم ومقتا

  .» .. )٥(الوطأة على العلويين يتتبع خطواتهم ، ويقتلهم  وكان شديد« 
  .» )٦(وأمر عامله على المدينة بأن يضمن العلويون بعضهم بعضا  .. «

  .. » )٧(يقتل أولاد فاطمة وشيعتهم « وكان : 
__________________  

  .٢٠) الفخري في الآداب السلطانية ص ١(
  .٣٥٢. ص ٣ة ج ) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامي٢(
  .٢٢٥ص  ٥) الأغاني ، طبع دار الكتب بالقاهرة ج ٣(
  ، وغير ذلك. ٦٠٦ص  ١٠، والطبري ج  ٨٥ص  ٥) الكامل لابن الأثير ج ٤(
  .١٤٢ص  ١) العقد الفريد ج ٥(
  .١٩٦، وليراجع : تاريخ كربلاء ، لعبد الجواد الكليدار ص  ١٩٨) الولاة والقضاة للكندي ص ٦(
  .١٨٠ص  ٢يد ، طبع دار الكتاب العربي ج ) العقد الفر ٧(



٩٣ 

  .» )١(مغرى بالمسألة عن آل أبي طالب ، وعمن له ذكر ونباهة منهم « وكان 
وعند ما أرسل الجلودي لحرب محمد بن جعفر بن محمد ، أمـره أن يغيـر علـى دور 
آل أبــي طالــب فــي المدينــة ، ويســلب مــا علــى نســائهم مــن ثيــاب ، وحلــي ، ولا يــدع علــى 

  .. )٢(ة منهن إلا ثوبا واحدا واحد
  .» )٣(وا سوأتاه من رسول الله  .. «وعند ما حضرته الوفاة كان يقول : 

وهـــدم قبـــر الحســـين ، وحـــرث أرض كـــربلاء ، وقطـــع الســـدرة التـــي كـــان يســـتظل بهـــا 
الزائــرون لتلــك البقعــة المباركــة ، وذلــك علــى يــد عاملــه علــى الكوفــة ، موســى بــن عيســى بــن 

  .)٤(موسى العباسي 
ثم توج موبقاته كلها ، وفظائعه تلك ، بقتل سـيد العلـويين ، وقائـدهم ، الامـام موسـى 

  .. بن جعفر ، صلوات الله وسلامه عليه
__________________  

: ـ  بعـد أن عـاد مـن خراسـانـ  فسأل يوما الفضل بن يحيى« ، وبعد ذلك قال :  ٤٩٣) مقاتل الطالبيين ص ١(
قال : لا والله ، ولقد جهدت فما ذكر لي أحد منهم ، إلا أني سـمعت رجـلا إلـخ  ؟هل سمعت ذكرا لأحد منهم

« ..  
، والبحــار ج  ١٦١ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج  ١٠٨ص  ٢قســم  ٤) أعيــان الشــيعة ، طبعــة ثالثــة ، ج ٢(

  .١٦٦ص  ٤٩
قيقتـه حـين موتـه. ، ويلاحظ هنا : أن الانسان غالبا ما ينكشف علـى ح ١٣٠ص  ٥) الكامل لابن الأثير ج ٣(

  .. ٦وقول الرشيد هذا يكشف لنا الرشيد على حقيقته ، ويبين لنا مدى ما فعله الرشيد مع ذرية رسول الله 
وشــرح  ٢٧ص  ١، والكنــى والالقــاب ج  ٣٣٠، وأمــالي الشــيخ ، طبــع النجــف ص  ٨٩) تــاريخ الشــيعة ص ٤(

وتــاريخ كــربلاء ، لعبــد الجــواد الكليــدار ،  ١٩ص  ٢، والمناقــب لابــن شهرآشــوب ج  ٢٠٩ميميــة أبــي فــراس ص 
، وتظلـــم الزهـــراء ص  ٢٩٧ص  ١٠، والبحـــار ج  ١٦نزهـــة أهـــل الحـــرمين ص  ، نقـــلا عـــن : ١٩٨،  ١٩٧ص 
، وتسـلية المجـالس ، لمحمـد بـن أبـي طالـب  ٣٠٤ص  ٤، وأعيان الشـيعة ج  ٣٩، ومجالي اللطف ص  ٢١٨

  .. ، وغير ذلك



٩٤ 

  ، فقال : ٧لقبر الحسين  ولقد خاطبه العقاد مشيرا إلى نبشه
، فـــدفنوك فـــي قبـــر الامـــام  ٢وكـــأنهم خـــافوا علـــى قبـــرك أن ينبشـــه أشـــياع علـــي ،  .. «

  .. العلوي ، لتأمن فيه النبش والمهانة بعد الممات
فمـن عجــب أن يلــوذ أبنـاء علــي بملكــك الطويــل العـريض ، فيضــيق بهــم ، وأن يبحــث 

لطويــل العــريض بعــد مماتــه ، فيجــدوه أتباعــك عــن مــلاذ يحتمــي بــه جثمــان صــاحب الملــك ا
 )١(في قبر واحد من أولئك الحائرين اللائذين بأكناف البلدان ، من غيـر قـرار ، ولا اطمينـان 

.. «.  
؛ حيــث إن الرشــيد مــدفون إلــى جانبــه   ٨يشــير بــذلك إلــى قبــر علــي بــن موســى الرضــا 

د كـان لأجـل الحفـاظ إلـى جانـب أبيـه الرشـي ٧كأنه يريد أن يقول : إن دفـن المـأمون للرضـا 
  على قبر أبيه من النبش.

ولكن من المعلوم : ان العلويين وشيعتهم ما كانوا ليقدموا على امـر كهـذا ، مهمـا بلـغ 
 ؛؛ يقـول محمـد بـن حبيـب الضـبي ،  .. بهم الحقد والغضب بسـبب اضـطهاد الحكـام لهـم

  مشيرا إلى ذلك :
ـــــــــي واحـــــــــد ـــــــــي طـــــــــوس الهـــــــــدى ف ـــــــــران ف  قب

 ضـــــــــــــــــــرام الغـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي لحـــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــراهو    

 

 قــــــــــــرب الغـــــــــــــوي مــــــــــــن الزكـــــــــــــي مضـــــــــــــاعف

 لعذابــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، ولأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــه الارغــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

  : ؛ويقول دعبل 
 قبــــــــــران فــــــــــي طــــــــــوس خيــــــــــر النــــــــــاس كلهــــــــــم

 قبـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــرهم هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــرو    

 

 مـــــــا ينفـــــــع الـــــــرجس مـــــــن قـــــــرب الزكـــــــي ومـــــــا

ــــــــرجس مــــــــن ضــــــــرر     علــــــــى الزكــــــــي بقــــــــرب ال

 

، حتـى  ٧ه بغـض علـي ولقد بلغ من ظلم الرشيد للعلويين أن جعل الناس يعتقدون فيـ
  اضطر إلى أن يقف موقف الدفاع عن نفسه ،

__________________  
، عـدد اكتـوبر سـنة » الهـلال « ، نقـلا عـن : مجلـة  ١٩٩) راجع : تاريخ كـربلاء ، لعبـد الجـواد الكليـدار ص ١(

  للاستاذ العقاد» حديث مع هارون الرشيد « ، من مقال بعنوان :  ٢٥م. ص  ١٩٤٧



٩٥ 

بلغنـــي أن  كنـــا عنـــد الرشـــيد ، فقـــال :« أنـــه يحبـــه ، قـــال اســـحاق الهاشـــمي : ويقســـم علـــى 
العامة يظنون فيّ بغض علي بن أبي طالب. وو الله ، ما أحب أحدا حبي لـه ، ولكـن هـؤلاء 

ثـم يلقـي التبعـة فـي ذلـك علـيهم ، ويقـول : إنهـم  .)١(»  .. ( يعني العلويين ) أشد الناس إلخ
  .. ى بني العباس الخ كلامهإلى بني أمية أميل منهم إل

بـــل لقـــد رأينـــاه يعلـــن أمـــام أعـــاظم العلمـــاء عـــن توبتـــه ممـــا كـــان منـــه مـــن أمـــر الطـــالبيين 
  .. )٢(ونسلهم 

وبعـــد أن كانـــت ســـجون « وذلـــك أمـــر طبيعـــي بعـــد أن كـــان يتتبـــع خطـــواتهم ويقـــتلهم 
» ع لهـم العباسيين ، وخصوصا المنصور والرشيد ، قـد امـتلأت مـن العلـويين ، وكـل مـن يتشـي

  .. )٣(على حد تعبير أحمد أمين 
فقــد بلــغ مــن ظلــم الرشــيد للعلــويين أن تــوهم الــبعض أن المــأمون إنمــا بــايع  .. وأخيــرا

، كمـا عـن  ٧للرضا بولاية العهـد ؛ مـن أجـل أن يمحـو مـا كـان مـن أمـر الرشـيد فـي آل علـي 
  )٤(البيهقي ، عن الصولي 

  أما المأمون : و 
ا فعلـه فـي آل علـي فـي تضـاعيف الفصـول الآتيـة إن شـاء فستأتي الاشارة إلى بعض مـ

  .. الله تعالى

  الشعراء أيضا قد قالوا الحقيقة : و 
  بدافع منـ  يتضح لنا كيف أن العباسيين قد انقلبوا .. وهكذا

__________________  
  .٢٩٣) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١(
  .١٢٧) شرح ميمية أبي فراس ص ٢(
  .٢٩٧،  ٢٩٦ص  ٣م ج ) راجع : ضحى الاسلا٣(
  .. ، وغير ذلك ١٣٢ص  ٤٩، والبحار ج  ١٤٧ص  ٢) عيون أخبار الرضا ج ٤(



٩٦ 

على العلويين يوسعونهم قتلا ، وعسفا وتشريدا ، وأذاقـوهم مختلـف أنـواع العـذاب ، ـ  خوفهم
التـــي لـــم تكـــن لتخطـــر علـــى قلـــب بشـــر ؛ بهـــدف استئصـــالهم مـــن الوجـــود ، ومحـــو آثـــارهم ؛ 

، ولا يبقى من يستطيع أن ينـازعهم سـلطانهم ، الـذي يجـب أن يكـون لهـم  ليصفو لهم الجو
حتى لقد نسـي النـاس فعـال بنـي  .. أو بالأحرى حتى لا يبقى من من شأنه ذلك .. وحدهم

وحتـى لقـد رأينـا أحـد شـعراء ذلـك الوقـت  .. أمية معهـم ، عنـد مـا رأوا فعـال بنـي العبـاس بهـم
  يقول :

 تــــــــــــــــــــالله مــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــت أميــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــيهم

)۱(معشــــــــــــار مــــــــــــا فعلــــــــــــت بنــــــــــــو العبــــــــــــاس    
 

 

. وهــو ه ۱۸۰وهــو أبــو عطــاء ، أفلــح بــن يســار الســندي ، المتــوفى ســنة ـ  وقــال آخــر
  من مخضرمي الدولتين : الاموية والعباسية : قال في زمن السفاح.

ـــــــــــا ـــــــــــي مـــــــــــروان دام لن ـــــــــــت جـــــــــــور بن  يـــــــــــا لي

)۲(ليـــــــت عـــــــدل بنـــــــي العبـــــــاس فـــــــي النـــــــار و    
 

 

  النمري ، المتوفى في خلافة الرشيد :وقال منصور بن الزبرقان 
 آل النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

 يتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــامنون مخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة القتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

 

 أمــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــارى واليهــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــم

)۳(مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــي أزل    
 

 

وقد أنشد الرشيد هذين البيتين بعد موت منصور هـذا ، فقـال الرشـيد ، بعـد أن أرسـل 
  انبش لقد هممت أن« إليه من يقتله ، فوجده قد مات : 

__________________  
  .١١٩) شرح ميمية أبي فراس ص ١(
، والمهديـــة فـــي  ٣٨٢، ونظريـــة الإمامـــة ص  ٤٨٤، والشـــعر والشـــعراء ص  ٢٤٦) المحاســـن والمســـاوي ص ٢(

  .٢٧٢، وطبيعة الدعوة العباسية ص  ٥٥الاسلام ص 
  ) الأزل : الضيق والشدة.٣(



٩٧ 

أن قبـــره قـــد نـــبش  زمي ، الآتـــي شـــطر منهـــا :بـــل فـــي رســـالة الخـــوار  .. » )١(عظامـــه فأحرقهـــا 
  بالفعل.

  ويقول ابو حنيفة أو الطغرائي على اختلاف النسبة في جملة أبيات له :
 متــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــولى آل أحمــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــلمو 

 قتلــــــــــــــــــــــــــــــوه أو وصــــــــــــــــــــــــــــــموه بالإلحــــــــــــــــــــــــــــــاد    

 

ويقـــول إبـــراهيم بـــن عبـــد الله بـــن الحســـن ، يـــذكر العلـــويين ، الـــذين قـــتلهم المنصـــور ، 
  هو غالب الهمداني. ويقال : إن القائل

 أصــــــــــــبح آل الرســــــــــــول أحمــــــــــــد فــــــــــــي النــــــــــــا

 س كــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــرب   

 

ويقول دعبل بن علي الخزاعـي فـي رثـاء الرضـا ، وهـو شـعر معـروف ، ومشـهور ، وقـد 
  أنشده للمأمون نفسه :

 لــــــــــــــيس حـــــــــــــــي مــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــاء نعلمـــــــــــــــهو 

 مــــــــــن ذي يمــــــــــان ، ولا بكــــــــــر ، ولا مضــــــــــر    

 

 إلا وهــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــركاء فــــــــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــــــائهم

 شـــــــــــــــارك أيســـــــــــــــار علـــــــــــــــى جـــــــــــــــزركمـــــــــــــــا ت    

 

 قـــــــــــــــتلا ، وأســـــــــــــــرا ، وتحريقـــــــــــــــا ، ومنهبـــــــــــــــة

 فعـــــــــــــــل الغـــــــــــــــزاة بأهـــــــــــــــل الـــــــــــــــروم والخـــــــــــــــزر    

 

ـــــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــــذورين إن فعلـــــــــــــــــــــــــــوا  أرى أمي

ـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذرو      ـــــــــــــــــي العب  لا أرى لبن

 

  أما أبو فراس الحمداني فيقول :
__________________  

صــــادق والمـــذاهب الاربعــــة ، المجلــــد ، والامــــام ال ٥٤٧والشــــعر والشـــعراء ص  ٧٠٥ص  ٢) زهـــر الآداب ج ١(
: أن الرشـــيد بعـــد ســـماعه لمـــدائح  ٢٤٤، وفيـــه فـــي ص  ٢٤٦، وطبقـــات الشـــعراء ص  ٢٥٤ص  ١الاول جـــزء 

النمري في اهل البيت ، أمر أبا عصمة الشـيعي بـأن يخـرج مـن سـاعته إلـى الرقـة ؛ ليسـل لسـان منصـور مـن قفـاه ، 
ليـه رأسـه ، بعـد أن يصـلب بدنـه. فخـرج أبـو عصـمة لـذلك. فلمـا ويقطع يده ، ورجله ، ثم يضرب عنقه. ويحمل إ

ويلي عليـك يـا ابـن الفاعلـة « صار بباب الرقة استقبلته جنازة النمري ؛ فرجع إلى الرشيد فأعلمه ؛ فقال له الرشيد 
  !!.»؛ فألا إذا صادفته ميتا فأحرقته بالنار 



٩٨ 

  
 مـــــــا نـــــــال مـــــــنهم بنـــــــو حـــــــرب وإن عظمـــــــت

ـــــــــــــــــــــر إلا دون    ـــــــــــــــــــــك الجرائ )۱(نـــــــــــــــــــــيلكم  تل
 

 

ويقول علي بن العباس ، الشـاعر المعـروف بـابن الرومـي ، مـولى المعتصـم مـن قصـيدة 
  له :

 بنـــــي المصـــــطفى كـــــم يأكـــــل النـــــاس شـــــلوكم

ـــــــــــــــــــــــــل مفـــــــــــــــــــــــــرج    ـــــــــــــــــــــــــواكم عمـــــــــــــــــــــــــا قلي  لبل

 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أوان للنبــــــــــــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ

 قتيــــــــــــــــــــــــل زكــــــــــــــــــــــــي بالــــــــــــــــــــــــدماء مضــــــــــــــــــــــــرج   

 

  إلى أن قال مخاطبا لنبي العباس :
 وأنــــــــــتمفــــــــــي الحــــــــــق أن يمســــــــــوا خماصــــــــــاأ

 يكــــــــــــــــــــــــاد أخــــــــــــــــــــــــوكم بطنــــــــــــــــــــــــة يتــــــــــــــــــــــــبعج   

 

 تمشــــــــــــــون مختــــــــــــــالين فــــــــــــــي حجـــــــــــــــراتكمو 

 ثقـــــــــــــــــال الخطـــــــــــــــــى اكفـــــــــــــــــالكم تترجـــــــــــــــــرج   

 

 وليــــــــــــــــــدهم بــــــــــــــــــادي الطــــــــــــــــــوى ووليــــــــــــــــــدكم

 مــــــــــــــن الريــــــــــــــف ريــــــــــــــان العظــــــــــــــام خــــــــــــــدلج   

 

 لـــــــــــم تقنعـــــــــــوا حتـــــــــــى اســـــــــــتثارت قبـــــــــــورهمو 

 كلابكـــــــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــيم وديـــــــــــــــــــــــزج   

 

  .. والقصيدة طويلة جدا ، من أرادها فليراجعها

  وص اخرى : نص
ولا غــرو ، فـإن العلــويين لـم يلقــوا مـن الاضــطهاد مثـل مــا لقــوا  .. «يقـول فــان فلـوتن : 

  .)٢(»  .. في عهد الأولين من خلفاء بني العباس
فكـان نصـيب آل علـي فـي خلافـة بنـي هاشـم ، أشـد وأقسـى  .. «ويقول الخضـري : 

ل مشرد ، وخصوصـا فـي زمـن مما لاقوه في عهد خصومهم من بني أمية ، فقتلوا ، وشردوا ك
المنصور ، والرشـيد ، والمتوكـل مـن بنـي العبـاس. وكـان اتهـام شـخص فـي هـذه الدولـة بالميـل 

  إلى واحد من
__________________  

وكــذلك شــطرا مــن قصــيدة دعبــل ، فــي أواخــر » الشــافية  «بـــ  ) ســوف نــورد قصــيدة أبــي فــراس ، وهــي المعروفــة١(
  .هذا الكتاب إن شاء الله تعالى

  .١٣٣) السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص ٢(



٩٩ 

 بني علي كافيا لاتلاف نفسه ، ومصادرة ماله. وقد حصل فعـلا لـبعض الـوزراء ، وغيـرهم الـخ
..  «)١(.  

ولمــا دخــل ابــراهيم بــن هرمــة ، المعاصــر للمنصــور المدينــة ، أتــاه رجــل مــن العلــويين ؛ 
  .)٢(»  .. ني ، لا تشط بدميتنح ع« فسلم عليه ؛ فقال له إبراهيم : 

بل يظهر من قضية أخرى لابن هرمة أن العباسيين كانوا يعاقبون حتى على حب أهـل 
عنـد مـا سـئل فـي عهـد المنصـور عـن قولـه ـ  أعني ابن هرمةـ  في زمن الامويين ؛ فإنه :البيت 

  في عهد الامويين :
 مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألام علــــــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــبهمو 

 فــــــــــــــــــــــــــإني أحــــــــــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــــــــــــة    

 

  .»ن عض ببظر أمه م« أجاب : 
  .. قال : بلى ؟!!لست قائلهاأ فقال له ابنه :

لـــيس يعـــض الرجـــل ببظـــر أمـــه خيـــر لـــه مـــن أن أ «قـــال :  ؟!قـــال : فلـــم تشـــتم نفســـك
  .)٣(»  .. ؟يأخذه ابن قحطبة

قـد ـ  كمـا قـدمناـ   بل إن الجلودي الذي أمره الرشيد بالاغارة على دور آل أبـي طالـب
  ولاية العهد للرضا :قال للمأمون ، عند ما جعل 
__________________  

  .١٦١ص  ١) محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج ١(
  .١٨٤ص  ٢، وحياة الامام موسى بن جعفر ج  ١٢٩ص  ٦) تاريخ بغداد ج ٢(
 ٢٦٩ص  ١٠، وقاموس الرجـال ج  ١١٠ص  ٤، والأغاني ج  ٢١،  ٢٠) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣(

 ٥٦نقلا عن الحضرمي في رشفة الصادي ص  ٦٩٠ص  ٩كري. وملحقات احقاق الحق ج ، نقلا عن تنبيه الب
  طبع القاهرة.
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اعيــذك بــالله يــا أميــر المــؤمنين أن تخــرج هــذا الأمــر الــذي جعلــه الله لكــم ، وخصــكم بــه ، « 
  .)١(»  .. وتجعله في أيدي أعدائكم ، ومن كان آباؤك يقتلونهم ، ويشردونهم في البلاد

  )٢(»  .. عامله على المدينة : بأن يضمن العلويون بعضهم بعضا وأمر الرشيد
  !!.وكانوا يعرضون على السلطات ؛ فمن غاب منهم عوقب

  المأمون أيضا يعترف : و 
وجــاء فــي كتــاب المــأمون ، الــذي أرســله إلــى العباســيين ، بعــد مــا ذكــر حســن سياســة 

  مع ولد العباس ما يلي : ٧الإمام علي 
بــالأمر إلينــا ؛ فأخفنــاهم ، وضــيقنا علــيهم ، وقتلنــاهم أكثــر مــن حتــى قضــى الله  .. «

قتــل بنــي أميــه إيــاهم. ويحكــم ، إن بنــي أميــة قتلــوا مــن ســل ســيفا ، وانــا معشــر بنــي العبــاس 
فلتســـألن أعظـــم الهاشـــمية بـــأي ذنـــب قتلـــت ، ولتســـألن نفـــوس القيـــت فـــي  .. قتلنـــاهم جمـــلا

وســنورد الروايــة ، ونــذكر  .» .. أحيــاء الــخدجلــة والفــرات ، ونفــوس دفنــت ببغــداد ، والكوفــة 
  .. مصادرها في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله

  جانب من رسالة الخوارزمي لأهل نيشابور : 
  أن يرجع إلى مقاتل الطالبيين لابي الفرج الأصفهاني ، ىءوحسب القار 

__________________  
  .٢٦٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٦٦ص  ٤٩) بحار الأنوار ج ١(
وما زال آل أبـي  .. « قال :، فانه  ٢١٥ص  ٣) لقد كان ذلك قبل الرشيد أيضا فراجع تاريخ ابن خلدون ج ٢(

ولا  .. ثـم يسـوق واقعـة فـخ المشـهورة ، وبعـض أسـبابها .. »طالب يكفل بعضهم بعضا ، ويعرضون ؛ فغاب إلخ 
  .. وغيره ٧٥ص  ٥بأس بمراجعة الكامل لابن الأثير ج 
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وكــذلك إلــى مــا ذكــره ابــن  .. لــم يســتوف كــل شــيء ، وإنمــا اكتفــى بــذكر بعــض مــنهم مــع أنــه
وغيـر ذلـك مـن كتـب التـاريخ والروايـة  ، وغيرهـا. ۲۶الساعي في مختصر أخبار الخلفـاء ص 

 يعتهم فـي تلـك الحقبـة مـن الـزمن، ليعلم مقدار الظلم والعسف الذي حاق بأبنـاء علـي ، وشـ
..  

مناه ، أن نذكر فقرات مـن رسـالة أبـي بكـر الخـوارزمي ، وحسبنا هنا بعد كل الذي قد
التــي أرســلها إلــى أهــل نيشــابور ، يقــول أبــو بكــر ، بعــد أن ذكــر كثيــرا مــن الطــالبيين ، الــذين 

  : ـومنهم الرضا الذي سم بيد المأمون ـ  قتلهم الامويون ، والعباسيون
ضـب الله علـيهم ، وانتـزع فلما انتهكوا ذلك الحريم ، واقترفوا ذلك الاثم العظـيم ، غ« 

، لا أبـا مسـلم ، فنظـر لانظـر الله إليـه إلـى صـلابة » أبـا مجـرم « الملك منهم ، فبعث عليهم 
العلوية ، وإلى لين العباسية ، فترك تقاه ، واتبع هواه ، وباع آخرته بدنياه ، بقتلـه عبـد الله بـن 

ان ، واكــراد أصــفهان ، معاويـة بــن عبــد الله بــن جعفـر بــن أبــي طالــب. وسـلط طواغيــت خراســ
وخــوارج سجســتان علــى آل أبــي طالــب ، يقــتلهم تحــت كــل حجــر ومــدر ، ويطلــبهم فــي كــل 
سهل وجبل ، حتى سلط عليه أحب الناس إليـه ، فقتلـه كمـا قتـل النـاس فـي طاعتـه ، وأخـذه 

أن أسخط الله برضاه ، وأن ركب ما لا يهواه. وخلت  بما أخذ الناس في بيعته ، ولم ينفعه :
الدنيا ، فخبط فيها عسفا ، وتقضى فيها جورا وحيفا. وقد امتلأت سجونه  )١(الدوانيقي  من

بأهــل بيــت الرســالة ، ومعــدن الطيــب والطهــارة ، قــد تتبــع غــائبهم ، وتلقــط حاضــرهم ، حتــى 
قتل عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسني بالسند ، على يد عمـر بـن هشـام الثعلبـي ، فمـا 

  اوله عليه ، ولان مسه على يديه.ظنك بمن قرب متن
__________________  

  ولعله هو الصواب.» وخلت إلى الدوانيقي « ) في مجمع الفوائد : ١(
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وهــذا قليــل فــي جنــب مــا قتلــه هــارون مــنهم ، وفعلــه موســى قبلــه بهــم ، فقــد عــرفتم مــا 
سـيني بن علي بفخ مـن موسـى ، ومـا اتفـق علـى علـي بـن الافطـس الح )١(توجه على الحسن 

مــن هــارون ، ومــا جــرى علــى احمــد بــن علــي الزيــدي ، وعلــى القاســم بــن علــي الحســيني مــن 
حبسه ، وعلـى غسـان بـن حاضـر الخزاعـي ، حـين أخـذ مـن قبلـه ، والجملـة أن هـارون مـات 

  وقد حصد شجرة النبوة ، واقتلع غرس الإمامة.
، ومـن شـريك  وأنتم أصلحكم الله ، أعظم نصيبا في الدين من الأعمش ، فقد شتموه

 .. ، فقد عزلوه ، ومن هشام بن الحكم ، فقد أخـافوه ، ومـن علـي بـن يقطـين ، فقـد اتهمـوه
«.  

  إلى أن يقول ، بعد كلام له عن بني أمية :
وقــل فــي بنــي العبــاس ، فإنــك ســتجد بحمــد الله مقــالا ، وجــل فــي عجــائبهم ،  .. «

  فانك ترى ما شئت مجالا.
مي ، والتركــي ، ويحمــل إلـــى المغربــي ، والفرغـــاني. يجبــى فيــؤهم ، فيفـــرق علــى الـــديل

ويمــوت إمــام مــن أئمــة الهــدى ، وســيد مــن ســادات بيــت المصــطفى ، فــلا تتبــع جنازتــه ، ولا 
تجصـــص مقبرتـــه ، ويمـــوت ( ضـــراط ) لهـــم ، أو لاعـــب أو مســـخرة ، أو ضـــارب ، فتحضـــر 

  .. جنازته العدول والقضاة ، ويعمر مسجد التعزية عنه القواد والولاة
ويســــلم فــــيهم مــــن يعرفونــــه دهريــــا ، أو سوفســــطائيا ، ولا يتعرضــــون لمــــن يــــدرس كتابــــا 

  .. فلسفيا ومانويا ، ويقتلون من عرفوه شيعيا ، ويسفكون دم من سمى ابنه عليا
  ولو لم يقتل من شيعة أهل البيت غير المعلى بن خنيس ، قتيل داود

__________________  
  كما في مجمع الفوائد.» لحسين ا« ) الظاهر أن الصحيح هو : ١(
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ابن علي ، ولو لم يحبس فيهم غير أبي تراب المروزي ، لكان ذلك جرحا لا يبرأ ، وثـائرة لا 
  تطفأ ، وصدعا لا يلتئم ، وجرحا لا يلتحم.

،  ٧وكفـــاهم أن شـــعراء قـــريش قـــالوا فـــي الجاهليـــة أشـــعارا يهجـــون بهـــا أميـــر المـــؤمنين 
، فحملــت أشــعارهم ، ودونــت أخبــارهم ، ورواهــا الــرواة ،  ويعارضــون فيهــا أشــعار المســلمين

مثل : الواقدي ، ووهـب بـن منبـه التميمـي ، ومثـل الكلبـي ، والشـرقي ابـن القطـامي ، والهيـثم 
بن عدي ، ودأب بن الكناني. وأن بعض شعراء الشيعة يتكلم فـي ذكـر مناقـب الوصـي ، بـل 

نـه ، كمـا فعـل بعبـد الله بـن عمـار البرقـي ؛ فيقطع لسـانه ، ويمـزق ديوا ٦ذكر معجزات النبي 
، وكما أريـد بالكميـت بـن زيـد الأسـدي ، وكمـا نـبش قبـر منصـور بـن الزبرقـان النمـري ، وكمـا 
دمر على دعبل بن علي الخزاعي. مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليمامي ، ومـن علـي 

ت الــرب ؛ حتــى إن بــن الجهــم الشــامي ؛ لــيس إلا لغلوهمــا فــي النصــب ، واســتيجابهما مقــ
هارون بن الخيزران ، وجعفرا المتوكل على الشيطان ، لا على الرحمن ، كانا لا يعطيان مـالا 
، ولا يبذلان نوالا ، إلا لمن شتم آل أبي طالب ، ونصر مذهب النواصـب ، مثـل : عبـد الله 

فصـة مـروان بـن أبـي ح ابن مصعب الزبيري ، ووهب بن وهب البختري ، ومن الشعراء مثـل :
الامــوي ، ومــن الادبــاء مثــل : عبــد الملــك بــن قريــب الأصــمعي. فأمــا فــي أيــام جعفــر فمثــل : 
بكـــار بـــن عبـــد الله الزبيـــري ، وأبـــي الســـمط ابـــن أبـــي الجـــون الامـــوي ، وابـــن أبـــي الشـــوارب 

  » .. العبشمي
  وبعد كلام له عن بني أمية أيضا قال :

ءوسهم بالحق ، وإن كرهـوه ، وما هذا بأعجب من صياح شعراء بني العباس على ر « 
  وبتفضيل من نقصوه وقتلوه ، قال المنصور بن الزبرقان على بساط هارون :
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 آل النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

 يتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــامنون مخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة القتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

 

 أمــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــارى واليهــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــم

 مـــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــي أزل   

 

  وقال دعبل ، وهو صنيعة بني العباس وشاعرهم :
 حجـــــــــــــةلـــــــــــــم تـــــــــــــر أنـــــــــــــي مـــــــــــــذ ثمـــــــــــــانينأ

ـــــــــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــــــــرات     أروح ، وأغـــــــــــــــــــــــدو دائ

 

 أرى فيــــــــــــــــــئهم فــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــرهم متقســــــــــــــــــما

ـــــــــــــــــــــئهم صـــــــــــــــــــــفراتو     ـــــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــــن في  أي

 

  وقال علي بن العباس الرومي ، وهو مولى المعتصم :
 تأليــــــــــــــــــت أن لا يبــــــــــــــــــرح المــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــنكم

 يشــــــــــــــل علـــــــــــــــى حــــــــــــــر الجبـــــــــــــــين فـــــــــــــــيعفج   

 

 كـــــــــــــذاك بنـــــــــــــي العبـــــــــــــاس تصـــــــــــــبر مـــــــــــــنكم

)۱(يصـــــــــــبر للســـــــــــيف الكمـــــــــــي المـــــــــــدجج و    
 

 

 لكـــــــــــــــــــــــــــــــــل أوان للنبـــــــــــــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد

)۲(قتيــــــــــــــــــــل زكــــــــــــــــــــي بالــــــــــــــــــــدماء مضــــــــــــــــــــرج    
 

 

فـــي الرضـــا لمـــا قربـــه ـ  وهـــو كاتـــب القـــوم وعـــاملهمـ  وقـــال ابـــراهيم بـــن العبـــاس الصـــولي
  المأمون :

 يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكم

 تعطـــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــن مائـــــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــداو    

 

يلم وكيــف لا يتنقصــون قومــا يقتلــون بنــي عمهــم جوعــا وســغبا ويملئــون ديــار التــرك والــد
فضة وذهبا ، يستنصرون المغربي والفرغاني ، ويجفون المهاجري والأنصاري ، ويولون أنباط 
الســواد وزراتهــم ، وتلــف العجــم والطمــاطم قيــادتهم ، ويمنعــون آل أبــي طالــب ميــراث أمهــم ، 

يشـتهي العلـوي الاكلـة ، فيحرمهـا ، ويقتـرح علـى الايـام الشـهوة فـلا يطعمهـا ،  وفيء جدهم.
والاهواز ، وصـدقات الحـرمين والحجـاز ، تصـرف إلـى ابـن أبـي مـريم المـديني ،  وخراج مصر

وإلـــى إبـــراهيم الموصـــلي ، وابـــن جـــامع الســـهمي ، وإلـــى زلـــزل الضـــارب ، وبرصـــوما الزامـــر ، 
  وأقطاع بختيشوع النصراني قوت أهل

__________________  
  .»ر للموت لذاك بني العباس يصبر مثلكم ويصب« ) في مقاتل الطالبيين : ١(
  .. »أكل أوان « ) في مقاتل الطالبيين : ٢(



١٠٥ 

  .. بلد ، وجاري بغا التركي ، والافشين الأشروسني كفاية أمة ذات عدد
والمتوكـــل زعمـــوا يتســـرى بـــاثني عشـــر الـــف ســـرية ، والســـيد مـــن ســـادات أهـــل البيـــت 

وعلـى موائـد يتعفف بزنجية ، أو سندية. وصفوة مال الخراج مقصورة على أرزاق الصفاعنة ، 
المخاتنة ، وعلـى طعمـة الكلابـين ، ورسـوم القـرادين ، وعلـى مخـارق وعلويـة المغنـي ، وزرزر 
، وعمــر بــن بانــة المهلبــي ، ويبخلــون علــى الفــاطمي بأكلــة أو شــربة ، ويصــارفونه علــى دانــق 

والقـوم الـذين أحـل لهـم  وحبة ، ويشترون العوادة بالبدر ، ويجـرون لهـا مـا يفـي بـرزق عسـكر.
لخمــــس ، وحرمــــت علــــيهم الصــــدقة ، وفرضــــت لهــــم الكرامــــة والمحبــــة ، يتكففــــون ضــــرا ، ا

ويهلكــون فقــرا ، ويــرهن أحــدهم ســيفه ، ويبيــع ثوبــه ، وينظــر إلــى فيئــه بعــين مريضــة ، ويتشــدد 
علــى دهــره بــنفس ضــعيفة. لــيس لــه ذنــب إلا أن جــده النبــي ، وأبــوه الوصــي ، وأمــه فاطمــة ، 

وحقوقـــــه مصـــــروفة إلـــــى القهرمانـــــة  .. ان ، وإمامـــــه القـــــرآنوجدتـــــه خديجـــــة ، ومذهبـــــه الايمـــــ
والمضرطة وإلى المغمزة ، إلى المزررة ، وخمسه مقسوم على نقار الديكة الدمية ، والقـردة ، 

  .. وعلى رءوس اللعبة واللعبة ، وعلى مرية الرحلة
ومــا ذا أقــول فــي قــوم حملــوا الوحــوش علــى النســاء المســلمات ، وأجــروا لعبــادة وذويــه 

بالفدان ، ونفوا زواره إلى البلدان. وما أصف من قـوم هـم  ٧الجرايات ، وحرثوا تربة الحسين 
ومـا ذا يقـال فـي أهـل بيـت مـنهم نبـع البغـا ، وفـيهم راح  ؟: نطف السكارى فـي أرحـام القيـان
كـان ابـراهيم بـن المهـدي مغنيـا ، وكـان المتوكـل مؤنثـا   ؟!.التخنيث وغدا ، وبهم عرف اللـواط

وكــان المعتــز مخنثــا ، وكــان ابــن زبيــدة معتوهــا مفركــا ، وقتــل المــأمون أخــاه ، وقتــل  موضــعا ،
المنتصر أباه ، وسم موسـى بـن المهـدي أمـه ، وسـم المعتضـد عمـه. ولقـد كـان فـي بنـي أميـة 

  .» .. مخازي تذكر ، ومعايب تؤثر



١٠٦ 

  وبعد أن عدد بعض مخازي بني أمية ، ومعايبهم قال :
ظمهــا وكثرتهــا ، ومــع قبحهــا وشــنعتها ، صــغيرة وقليلــة فــي وهــذه المثالــب مــع ع .. «

جنب مثالب بني العباس ، الذين بنوا مدينة الجبارين ، وفرقوا فـي الملاهـي والمعاصـي أمـوال 
  .)١(»  .. إلى آخر ما قال .. المسلمين

هذا جانب من رسالة الخوارزمي ، وقد كنت أود أن أثبتها بتمامها ، لكنني رأيـت أن 
  وعلى كل فإن : ..  يتسع لذلكالمجال لا

  .. ولعل فيما ذكرناه كفاية .. ذلك كله غيض من فيض
__________________  

. ونقــل شـطرا كبيــرا ١٤٠، إلـى ص  ١٣٠مـن ص  ١٢٩٧) راجـع : رسـائل الخــوارزمي طبـع القسـطنطينية ســنة ١(
شــطرا منهــا أيضــا الــدكتور وذكــر  ٥٨منهــا : ســعد محمــد حســن فــي كتابــه : المهديــة فــي الاســلام ابتــداء مــن ص 

فمــا بعــدها ؛ فراجــع. وهــي موجــودة بتمامهــا فــي مجموعــة  ٢٩٧ص  ٣احمــد امــين فــي كتابــه ضــحى الاســلام ج 
  .. ٤٥ابتداء من ص » مجمع الفوائد ، ومجمل العوائد « خطية من تأليف سيدي الوالد أيده الله ، سماها : 



١٠٧ 

  سياسة العباسيين مع الرعية

  نظرة عامة : 
فــي هــذا الفصــل أن نعــرض لأنــواع القبــائح ، التــي كــان العباســيون يمارســونها ؛  لا نريــد

  فإن ذلك مما لا يمكن الالمام به واستقصاؤه في هذه العجالة.
وإنمــــا نريــــد فقــــط أن نعطــــي لمحــــة ســــريعة عــــن ســــيرتهم الســــيئة فــــي النــــاس ، ومــــدى 

يـــرا فـــي كشـــف اضـــطهادهم وظلمهـــم لهـــم ، وجـــورهم علـــيهم ، الأمـــر الـــذي أســـهم إســـهاما كب
حتــى لقــد قــال الشــعراء فــي وصــف الحالــة العامــة فــي  .. حقيقــتهم ، وبيــان واقعهــم أمــام المــلأ

  زمن خلفائهم الشيء الكثير ؛ فمن ذلك قول سليم العدوي في الثورة على الوضع القائم :
 حتـــــــــــى متـــــــــــى لا نـــــــــــرى عـــــــــــدلا نســـــــــــرّ بـــــــــــه

 لا نــــــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــــــولاة الحــــــــــــــــــــــق أعوانــــــــــــــــــــــاو    

 

 مستمســـــــــــــــــــكين بحـــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــائمين بـــــــــــــــــــه

 إذا تلــــــــــــــــــــــون أهــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــور ألوانــــــــــــــــــــــا   

 

 يـــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــداء لا دواء لـــــــــــــــــــــــه

)۱(قائـــــــــــــــد ذي عمـــــــــــــــى يقتـــــــــــــــاد عميانـــــــــــــــا و    
 

 

  وقال سديف :
__________________  

  .٣٧ص  ٢، وضحى الاسلام ج  ٢٧٢، وطبيعة الدعوة العباسية ص  ٩٧ص  ١) المستطرف ج ١(



١٠٨ 

  
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــد ألفتن ــــــــــــــــــــــــا. لنأمــــــــــــــــــــــــل أن ترت  إن

 لإحـــــــــــــــــنبعـــــــــــــــــد التباعـــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــحناء وا   

 

ـــــــــــــــــــة أحكـــــــــــــــــــام قادتهـــــــــــــــــــاو   تنقضـــــــــــــــــــي دول

 فينــــــــــــــا كأحكــــــــــــــام قــــــــــــــوم عابــــــــــــــدي وثــــــــــــــن   

 

  .)١(فكتب المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأن : يدفنه حيا ؛ ففعل 
وقد ذكر أبو الفرج ابياتا كثيرة بالاضافة الى هذين البيتين ، ونسبها يحيى بن عبـد الله 

  الزبيري ، ومن جملتها قوله : بن الحسن ، بحضرة الرشيد ، إلى عبد الله بن مصعب
ـــــــــا ـــــــــروا فـــــــــي الجـــــــــور اعظمن  فطالمـــــــــا قـــــــــد ب

)۲(بـــــــــري الصــــــــــناع قـــــــــداح النبــــــــــع بالســــــــــفن    
 

 

وقــال آخــر ، وهــو أحمــد بــن أبــي نعــيم ، الــذي نفــاه المــأمون بســبب هــذا البيــت إلــى 
  : السند

 مـــــــا أحســـــــب الجـــــــور ينقضـــــــي وعلـــــــى الـــــــن

)۳(اس أميـــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــن آل عبـــــــــــــــــــــــــــــاس    
 

 

  : ه ۱۸۰ء السندي ، المتوفى سنة وقد تقدم قول أبي عطا
ـــــــــــا ـــــــــــي مـــــــــــروان دام لن ـــــــــــت جـــــــــــور بن  يـــــــــــا لي

 ليــــــــــت عــــــــــدل بنــــــــــي العبــــــــــاس فــــــــــي النــــــــــارو     

 

لكــــن ذلــــك المثــــل الاعلــــى للعدالــــة ،  .. «وقــــال الــــدكتور أحمــــد محمــــود صــــبحي : 
والمساواة الذي انتظره الناس من العباسيين ، قد أصبح وهما من الاوهام ، فشراسة المنصـور 

  وجشعهم ، وجور أولاد علي بن والرشيد ،
__________________  

،  ٨٧ص  ٥، والعقـد الفريـد ، طبـع دار الكتـاب العربـي ج  ٧٦،  ٧٥ص  ١) راجع : العمدة لابن رشـيق ج ١(
  .٤١وهامش طبقات الشعراء ص 

  .٤٧٧،  ٤٧٦) مقاتل الطالبيين ص ٢(
 ٢، وضـحى الاسـلام ج  ٤٣٥ص  ٣هب ج ) راجع : وفيـات الأعيـان ، ترجمـة يحيـى بـن أكـثم ، ومـروج الـذ٣(

،  ٣٧٨، وطبقــــات الشــــعراء ص  ٢٧٣، وطبيعــــة الــــدعوة العباســــية ص  ١٧٥ص  ٨، ونهايــــة الارب ج  ٣٨ص 
، قــد نســب يحيــى بــن أكــثم هــذا البيــت إلــى  ٤١٨ص  ٦لكنــه نســبه لابــن أبــي خالــد ، لكــن فــي العقــد الفريــد ج 

  .. وفيه : أنه هو الذي نفي إلى السند دعبل.
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ى ، وعبثهم بأموال المسلمين ، يذكرنا بالحجاج ، وهشام ، ويوسـف ابـن عمـرو الثقفـي عيس
ـــ  ، وعــم الاســتياء أفــراد الشــعب ، بعــد أن اســتفتح أبــو عبــد الله ، المعــروف ، » الســفاح  «ب

  .» .. )١(وكذلك المنصور بالاسراف في سفك الدماء ، على نحو لم يعرف من قبل 
إنـه بـالرغم مـن أن جـيش خراسـان هـو الـذي  .. «ب : ويقول صـاحب امبراطوريـة العـر 

أوصل العباسيين إلى الملك ، فان الفتن في خراسان ظلـت قائمـة فـي عهـد العباسـيين ، كمـا  
ـــذين  كانـــت فـــي عهـــد الامـــويين. وكـــان الشـــعار الـــذي رفعـــه الخراســـانيون الآن : أنهـــم هـــم ال

العـدل ، لا لإقامـة عهـد آخـر إلـى الحكـم ، لإقامـة عهـد مـن الرحمـة و » آل البيـت « أوصلوا 
  إلى أن يقول : .. من الطغيان ، المتعطش إلى سفك الدماء

لكــن الشــيء الــذي لا ريــب فيــه : هــو أن الاحــلام باقامــة عهــد الســلام والعــدل ، التــي  
كانت السبب في الثورة العامة ضد الامويين قد تبخرت الآن ، ولـو لـم يكـن العباسـيون أسـوأ 

وقريـب منـه كـلام  .» .. )٢(خيـرا مـنهم ـ  على أي حـالـ  نهم لم يكونواحالا من الامويين ، فا
   )٣(غيره 

عبـــارة فـــان فلـــوتن الهامـــة ، والقيمـــة عـــن  .. وســـتأتي فـــي فصـــل : آمـــال المـــأمون إلـــخ
  .. فانتظر .. الحكم العباسي ، وسياساته مع الرعية

  ولعل قصيدة أبي العتاهية ، التي مطلعها :
 مــــــــــــــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــــــــــــــغ عنــــــــــــــــــــــــــــــي الامــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائحا متواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم     نصــــ

 

__________________  
  ، لا أبو عبد الله.» أبو العباس « . لكن كنية السفاح هي : ٣٨١) نظرية الامامة ص ١(

  وعبد الله هو : اسمه ، واسم المنصور أيضا ، الذي كان أكبر من السفاح.
  .٤٥٢) امبراطورية العرب ص ٢(
للريحــــاني ، وضــــحى » النكبــــات « عــــن كتــــاب :  ١٦٢ص  ٢) راجــــع : حيــــاة الامــــام موســــى بــــن جعفــــر ج ٣(

  .١٣١حتى  ١٢٧ص  ١الاسلام ج 
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تعبــــر تعبيــــرا صــــادقا عــــن الحالــــة العامــــة ، التــــي كانــــت ســــائدة آنــــذاك ، وهــــي معروفــــة 
. وهـي بحـق مـن الوثـائق الهامـة ، المعبـرة عـن واقـع ۳۰۴ومشـهورة ، ومـذكورة فـي ديوانـه ص 

  .. الحياة في تلك الفترة من الزمن

  يل مواقف الخلفاء مع الرعية : تفص
وإذا مـا أردنـا أن نقـف عنـد بعـض جنايـات وجـرائم كـل واحـد مـنهم فإننـا  .. وبعد هـذا

  نقول :

  أما السفاح : 
  .. )١(الذي أظهر نفسه في صورة مهدي 

كـــان ســـريعا إلـــى ســـفك الـــدماء ؛ فاتبعـــه « فهـــو الـــذي يقـــول عنـــه المؤرخـــون : إنـــه : 
ـــه فـــي ذلـــك ، فـــي المشـــرق  والمغـــرب ، واســـتنوا بســـيرته ، مثـــل : محمـــد بـــن الأشـــعث عمال

»  .. بالمغرب ، وصالح بـن علـي بمصـر ، وخـازم بـن خزيمـة ، وحميـد بـن قحطبـة ، وغيـرهم
)٢(.  

مـن دعـاة ـ  علـى مـا يظهـرـ  حتى لقد خرج عليه شريك بن شيخ المهري ، الذي كـان
مـا علـى هـذا بايعنـا آل « فقـال :  ببخارا ، في أكثر من ثلاثـين ألفـا ؛ـ  خرج عليهـ  العباسيين

  محمد ، تسفك الدماء ،
__________________  

  .٢٩٢، والتنبيه والاشراف ص  ٦٩ص  ١٠) البداية والنهاية ج ١(
  .٢٥٩، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص  ٢٢٢ص  ٣) مروج الذهب للمسعودي ج ٢(

  .٤٣٥ب ص ، وليراجع امبراطورية العر  ٢٢ومشاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي ص 
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  .. ، فوجه إليه السفاح أبا مسلم ، فقتله ، ومن معه»  .. )١(ويعمل بغير الحق 
مــع أهــل الموصــل ، ـ  وهــو أخــوه ، وقيــل : ابــن اخيــه ، يحيــىـ  وقضــية عامــل الســفاح

  هذه القضية معروفة ومشهورة. .. حيث ذبح الآلاف الكثيرة منهم في المسجد
مــن أهــل الموصــل علــى كثــرتهم إلا أربــع مائــة  ويــنص المؤرخــون ، علــى أنــه : لــم يبــق

كمـا أنـه أمـر جنـده ، فبقـوا ثلاثـة أيـام يقتلـون النسـاء   .. إنسان ، صدموا الجند ، فأفرجوا لهم
ويـنص المؤرخـون أيضـا : علـى أن نفـوس أهـل الموصـل  .. ، لأنه سـمع أنهـن يبكـين رجـالهن

  .. )٢(قامت لهم قائمة  قد ذلت بعد تلك المذبحة ، ولم يسمع لهم بعدها صوت ، ولا
لأي شـــيء «  وعنـــد مـــا ســـألت الســـفاح زوجتـــه أم ســـلمة ، بنـــت يعقـــوب بـــن ســـلمة :

  . »!!... )٣(وحياتك ما أدري  قال لها : ؟!.استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف
وقــد تقــدمت عبــارة الــدكتور أحمــد محمــود صــبحي عــن الســفاح والمنصــور معــا عــن 

  .. قريب
__________________  

 ٣٥٤ص  ٢، وتـاريخ اليعقـوبي ج  ١٣٩ص  ٢، والامامة والسياسـة ج  ٣٤٢ص  ٤) الكامل لابن الأثير ج ١(
وفـــي   .. ، وغيـــرهم ٤٠٢ص  ٢، وتـــاريخ التمـــدن الاســـلامي ج  ٥٦ص  ١٠طبـــع صـــادر ، والبدايـــة والنهايـــة ج 
ر ببخـارا ، وانضـم إليـه أنصـار لذلك نقل ولاءه للعلويين ، وثـا« قال : إنه  ٢٣٠كتاب طبيعة الدعوة العباسية ص 

وجابـــه أبـــو مســـلم  العلـــويين فـــي خراســـان ، وكـــذلك ولاة العباســـيين علـــى بخـــارا ، وبـــرزم ، وكانـــت حركتـــه شـــعبية.
  انتهى.»  .. صعوبات كبيرة في القضاء عليها

ص  ٥، والكامـل لابـن الأثيـر ج  ٤٩،  ٤٨) راجع تفاصيل هذه القضـية فـي : النـزاع والتخاصـم للمقريـزي ص ٢(
، وتــاريخ  ١١٥، وغايــة المــرام للموصــلي ص  ١٧٧ص  ٣، وتــاريخ ابــن خلــدون ج  ١٣٢، حــوادث ســنة  ٢١٢

  .٢١٦، وشرح ميمية أبي فراس ص  ٣٥٧ص  ٢اليعقوبي ، طبع صادر ج 
  .. ، وغير ذلك ٤٩) النزاع والتخاصم للمقريزي ص ٣(
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  أما المنصور : و 
ول أبـي دلامـة مخاطبـا أبـا مسـلم الذي أظهر نفسه في صـورة مهـدي كمـا يظهـر مـن قـ

  الذي قتله المنصور :
 أبــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــر الله نعمــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــد    ـــــــــــــــى يغيرهـــــــــــــــا العب ـــــــــــــــده حت  علـــــــــــــــى عب

 

 فــــــــــــي دولــــــــــــة المهــــــــــــدي حاولــــــــــــت غــــــــــــدرةأ

)۱(ألا إن أهـــــــــــــل الغـــــــــــــدر آبـــــــــــــاؤك الكـــــــــــــرد    
 

 

  .. )٢(والذي قتل خلقا كثيرا حتى استقام له الأمر 
ات أشـهر مـن أن يـذكر ، حتـى لقـد أنكـر عليـه فأمره في الظلـم والجـور وانتهـاك الحرمـ

رجل من أعظم الدعاة قدرا ، وأعظمهم غناء. وهو أبو الجهم بن عطية ، مولى  .. «ذلك : 
باهلة. وهو الذي أخرج أبا العباس السـفاح مـن موضـعه الـذي أخفـاه فيـه أبـو سـلمة ، حفـص 

كـان أبـو العبـاس يعـرف لـه بن سليمان الخلال ، وحرسه ، وقام بأمره حتى بويع بالخلافـة ؛ ف
  .. ذلك. وكان أبو مسلم يثق به ، ويكاتبه

مــا علــى  فلمــا اســتخلف أبــو جعفــر المنصــور ، وجــار فــي أحكامــه ؛ قــال أبــو الجهــم :
هذا بايعناهم ، إنما بايعناهم على العدل ؛ فأسـرّها أبـو جعفـر فـي نفسـه ، ودعـاه ذات يـوم ؛ 

؛ فلما وقعـت فـي جوفـه هـاج بـه وجـع ؛ فتـوهم  فتغدى عنده ، ثم سقاه شربة من سويق اللوز
فقـــال : إلـــى حيـــث  ؟!: أنـــه قـــد ســـم ؛ فوثـــب ، فقـــال لـــه المنصـــور : إلـــى أيـــن يـــا أبـــا الجهـــم

  أرسلتني. ومات بعد يوم أو يومين فقال :
__________________  

مهـدي هنـا . ويحتمـل أن يقصـد بال١٥٨ص  ١والكنى والألقـاب ج  ٢٦ص  ١) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١(
  : السفاح.

  .٣٢٤ص  ٢، وتاريخ الخميس ج  ٢٥٩، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص  ٢٣٢ص  ١) فوات الوفيات ج ٢(
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 احــــــــــــــــــــذر ســــــــــــــــــــويق اللــــــــــــــــــــوز لا تشــــــــــــــــــــربنه

 .)۱(فـــــــان ســـــــويق اللــــــــوز أردى أبـــــــا الجهــــــــم    
 

جماعة من قواده ، فقاموا عليـه ـ  بالاضافة إلى عمه كما تقدمـ  وأنكر عليه ذلك أيضا
. فقتــل ه ۱۴۰عــوا النــاس إلــى مــوالاة أهــل البيــت ، فحــاربهم عبــد الــرحمن الازدي ســنة ، ود

  .. )٢(طائفة منهم ، وحبس آخرين 
وفيهـــا ولـــي أبـــو جعفـــر عبـــد  .. «. أيضـــا : ه ۱۴۰وقـــال الطبـــري فـــي حـــوادث ســـنة 

الجبــار بــن عبــد الــرحمن خراســان ، فقــدمها ، فأخــذ بهــا ناســا مــن القــواد ، وذكــر أنــه اتهمهــم 
مجاشع بن حريث الانصاري ، وأبو المغيـرة ،  بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب ، منهم :

مــولى لبنــي تمــيم ، واســمه خالــد ابــن كثيــر ، وهــو صــاحب قوهســتان ، والحــريش بــن محمــد 
الذهلي ، ابن عم داود ، فقتلهم وحبس الجنيد بن خالد بن هريم التغلي ، ومعبد بـن الخليـل 

  ». .. )٣(بهما ضربا مبرحا ، وحبس عدة من وجوه قواد أهل خراسان المزني ، بعد ما ضر 
ولعل من الامور الجـديرة بالملاحظـة هنـا : أن المنصـور كـان يعاشـر الراونديـة القـائلين 
بالوهيتـــه ، ولا ينهـــاهم ولا يـــردعهم عـــن مقـــالتهم تلـــك ، وعنـــد مـــا ســـأله أحـــد المســـلمين عـــن 

لأن يكونــوا فــي معصــية الله وطاعتنــا ، أحــب «  : ـعلــى مــا فــي تــاريخ الطبــري ـ  ذلــك قــال لــه
  .»إليّ من أن يكونوا في طاعة الله ومعصيتنا. 

ولكنه عند ما ثاروا عليه في الهاشمية ، وضـع فـيهم السـيف وقـتلهم ، ولكـن لا لاجـل 
  .. !!مقالتهم الشنيعة تلك ، وإنما لأجل عدم طاعتهم له

__________________  
وفيـه : أن أبـا الجهـم كـان  ١٣٧ـ  ١٣٦، وليراجع : الـوزراء والكتـاب ص  ٥٢مقريزي ص ) النزاع والتخاصم لل١(

  وزيرا للسفاح.
  .٧٥ص  ١٠) البداية والنهاية ج ٢(
  .١٢٨ص  ١٠) الطبري ، طبع ليدن ج ٣(



١١٤ 

  وعند ما قال لعبد الرحمن الافريقي ، رفيق صباه : .. هذا
  .» ؟كيف رأيت سلطاني من سلطان بني أمية« 

 ما رأيت في سـلطانهم شـيئا مـن الجـور إلا رأيتـه فـي سـلطانك« عبد الرحمن :  أجابه
..  «)١(.  

وعنــد مــا قــدم عليــه عبــد الــرحمن هــذا مــن إفريقيــا ، ودخــل عليــه ، بعــد أن بقــي ببابــه 
  شهرا ، لا يستطيع الوصول إليه ، قال له عبد الرحمن :

مــــن دارك. ورأيــــت  ظهــــر الجــــور ببلادنــــا ، فجئــــت لا علمــــك ؛ فــــإذا الجــــور يخــــرج« 
أعمالا سيئة ، وظلما فاشيا ، ظننته لبعد البلاد منك ، فجعلت كلما دنوت منـك كـان الأمـر 

  .»أعظم 
  .. )٢(فغضب المنصور ، وأمر باخراجه 

  .» ؟أي الرجال أنا« وقال لابن أبي ذؤيب : 
ي أنت والله عندي شر الرجال ، استأثرت بمال الله ، ورسوله ، وسـهم ذو « فأجابه : 

 .. القربى ، واليتامى. والمساكين ، وأهلكت الضعيف ، وأتعبت القـوي ، وأمسـكت أمـوالهم
 ؟لسـت أعمـل بـالحقأ وحج أبو جعفر فدعا ابن أبـي ذئـب ، فقـال : نشـدتك الله ، .. )٣(» 
فقــال ابــن أبــي ذئــب : أمــا إذ نشــدتني بــالله فــأقول : اللهــم لا ، مــا أراك  ؟لــيس ترانــي أعــدلأ

  .)٤(جائر ، وإنك لتستعمل الظلمة ، وتترك أهل الخير تعدل ، وإنك ل
__________________  

  ، وغيره. ٢٦٨) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١(
  .٤٧٩ص  ٢، والامام الصادق ، والمذاهب الأربعة المجلد الأول جزء  ٢١٥ص  ١٠) تاريخ بغداد ج ٢(
  .١٤٥ص  ٢) الامامة والسياسة ج ٣(
  .١٧٥ص  ٢) صفة الصفوة ج ٤(



١١٥ 

اللهــم إنــي أشــكو إليــك ظهــور « وعنــد مــا كــان يطــوف بالبيــت ســمع أعرابيــا يقــول : 
فطلبه المنصـور ، فـأتي بـه ، فاسـتمع  ؛» الفساد ، وما يحول بين الحق وأهله ، من الطمع. 

المنصور منه إلى شرح واف عن الظلم ، والجور ، والفساد ، الذي كان فاشيا آنـذاك ، وهـي 
  .)١(رها ، وعلى مريدها المراجعة إلى مظانها قصة طويلة لا مجال لذك

ولا بأس بمراجعة ما قاله له عمرو بن عبيد ، في موعظته الطويلة له ، ومـن جملتهـا : 
إن وراء بابــك نيرانــا تتــأجج مــن الجــور ، والله ، مــا يحكــم وراء بابــك بكتــاب الله ، ولا  .. «

  .)٢(»  .. بسنة نبيه إلخ
احمـــد الله يـــا أعرابـــي ، الـــذي رفـــع « قـــال لـــه المنصـــور : وقـــد لقـــي أعرابيـــا بالشـــام ؛ ف
  .»عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت 

  .»إن الله أعدل من أن يجمعكم علينا والطاعون « فأجابه الاعرابي : 
  .)٣(فسكت ، ولم يزل يطلب له العلل حتى قتله 

__________________  
،  ١١٧،  ١١٦العقـــد الفريـــد للملـــك الســـعيد ص ، و  ٣٤١، إلـــى ص  ٣٣٩) المحاســـن والمســـاوي مـــن ص ١(

 ٢، وعيون الأخبار ، لابن قتيبـة ج  ١٣١٩، طبع سنة  ١٩١،  ١٩٠ص  ٢، وحياة الحيوان للدميري ج  ١١٨
 ٢، وضـحى الاسـلام ج  ١٣٤٦، طبع سنة  ١٠٥،  ١٠٤ص  ٢، والعقد الفريد ج  ٣٣٦، إلى ص  ٣٣٣ص 
،  ١٩، نقـــــلا عـــــن : تـــــاريخ ابـــــن الســـــاعي ص  ٤٨٠ص  ٢ ، والامـــــام الصـــــادق والمـــــذاهب الأربعـــــة ج ٤٠ص 

،  ٣٩٢مطبعـــة مصـــطفى محمـــد. والموفقيـــات ص  ٤٤٨حتـــى  ٤٤٥ص  ٢والفتوحـــات الاســـلامية لـــدحلان ج 
٣٩٣.  

،  ٣٣٩،  ٣٣٨، والمحاســـن والمســـاوي ، طبـــع صـــادر ص  ٣٣٧،  ٣٣٦ص  ١) مـــرآة الجنـــان لليـــافعي ج ٢(
  .٤٤، ونور القبس ص  ٣٣٧ص  ٢وعيون الأخبار ، لابن قتيبة باختصار ج 

،  ١٢٣ص  ١٠وأســـاس الاقتبـــاس ، والبدايـــة والنهايـــة ج  ٨٦) روض الأخيــار المنتخـــب مـــن ربيـــع الأبــرار ص ٣(
 ٢٧٣، طبيعـة الـدعوة العباسـية ص  ٦٨٨ص  ١، وفـي كتـاب ربيـع الابـرار ج  ٢٦٥تاريخ الخلفـاء للسـيوطى ص 

الـــذي قـــال للمنصـــور ذلـــك هـــو منصـــور بـــن جعونـــة  : أن ٣٩١ص  III ، نقـــلا عـــن تـــاريخ دمشـــق لابـــن عســـاكر
  .» .. إن الله أعدل من أن يسلط علينا الطاعون والعباسيين معا« الكلابي : وأن قوله له هو : 



١١٦ 

  وقد كتب له سديف ، الذي كان من المتحمسين للدولة العباسية :
ـــــــــــــــة ظالمـــــــــــــــا ـــــــــــــــل الرعي  أســـــــــــــــرفت فـــــــــــــــي قت

ــــــــديك اظلهــــــــا    )۱(» مهــــــــديها « فــــــــاكفف ي
 

  
  .. محمد بن عبد الله بن الحسن على ما يظهر» مهديها  «بـ  ويريد

وقضـــية الرجـــل الهمـــداني ، الـــذي أراد عامـــل المنصـــور أن يســـلبه ضـــيعته ؛ فـــأبى عليـــه 
ذلـك ؛ فكبلـه بالحديــد ، وسـيره إلـى المنصــور ، فأودعـه السـجن أربعــة أعـوام ، لا يسـأل عنــه 

  .. )٢(أحد ، هذه القضية معروفة ، ومشهورة 
قـد أخـذ أمـوال النـاس ، حتـى مـا تـرك عنـد أحـد » المصصـية « ما بنـى مدينـة : وعند 

، وعند ما أراد أن يبني مدينة أخرى ثار الناس عليه ووقع القتـال ؛ لأنهـم علمـوا أنـه  )٣(فضلا 
  سوف لا يبقي عندهم فضلا أيضا.

وأمــا مــا فعلــه عبــد الوهــاب ابــن أخــي المنصــور فــي أهــل فلســطين ؛ فــذلك يفــوق كــل 
  .)٤(ويتجاوز كل بيان  وصف

  بعض ما يقال عن المنصور : 
كان يعلق الناس من أرجلهـم ، حتـى يـؤدّوا مـا « فقد قال عنه البيهقي إنه :  .. وأخيرا

  .)٥(»  .. عليهم
__________________  

  .. . ويقال : إن هذا هو سبب قتل سديف٨٨/  ٥) العقد الفريد ، طبع دار الكتاب العربي ج ١(
  .٢٨٨ص  ٣، ومروج الذهب ج  ٢٨٢،  ٢٨١صيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ) شرح ق٢(
  .١٢١/  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ٣(
  .١٣٧) الوزراء والكتاب ص ٤(
  .٣٣٩) المحاسن والمساوي ص ٥(



١١٧ 

  .)١(» فيه جبروت وظلم « وقد وصف اليافعي والذهبي المنصور بأنه كان :  .. هذا
 غادرا خداعا ، لا يتردد البتة فـي سـفك الـدماء كان« ووصفه السيد أمير علي بأنه : 

إلــى أن قــال : وعلــى الجملـــة : كــان أبــو جعفـــر ســادرا فــي بطشـــه ، مســتهترا فــي فتكـــه ،  ..
  .)٢(» وتعتبر معاملته لأولاد علي من أسوأ صفحات التاريخ العباسي 

ص ولا بأس بمراجعة ما قاله الريان ، مولى المنصور لجعفر بـن أبـي جعفـر ، حيـث يـن
  .)٣(على أنه قتل أهل الدنيا ، ممن لا يعد ولا يحصى ، وان فرعون لا يقاس به 

  أما المهدي.و 
فقــد كفانــا الجهشــياري مؤونــة الحــديث  .. الــذي اتخــذ الزندقــة ذريعــة للفتــك بالأبريــاء

  عنه ؛ حيث قال : إنه في زمن المهدي هذا :
 ، والزنــابير والســنانيركــان أهــل الخــراج يعــذبون بصــنوف مــن العــذاب ، مــن الســباع « 

وقــــد خــــرج عليــــه يوســــف البــــرم بخراســــان ، منكــــرا عليــــه أحوالــــه ، وســــيرته ، ومــــا  .. )٤(»  ..
  .)٥(يتعاطاه 

__________________  
  .٣٣٤/  ١، ومرآة الجنان لليافعي ج  ٢٣٠/  ١) العبر للذهبي ج ١(
،  ٣٩٩/  ٤تمــــدن الاســــلامي ج . وليراجــــع تــــاريخ ال١٨٤) مختصــــر تــــاريخ العــــرب والتمــــدن الاســــلامي ص ٢(

  .٦١/  ٣والتاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ج 
  .١٣٠) الوزراء والكتاب ص ٣(
  .١٤٢) الوزراء والكتاب ص ٤(
  .١٣١/  ١٠) البداية والنهاية ج ٥(



١١٨ 

  أما الهادي : و 
  .)١(» يتناول المسكر ، ويجب اللهو والطرب ، وكان ذا ظلم وجبروت « فقد كان : 

  .)٢(» سيّئ الأخلاق ، قاسي القلب ، جبارا ، يتناول المسكر ، ويلعب.  «وكان 
كــان الهــادي شــكس الأخــلاق ، صــعب المــرام ، ســيئ « وقــد قــال عنــه الجــاحظ : 

الظـــن. قـــل مـــن توقـــاه ، وعـــرف أخلاقـــه إلا أغنـــاه ، ومـــا كـــان شـــيء أبغـــض إليـــه مـــن ابتدائـــه 
  .)٣(»  .. بسؤال. وكان يأمر للمغني بالمال الخطير الجزيل

  .)٤(» كان فظا قاسيا ، غير مأمون على وفاء بوعد « وقال الجهشياري : 
كمـا ـ   مـن بيـت مـال المسـلمينـ  لقد كان يأمر للمغني بالمال الجزيـل الخطيـر .. نعم

وقــــد بلــــغ مــــن إســــرافه فــــي إجــــازة الخلعــــاء والمغنــــين ، أن دفــــع إســــحاق  .. يقــــول الجــــاحظ
  .)٥(» الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة لو عاش لنا « الموصلي لأن يقول : 

إلــى آخــر مــا  .)٦(» قــد كــان جبــارا ظــالم الــنفس « فقــد قــال عنــه الــذهبي :  .. وأخيــرا
  .. هنالك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه

__________________  
  .٣٣١/  ٢) تاريخ الخميس ج ١(
  ، وغيره. ٢٧٩) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢(
  .٨١للجاحظ ص ) التاج ٣(
  .١٧٤) الوزراء والكتاب ص ٤(
  .١٦٣/  ٥) الأغاني ، طبع دار الكتب بالقاهرة ج ٥(
  .٢٤. ولا بأس بمراجعة : مشاكلة الناس لزمانهم ص ٢٥٨/  ١) العبر للذهبي ج ٦(



١١٩ 

  أما الرشيد : و 
يشـبه المنصـور فـي  ـ  كمـا يـنص المؤرخـونـ   ويكفيـه أنـه .. فسيرته تكفي عن كـل بيـان

  .. ؛ حيث يقولون إن المنصور كان بخيلا )١(ء إلا في بذل المال كل شي
بعد مدة من خلافته علـى الامـور ؛ فأفسـد الصـنائع ، وأحـب ـ  كالمنصورـ   وقد تسلط

  .)٢(جمع الأموال 
  .)٣(» وكان جبارا سفاكا للدماء ، على نمط من ملوك الشرق المستبدين « 

، ووجوه أهلهـا وأشـرافها وصـناديدها ،  وقد عسف عامله أهل خراسان ، وقتل ملوكها
  .)٤(وأخذ أموالهم ، فأرسلها إلى الرشيد ، الأمر الذي كان سببا في انتقاضها عليه 

ـــدهاقين ، « وكـــان يعـــذب النـــاس فـــي الخـــراج ؛ حيـــث :  ـــاء ، وال أخـــذ العمـــال ، والتنّ
ة ؛ فــولى وأصــحاب الصــنائع ، والمبتــاعين للغــلات ، والمقبلــين. وكــان علــيهم أمــوال مجتمعــ

إلــى أن دخــل عليــه  .. مطــالبتهم عبــد الله بــن الهيــثم بــن ســام ، فطــالبهم بصــنوف مــن العــذاب
ابن عياض ؛ فرأى الناس يعذبون في الخراج ؛ فقال : ارفعوا عنهم ؛ إنـي سـمعت عـن رسـول 

يقول : من عذب الناس في الدنيا عذبـه الله يـوم القيامـة. ؛ فـأمر بـأن يرفـع العـذاب  (ص)الله 
  .)٥(»  .. الناس ؛ فرفععن 

__________________  
) ولكن لا في سبيل الله ، وإنمـا علـى ملذاتـه وشـهواته ، وعلـى المغنـين والمضـرطين كمـا فـي رسـالة الخـوارزمي ١(

  المتقدمة ، وكما ينص عليه أي كتاب تاريخي يتحدث عن سيرته وأفعاله.
  .٢٩٩) التنبيه والإشراف ص ٢(
محمـد بـن عقيـل  ب أرسلان ، في تعليقته على : حاضر العالم الإسلامي ، نقلها عنه :) هذا قول الأمير شكي٣(

  وهو من منشورات هيئة البحوث الاسلامية في اندونيسيا. .. من كتابه : العتب الجميل ٢٠هامش ص 
  .٢٢٨) الوزراء والكتاب ص ٤(
  .١٤٦/  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ٥(



١٢٠ 

  .)١(سهم ، ليؤدوا ما عليهم من الخراج وكان قد ولى رجلا يضرب الناس ، ويحب
بلغنـي أنـه : قـد «  وقال أبو يوسف ، في عرض وصيته للرشيد بشـأن عمـال الخـراج :

يكون في حاشية العامل ، أو الوالي جماعة ، منهم مـن لـه حرمـة ، ومـنهم مـن لـه إليـه وسـيلة 
ي بــــــذلك ، ليســــــوا بــــــأبرار ولا صــــــالحين ، يســــــتعين بهــــــم ، ويــــــوجههم فــــــي أعمالــــــه ، يقتضــــــ

الذمامات. فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه ، ولا ينصفون من يعاملونه. إنما مذهبهم أخذ 
ـ  فيمــا بلغنــيـ  شــيء ، مــن الخــراج كــان ، أو مــن أمــوال الرعيــة. ثــم انهــم يأخــذون ذلــك كلــه

  .. )٢(بالعسف ، والظلم ، والتعدي 
م الضـرب الشـديد ، وقال : وبلغني أنهم يقيمون أهل الخراج فـي الشـمس ، ويضـربونه

ويعلقــون علــيهم الجــرار ، ويقيــدونهم بمــا يمــنعهم مــن الصــلاة ، وهــذا عظــيم عنــد الله ، شــنيع 
  .)٣(»  .. في الاسلام
   )٤(فقد كان في قصره أربعة آلاف امرأة : من الجواري والحظايا  .. وبعد

  حريصا على اللذات المحرمة ، وسفك« وكان على حد تعبير بعضهم : 
__________________  

  .١٨٤/  ١٠) البداية والنهاية ج ١(
  .ه ١٣٩٢ط سنة  ١١٦) الخراج لأبي يوسف ص ٢(
  .١١٨) المصدر نفسه ص ٣(
قـال :  ٢٢٢وفـي نفـس الجـزء مـن البدايـة والنهايـة ص  .. ، نقـلا عـن الطبـري ٢٢٠/  ١٠) البداية والنهاية ج ٤(

. ٩/  ١وجــاء فــي ضــحى الاســلام ج  .. »اري حســان قــال بعضــهم : إنــه كــان فــي داره أربعــة آلاف جاريــة ســر « 
كان للرشيد زهاء ألفـي جاريـة : مـن المغنيـات ، والخدمـة فـي الشـراب فـي أحسـن زي ، مـن كـل نـوع مـن « أنه : 

وإذن فكيف بالسراري الذين هم أربعة آلاف ، وبقية الجواري ، اللواتي يحتـاج إلـيهن  .» .. أنواع الثياب والجوهر
فالرقم الحقيقي أكثر من أربعة آلاف بكثير ، بل لعله يزيد عما كان عند المتوكـل ، الـذي   .. ؤونفي كثير من الش

كان يتسرى باثني عشر ألف سرية ، كما نص عليه الخـوارزمي فيمـا تقـدم ، وجبـور عبـد النـور فـي كتـاب الجـواري 
  من سلسلة اقرأ. ٣٦ص 



١٢١ 

، وكانـــت جـــوائزه خاصـــة  (ع)الـــدماء ، وغصـــب حقـــوق النـــاس ، وكـــان ظالمـــا لأهـــل البيـــت 
  .» .. لأهل اللهو ، واللعب ، والمغنين ، والراقصات

  .. فانتظر .. وستأتي عبارة فان فلوتن عنه في فصل : آمال المأمون الخ
رســالة ســفيان ، التــي أرســلها إليــه مــن غيــر طــي ، ولا خــتم. والتــي  .. وحســب الرشــيد

مع الوثـائق ـ  نظرا لا هميتهاـ  سوف نثبتهاول .. تلقي لنا ضوءا على جانب من سيرته وسلوكه
  .. الهامة في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى

  أما الأمين.و 
الذي رفض النساء ، واشتغل بالخصيان ، ووجه إلـى البلـدان فـي طلـب الملهـين  .. «

  .)١(»  .. ، واستخف حتى بوزرائه ، وأهل بيته
ســفاكا للــدماء ، يركــب هــواه ، ويهمــل  قبــيح الســيرة ، ضــعيف الــرأي ،« فقــد كــان : 

  .)٢(»  .. أمره ، ويتكل في جليلات الامور على غيره الخ
  .)٣(»  .. ويضيف هنا القلقشندي قوله : منهمكا في اللذات واللهو

لـم يجـد للأمـين «  ويكفيه أن كلا من العبري ، وابن الاثير الجـزري يقـول عنـه : إنـه :
  .)٤(»  .. شيئا من سيرته يستحسنه ، فيذكره

  ولقد كانت أيامه على الناس ، أيام حروب ، وويلات ، وسلب
__________________  

ــــاريخ الــــدول ص  ٢٠١، وتــــاريخ الخلفــــاء للســــيوطي ص  ٢٠٥/  ١) مــــآثر الانافــــة ج ١( ،  ١٣٤، ومختصــــر ت
  ، والطبري ، وغير ذلك. ١٧٠/  ٥والكامل لابن الأثير ، طبع دار الكتاب العربي ج 

  .٣٠٢يه والاشراف ص ) التنب٢(
  .٢٠٤/  ١) مآثر الانافة في معالم الخلافة للقلقشندي ج ٣(
  .٢١٢، والفخري في الآداب السلطانية ص  ١٣٤) مختصر أخبار الدول ص ٤(



١٢٢ 

  .. ونهب ، وما إلى ذلك ، مما لا تقره شريعة ، ولا يرضى به خلق كريم

  أما المأمون : و 
أســلافه ، ولا كانــت أيامــه بــدعا مــن تلــك  فإنــه لــم يكــن فــي كــل مــا ذكرنــاه أفضــل مــن

الأيــام ، كمـــا سنوضـــح ذلــك فـــي أواخـــر فصــل : آمـــال المـــأمون وآلامــه ، حيـــث سيتضـــح أن 
  حال الرعية في أيامه كان قد تناهى في السوء ، وبلغ الغاية في التدهور.

  وصية ابراهيم الإمام : 
اسـيون مـن الـدماء وبعد كل الـذي قـدمناه ، لـم يعـد يخفـى علـى أحـد ، كـم سـفك العب

ونزيـد هنـا : أن إبـراهيم الامـام أرسـل ـ  عدا عما سفكوه مـن دمـاء بنـي عمهـم العلـويينـ  البريئة
بقتل كل من شك فيه ، أو وقع في نفسـه شـيء منـه ، وإن اسـتطاع « إلى أبي مسلم يأمره : 

بار يتهمـه أن لا يدع بخراسان من يتكلم بالعربية إلا قتلـه فليفعـل ، وأي غـلام بلـغ خمسـة أشـ
  .)١(» فليقتله ، وأن لا يخلي من مضر ديارا 

ولعل سر أمره له بقتل كل عربي يرجـع إلـى أنـه كـان يعلـم أن ذلـك يرضـي الخراسـانيين 
كمـا أنـه كـان يعلـم أن العـرب لـن يسـتجيبوا لـه   .. ، الذين كانوا مضطهدين على أيدي العـرب

انت ترضـي غـرور العربـي ، وتؤكـد اعتـزازه استجابة واسعة ضد الامويين ، لأن الدولة الاموية ك
  .. بجنسه ومحتده

__________________  
، والبدايــة  ٢٩٥/  ٤، والكامــل لابــن الأثيــر ، ج  ٢٥/  ١٠، وج  ١٩٧٤/ ص  ٩) الطبــري ، طبــع ليــدن ج ١(

 ، ٤٥، والنــزاع والتخاصــم للمقريــزي ص  ١١٤ص  ٢، والإمامــة والسياســة ج  ٦٤، وص  ٢٨/  ١٠والنهايــة ج 
 ١، وضــحى الاســلام ج  ٢٦٧/  ٣، وشــرح الــنهج للمعتزلــي ج  ٤٧٩/  ٤والعقــد الفريــد ، طبــع دار الكتــاب ج 

  .٣٢ص 



١٢٣ 

يضــــاف إلــــى ذلــــك مــــا كــــان يعانيــــه العــــرب مــــن الانقســــامات الداخليــــة ، التــــي كانــــت تمــــزق 
  .. صفوفهم وتوهن قوتهم

اليمانيـــة كـــانوا وأمـــا المضـــرية فقـــد كـــانوا جماعـــة نصـــر بـــن ســـيار المـــوالي للامـــويين ، و 
  .. )١(جماعة ابن الكرماني المناهض لنصر 

  أبو مسلم ينفذ الوصية : 
  .. وقد حرص أبو مسلم على تنفيذ وصية ابراهيم الامام كل الحرص

خلقــا لا يحصــون محاربــة وصــبرا ، : « ـ  كمــا يقــول الــذهبي واليــافعيـ   حتــى لقــد قتــل
  .» .. )٢(وكان حجاج زمانه 

» ســت مائــة الــف نفــس « مــن قــتلهم أبــو مســلم صــبرا قــد بلــغ  ويقــول المؤرخــون : إن
مـــن المســـلمين ، مـــن المعـــروفين ، ســـوى مـــن لـــم يعـــرف ، ومـــن قتـــل فـــي الحـــروب ، وتحـــت 

  .. )٣(سنابك الخيل 
وقــد اعتــرف المنصــور نفســه بــذلك ، عنــد مــا عاتــب أبــا مســلم ، ثــم قتلــه ، فكــان مــن 

 » ؟!الـف مـن المسـلمين ، قتلـتهم صـبرا فـأخبرني عـن سـت مائـة« جملة مـا عاتبـه بـه قولـه : 
  ولم ينكر أبو مسلم ذلك ، وإنما أجابه بقوله : ..

__________________  
  .٤١٧/  ٨) راجع : تاريخ الجنس العربي ج ١(
  .٢٨٥/  ١، ومرآة الجنان ج  ١٨٦/  ١) العبر للذهبي ج ٢(
ومختصر تاريخ الـدول  .ه ١٣١٠بع سنة ، ط ٢٨١/  ١، ووفيات الأعيان ج  ٧٢/  ١٠) البداية والنهاية ج ٣(

، وغايـة المـرام فـي محاسـن  ٢١١، وشرح شافية أبـي فـراس ص  ٣٥٤ص  ٤، والكامل لابن الأثير ج  ١٢١ص 
، ومآثر الانافة في معالم الخلافـة  ٢٦١/  ١وتاريخ ابن الوردي ج  ١١٦بغداد دار السلام للعمري الموصلي ص 

  .٤٦قريزي ص ، والنزاع والتخاصم للم ١٧٨/  ١ج 



١٢٤ 

  !!.)١(» لتستقيم دولتكم « 
  .)٢(واعترف جعفر البرمكي بذلك أيضا 

  .)٣(وأبو مسلم نفسه نراه قد اعترف بمائة الف منها أيضا في مناسبة أخرى 
وأمــا مــن قــتلهم فــي حروبــه مــع بنــي أميــة وقــوادهم ، فقــد أحصــوا فوجــدوا : ألــف ألــف 

  .. )٤(وستمائة ألف 
ا مــا عرفنــا أن ثــورة أبــي الســرايا قــد كلفــت جــيش المــأمون إذ .. وكــل ذلــك غيــر بعيــد

وكــذلك إذا مــا لاحظنــا مــا يــذكره المؤرخــون عــن  .. ) الــف جنــدي ، كمــا ســيأتي۲۰۰فقــط (
  .. عدد القتلى في الوقائع المختلفة ، التي خاضها أبو مسلم

ل فـوترت أهـ«  فاننا نرى أبا مسلم نفسه يقول في رسـالة منـه للمنصـور : .. وبعد هذا
  .)٥(»  .. الدنيا في طاعتكم ، وتوطئة سلطانكم

إن أخاك أمرني أن أجرد السـيف ، وآخـذ  .. «وفي رسالة أخرى منه له أيضا يقول : 
بالظنــة ، وأقتــل علــى التهمــة ، ولا أقبــل المعــذرة ، فهتكــت بــأمره حرمــات حــتم الله صــونها ، 

  .)٦(»  .. ته في غير محلهوسفكت دماء فرض الله حقنها ، وزويت الأمر عن أهله ، ووضع
  ، وقد أوضح ذلك في رسالته (ع)أهل البيت » : أهله  «بـ  يقصد

__________________  
 ٣٠، نقلا عن العيني في : دولة بني العباس والطولونيين والاخشـيديين ص  ٢٤٥) طبيعة الدعوة العباسية ص ١(

  .. ، فما بعدها
  .لا عن : زينة المجالس ( فارسي )، نق ٤٣٥/  ٢) تاريخ التمدن الاسلامي ج ٢(
  .١٠٣/  ٣، وتاريخ ابن خلدون ج  ١٠٢/  ٣) تاريخ اليعقوبي ج ٣(
  أيضا. ٤٤٥/  ١، وليراجع صبح الأعشى ج  ٢١٤) شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ٤(
  .٦٩/  ١٠) البداية والنهاية ج ٥(
ـــــــزاع  ٦٩، ولا بـــــــأس بمراجعـــــــة ص  ١٤/  ١٠، والبدايـــــــة والنهايـــــــة ج  ٢٠٨/  ١٠) تـــــــاريخ بغـــــــداد ج ٦( ، والن

  .٥٣٣/  ٢ج  ١، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة جلد  ٥٣والتخاصم ص 



١٢٥ 

وأنـــه أوطـــأه فـــي  الاخـــرى للمنصـــور التـــي يقـــول فيهـــا : أن أخـــاه قـــد اســـتخف بـــالقرآن وحرفـــه.
  .. غيرهم من أهل بيتهم العشوة ، بالإفك والعدوان ، وأنه ظهر له بصورة مهدي

لتنطبــــق علــــى  (ع)أخــــا المنصــــور قــــد حــــرف الآيــــات الــــواردة فــــي أهــــل البيــــت  أي أن
العباســيين ، وأنــه بــذلك تمكــن مــن إغــراء أبــي مســلم بــالعلويين ؛ ففعــل بهــم مــا فعــل بالإفــك 

وأوطـات غيـركم مـن كـان « ويصـرح بـذلك فـي رسـالة أخـرى للمنصـور ؛ فيقـول :  .. والعدوان
  .)١(يشير بذلك إلى العلويين »  .. ، والإثم والعدوانفوقكم من آل رسول الله بالذل والهوان 

وعلى كل فإننا سوف لا نستغرب إذا رأينا أنه قد بلـغ مـن ظلـم أبـي مسـلم أنـه عنـد مـا 
هربت الأعراب عن المناهل ، التي يمر بها ذهابا وإيابا ؛ فلم يبق منهم أحد ؛ لمـا  « حج : 

  .)٢(» كانوا يسمعونه من سفكه للدماء 
وقتل ( يعني أبو مسـلم ) زيـاد بـن صـالح ؛ مـن أجـل أنـه بلغـه عنـه « ريزي : وقال المق

أنــه يقــول : إنمــا بايعنــا علــى اقامــة العــدل ، وإحيــاء الســنن ، وهــذا جــائر ظــالم ، يســير بســيرة 
  الجبابرة ، وإنه مخالف.

وكــان لزيــاد بــلاء فــي إقامــة الدولــة ؛ فلــم يــرع لــه ؛ فغضــب عيســى ابــن ماهــان ، مــولى 
 تل زياد ، ودعا لحرب أبي مسلم سرا ؛ فاحتـال عليـه بـأن دس إلـى بعـض ثقاتـه إلـخخزاعة لق

  .. )٣(ثم ذكر كيفية احتيال أبي مسلم عليه وقتله إياه »  ..
__________________  

ولا بــأس بمراجعـة الرســائل  .. ٢٢٣ص  ٨، الفتــوح لابـن أعــثم الكـوفي ، ج  ٣٣) طبيعـة الــدعوة العباسـية ص ١(
، والإمـــام الصـــادق  ٥٣،  ٥٢عبـــرة عـــن ذلـــك فيمـــا تقـــدم مـــن المراجـــع ، وفـــي النـــزاع والتخاصـــم ص المختلفـــة الم

/  ٢، والإمامــة والسياســـة ج  ٦٩/  ١٠، والبدايــة والنهايـــة ج  ٥٣٤،  ٥٣٣/  ٢ج  ١والمــذاهب الأربعــة جلـــد 
  ، وغير ذلك. ١٣٣،  ١٣٢

  .٤٦) النزاع والتخاصم ص ٢(
  ) نفس المصدر والصفحة.٣(



١٢٦ 

ومـن جازينـاه «  ؟!ل أبو مسـلم ليـونس بـن عاصـم عنـد مـا قـال لـه : هـذا جزائـيوقد قا
  .)١(» بجزائه ؛ وضعت سيفي فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتلته 

إنـي أطفيـت مـن بنـي أميـة جمـرة ، وألهبـت مـن بنـي العبـاس « وقال أبو مسلم أيضا : 
  .)٢(» نيرانا ، فإن أفرح بالاطفاء ، فوا حزنا من الالهاب 

إنــي نسـجت ثوبـا مـن الظلـم لا يبلــى مـا دامـت الدولـة لبنــي « أبـو مسـلم أيضـا :  وقـال
  .)٣(» العباس ، فكم من صارخ الخ. 

  لا مجال ثمة للشك : و 
كل ذلك يدل دلالة قاطعة على مدى الظلـم الـذي كـان يمارسـه العباسـيون مـع النـاس 

يخيـــة يـــرى أن الامـــة  والمتتبـــع للأحـــداث التار  .. بصـــورة عامـــة ، ومـــع العلـــويين بشـــكل خـــاص
كانــت تعــيش فــي رعــب دائــم ومســتمر ، خصوصــا وأن كــل أحــد كــان يــرى ويعلــم : كيــف أن 

  .. الآلاف من الناس ، كانوا يذبحون لأتفه الأسباب وأحقرها
وأعــود فــأذكر القــارئ بــبعض مــا أوردنــاه مــن رســالة الخــوارزمي ، التــي تعتبــر بحــق مــن 

  .. د من الباحثينالوثائق الهامة ، كما اعترف به غير واح

  بعد فلا بد لنا من كلمة اخرى : و 
ــاـ   كانــت تلــك لمحــة خاطفــة عــن حالــة العباســيين مــع النــاس عامــة ، ومــع ـ  كمــا قلن

  ولعل من الظلم للحقيقة وللتاريخ هنا ، .. العلويين خاصة
__________________  

  .٤٧) النزاع والتخاصم ص ١(
  .٢١٤طبع صادر وشرح ميمية أبي فراس ص ،  ٢٩٨) المحاسن والمساوي للبيهقي ص ٢(
نقـــلا عـــن ربيـــع  ١٥٨/  ١٥٧/  ١، والكنـــى والألقـــاب ج  ٤٨٢/  ١) المحاســـن والمســـاوي طبـــع مصـــر ج ٣(

  الأبرار للزمخشري.



١٢٧ 

  أن نمضي ولا نعطي للقارئ لمحة عن حياتهم الخاصة ، وسلوكهم الخلقي.
يحـــدثنا بـــه التـــاريخ فـــي هـــذا ولـــذا نـــرى لزامـــا علينـــا : أن نلـــم المامـــة ســـريعة بـــبعض مـــا 

  الموضوع ، فنقول :

  العباسيون في حياتهم الخاصة : 
أما حياتهم الخاصة ، وما كان يمر بهـا مـن رذائـل وقبـائح ، ينـدى لهـا جبـين الانسـان 

وقــد تقــدم  .. الحــر المــا وخجــلا ، ويقطــر قلبــه لهــا دمــا وألمــا ، فتلــك حــدث عنهــا ولا حــرج
  .. ير إلى ذلكفي رسالة الخوارزمي بعض ما يش

وحيــث أن الاستقصــاء فــي هــذا الموضــوع ممــا تنــوء بــه العصــبة أولــو القــوة ، فاننــا لــن 
  نحاول التصدي لذلك ، ولا سيما وأن هذا الكتاب غير معد لبحث هذا الموضوع فعلا.

ولعل الكلمة التي تجمع صفات بني العباس الخلقيـة هـي الكلمـة التـي كتبهـا المـأمون 
الة منـه للعباسـيين ، بنـي أبيـه فـي بغـداد ، والتـي قلنـا إننـا سـوف نوردهـا ، وهو في مرو في رس

  .. في أواخر هذا الكتاب مع الوثائق الهامة ، إن شاء الله تعالى
والمأمون : هو من أهل ذلك البيـت ، الـذين هـم أدرى مـن كـل أحـد بمـا فيـه ؛ لأنهـم 

يقول المـأمون  .. كثب  عاشورا في خضم الأحداث ، وشاهدوا كل شيء ، وكل القضايا عن
  في تلك الرسالة :

ولـــيس مــــنكم إلا لاعـــب بنفســــه ، مـــأفون فــــي عقلـــه ، وتــــدبيره ، إمـــا مغــــن ، أو  .. «
والله ، لو أن بني أمية الذين قتلتموهم بالأمس نشروا ؛ فقيل لهم :  .. ضارب دف ، أو زامر

شــعارا ودثــارا ، وصــناعة لا تــأنفوا مــن معايــب تنــالوهم بهــا ، لمــا زادوا علــى مــا صــيرتموه لكــم 
  ليس منكم إلا من إذا مسّه الشر جزع ، وإذا مسّه الخير منع. ولا وأخلاقا.



١٢٨ 

ــا ، ويصــبح باثمــه معجبــا ،   تــأنفون ، ولا ترجعــون إلا خشــية ؛ وكيــف يــأنف مــن يبيــت مركوب
كأنه قد اكتسب حمدا ، غايته بطنه وفرجه ، لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألـف نبـي مرسـل 

ـــه معصـــية ، أو أعانـــه فـــي فاحشـــة ، تنظفـــه  ، أو ملـــك مقـــرب. أحـــب النـــاس إليـــه مـــن زيـــن ل
  .» .. المخمورة الخ

كيف كـان خلفـاء العباسـيين ـ   كما يتبين من كثير أمثالهاـ   فهذه القطعة تبين لنا بجلاء
ولــو لا أن  .. وتبــين لنــا نظــرتهم للحيــاة وأهــدافهم منهــا .. منغمــرين فــي الملــذات والشــهوات

ام يطـــــول لأوردنـــــا ســـــيلا مـــــن الشـــــواهد والـــــدلائل علـــــى مـــــدى اســـــتهتارهم ، وانتهـــــاكهم المقـــــ
للحرمات ، وارتكابهم للموبقات ، ليعلم أن أقوال المأمون هذه ، وكذلك أقوال الخوارزمي ، 
وغيرهما مما تقدم غير مبالغ فيهـا ، وأن الحقيقـة هـي أعظـم مـن ذلـك بكثيـر وأن ذلـك لـيس 

ــ .. إلا غيضــا مــن فــيض ب التــاريخ والأدب خيــر شــاهد علــى ذلــك ، وإن حاولــت بعــض وكت
  .. الأيدي الأثيمة تشويه الحقيقة ، والتستر على واقعهم ذاك المزري والمهين

  في نهاية المطاف : و 
وإذا كانت تلك هي سـيرة العباسـيين فـي حيـاتهم الخاصـة ، وتلـك هـي سياسـاتهم مـع 

وزرائهــــم وقــــوادهم ، وســــائر رجــــال  النــــاس ومــــع خصــــومهم ، فمــــا ذا يمكــــن أن تكــــون حالــــة
  .. التاريخ وحده هو الذي يتولى الاجابة على هذا السؤال ؟!دولتهم

فنكتفــي بهــذا القــدر ، وننتقــل إلــى الحــديث عــن بعــض نتــائج سياســات  .. أمــا نحــن
  .. وخصوصا ما كان منها يتعلق بالعلويين .. العباسيين تلك
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  فشل سياسة العباسيين ضد العلويين 

   بد منه : سؤال لا
وبعــد أن عرفنــا موقــف العباســيين مــن العلــويين ، وقــدمنا لمحــة عــن معــاملتهم  .. والآن

للرعية ، التي لم تكن أحسن حالا ، ولا أهدأ بالا من العلويين. سيما وأنهم من أول يوم مـن 
حكمهـــم ســـلطوا علـــى النـــاس فئـــة لا تفقـــه للرحمـــة معنـــى ، ولا تجـــد الشـــفقة إلـــى قلوبهـــا أي 

همها الدنيا ، وغايتها الاستئثار بكل شيء ، وتتمتع بحماية مطلقة من قبل الخلفاء  سبيل ،
 !!وكيـــف لا .. ، حتـــى عنـــد مـــا كانـــت تعبـــث بـــأموال النـــاس ، وحتـــى فـــي دمـــائهم وأعراضـــهم

والخلفاء أنفسـهم مـا كـانوا أحسـن حـالا مـن تلـك الفئـة ، ولا أقـل انحرافـا ، وبعـدا عـن تعـاليم 
  .. نساني منهاالسماء ، والخلق الا

  وغيره مما تقدم ؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو : .. بعد أن عرفنا ذلك
وهـــل اســـتطاعوا أن يجعلـــوا النـــاس  .. ؟مــا هـــي نتـــائج وآثـــار سياســـات العباســيين تلـــك

وعمـا كـانوا يرونـه مـنهم مـن تمـيعهم ، واسـتهتارهم بكـل القـيم ،  ؟راضين عـن تلـك السياسـات
  .. ؟والفضائل الأخلاقية

وهــل اســتطاعوا أن يكتســبوا عطــف الامــة ، بعــد أن فعلــوا بهــا ، وبأهــل بيــت نبيهــا مــا 
  .. ؟!فعلوا
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  أما الجواب : 
ولا يحيـق المكـر السـيّئ إلا « أن نتيجة ذلك كانـت وبـالا علـى العباسـيين :  .. الواقع

، وكان  فقد كان الناس مستائين جدا من سيرتهم السيئة وسيرة ولاتهم مع الرعية .» .. بأهله
مـــن الطبيعـــي جـــدا أيضـــا : أن يثيـــر النـــاس ويســـوؤهم مـــا كـــانوا يرونـــه مـــن تمـــيعهم الشـــديد فـــي 
حياتهم الخاصـة ، وإيثـارهم اللـذات المحرمـة علـى كـل شـيء ، حتـى قـد يبلـغ الأمـر بالخليفـة 

وقـد كـان الرشـيد يحمـد الله علـى أن  .. منهم أن يحتجب عن الناس منهمكا بلذاته وشهواته
، وتركــوه ينصــرف إلــى مــا ينــدى لــه جبــين الانســان الحــر  )١(رامكــة مــن أعبــاء الحكــم أراحــه الب

ألما وخجلا ، وكذلك كانـت حـال والـده المهـدي مـن قبـل ، وعلـى ذلـك جـرى ولـده الأمـين 
وحســبنا تلــك الشــواهد  .. وغيــرهم وغيــرهم ممــن لا نــرى ضــرورة لتعــداد أســمائهم .. مــن بعــد

 تمــر بصــفحة منــه ، فيهــا حــديث عــن الخلفــاء ، إلا وتجــد الكثيــرة فــي التــاريخ ، الــذي قــد لا
  .. فيها ما لا يسر ، وما لا يغبط عليه أحد

وكــان ممــا ســاعد علــى إدراك النــاس لحقيقــة نوايــا العباســيين ، وواقعهــم ، الــذي طالمــا 
جهــدوا فــي التســتر عليــه ، واخفائــه ، بحيــث لــم يعــد ثمــة شــك فــي انهــم ليســوا بأفضــل مــن 

هـو مـا كـانوا يرونـه مـن معـاملتهم لبنـي عمهـم آل  .. لم يكونوا اكثر مـنهم سـوءاالامويين ، إن 
أبــي طالــب ، الــذين ضــحوا بكــل شــيء فــي ســبيل هــذا الــدين ، وأعطــوا وبــذلوا حتــى أرواحهــم 

والــذين كــانوا هــم الأمــل الحــي لهــذه الامــة المضــطهدة ، والمغلوبــة  .. فــي ســبيل هــذه الامــة
والـذين كـان مـن  .. م كـل الفضـائل ، والكمـالات الانسـانيةعلى أمرها ، التي كانـت تـرى فـيه

الواضــح لــدى كــل أحــد أن وجــود العباســيين فــي الحكــم مــدين لهــم ، أكثــر مــن غيــرهم علــى 
  .. الاطلاق

__________________  
  .٢٢٥) الوزراء والكتاب ص ١(



١٣١ 

علــى العــداء لهــم ، ووجــوب ـ  حتــى المــأمون كمــا سيتضــحـ  لقــد رأوهــم جميعــا متفقــين
التخلص منهم ، لكن الفرق هو أن الخلفاء الذين سبقوا المأمون كانـت أسـاليبهم تجـاههم ، 

بالعنف والقسوة ، بخلافه هو ، فإنه اتبع أسـلوبا جديـدا ، وفريـدا فـي القضـاء ـ  عموماـ  تتميز
  .. عليهم ، والتخلص منهم

أن يتسـبب ولقد كان هذا الموقـف مفاجـأة للامـة ، وصـدمة لهـا ، ولـذا فمـن الطبيعـي 
  .. في ردود فعل عنيفة في ضمير الامة ووجدانها ، وبخيبة أمل قاسية لها في العباسيين

ولـو ـ  بل لقد كان ذلك سببا في زيادة تعاطفها مع آل على ، ومضاعفة احترامها لهم
ومــن هنــا نلاحــظ أنهــم كثيــرا مــا يــذكرون فــي ســبب نكبــات الــوزراء ، ـ  بــدافع انســاني بحــت

أنــه أجــار علويــا ، أو أطلقــه مــن ـ  صــدقا كــان ذلــك أو كــذباـ  العلمــاء أيضــاوالعمــال ، بــل و 
 )١(السجن ، ودله على طريق النجاة. وقـد ذكـرت هـذه المنقبـة للامـام أحمـد بـن حنبـل أيضـا 

  ، وأما موقف أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم من العلماء ؛ فهو أشهر من أن يذكر.

  لعل الأهم من ذلك كله : و 
هم من ذلـك كلـه أن النـاس الـذين كـانوا يـرون سـلوك العباسـيين مـع العلـويين ، ولعل الأ

كـانوا يـرون فـي مقابـل   .. ومع الناس عامـة ، وأيضـا سـلوكهم اللاأخلاقـي فـي حيـاتهم الخاصـة
ذلك : زهد العلويين ، وورعهم ، وترفعهم عـن كـل الموبقـات والمشـينات ، وخصوصـا الأئمـة 

ون معهم لا إراديا ؛ حيث رأوا أنهـم هـم الـذين يمتلكـون كـل وقد جعلهم ذلك ينساق .:منهم 
  المؤهلات ، ويتمتعون بكافة الفضائل والمزايا ، التي

__________________  
  ) راجع كتاب : شيخ الامة ، الإمام أحمد بن حنبل ، لعبد العزيز سيد الأهل.١(



١٣٢ 

صــالحة وســليمة ، كمــا  ، وأهــلا لقيــادة الامــة ، قيــادة  (ص)تجعلهــم جــديرين بخلافــة محمــد 
  .. يقودها من قبل (ص)كان النبي 

،  (ع)وواضح أن تلك الخصائص : وهاتيك المؤهلات والمميزات لأئمة أهل البيت 
كـان يغـري العباسـيين بمضـايقتهم ، وملاحقـتهم أشـد ـ   كـل ذلـكـ   وذلك السلوك المثالي لهم

خلفــاء علــى الايقــاع والتنكيــل الاغــراء ، وكــان أيضــا يــدفع الحســاد للوشــاية بهــم ، وتحــريض ال
  فيهم.

لم يكونـوا يـألون جهـدا ، أو يـدخرون وسـعا فـي ملاحقـتهم ،  !!ولهذا نرى أن الخلفاء
ـ  واضــــطهادهم ، وســــجنهم. حتــــى إذا تمكنــــوا مــــنهم قضــــوا علــــيهم ، بالوســــائل التــــي تضــــمن

  .. عدم إثارة شكوك الناس وظنونهمـ  بنظرهم

  التشيع للعلويين : 
دمناه ، فإن من الطبيعي أن نرى العلويين يتمتعون بـالاحترام والتقـدير وبعد كل الذي ق

 .. مـن مختلـف الفئــات والطبقـات ، وأن نــرى ازديـاد احتــرام النـاس ، وتقــديرهم لهـم باســتمرار
حتى لقد كان لهم في نفوسـهم مـن عميـق الحـب ، وصـادق المـودة ، مـا أرهـب العباسـيين ، 

يشـكو لعظـيم ـ  وهـو طاغيـة بنـي العبـاس بـلا منـازعـ  نفسـه وحتى لقد رأينـا الرشـيد .. وأرعبهم
كــان فــي   (ع)، رغــم أنــه  (ع)البرامكــة ، يحيــى بــن خالــد غمــه وحيرتــه فــي أمــر الإمــام موســى 

قــد أفســد علــيهم » المســجون « الســجن. ونــرى يحيــى بــن خالــد يعتــرف بــدوره بــأن : الإمــام 
   )١( !!قلوب شيعتهم

تلـــك ، ولا اعتـــراف يحيـــى هـــذا بعـــد أن كـــان ولا يجـــب أن نســـتغرب شـــكوى الرشـــيد 
  بحد سبيله الى كل قلب ، وكل فؤاد ، حتى )٢(التشيع 

__________________  
  ، والبحار. ٢٠) الغيبة للشيخ الطوسي ص ١(



١٣٣ 

  .. وزراء العباسيين ، وقوادهم ، بل وحتى نساء الخلفاء أنفسهم
وتجــري عليــه كــل شــهر  ، (ع)فهــذه أم الخليفــة المهــدي تقــيم خادمــا لقبــر الحســين 

  .)٢(ثلاثين درهما ، دون أن يعلم بها أحد 
وهذه بنت عم المأمون ، التي كان لها نفوذ قوي عنده ، يـذكر المؤرخـون أنهـا كانـت 

  .. (ع)تميل إلى الإمام الرضا 
، زوجــــة الرشــــيد ، وحفيــــدة المنصــــور ، وأعظــــم عباســــية علــــى » زبيــــدة « بــــل وحتــــى 

 .. )٣(ت تتشـيع ، وعنــد مـا علـم الرشـيد بـذلك حلـف أن يطلقهــا الاطـلاق ، يقـال : إنهـا كانـ
 (ع)ولعل لهذا السبب أحرق أهل السنة قبرها مع ما أحرقوا مـن قبـور بنـي بويـه وقبـر الكـاظم 

   )٤( ه ۴۴۳وذلك عند ما وقعت الفتنة العظيمة بين السنة والشيعة سنة 
يــان ، فــإن التــاريخ يحــدثنا : وأمــا وزراء العباســيين ، فــأمرهم أظهــر مــن أن يحتــاج الــى ب

ــا يبطشــون بــوزرائهم ؛ بســبب اطلاعهــم علــى  أن العباســيين ، ابتــداء مــن الســفاح ، كــانوا غالب
 .. تشـــيعهم ، وممـــالأتهم للعلـــويين. ابتـــداء بـــأبي ســـلمة ، فـــأبي مســـلم ، فيعقـــوب بـــن داوود

البرامكــة  وهكــذا الــى أن ينتهــي الأمــر بالفضــل بــن ســهل ، وغيــره مــن بعــده ، بــل وحتــى نكبــة
دعــا علــيهم ، لأنهّــم   ٧وان كــان يقــال : إن الرضــا  !!إنّ ســببها هــو تشــيعهم للعلــويين يقــال :

  .. كانوا سبب قتل أبيه
إلا إذا كــان تظــاهرهم بمحبــة العلــويين مجــاراة للــرأي العــام ، وسياســة مــنهم ؛ فاســتغل 

  لقد بلغ الامر حدا اصبح معه : .. ذلك الرشيد ضدهم نعم
__________________  

والمـــذهب  التشـــيع بمفهومـــه الأخـــصـ  التـــي تـــرد فـــي هـــذا الكتـــاب ، لا أقصـــد بهـــا غالبـــا» التشـــيع « ) كلمـــة ١(
كــان ذلــك مــن أ المعــروف ، وإنمــا أقصــد بهــا مجــرد الــولاء والحــب للعلــويين ، وتأييــدهم ضــد خصــومهم ، ســواء

  خرى.الشيعة بالمعنى المعروف ، أو من غيرهم من أهل الفرق الإسلامية الا
  .. ، طبع ليدن ٧٥٢/  ١١) الطبري ج ٢(
  .»زبيدة « ) ذكر ذلك الصدوق في المجالس ؛ فراجع : رجال المامقاني ، مادة : ٣(
  نقلا عن ابن شحنة في روضة المناظر. ٢٨٩/  ٢) الكنى والألقاب ج ٤(



١٣٤ 

فيمـا يـأتي  يعتبر شؤما : وينفر النـاس منـه كـل النفـور ، كمـا سنشـير إليـه» الوزير  «بـ  التسمي
  .. إن شاء الله تعالى

وأما عن امرائهم وقوادهم ، فالأمر فيهم أوضح وأجلى ؛ حيث إنهـم مـا كـانوا يـرون إلا 
واليــا أو قائــدا يخــرج علــيهم داعيــا للعلــويين ، أو آخــر قــد خلــع طــاعتهم ، واســتجاب لــدعوة 

دأ قــوادهم وقـد بــ .. خصـومهم آل علــي ، أو ثالـث يخشــى أن يميــل إلـيهم ، ويتعــاطف معهــم
بــالخروج علــيهم مــن زمــن الســفاح ، الــذي خــرج عليــه ابــن شــيخ المهــري ، داعيــا لآل علــي ، 
وبعد ذلك كانت ثورة القواد على المنصور داعين إلـى مـوالاة أهـل البيـت ، وقامـت ثـورة ضـد 

وبعــد ذلــك  .) ه ۱۴۰المنصــور ، وداعيــة للعلــويين فــي نفــس خراســان ، وذلــك فــي ســنة ( 
ي العباســي قامــت ثــورة اخــرى فــي خراســان تــدعو الــى آل أبــي طالــب بقيــادة وفــي زمــن المهــد

 )١(وعظـم شـأنه جـدا ، ولـم يمكـنهم القضـاء عليـه إلا بإعمـال الحيلـة  .. صالح بن أبي حبال
وأمــا فــي زمــن الرشــيد ، فقــد ثــارت الفــتن بــين أهــل الســنة والرافضــة ، علــى حــد تعبيــر النجــوم 

  .. الزاهرة

  الخطر الحقيقي : 
 .. ا الذي كان يمكن فيه الخطر الحقيقي ، وكان يهز الدولة ، ويزعزع من أركانهـاوأم

إنـه قـد بويـع لمحمـد بـن عبـد الله بـن الحسـن ،  فهو ثورات العلويين أنفسـهم ؛ حتـى ليقـال :
. وبعـــد ذلـــك كانـــت واقعـــة فـــخ ه ۱۴۵وأخيـــه ابـــراهيم فـــي أكثـــر الأمصـــار ، وذلـــك فـــي ســـنة 

على ذلك ، فلم يكن العباسيون يـرون ، إلا علويـا ثـائرا ، أو أنـه  المشهورة ، ثم استمر الحال
  يدبر للثورة ، حتى أوائل زمن المأمون ؛ حيث بلغت الحالة فيه

__________________  
  .١٠٥) راجع : لطف التدبير ص ١(



١٣٥ 

حتــى ليقــال : إن الثــورات العلويــة ، التــي  .. فــي الســوء والتــدهور الغايــة ، وأوفــت علــى النهايــة
 ه ۲۰۰امـت فيمـا بــين عهـد الســفاح ، وأوائـل عهـد المــأمون ، وبالتحديـد إلــى حـوالي ســنة ق

أي فيمــا يقــل عـــن ســبعين عامـــا ، قــد قاربـــت الثلاثــين ثــورة ، هـــذا بغــض النظـــر عــن الثـــورات 
  .. الاخرى التي كانت تدعو لهم ، وإلى موالاتهم

أمون بالخصــوص ، وســتأتي الاشــارة إلــى بعــض الثــورات العلويــة التــي قامــت ضــد المــ
وكـذلك وزيـره ـ  )١(بـل وجميـع آل طـاهر ـ  وإلى أنه حتى قائده العظيم ، طـاهر بـن الحسـين ،

  .. الفضل بن سهل ، وهرثمة بن أعين ، وغيرهم ، وغيرهم ، كانوا يتهمون بالتشيع للعلويين
ولسوف يتضح أن الوضع في عهده قد أصبح إلى حد كبير شبيها بالوضع الذي كان 

فـــي أواخـــر عهـــد الامـــويين ، بفـــارق واحـــد بســـيط ، لـــو اســـتمر الحـــال لتســـارع لـــذلك ســـائدا 
الفارق الضعف والوهن ، وهو : أنه لا يـزال كثيـر مـن النـاس المخـدوعين بـدعايات العباسـيين 

  !!!.يعتبرون تلك المنازعات طبيعية بين من يستحقون الخلافة

  يبقى هنا سؤال : و 
و الثـورات الداعيـة لهـم ، تصـادف النجـاح ، مـع أنهـا  لم تكن ثورات العلويين ، ألماذا 

  .. ؟!كانت تحظى بالتأييد الواسع ، في مختلف فئات الشعب ، وطبقاته
 بمـا لا مجـال معـه للشـكـ  وجوابنا عن هذا السؤال هو : أن الذي يراجع التاريخ يرى

  : أن تلك الثورات لم يكن يسبقها التخطيط ،ـ 
__________________  

  .ه ٢٥٠: الكامل لابن الأثير ، حوادث سنة  ) راجع١(



١٣٦ 

والاعــداد الكافيــان ، ومــا كــان العباســيون ليعطوهــا الفرصــة لتخطــيط واعــداد يمكــن أن يصــل 
  .. إلى درجة تمكنه من أن يذهب بدولة الجبارين

هــذا بالاضــافة إلــى فســاد القيــادة القبيلــة آنــذاك ، والتــي كانــت الســبب الأول والأخيــر 
وسيأتي تفصيل ذلك على النحو الكافي والشافي ، فـي فصـل :  .. ة أو فشلهالنجاح أية ثور 

  مدى جدية العرض ، إن شاء الله.

  نتيجة كل ذلك : و 
يتضح : أن سياسات العباسيين ، لم تستطع أن تحقق لهـم الأهـداف التـي   .. وهكذا

ووبـالا علـيهم ،  كانوا يتوخون تحقيقها ، وإنما كانت نتائجها عكسية بالنسبة إليهم ، ودمارا
  .. وبالأخص أبناء عمهم العلويين .. قبل أن تكون وبالا على أي من خصومهم



١٣٧ 

  القسم الثاني 

  ظروف البيعة وأسبابها : 
  .(ع)شخصية الإمام الرضا ـ  ۱
  ؟.من هو المأمونـ  ۲
  .. آمال المأمون ، وآلامهـ  ۳
  ظروف البيعة وأسبابها.ـ  ۴
  أسباب البيعة لدى الآخرين.ـ  ۵



١٣٨ 



١٣٩ 

   ٧شخصية الامام الرضا 

  لمحات : 
:  (ص)، هــو ثــامن الأئمــة الاثنــي عشــر ، الــذين نــص علــيهم النبــي  (ع)الإمــام الرضــا 

علــي بــن موســى ، بــن جعفــر ، بــن محمــد ، بــن علــي ، ابــن الحســين ، بــن علــي ، بــن أبــي 
  .. طالب ، صلوات الله عليهم أجمعين

 ســــــــــــــــــــــــــــــــتة آبــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه مــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــم

 أفضــــــــــــل مــــــــــــن يشــــــــــــرب صــــــــــــوب الغمــــــــــــام    

 

  .. كنيته : أبو الحسن
  .. ومن ألقابه : الرضا ، والصابر ، والزكي ، والولي

  .. نقش خاتمه : حسبي الله
  .. )١(وقيل : بل نقشه : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله 

  . أي : في نفس السنة التي توفي فيهاه ۱۴۸ولد في المدينة سنة 
__________________  

قب ، ونقش الخاتم : وهو أنه كثيرا ما يعبر عن ظاهرة مـن نـوع معـين ، وظـروف اجتماعيـة ) لنا رأي بالنسبة للّ ١(
وكــذلك عــن مميــزات ، وملكــات شخصــية خاصــة. ونأمــل أن نوفــق لبحــث  .. ، وسياســية ، ونفســية ، وغيــر ذلــك

  هذا الموضوع مستوفى في فرصة اخرى إن شاء الله.



١٤٠ 

  ء والمؤرخين مثل :على قول أكثر العلما (ع)جده الإمام الصادق 
المفيد في الارشاد ، والشبراوي في الانحاف بحب الاشراف ، والكلينـي فـي الكـافي 
، والكفعمــي فــي المصــباح ، والشــهيد فــي الــدروس ، والطبرســي فــي أعــلام الــورى ، والفتــال 
النيسـابوري فـي روضــة الـواعظين ، والصــدوق فـي علــل الشـرائع ، وتــاج الـدين محمــد بـن زهــرة 

الاختصار ، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ، والاردبيلي في جـامع الـرواة  في غاية
، والمسعودي في مـروج الـذهب ، وإن كـان فـي كلامـه اضـطراب ، وأبـو الفـداء فـي تاريخـه ، 
والكنجــي الشــافعي فــي كفايــة الطالــب ، وابــن الأثيــر فــي كاملــه ، وابــن حجــر فــي صــواعقه ، 

ر ، والبغـــدادي فـــي ســـبائك الـــذهب ، وابـــن الجـــوزي فـــي تـــذكرة والشـــبلنجي فـــي نـــور الأبصـــا
الخواص ، وابن الوردي في تاريخه ، ونقل عن تـاريخ الغفـاري ، والنـوبختي. وكـان عتـاب بـن 
أســـد يقـــول : إنـــه ســـمع جماعـــة مـــن أهـــل المدينـــة يقولـــون ذلـــك ، وغيـــر هـــؤلاء كثيـــر وذهـــب 

. مـنهم : الاربلـي فـي كشـف ه ۱۵۳، كانـت سـنة  (ع)إلـى أن ولادتـه ـ  وهـم الأقـلـ  آخرون
الغمة ، وابن شهر اشوب فـي المناقـب ، والصـدوق فـي عيـون الأخبـار ، وإن كـان فـي كلامـه 
اضــطراب ، والمســعودي فــي إثبــات الوصــية ، وابــن خلكــان فــي وفيــات الأعيــان ، وابــن عبــد 

  .. الوهاب في عيون المعجزات ، واليافعي في مرآة الجنان
  .ه ۱۵۱نت سنة وقيل : إن ولادته كا

  .. ولم يذهب إلى القولين الأخيرين إلا قلة .. والقول الأول هو الأقوى والأشهر
. علـى قـول معظـم العلمـاء ، والمـؤرخين ، والشــاذ ه ۲۰۳فـي طـوس سـنة  (ع)وتـوفي 

  .. النادر لا يلتفت إليه



١٤١ 

  وبعد :

  فأما علمه ، وورعه وتقواه : 
يعلم ذلك بـأدنى مراجعـة للكتـب التاريخيـة ؛ فذلك مما اتفق عليه المؤرخون أجمع ، 

ويكفــي هنــا أن نــذكر أن نفــس المــأمون قــد اعتــرف بــذلك ، أكثــر مــن مــرة ، وفــي أكثــر مــن 
ولقــد قــال لرجــاء  .. أعلــم أهــل الأرض ، وأعبــدهم (ع)بــل فــي كلامــه : أن الرضــا  .. مناســبة

  بن أبي الضحاك :
»  .. ض ، وأعلمهــم ، وأعبــدهمبلــى يــا ابــن أبــي الضــحاك ؛ هــذا خيــر أهــل الأر  .. «

)١(.  
. وهـم أكثـر مـن ثلاثـة ه ۲۰۰وقد قال أيضـا للعباسـيين ، عنـد مـا جمعهـم ، فـي سـنة 

  : )٢(وثلاثين ألفا 
إنه نظر في ولد العباس ، وولد علي رضـي الله عـنهم ، فلـم يجـد أحـدا أفضـل ، ولا « 

  .. » )٣(موسى الرضا  أورع ، ولا أدين ، ولا أصلح ، ولا أحق بهذا الأمر من علي بن
__________________  

  .. ، وغير ذلك ١٨٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٩٥ص  ٤٩) راجع : البحار ج ١(
 ١٢١، وغايـة المـرام للعمـري الموصـلي ص  ١٦٦ص  ٢، والنجوم الزاهـرة ج  ٤٤٠ص  ٣) مروج الذهب ج ٢(

، وتــاريخ الخلفــاء  ١٠٠٠ص  ١١طبــع ليــدن ج ، والطبــري ،  ٢١٢ص  ١، ومـآثر الانافــة فــي معــالم الخلافــة ج 
وورد ذلك أيضا في رسالة الحسن بن سهل ، لعيسى بن أبي خالـد ؛ فراجـع  .. ، وغير ذلك ٣٣٣للسيوطي ص 
ولكـن فـي  .. هـذا .٤٣٠المطبوع مع العيـون والحـدائق ص  ٦، وتجارب الامم ج  ١٠١٢ص  ١١: الطبري ج 

 ١ج  ١٣١٠يـده مـا فـي وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان ، طبـع سـنة ويؤ  ١٧٦ص  ١تاريخ التمدن الاسلامي ، ج 
، ويســاعد عليــه الاعتبــار أيضــا : أن الــذين أحصــوا آنئــذ هــم : العباســيون خاصــة المــأمون ، دون غيــرهم  ٣٢١ص 

  من سائر بني العباس.
، والفخـــــري فـــــي الآداب  ١٨٣ص  ٥، والكامـــــل لابـــــن الأثيـــــر ج  ٤٤١ص  ٣) راجـــــع : مـــــروج الـــــذهب ج ٣(
، وتجــارب  ١٣٤، ومختصــر تــاريخ الــدول ص  ١٠١٣ص  ١١، والطبــري ، طبــع ليــدن ج  ٢١٧ســلطانية ص ال

  .٤٣٦ص  ٦الامم ج 



١٤٢ 

  قال عبد الله بن المبارك :
 هــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــي والهــــــــــــــــــــــــدى يقــــــــــــــــــــــــوده

)۱(مــــــــــــــن خيــــــــــــــر فتيــــــــــــــان قــــــــــــــريش عــــــــــــــوده    
 

 

ولوضــوح هــذا الأمــر نكتفــي هنــا بهــذا المقــدار ، وننتقــل إلــى الحــديث عــن امــور هامــة 
، فنقـول  (ع)رى ، وما يهمنا في المقام هو إعطاء لمحة سريعة عن مكانته ، وشخصـيته اخ
:  

   ) :(عأما مركزه وشخصيته و 
فهو من الامور البديهية ، التي لا يكاد يجهلها أحد ، وقد ساعده سوء الأحـوال بـين 

طاته ؛ الأمـــين والمـــأمون علـــى القيـــام بأعبـــاء الرســـالة ، وعلـــى زيـــادة جهـــوده ، ومضـــاعفة نشـــا
ـ  حيث قد فسح المجال لشيعته للاتصـال بـه ، والاسـتفادة مـن توجيهاتـه ؛ ممـا أدى بالتـالي

إلـى تحكـيم ـ  مـن مزايـا فريـدة ، ومـا كـان ينتهجـه مـن سـلوك مثـالي (ع)مع ما كـان يتمتـع بـه 
  مركزه ، وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الدولة الإسلامية ، يقول الصولي :

ـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــر الن ـــــــــــــــــداألا إن خي  ا ووال

 رهطـــــــــــــــــــا وأجـــــــــــــــــــدادا علـــــــــــــــــــي المعظـــــــــــــــــــمو    

 

 اتينــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه للحلــــــــــــــــــم والعلــــــــــــــــــم ثامنــــــــــــــــــا

)۲(إمامـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤدي حجـــــــــــــــــة الله يكـــــــــــــــــتم     
 

 

  مرة للمأمون. وهو يتحدث عن ولاية (ع)بل لقد قال هو نفسه 
__________________  

ن علــي بــن موســى ، قــال : إنــه لــم يجــد فــي وقتــه أفضــل ، ولا أحــق بالخلافــة ، مــ ۱۱ص  ۲وفــي مــرآة الجنــان ج 
، ونظريــــة  ۳۸۵، وينــــابيع المــــودة للحنفــــي ص  ۲۴۷ص  ۱۰ونحــــو ذلــــك مــــا فــــي البدايــــة والنهايــــة ج  .. الرضــــا

   .ه ۱۳۱۰ووفيات الاعيان طبع سنة  ۳۸۶الامامة ص 
  ، وامبراطورية العرب ، وغير ذلك. ٣٢١ص  ١ج 

  .٣٦٢ص  ٤) مناقب آل أبي طالب ج ١(
  .. ، لكنه لم يذكر قائلها ٣٢٨، ص  ٢٢ي في مقتبس الاثر ج ، وه ٣٣٢ص  ٤) نفس المصدر ج ٢(



١٤٣ 

وما زادني هذا الأمـر ، الـذي دخلـت فيـه فـي النعمـة عنـدي شـيئا ، ولقـد كنـت  .. «العهد : 
فـــي المدينـــة ، وكتـــابي ينفـــذ فـــي المشـــرق والمغـــرب ، ولقـــد كنـــت أركـــب حمـــاري ، وأمـــر فـــي 

  .)١(»  .. سكك المدينة ، وما بها أعز مني
للمـــأمون  (ع)، وقـــد أسّـــر  (ع)عـــدوّ الإمـــام ـ  أن نـــذكر هنـــا قـــول ابـــن مـــؤنس ويكفـــي

  بشيء ، قال ابن مؤنس :
وفـــي  .. )٢(» يـــا أميـــر المـــؤمنين ، هـــذا الـــذي بجنبـــك والله صـــنم يعبـــد دون الله  .. «

ـــه أصـــول الـــدين ، وفروعـــه ، قـــال  الكتـــاب الـــذي طلـــب المـــأمون فيـــه مـــن الرضـــا أن يجمـــع ل
  .)٣(»  .. حجــة الله علــى خلقــه ، ومعــدن العلــم ، ومفتــرض الطاعــة« ام : المــأمون : إن الإمــ

  .»يا سيدي  «بـ  ، ويخاطبه» أخيه « ب :  (ع)كما أن المأمون كان يعبر عن الرضا 
وأما ما كنت أردته مـن البيعـة لعلـي بـن  .. «وكتب للعباسيين يصف الرضا ، ويقول : 
إلـى أن قـال : وأمـا مـا ذكـرتم  .. ختيـار منـي لـهموسى ، بعد استحقاق منه لها في نفسـه ، وا

مــن استبصــار المــأمون فــي البيعــة لأبــي الحســن ، فمــا بــايع لــه إلا مستبصــرا فــي أمــره ، عالمــا 
بأنــه لــم يبــق علــى ظهرهــا أبــين فضــلا ، ولا أظهــر عفــة ، ولا أورع ورعــا ، ولا أزهــد زهــدا فــي 

»  .. مــة ، ولا أشــد فــي ذات الله منــهالــدنيا ، ولا أطلــق نفســا ، ولا أرضــى فــي الخاصــة والعا
)٤(.  

__________________  
  .١٦٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٥١ص  ٨، والكافي ج  ١٤٤، وص  ١٥٥ص  ٤٩) البحار ج ١(
،  ١٦١ص  ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج  ١٣٨ص  ٢قسـم  ٤، وأعيـان الشـيعة ج  ١٦٦ص  ٤٩) البحار ج ٢(

  .٨٦ص  ١ومسند الامام الرضا ج 
  .٣٨٨) نظرية الامامة ص ٣(
  ) الرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب.٤(



١٤٤ 

وفــي كــل مــا قــدمناه دلالــة واضــحة علــى ســجايا الإمــام ، ومركــزه ، وشخصــيته. وكمــا 
  .. »والفضل ما شهدت به الأعداء « يقولون : 

 .. «ومما يدل على مكانته وهيبته ما ورد فـي روايـة أخـرى ، يقـول فيهـا المتحـدث : 
علــى المــأمون ، فــإذا المجلــس غــاص بأهلــه ، ومحمــد بــن » ) ع « نــا ( أي هــو والرضــا دخل

جعفــر فــي جماعــة الطــالبيين والهاشــميين ، والقــواد حضــور. فلمــا دخلنــا قــام المــأمون ، وقــام 
محمــد بــن جعفــر ، وجميــع بنــي هاشــم ، فمــا زالــوا وقوفــا والرضــا جــالس مــع المــأمون ، حتــى 

  .» )١(فلم يزل المأمون مقبلا عليه ساعة الخ أمرهم بالجلوس ؛ فجلسوا ؛ 

  أما ما جرى في نيسابور : و 
، ومسـيره إلـى مـرو ، فإنـه عنـد  (ع)فلا يكاد يخلـو منـه كتـاب يتعـرض لأحـوال الرضـا 

مـــا دخـــل نيســـابور تعـــرض لـــه الحافظـــان : أبـــو زرعـــة الـــرازي ، ومحمـــد بـــن أســـلم الطوســـي ، 
عوا إليــه أن يــريهم وجهــه ؛ فــأقرّ عيــون الخلائــق ومعهمــا مــن طلبــة العلــم مــا لا يحصــى ، وتضــر 

بطلعته ، والناس على طبقاتهم قيام كلهم. وكانوا بـين صـارخ ، وبـاك ، وممـزق ثوبـه ، ومتمـرغ 
في التراب ، ومقبل لحافر بغلتـه ، ومطـول عنقـه الـى مظلـة المهـد ، إلـى أن انتصـف النهـار ، 

  وجرت الدموع كالأنهار ، وصاحت الأئمة :
  » .. في عترته (ص)الناس ، أنصتوا ، وعوا ، ولا تؤذوا رسول الله معاشر « 

  فأملى صلوات الله عليه ، عليهم ، بعد أن ذكر السلسلة الذهبية الشهيرة
__________________  

  .١٥٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٧٥ص  ٤٩، والبحار ج  ٧٦ص  ٢) مسند الامام الرضا ج ١(



١٤٥ 

  » .. إلا الله حصني ؛ فمن دخل حصني أمن من عذابيلا إله « للسند ، قوله : 
بشروطها ، وأنا من شروطها « فلما مرت الراحلة أخرج رأسه مرة ثانية إليهم ، وقال : 

«.  
فعد أهل المحابر والدوى ، فأنافوا علـى العشـرين ألفـا. كـذلك وصـف المؤرخـون هـذه 

خطـــة « صـــيل فـــي فصـــل : ولســـوف نتحـــدث عـــن هـــذه القضـــية بالتف .. )١(الحادثـــة الشـــهيرة 
  .. إن شاء الله تعالى» الإمام 

« ، يقـول الإمـام أحمـد بـن حنبـل :  (ع)وعن أسناد هذه الرواية ، الذي أورده الإمام 
  .»لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته 

  .. ، وغير ذلك )٢(على ما في الصواعق المحرقة ، ونزهة المجالس 
نية بلغـه هـذا الحـديث بسـنده ؛ فكتبـه بالـذهب ، وأوصـى ونقل أن بعض أمـراء السـاما

  أن يدفن معه.
__________________  

عــن صــاحب تــاريخ نيســابور ، وعــن المنــاوي فــي شــرح  ٤١٥) نقلــه فــي مجلــة مدينــة العلــم ، الســنة الاولــى ص ١(
ــ ١٩٢ص  ٣، وحليــة الأوليــاء ج  ١٢٢الجــامع الصــغير ، وهــي أيضــا فــي الصــواعق المحرقــة ص  ون أخبــار ، وعي

 ٧، وقـد ذكـر قولـه  ٣٨٥، وص  ٣٦٤، وينـابيع المـودة ص  ٢٠٨، وأمالي الصـدوق ص  ١٣٥ص  ٢الرضا ج 
، والفصــول المهمــة  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٣ص  ٤٩وانــا مــن شــروطها ، فــي الموضــع الثــاني فقــط. والبحــار ج  :

عـــن  ٤٤و  ٤٣ص  ١، ونقلهـــا فـــي مســـند الامـــام الرضـــا ج  ١٤١، ونـــور الأبصـــار ص  ٢٤٠لابـــن الصـــباغ ص 
وهــي موجــودة فــي مراجــع كثيــرة اخــرى.  .٩٨ص  ٣وكشــف الغمــة ج  ٣٥٣/  ٣٥٢التوحيــد ومعــاني الاخبــار ص 

، ولا يخفــى الســبب فــي » بشــروطها ، وأنــا مــن شــروطها : «  ٧لكــن يلاحــظ أن بعــض هــؤلاء قــد حــذف قولــه 
  ذلك.

  .»على مصروع فأفاق إنه ( أي الامام أحمد ) قرأها « ، قال :  ٢٢ص  ١) وفيه في ج ٢(



١٤٦ 

  ها نحن أمام نصوص اخرى : و 
ـ  ، وقــوة شخصــيته ، فــي موقفــه مــع الفضــل ابــن ســهل (ع)وكــذلك نــرى هيبــة الإمــام 
وذلك عند ما طلب منه الفضل كتاب الضـمان ، والأمـان ؛ ـ  أعظم رجل في البلاط العباسي

إلـى أن  .. يـا سـيدي «حيث أوقفه ساعة ، ثم رفع رأسه إليه ، وسأله عـن حاجتـه ؛ فقـال : 
 !!فلـم يـزل قائمـا حتـى قـرأهـ  وكـان كتابـا فـي أكبـر جلـدـ  ثم أمره بقراءة الكتـاب قال الراوي :

  .)١(»  .. الخ
ثـــم رأينـــا المـــأمون عنـــد مـــا قتـــل الفضـــل بـــن ســـهل ذا الرئاســـتين ، وشـــغب عليـــه القـــواد 

وا الباب عليه ، ليصـلوا والجند ، ومن كان من رجال ذي الرئاستين. وقد جاءوا بالنيران ليحرق
إلـيهم ،  (ع)كيـف هـرع إلـى الإمـام ، يطلـب منـه أن يتـدخل لانقـاذه ؛ فخـرج ـ   قـد رأينـاـ  إليه

فأقبــل النــاس والله ، يقــع بعضــهم علـــى « يقــول ياســر الخــادم :  .. وأمــرهم بــالتفرق ؛ فتفرقــوا
بـذلك بجلـده  ونجـا المـأمون .)٢(»  .. بعض ، وما أشار لأحد إلا ركـض ، ومـر ، ولـم يقـف

  .. ، واحتفظ بحياته
ـ  كمــا صــرح بــه كــل مــن تعــرض لــهـ   وفــي كتــاب العهــد الــذي كتبــه المــأمون بخــط يــده

لمـا  .. «فقرات تدل على سجايا الإمام ، وعلـى مركـزه ، وشخصـيته ، يقـول المـأمون عنـه : 
  رأى من فضله البارع ، وعلمه
__________________  

ص  ٤٩والبحـــار ج  ١٦٣،  ١٦٢ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج  ١٣٩ص  ٢قســـم  ٤) أعيـــان الشـــيعة ج ١(
  .٨٨ص  ١، ومسند الامام الرضا ج  ١٦٨

، والكـــافي ج  ٧٠ص  ٣، وكشـــف الغمـــة ج  ٢٧٣ص  ١، وروضـــة الـــواعظين ج  ٣٤٧ص  ٤) المناقـــب ج ٢(
ثـة ، ، طبعـة ثال ١٤٠،  ١١٠ص  ٢قسـم  ٤، وأعيان الشيعة ج  ٣٢٤، وأعلام الورى ص  ٤٩١،  ٤٩٠ص  ١

، ومعــادن الحكمــة  ١٦٩ص  ٤٩، والبحــار ج  ٣١٤، وارشــاد المفيــد ص  ١٦٤ص  ٢وعيــون أخبــار الرضــا ج 
  .١٩٩،  ١٩٨، وشرح ميمية أبي فراس ص  ١٨٣ص 



١٤٧ 

  الناصع ، وورعه الظاهر ، وزهده الخالص ، وتخليه من الدنيا ، وتسلمه من الناس.
والألسـن عليـه متفقـة ، والكلمـة فيـه وقد استبان لـه مـا لـم تـزل الأخبـار عليـه متواطيـة ، 

»  .. جامعـــة ، ولمـــا لـــم يـــزل يعرفـــه بـــه مـــن الفضـــل يافعـــا ، وناشـــيا ، وحـــدثا ، ومكـــتهلا الـــخ
  .. وكتاب العهد مذكور في أواخر هذا الكتاب

  في نهاية المطاف : و 
كـل واحـد «  هو أحد العشرة ، الذين هم على حـد تعبيـر الجـاحظ : (ع)فإن الإمام 

م ، زاهد ، ناسـك ، شـجاع ، جـواد ، طـاهر ، زاك ، والـذين هـم بـين خليفـة ، أو منهم : عال
  .)١(»  .. مرشح لها

وكـــان  ســـيد بنـــي هاشـــم فـــي زمانـــه ، وأجلهـــم.« وهـــو علـــى مـــا فـــي النجـــوم الزاهـــرة : 
  .)٢(»  .. المأمون يعظمه ، ويجله ، ويخضع له ، ويتفانى فيه

 ۲۷۸تـذهيب تهـذيب الكمـال ص ومثله مـا عـن سـنن ابـن ماجـة ، علـى فـي خلاصـة 
..  

يعتبــر مــن الأئمــة الــذين لعبــوا دورا كبيــرا علــى مســرح « عــارف تــامر :  (ع)وقــال عنــه 
  .)٣(»  .. الأحداث الإسلامية في عصره

فقـد وصـفه أبـو الصـلت ، ورجـاء بـن أبـي الضـحاك ، وإبـراهيم ابـن العبـاس ،  .. وأخيرا
  .. بنا المقامبما لو أردنا نقله لطال  .. وغيرهم ، وغيرهم

لاحتجنــا إلــى  (ع)وحســبنا مــا ذكرنــا ؛ فإننــا إذا أردنــا أن نلــم بمــا قيــل فــي حــق الإمــام 
  .. تأليف خاص ، ووقت طويل

__________________  
  .٢٣٥) آثار الجاحظ ص ١(
  .٧٤ص  ٢) النجوم الزاهرة ج ٢(
  .١٢٥) الامامة في الاسلام ص ٣(



١٤٨ 

   ؟من هو المأمون

  لمحات : 
  بن هارون الرشيد.هو عبد الله 

  .. وهو سابعهم ، بعد أخيه الأمين .. أبوه : خامس خلفاء بني العباس
وقد ماتت بعد ولادتها إيـاه ، وهـي مـا  .»مراجل « أمه : جارية خراسانية ، اسمها : 

  فنشأ يتيم الام. .. تزال نفساء
  .أشوه ، واقذر جارية في مطبخ الرشيدـ  كما يقول المؤرخونـ   وقد كانت أمه

  .. )١(وذلك هو الذي يجعلنا نصدق القصة التي تقال عن السبب في حملها به 
__________________  

) وتحكى هـذه القصـة علـى النحـو التـالي : أن زبيـدة لاعبـت الرشـيد بالشـطرنج علـى الحكـم والرضـا ؛ فغلبتـه ؛ ١(
صر والعراق لتعفيه من ذلـك ؛ فلـم فحكمت عليه أن يطأ أقبح وأقذر وأشوه جارية في المطبخ ؛ فبذل لها خراج م

راجـع  .. تقبـل ، ولـم تجـد جاريـة تجمـع الصـفات المـذكورة غيـر مراجـل ؛ فطلبـت إليـه أن يطأهـا ، فجـاء المـأمون
،  ١٠٦. وأعـــلام النـــاس فـــي أخبـــار البرامكـــة ، وبنـــي العبـــاس للاتليـــدي ص ٧٢ص  ١حيـــاة الحيـــوان للـــدميري ج 

  شارة واضحة : الاسحاقي في، وعيون التواريخ. وأشار إليها ا ١٠٧



١٤٩ 

  دفعه أبوه إلى جعفر بن يحيى البرمكي ؛ فنشأ في حجره.
  .. . في نفس الليلة التي تولى فيها أبوه الخلافةه ۱۷۰كانت ولادته في سنة 

  .ه ۲۱۸وكانت وفاته سنة 
  .. وكان مربيه الفضل بن سهل ، ثم أصبح وزيره ، وهو المعروف بذي الرئاستين

  .. طاهر بن الحسين ذو اليمينين وكان قائده :

  ميزات وخصائص : 
وقـــد كانـــت حياتـــه حيـــاة جـــد ونشـــاط ، وتقشـــف ، علـــى العكـــس مـــن أخيـــه الأمـــين ، 

؛ فقــد كانــت حياتــه حيــاة نعمــة » زبيــدة « ، ومــا أدراك مــا » زبيــدة « الــذي نشــأ فــي كنــف 
ذلــك لكــل مــن  يظهــر .. وتــرف ، يميــل إلــى اللعــب والبطالــة ، أكثــر منــه إلــى الجــد والحــزم

  .. راجع تاريخ حياة الأخوين
ولعــل ســر ذلــك يعــود إلــى أن المــأمون لــم يكــن كأخيــه ، يشــعر بأصــالة محتــده ، ولا  
كان مطمئنـا إلـى مسـتقبله ، وإلـى رضـا العباسـيين بـه. بـل كـان يقطـع بعـدم رضـاهم بـه خليفـة 

؛ فشــمر عــن  فقــد وجــد أنــه لــيس لديــه أي رصــيد يعتمــد عليــه غيــر نفســه .. وحاكمــا ؛ ولهــذا
ساعد الجلد ، وبدأ يخطط لمستقبله منذ اللحظة الاولى التي أدرك فيهـا واقعـه ، والمميـزات 

  .. التي كان يتمتع بها أخوه الأمين عليه
__________________  

. ولا ينــافي ذلــك ۱۵۷، وكــذلك فــي روض الأخيــار المنتخــب مــن ربيــع الأبــرار ص  ۷۴لطــائف أخبــار الاول ص 
ليلة التي تـولى فيهـا أبـوه الخلافـة ؛ فـان أوليـاء العهـد كـانوا يتولـون أعظـم الولايـات مـن قبـل الخلفـاء ؛ أنه ولد في ال

وقـد قســم الرشـيد الدولــة كلهـا بــين أولاده الثلاثـة : الأمــين ، والمــأمون والقاسـم ، ولــم يبـق لنفســه شـيئا ، وهــو علــى 
  .. قيد الحياة



١٥٠ 

الفضل عند ما رأى اشتغال « الأمين ؛ فان : بل نلاحظ : أنه كان يستفيد من أخطاء أخيه 
الأمــين بــاللهو واللعــب ، أشــار علــى المــأمون بإظهــار الــورع والــدين ، وحســن الســيرة ؛ فــأظهر 

  .)١(» وكان كلما اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة شديدة  .. المأمون ذلك
ث نصـــب فيهـــا نفســـه ومـــن هنـــا نعـــرف الســـر فيمـــا يظهـــر مـــن رســـالته للعباســـيين ؛ حيـــ

والالتـــزام بأحكـــام  !!والزهـــد فــي الـــدنيا !!واعظــا تقيـــا ، وأضـــفى عليهــا هالـــة مـــن التقــى والـــورع
ليروه ويراه الناس نوعية أخرى تفضل نوعية أخيه الأمين ، وتزيد  .. !!الشريعة ، وتعاليم الدين

  .. عليها

  ما يقال عن المأمون : 
ع فــي العلـوم والفنــون ، حتــى فــاق أقرانــه ، فــان المـأمون كــان قــد بــر  .. وعلـى كــل حــال

  .. بل فاق جميع خلفاء بني العباس
  .)٢(» لم يكن في بني العباس أعلم من المأمون « وقد قال بعضهم : 

  .)٣(» أعلم الخلفاء بالفقه والكلام « وقال عنه ابن النديم انه : 
» ين أكفـأ منـه لـم يـل الخلافـة بعـد الخلفـاء الراشـد« وقال عنه محمد فريد وجـدي : 

)٤(.  
وكــان شــهما ، بعيــد الهمــة ، أبــي الــنفس ، وكــان نجــم بنــي « وفــي الأخبــار الطــوال : 

  » .. العباس في العلم والحكمة
__________________  

. ولكـن سـيأتي أن المـأمون هـو الـذي طلـب مـن الفضـل : أن يشـيع ٢١٢) الفخري في الآداب السلطانية ص ١(
  .. الفضل هو المشير عليه بذلكعنه الزهد والتقوى ، وليس 

  .٧٢ص  ١) حياة الحيوان للدميري ج ٢(
  .١٧٤) فهرست ابن النديم ، طبع مطبعة الاستقامة في القاهرة ص ٣(
  .٦٢٠ص  ١) دائرة المعارف الاسلامية ج ٤(



١٥١ 

: « ـ  وهــو يصــف خلفــاء بنــي العبــاسـ  ، أنــه قــال (ع)بــل لقــد روي عــن الإمــام علــي 
  .)١(» سابعهم أعلمهم 

  وقد وصفه السيوطي وابن تغري بردى ، وابن شاكر الكتبي ؛ فقالوا :
وكـان أفضــل رجــال بنــي العبــاس : حزمـا ، وعزمــا ، وحلمــا ، وعلمــا ، ورأيــا ، ودهــاء « 

  ، وهيبة ، وشجاعة ، وسؤددا ، وسماحة ، )٢(
__________________  

  .»غيب « ، مادة :  ٣٣٢ص  ٢، وسفينة البحار ج  ٢٧٦ص  ٢) مناقب آل أبي طالب ج ١(
) دهاء المـأمون ، وحنكتـه ، وسياسـته مـن المسـلمات ، والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة ؛ فقـد روى لنـا ابـن عبـد ربـه ٢(

: كيـف أنـه بـين للفضـل بـن سـهل  ٣١١، والجهشياري في الـوزراء والكتـاب ص  ١٢٣ص  ١في العقد الفريد ج 
أنه أرسل إلى أهل البلاد التي يحكمها المـأمون يخبـرهم : أنـه : أن أخاه الأمين كان يستطيع أن ينتصر عليه ، لو 

فحينئــذ ، إن لــم يقبــل المــأمون ، قامــت الــبلاد ضــده ، وإن قبــل لــم يجــد مــا  .. قــد وضــع عــنهم الخــراج إلــى ســنة
يعطـــي الجنـــد ، فيقومـــون ضـــده ، وفـــي كـــلا الحـــالتين يكـــون النصـــر للامـــين ، لـــو وقعـــت بينهمـــا الحـــرب ؛ فحمـــد 

وإن كـان فـي العقـد الفريـد للملـك السـعيد ، ص  .. على أن لم يهتد الأمين ، واتباعـه إلـى هـذا الـرأي الفضل ربه ،
ينسب هذا الـرأي إلـى الشـيخ أبـي الحسـن القطيفـي ، وأنـه أشـار بـه علـى الأمـين ؛ فلـم يقبلـه. وفـي المحاسـن  ٥٠

  لم يقبل منه.نسبة إلى شيخ مسن أشار به على الأمين ف ٧٨،  ٧٧ص  ٢والمساوي طبع مصر ج 
وقد رأينا أيضا : أنه عند ما تسلم زمام الحكم قد طلب من الفضل : أن يشيع عنه الزهـد والتقـوى والـورع 

  .٢٦١ص  ٤راجع تاريخ التمدن الاسلامي ج  .. ؛ ففعل
ويقتــل  .. ورأينــا كــذلك : أنــه يقتــل الفضــل ، ويبكــي عليــه ، ويقتــل قتلتــه ، ويقتــل الرضــا ، ثــم يبكــي عليــه

، ويــولي أبنــاءه مكانــه. ورأينــا أيضــا : أنــه يــولي الرضــا العهــد ، ويــوهم العباســيين : أن ذلــك كــان مــن تــدبير طــاهرا 
إلـى آخـر مـا هنالـك ، ممـا سـيأتي ،  .. الفضل ، ويقتل أخاه ، ويوهمهم أن الذنب في ذلك على الفضـل وطـاهر

ل وغيـره ، مـا كـانوا إلا دمـى لـه ، يلهـو وأن الفضـ .. وغيره ، مما يـدل علـى عمقـه ، ودهائـه ، وحنكتـه ، وسياسـته
  .. ويلعب بها ، ويحركها كيف شاء ، وحيثما أراد



١٥٢ 

، ولـم يـل الخلافـة مـن بنـي العبـاس أعلـم  )١(بـالقول بخلـق القـرآن  .. لو لا أنه شان ذلك كله
  .)٢(»  .. منه

  شهادة ذات أهمية : 
وقـد عنيـت بتصـحيح  .. «وقد شهد له أبوه نفسه بالتقدم على أخيـه الأمـين ؛ قـال : 

هذا العهد ، وتصييره إلـى مـن أرضـى سـيرته ، وأحمـد طريقتـه ، وأثـق بحسـن سياسـته ، وآمـن 
مـائلون إلـى محمـد بـاهوائهم ، ـ  يعنـي العباسـيينـ  وبنو هاشم ضعفه ووهنه ، وهو : عبد الله.

ومشــاركة  وفيــه مــا فيــه مــن الانقيــاد لهــواه ، والتصــرف مــع طويتــه ، والتبــذير لمــا حوتــه يــده ،
النساء ، والاماء في رأيه. وعبد الله المرضي الطريقة ، الأصـيل الـرأي ، الموثـوق بـه فـي الأمـر 
العظــيم ؛ فــإن ملــت إلــى عبــد الله ، أســخطت بنــي هاشــم ، وإن أفــردت محمــدا بــالأمر ، لــم 

  .)٣(»  .. آمن تخليطه على الرعية
ونســـك المهـــدي ، وعـــزة إنـــي لأعـــرف فـــي عبـــد الله حـــزم المنصـــور ، « وقـــال أيضـــا : 

لنسـبته ، وقـد قـدمت محمـدا عليـه ، ـ  يعنـي نفسـهـ  الهادي ، ولو شئت أن أنسبه إلـى الرابـع
  وإني لأعلم أنه منقاد لهواه ، مبذر

__________________  
علــى  !!: إنــه قــد طعــن النــاس ٢١٣ص  ١) قــال القلقشــندي فــي كتابــه : مــآثر الانافــة فــي معــالم الخلافــة ج ١(

الثــــاني : التشــــيع ، الثالــــث : بــــث علــــوم الفلاســــفة بــــين  !!.ثلاثــــة أشــــياء : الأول : القــــول بخلــــق القــــرآنالمــــأمون 
  .. المسلمين

فتأمل ، باللـه عليـك بهـذه الامـور ، التـي عـدوها مـن المطـاعن ، وبعـد ذلـك : فاضـحك ، أو فابـك علـى 
  .. والعلم من هؤلاء وأمثالهم بريء !!!عقول هؤلاء الجهلاء ، الذين يسميهم الناس ، أو يسمون أنفسهم علماء

ص  ٢، والنجــوم الزاهــرة ، وتــاريخ الخمــيس ج  ٢٣٩ص  ١، وفــوات الوفيــات ج  ٣٠٦) تــاريخ الخلفــاء ص ٢(
٣٣٤.  

  .٣٥٣،  ٣٥٢ص  ٣) مروج الذهب طبع بيروت ج ٣(



١٥٣ 

نــي وميــل بـ  يعنــي زبيــدةـ  لمــا حوتــه يــده ، يشــاركه فــي رأيــه الامــاء والنســاء ، ولــو لا أم جعفــر
  يعني في ولاية العهد. .)١(»  .. هاشم ، لقدمت عبد الله عليه
__________________  

، وقريـب منـه مـا  ٣٠٧، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص  ٢٤٥) راجع شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ١(
  .٣٣٤ص  ٢، وتاريخ الخميس ج  ٩٦، والاتحاف بحب الأشراف ص  ٤٠١في الأخبار الطوال ص 

والرشــيد هنــا يــدعي النســك للمهــدي مــع أن كتــب التــاريخ زاخــرة بأخبــار بذخــه ، ولهــوه ولعبــه ؛  .. هــذا
ويكفي أن نذكر هنا : أنه قد سـلم الأمـر ليعقـوب بـن داود ، وانصـرف إلـى ملذاتـه وشـهواته ، حتـى قـال فيـه بشـار 

  بن برد أبياته المشهورة :
 بنــــــــــــــــــــــــــي أميّــــــــــــــــــــــــــة هبــــــــــــــــــــــــــوا طــــــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــــــــومكم

 داودإن للخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

 

 ضـــــــــــــــــــاعت خلافـــــــــــــــــــتكم يـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــوم فالتمســـــــــــــــــــوا

 خليفــــــــــــــــــــــــــــــــة الله بــــــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــــــزق والعــــــــــــــــــــــــــــــــود   

 

، وتـــاريخ التمـــدن الاســـلامي المجلـــد الأول  ١٨٥،  ١٨٤فراجـــع : الفخـــري فـــي الآداب الســـلطانية ص 
  .. ، والبداية والنهاية ، وأي كتاب تاريخي شئت ٤٠٧ص  ٢جزء 

المهدي  «بـ  ا كان بلحاظ ما قدمناه : من تسمية أبيه لهولعل ما ينسب إليه من الزهد والورع إنم .. هذا
  .. واخترع أحاديث كثيرة لتأييد مدعاه هذا ؛ لكي يكون مهدي الامة الذي يملأ الأرض قسطا ، وعدلا.» 

ولكن الحقيقة هـي مـا قـدمناه ، مـن أنـه لـم يكـن يقـل فـي تهتكـه واسـتهتاره عـن غيـره مـن الخلفـاء ؛ حتـى 
لبـاس الفتيـان ، » البانوقة « أنه ألبس ابنته  : ٤٠٥ص  ٦اريخه ، طبع مطبعة الاستقامة ج لقد ذكر الطبري في ت

لتمشي في مقدمة الجند والقواد ، وقـد رفـع القبـاء ثـدييها الناهـدين ، وكانـت سـمراء ، حسـنة القـد ، حلـوة ، علـى 
فهـل كـان يريـد بـذلك أن يمـلأ  !!.من تصرفه هـذا !!»المهدي المنتظر « فما ذا كان يقصد  .. حد تعبير الطبري

  .. ؟!!الأرض قسطا وعدلا
، ليبتـز مـنهم أمـوالهم  ؟يعذب الناس بالسـنانير والزنـابير» المهدي المنتظر  «و  !!ذا كان الزاهد الورعولما

، ويتخذ الاتهام بالزندقة ذريعة للقضـاء علـى خصـومه ، كمـا قـدمنا ، وأيضـا يثـرب الخمـر ، ويسـمع الغنـاء ، حتـى 
ما علـى هـذا اسـتوزرتني ، ولا علـى هـذا « ذلك حدا جعل يعقوب بن داود يلومه على ذلك ، ويقول له : بلغ في 

  .» .. صحبتك الخ
  وفي ذلك يقول بعض الشعراء ، يعرض بيعقوب ، ويحث المهدي على الاستمرار في



١٥٤ 

فان كل من تعرض من المـؤرخين وغيـرهم ، لشـرح حـال المـأمون ،  .. وعلى كل حال
  .. بالتقدم ، وبأنه رجل خلفاء بني العباس وواحدهم قد شهد له

ومــا يهمنــا هنــا ، هــو مجــرد الاشــارة إلــى حــال المــأمون ، ومــا كــان عليــه مــن الــدهاء 
ولسنا هنا في صدد تحقيق أحواله ، والاحاطـة بكافـة شـئونه ؛  .. والسياسة ، وحسن التدبير

  فان ذلك لا يناسب الغرض الذي وضع من أجله هذا الكتاب.
وسيمر معنا في الفصول الآتية المزيد مـن الكـلام عـن المـأمون وظروفـه ، ممـا لـه نحـو 

  .. ارتباط بالموضوع الذي نحن بصدد تحقيقه من قريب ، أو من بعيد ، إن شاء الله تعالى
__________________  
  : ـيقول في ذلك ـ  ۱۴۹،  ۱۴۸ص  ۱۰ذلك على ما في البداية والنهاية ج 

 بـــــــــــــــــــن داود جانبـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــك يعقـــــــــــــــــــوب

 اقبــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــهباء طيبــــــــــــــــــــــة النشــــــــــــــــــــــرو    

  
فاننـا لا نعـرف أحـدا يقـول بـأن المهـدي العباسـي ، هـو المهـدي الموعـود ، إلا سـلم الخاسـر ؛  .. وأخيرا

، ويدل على ذلك قول الخاسر في قصيدة لـه يمـدح  ١٠٤فقد نقل ذلك عنه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص 
  ، طبع دار الفكر : ١٨٧ص  ٢١ا في الأغاني ج المهدي العباسي على مبها 

 لـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــيم عنـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــذل العطـــــــــــــــــــــــــــاء

 لا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارها   

 

 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي»مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي امتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأدرك أوتارهـــــــــــ  حماهـــــــــــ

 

والسيد الحميري أيضا ممن كان قد ظن أنه المهـدي حقـا لكـن فعالـه قـد بينـت : أنـه لـيس هـو ، ولـذلك 
  : ٥٨باني في أخبار السيد الحميري ( المستدرك ) ص يقول السيد حسبما يروي المرز 

 حقـــــــــــــــــــــــــــــــا»المهـــــــــــــــــــــــــــــــدي«ظننـــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      لا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــع الامــــــــــــــــــــــــــــــــــور كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظنن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي إلاو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المهـــ  لا والله ، مــ

 إمامــــــــــــــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــــــــــــله أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــى وأســــــــــــــــــــــــــــــــــنى   

 

ولا بأس بالاشارة هنا إلى ما ذكروه ، من أن سبب تسميته بالخاسر : أنه كـان عنـده مصـحف ؛ فباعـه ، 
 !!فبـــورك مـــن مهـــدي أتباعـــه أمثـــال هـــذا .. !!منـــه طنبـــورا ، فبقيـــت مـــن ثمنـــه بقيـــة ، فاشـــترى بهـــا خمـــراواشـــترى بث

  !!.وبوركت امة تعترف بمهدي له تلكم الصفات



١٥٥ 

  آمال المأمون وآلامه 

    !!العباسيون لا يرضون بالمأمون
بــل  .. )١(لا يشــك المؤرخــون بــأن المــأمون كــان أجــدر مــن الأمــين ، وأحــق بالخلافــة 

قد مر اعتراف الرشيد نفسه بذلك ، لكنـه اعتـذر عـن إسـناده الأمـر للأمـين : بـأن العباسـيين ل
، لا يرضــون بالمــأمون خليفــة ، وحاكمــا ؛ رغــم ســنه وفضــله وكياســته ، وأنهــم يرجحــون أخــاه 

وبنو هاشم مائلون إلى محمد بأهوائهم ، وفيه « الأمين عليه ؛ قال الرشيد ، حسبما تقدم : 
لــى أن قــال : فــان ملــت إلــى ابنــي عبــد الله ، أســخطت بنــي هاشــم ، وإن أفــردت إ .. مــا فيــه

  » !!محمدا بالأمر ، لم آمن تخليطه على الرعية الخ
ولـــو لا أم جعفـــر ، وميـــل بنـــي هاشـــم إليـــه ( أي إلـــى  .. «ومـــر أيضـــا قـــول الرشـــيد : 
  .» .. الأمين ) لقدمت عبد الله عليه

للعباسيين ، المذكورة فـي أواخـر هـذا الكتـاب  كما أن المأمون نفسه يقول في رسالته
وأما ما ذكرتم ، مما مسكم من الجفاء في ولايتي ؛ فلعمـري مـا كـان ذلـك إلا مـنكم  .. : «

  : بمظافرتكم عليه ، ومما يلتكم إياه
__________________  

المـراد الجـدارة التـي يفهمهـا  ، وإنمـا ٦) ليس المراد هنا : الجدارة الحقيقية ، التي قررهـا اللـه ، وبينهـا محمـد ١(
  .. هؤلاء ، واعتاضوا بها عن حكم الله ، وسنة نبيه



١٥٦ 

( أي الأمــين ) ؛ فلمــا قتلتــه ، تفــرقتم عباديــد ؛ فطــورا أتباعــا لابــن أبــي خالــد ، وطــورا أتباعــا 
لاعرابي ، وطورا أتباعا لابن شكلة ، ثم لكل من سل سيفا علـيّ. ولـو لا أن شـيمتي العفـو ، 

  .» .. لتجاوز ، ما تركت على وجهها منكم أحدا ؛ فكلكم حلال الدم الخوطبيعتي ا
وبنــو أبيـك معــادون لـك ، وأهــل  .. «وسـوف يـأتي قــول الفضـل بــن سـهل للمـأمون : 

  .» .. بيتك الخ
إلى آخر ما هنالـك مـن النصـوص الدالـة علـى حقيقـة الموقـف السـلبي للعباسـيين ضـد 

  .. المأمون ، وتفضيلهم أخاه الأمين عليه

  سؤال قد تصعب الاجابة عليه : 
يفضـــلون أخـــاه لمـــاذا و  ؟!فـــي عـــدم رضـــا العباســـيين بالمـــأمون ؟فمـــا هـــو الســـر يـــا تـــرى

  !!.مع أنه هو الأليق والأجدر والأحق بالخلافة ؟!!الأمين عليه
ولكننا لن نستسـلم  إن الإجابة على هذا السؤال ربما تبدو لأول وهلة صعبة ، وشاقة.

وف نحاول الاجابة عليه ، معتمدين على بعـض مـا بأيـدينا مـن النصـوص لهذا الشعور ، ولس
  التاريخية ، التي تلقي لنا ضوءا كاشفا على حقيقة القضية ، وواقع الأمر : فنقول :

  الجواب عن السؤال : 
لعــل ســر انحــراف العباســيين عــن المــأمون إلــى أخيــه الأمــين يرجــع إلــى أن الأمــين كــان 

  كلمة من معنى :عباسيا ، بكل ما لهذه ال
  .. فأبوه : هارون



١٥٧ 

، والتــي لــو نشــرت شــعرها ، لمــا  )١(، حفيــدة المنصــور ، هاشــمية » زبيــدة « وأمــه : 
إلا بخليفـــة ، أو ولـــي عهـــد ، والتـــي كانـــت أعظـــم عباســـية علـــى  )٢(ـ  علـــى مـــا قبـــلـ  تعلقـــت
  .. الاطلاق

وأعظـم رجـل وكان في حجر الفضل بن يحيى البرمكـي ، أخـي الرشـيد مـن الرضـاعة ، 
  .. نفوذا في بلاط الرشيد

وكــان يشــرف علــى مصــالحه الفضــل بــن الربيــع ، العربــي ، الــذي كــان جــده مــن طلقــاء 
  عثمان ، والذي لم يكن ثمة من شك في ولائه للعباسيين.

  أما المأمون : 
  فقد كان في حجر جعفر بن يحيى ، الذي كان أقل نفوذا من أخيه الفضل.

ف علــى مصــالحه ، ذلــك الرجــل الــذي لــم يكــن العباســيون وكــان مؤدبــه ، والــذي يشــر 
يرتاحون إليه بشكل خاص ؛ لأنه كان متهما بالميل إلى العلويين. والذي كانـت العـداوة بينـه 
وبين مربي الأمين ، الفضل بن الربيع على أشـدها ، ذلـك الرجـل الـذي أصـبح فيمـا بعـد وزيـرا 

  ، وقد» ل بن سهل الفارسي الفض« للمأمون ، ومدبرا لاموره ، وأعني به : 
__________________  

ص  ٢، والنجـوم الزاهـرة ج  ٣٩٦ص  ٣، ومـروج الـذهب ج  ٢١٢) وفـي الفخـري فـي الآداب السـلطانية ص ١(
أنــه لـم يتفــق لخليفـة عباســي : «  ١٦٢ص  ٣، وتــاريخ اليعقـوبي ج  ٣٠٣، وتـاريخ الخلفــاء للسـيوطي ص  ١٥٩

، ومـــآثر  ١٣٠ولا بـــأس أيضـــا بمراجعـــة : مختصـــر التـــاريخ ص  .. »الأمـــين أن يكـــون عباســـي الأب والام ، غيـــر 
، وزهـر الآداب ج  ٢٤٣، وابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص  ٢٠٣ص  ١الانافة في معالم الخلافة ج 

  ، طبع دار الجيل. ٩٩٣ص  ٢
  .٣٠٦) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢(



١٥٨ 

  .. ما استبدلوهم بالأتراك وغيرهم مل العباسيون الفرس ، وخافوهم ؛ ولذا سرعان
فقـــد كانـــت خراســـانية غيـــر عربيـــة ، وقـــد ماتـــت أيـــام نفاســـها بـــه ،  .. أمـــا أم المـــأمون

وهـــي أشـــوه ، وأقـــبح ، وأقـــذر جاريـــة فـــي مطـــبخ ـ  وحتـــى لـــو كانـــت علـــى قيـــد الحيـــاة ، فإنهـــا
فـي مصـلحة  لن تستطيع أن تكون مثل زبيدة عظمة ، ونفوذا ولـو قلنـا إن موتهـا كـانـ  الرشيد

أن كـان المـأمون ـ  فـي نظـر النـاسـ  المأمون لما عدونا الحقيقة ؛ كيـف وقـد بلـغ مـن مهانتهـا
  .. يعير بها

فهــذه زينــب بنــت ســليمان ، التــي كانــت عنــد بنــي العبــاس بمنزلــة عظيمــة ، عنــد مــا لــم 
يحضـــر المـــأمون جنـــازة ابنهـــا ، واكتفـــى بارســـال أخيـــه صـــالح مـــن قبلـــه ، تغضـــب ، وتقـــول 

قل له : يا ابن مراجل ، أما لو كان يحيى بن الحسين بن زيـد ، لوضـعت ذيلـك « ح : لصال
  .)١(»  .. على فيك ، وعدوت خلف جنازته

  والرقاشي الشاعر يمدح الأمين ، ويعرض بهجاء المأمون ، فيقول :
  سوق التجاراـة تعرف في الـده أمـلم تل

  )٢(لا ولا حد ، ولا خان ، ولا في الخزي جارا 
  .. ض بالمأمون ، وأن أمه كانت أمة تباع ، وتشرى في الأسواقيعر 

  بل إن نفس الأمين قد عير أخاه بأمه ، فقال :
 إذا تطاولــــــــــــــــــــــــت الرجــــــــــــــــــــــــال بفضــــــــــــــــــــــــلهاو 

ــــــــــــــــــك لســــــــــــــــــت بالمتطــــــــــــــــــاول    ــــــــــــــــــاربع فان  ف

  
__________________  

هب الأربعـة المجلـد ، والامـام الصـادق والمـذا ٢٣٠ص  ٥) الكامل لابن الأثير ، طبع دار الكتـاب العربـي ج ١(
  .٤٩٣ص  ٤الثاني جزء 

  .٢١٢، والفخري في الآداب السلطانية ص  ١٣٠٠) المعارف لابن قتيبة ، طبع سنة ٢(



١٥٩ 

  
ـــــــــــــــت وإنمـــــــــــــــا ـــــــــــــــك مـــــــــــــــا هوي  أعطـــــــــــــــاك رب

 »مراجــــــــل « تلقــــــــى خــــــــلاف هــــــــواك عنــــــــد    
 

 تعلــــــــــــــــــو المنــــــــــــــــــابر كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم آمــــــــــــــــــلا

)۱(مــــــــا لســــــــت مــــــــن بعــــــــدي إليــــــــه بواصــــــــل    
 

 

  ين كتب إليه أيام الفتنة بينهما بقوله :وقد أقذع في هجائه ، ح
ـــــــــــأبخس قيمـــــــــــة ـــــــــــي بيعـــــــــــت ب ـــــــــــن الت ـــــــــــا ب  ي

 بـــــــين المـــــــلا فـــــــي الســـــــوق هـــــــل مـــــــن زائـــــــد   

  
 مـــــــــــــا فيـــــــــــــك موضـــــــــــــع غـــــــــــــرزة مـــــــــــــن ابـــــــــــــره

 إلا وفيـــــــــــــــــــــــــه نطفـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــــــــــد   

  
  فأجابه المأمون :

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــاس أوعي  وإنمــــــــــــــــــــــا أمهــــــــــــــــــــــات الن

 مســــــــــــــــــــــــــــتودعات وللأّمــــــــــــــــــــــــــــاء أكفــــــــــــــــــــــــــــاء   

 

 فــــــــــــــــــــــرب معربــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــت بمنجبــــــــــــــــــــــة

)۲(ا أنجبــــــت فــــــي الخــــــدر عجمــــــاء طالمــــــو    
 

 

فإن خيـر مـا يصـور لنـا الحالـة المعنويـة التـي كـان يعـاني منهـا المـأمون ، هـو  .. وأخيرا
  قول دعبل مخاطبا له :

 إنــــــــــــــــي مــــــــــــــــن القــــــــــــــــوم الــــــــــــــــذين ســــــــــــــــيوفهم

 قتلــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــاك ، وشـــــــــــــــــرفتك بمقعـــــــــــــــــد    

 

ـــــــــــــه  شـــــــــــــادوا بـــــــــــــذكرك بعـــــــــــــد طـــــــــــــول خمول

)۳(اســـــــــتنقذوك مـــــــــن الحضـــــــــيض الأوهـــــــــد و     
 

 

  لأمين هو الأقوى : مركز ا
  وبعد كل ما تقدم ، فإن ما لا بد لنا من الاشارة إليه هنا ، هو :

__________________  
  .٣٠٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١(
  .١٢١) غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام للعمري الموصلي ص ٢(
، وتـــــاريخ  ١٧٩ص  ١. ج ه ١٣١٠، ووفيـــــات الأعيـــــان ، طبـــــع ســـــنة  ٢٠٢ص  ١) معاهـــــد التنصـــــيص ج ٣(

، والعقـــد الفريـــد ، طبـــع دار  ٣٧٦ص  ٢، والغـــدير ج  ٥٤٠،  ٥٣٩، والشـــعر والشـــعراء ص  ٣٢٤الخلفـــاء ص 
، وزهــر الآداب  ١١٥ص  ٣، وتــاريخ التمــدن الاســلامي ، المجلــد الثــاني جــزء  ١٩٦ص  ٢الكتــاب العربــي ج 
  .٧٤٣ص  ١ربيع الابرار ج و  ٣٣١ص  ١والكنى والألقاب ج  ١٣٤ص  ١طبع دار الجيل ج 



١٦٠ 

قــوة مركــز الأمــين ، بالنســبة إلــى أخيــه المــأمون ؛ حيــث قــد كــان للأمــين حــزب قــوي جــدا ، 
وأنصار يستطيع أن يعتمد عليهم ، يعملون من أجله ، وفي سـبيل تـأمين السـلطة لـه ، وهـم : 

: زبيــدة ، أخوالــه ، والفضــل بــن يحيــى البرمكــي ، وأكثــر البرامكــة ، إن لــم يكــن كلهــم ، وأمــه 
  .. بل والعرب أيضا ، كما سيأتي

وإذا ما عرفنا أن هؤلاء هم الذين كانوا يؤثرون على الرشيد كل التأثير ، وكـان لهـم دور  
فلسـوف نـرى أنـه كـان مـن الطبيعـي أن يضـعف الرشـيد أمـام  .. كبير في توجيه سياسة الدولة

، وتعطـــي نتيجتهـــا فـــي الوقـــت لتـــؤثر مســـاعيها أثرهـــا  .. هــذه القـــوة ، وينصـــاع لهـــا ، ومـــن ثـــم
ـ  المناسب ؛ فيجعل ولاية العهـد مـن بعـده لولـده الأصـغر سـنا ، وهـو الأمـين ، ويتـرك الأكبـر

  .. ، ليكون ولي العهد الثاني بعد الأصغرـ  المأمون
ولعل تعصب بني هاشم ، وجلالة عيسى بن جعفـر قـد لعبـا دورا كبيـرا فـي فـوز الأمـين 

« هــذا عــدا عــن الــدور الرئيســي ، الــذي لعبتــه  .)١(د أبيــه الرشــيد بــالمركز الأول فــي ولايــة عهــ
  .)٢(في تكريس الأمر لصالح ولدها » زبيدة 

فيحدثنا المؤرخون : أن عيسى بن جعفر بن المنصور ، خال الأمين جاء إلى الفضل 
انشـــدك الله ، لمـــا « بـــن يحيـــى ، وهـــو متوجـــه إلـــى خراســـان علـــى رأس جـــيش ، وقـــال لـــه : 

 .. عــة لابــن أختــي ؛ فإنــه ولــدك ، وخلافتــه لــك ، وإن أختــي زبيــدة تســألك ذلــكعملــت بالبي
فوعــده الفضــل أن يفعــل ، وعنــد مــا انتصــر علــى الخــارجين هنــاك ، بــايع هــو ومــن معــه مـــن 

  ، )٣(القواد والجند لمحمد 
__________________  

  .٩٦، والإتحاف بحب الاشراف ص  ٢٤٥) ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص ١(
  .٥٨١ص  ٢) زهر الآداب طبع دار الجيل ج ٢(
، والكامل لابن الأثير ج  ٧٦ص  ٢، والنجوم الزاهرة ج  ٦١١ص  ١٠) راجع تفصيل ذلك في : الطبري ج ٣(
  .٢١٨ص  ٣، وأشار إلى ذلك أيضا ابن خلدون في تاريخه ج  ٨٨ص  ٥



١٦١ 

  .. ال بشهر واحدرغم أن المأمون كان أسن من الأمين بستة أشهر ، وعلى أقل الأقو 
وأصبح الرشـيد حينئـذ أمـام الأمـر الواقـع ، حيـث إن الـذي أقـدم علـى هـذا الأمـر ، هـو 
ذلـــك الرجـــل ، الـــذي لا يمكـــن رد كلمتـــه ، والـــذي لـــه مـــن النفـــوذ والســـلطان ، والخـــدمات 
ــــره أن يجحــــده أو أن  ــــه ، ولا لأحــــد غي ــــه ، مــــا لا يمكــــن ل ــــادي البيضــــاء علي الجلــــى ، والأي

  .. يتجاهله
لاحــظ هنــا : أن عيســى بــن جعفــر قــد ذكــر أن أختــه زبيــدة ، تســأله أن يقــدم علــى وي

هذا الأمر ، وزبيدة التي تحظى باحترام كبير عنـد العباسـيين ، ولهـا نفـوذ واسـع ، وتـأثير كبيـر 
يهتم البرامكة جدا بأن تكون معهـم ، وإلـى جـانبهم ؛ وذلـك ليبقـى ـ  زبيدة هذهـ  على الرشيد

فانــــه ولــــدك ، « وم لهــــم حكمهــــم ، الــــذي أشــــار إليــــه عيســــى بقولــــه : لهــــم ســــلطانهم ، ويــــد
فـإن فـي هـذا القـول دلـيلا واضـحا للفضـل علـى سـلامة وصـحة مـا يقـدم عليــه » وخلافتـه لـك 

بالنســــبة لمصــــالحه هــــو ، ومصــــالح البرامكــــة بشــــكل عــــام ، وبالنســــبة لــــدورهم فــــي مســــتقبل 
ء وترغيب واضح بالعمل لهـذا الأمـر ، وهو في الحقيقة يشتمل على إغرا .. الخلافة العباسية

  .. وفي سبيله
كمــا أن قــول عيســى الآنــف الــذكر يلقــي لنــا ضــوءا علــى الــدور الــذي لعبتــه زبيــدة فــي 

فهــو يشــير إلــى أنهــا كانــت قــد اســتخدمت نفوذهــا فــي  .. مســألة البيعــة لولــدها بولايــة العهــد
انـت تحـرض الرشـيد علـى ذلـك هـذا بالاضـافة إلـى أنهـا ك .. اقناع رجال الدولة بتقديم ولدها

لـو لا أم جعفـر وميـل بنـي هاشـم لقـدم « ، حتـى لقـد صـرح الرشـيد نفسـه بأنـه :  )١(باستمرار 
  .. »عبد الله على محمد ، كما أشرنا إليه 

  قال محمد فريد وجدي مشيرا إلى أن الرشيد لم يكن يريد جرح عاطفة
__________________  

  .٢٩٠تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ، و  ٨١ص  ٢) النجوم الزاهرة ج ١(



١٦٢ 

كانت ولاية الأمين بعهد من أبيه ، قدمه على إخوته لمكـان والدتـه. وكـان الأحـق « زبيدة : 
  .)١(»  .. بالتقديم المأمون لعلمه وفضله وسنه

فإننـا لا نسـتبعد أنهـا كانـت بالاضـافة إلـى ذلـك قـد اسـتخدمت أموالهـا ، مـن  .. وبعد
دها الأمــين ، ولعــل ممــا يشــير إلــى ذلــك قــول الفضــل بــن ســهل أجــل ضــمان ولايــة العهــد لولــ

  .. » .. وهو ابن زبيدة ، وأخواله بنو هاشم ، وزبيدة وأموالها« للمأمون : 
بملاحظـــة الـــدور الـــذي كانـــت ـ  فـــإنّ مـــن المحتمـــل جـــدا أن يكـــون الرشـــيد .. وأخيـــرا

لمـــأمون ، وكـــان قـــد لاحـــظ ســـمو نســـب الأمـــين علـــى اـ  تلعبـــه الأنســـاب فـــي التفكيـــر العربـــي
وفيهـا ( أي « لذلك أثر في تقديمـه لـه عليـه ، وقـد ألمـح بعـض المـؤرخين إلـى ذلـك فقـال : 

إلــى أن  .. ) عقــد الرشــيد لابنــه المــأمون عبــد الله العهــد بعــد أخيــه الأمــين ه ۱۷۶فــي ســنة 
وكــان المــأمون أســن مــن الأمــين بشــهر واحــد ، غيــر أن الأمــين أمــه زبيــدة بنــت جعفــر  قــال :
  .)٢(»  .. ماتت أيام نفاسها به» مراجل « مية ، والمأمون أمه أم ولد اسمها هاش

  محاولات الرشيد لصالح المأمون : 
ومن كـل مـا تقـدم يتضـح لنـا حقيقـة موقـف العباسـيين ، وأهـل بيـت المـأمون ، ورجـال 

يكـن ويظهر إلى أي حد كان مركز أخيه قويا ، ونجمه عاليا ، وأنه لـم  .. الدولة من المأمون
  له مثل ذلك الحظ الذي كان لأخيه الأمين.

__________________  
  .٦٠٦ص  ١) دائرة المعارف الاسلامية ج ١(
  ، وقريب منه ما في تاريخ الخلفاء للسيوطي. ٨٤ص  ٢) النجوم الزاهرة ج ٢(



١٦٣ 

إلا أن أبـــاه الرشـــيد ، الـــذي كـــان يـــدرك حقيقـــة الموقـــف كـــل الادراك ، قـــد حـــاول أن 
مــن الخلافــة ، فجعلــه ولــي العهــد بعــد أخيــه الأمــين ، وكتــب بــذلك العهــود  يضــمن لــه نصــيبه

والمواثيق ، وأشهد عليها ، وعلقها في جوف الكعبـة ، ولا نعلـم خليفـة ، قبلـه ولا بعـده فعـل 
ذلك مع أولياء عهده ، من أولاده أو من غيرهم ، رغم أن غيره مـن الخلفـاء قـد أخـذوا البيعـة 

  لأكثر من واحد بعدهم.
ا أنه قد حاول بطـرق شـتى أن يشـد مـن عضـد المـأمون ، ويقـوي مركـزه فـي مقابـل كم

أخيــه الأمــين ؛ لأنــه كــان يخــاف منــه علــى أخيــه المــأمون ؛ فنــراه يجــدد أخــذ البيعــة للمــأمون 
ويهب المأمون كل ما في العسكر مـن   )١(أكثر من مرة ، ويوليه الحرب ، ويولي أخاه السلم 

 يـأمرهـ  بن الربيع ، الذي كان يعرف أنه سوف يتآمر مع الأمينكراع وسلاح ، ويأمر الفضل 
ــ  بالبقــاء مــع المــأمون فــي خراســان. إلــى غيــر ذلــك مــن مواقفــه ، التــي لا نــرى حاجــة لتتبعهــا ـ

  واستقصائها.

  مركز المأمون ظل في خطر : 
ولكن رغم كل محـاولات الرشـيد فقـد ظـل مركـز المـأمون فـي خطـر والكـل كـان يشـعر 

ف لا يعــرف الجميــع ذلــك ، ولا يشــعرون بــه ، وهــم يــرون الأمــين يصــرح بعــد أن بــذلك ، وكيــ
  .)٢(أعطى العهود والمواثيق ، وحلف الايمان ، بأنه : كان يضمر الخيانة لأخيه المأمون 

لقــد كــان الكثيــرون يــرون بــأن هــذا الأمــر لا يــتم ، وأن الرشــيد قــد أســس العــداء والفرقــة 
  نهم ، وعاقبة ما صنعوألقى بأسهم بي« بين أولاده ، 

__________________  
  .ه ١٨٦، والطبري حوادث سنة  ٣٥٣ص  ٣) مروج الذهب ج ١(
  .٢٢٢) الوزراء والكتاب ص ٢(



١٦٤ 

ومــن ذلــك قــول  ، وقالــت الشــعراء فــي ذلــك الشــيء الكثيــر.» فــي ذلــك مخوفــة علــى الرعيــة 
  بعضهم :

 أقــــــــــــــــــول لغمــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــنفس منــــــــــــــــــي

 دمـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــين يطـــــــــــــــــــــــــرد اطـــــــــــــــــــــــــراداو    

 

ـــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــزمخـــــــــــــــــــــــ  ذي للهـــــــــــــــــــــــول عدت

 ســـــــــــــــــــــتلقي مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيمنعك الرقـــــــــــــــــــــادا   

 

ــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــت رأي ــــــــــــــــــــــك إن بقي  فإن

 يطيـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــك الكآبـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــهادا   

 

 رأى الملـــــــــــــــــــــــك المهـــــــــــــــــــــــذب شـــــــــــــــــــــــر رأي

 بقســــــــــــــــــــــــــــــــمته الخلافــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــبلادا   

 

 رأى مـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــو تعقبـــــــــــــــــــــــــــه بعلـــــــــــــــــــــــــــم

 لبـــــــــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــــــــن مفارقـــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــوادا   

 

 أراد بـــــــــــــــــــــــــــه ليقطـــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــودادا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــذلوا ال  خلافهـــــــــــــــــــــــــــــــــم ويبت

 

 فقــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــرس العــــــــــــــــــــــداوة غيــــــــــــــــــــــر آل

 أورث شــــــــــــــــــــــــــــــمل الفــــــــــــــــــــــــــــــتهم بــــــــــــــــــــــــــــــداداو    

 

 القــــــــــــــــــــــــــح بيــــــــــــــــــــــــــنهم حربــــــــــــــــــــــــــا عوانــــــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاداو      ســـــــــــــــــــــــــــــــلس لاجتنـــــــــــــــــــــــــــــــابهم القي

 

 فويــــــــــــــــــــــــــــل للرعيــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــن قليــــــــــــــــــــــــــــل

 لقـــــــــــــد أهـــــــــــــدى لهـــــــــــــا الكـــــــــــــرب الشـــــــــــــدادا   

 

 ألبســـــــــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــــــــلاء غيـــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــانو 

 ألزمهــــــــــــــــــــــــــــا التضعضــــــــــــــــــــــــــــع والفســــــــــــــــــــــــــــاداو    

 

 ســــــــــــــــــــــتجري مــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــائهم بحــــــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــرون لهــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــا     دازواخــــــــــــــــــــــــر لا ي

 

ـــــــــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــوزر بلائهـــــــــــــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــــــــــــدا علي

)۱(غيــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــك أم رشـــــــــــــــــــــادا أ   
 

 

  و المأمون وحزبه كانوا يدركون ذلك : 
ـــه كـــانوا يـــدركون أن مركـــز  .. وبعـــد ـــه مـــن الطبيعـــي جـــدا أن نـــرى أن المـــأمون وحزب فإن

المأمون كـان فـي خطـر ، وأن الأمـين كـان ينـوي الخيانـة لأخيـه. ولقـد رأينـا الفضـل بـن سـهل 
ـ  رأينــاهـ  عــزم الرشــيد علــى الــذهاب إلــى خراســان ، وأمــر المــأمون بالمقــام فــي بغــدادعنــد مــا 

لســـت تـــدري مـــا يحـــدث بالرشـــيد ، وخراســـان ولايتـــك ، والأمـــين مقـــدم «  يقـــول للمـــأمون :
  عليك. وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك ؛ وهو ابن زبيدة ، وأخواله

__________________  
  .ه ١٨٦) الطبري حوادث سنة ١(



١٦٥ 

وتقــدم أيضــا قولــه لــه : إن أهــل بيتــه وبنــي أبيــه ،  .. )١(»  .. بنــو هاشــم ، وزبيــدة ، وأموالهــا
  .. والعرب معادون له

  والرشيد أيضا كان في قلق : 
بـــل لقـــد صـــرح الرشـــيد نفســـه بأنـــه كـــان يخشـــى مـــن الأمـــين علـــى المـــأمون ؛ فإنـــه قـــال 

إنــا نتخــوف ابنــك علــى «  للمــأمون :لزبيــدة ، عنــد مــا عاتبتــه علــى اعطائــه الكــراع والســلاح 
  .)٢(»  .. عبد الله ، ولا نتخوف عبد الله على ابنك إن بويع

  .. هذا بالاضافة إلى تصريحات الرشيد السابقة ، والتي لا نرى حاجة إلى اعادتها
  ولقد قال الرشيد ، عند ما بلغه ما يتهدد به محمد الأمين :

 محمــــــــــــــــــــــد لا تظلــــــــــــــــــــــم أخــــــــــــــــــــــاك فإنــــــــــــــــــــــه

 لبغــــــــــــي إن كنــــــــــــت باغيــــــــــــاعليــــــــــــك يعــــــــــــود ا   

 

ــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــه فإن ــــــــــــــــــــــدهر في ــــــــــــــــــــــن ال  لا تعجل

)۳(إذا مـــــــــــــال بـــــــــــــالأقوام لـــــــــــــم يبـــــــــــــق باقيـــــــــــــا    
 

 

ومهما يكن من أمر ، فان الحقيقة التي لا يمكن الجدال فيهـا ، هـي أن الرشـيد كـان 
وكــان يشــعر أن مــا أبرمــه  .. فــي قضــية ولايــة العهــد مغلوبــا علــى أمــره ، مــن مختلــف الجهــات

نتقـاض بـين لحظـة وأخـرى ، وكـم كـان يؤلمـه شـعوره هـذا ، ويحـز فـي سوف يكـون عرضـة للا
  حتى لقد ترجم مشاعره هذه شعرا فقال : .. نفسه

__________________  
، والكامـل لابـن الأثيـر ، طبعـة ثالثـة ج  ١٠٢ص  ٢، والنجـوم الزاهـرة ج  ٢٢٩ص  ٣) تاريخ ابن خلـدون ج ١(
  .٢٦٦، والوزراء والكتاب ص  ١٢٧ص  ٥
. ولعله إنما فعل ذلك أيضا ، من أجل أن يطيب خاطر المأمون ، ويذهب ما ٣٥٣ص  ٣وج الذهب ج ) مر ٢(

  .. من غل وحقد وضغينةـ  وهو الأفضل ، والأكبر سنا من أخيهـ  في نفسه
  .٢٦٩ص  ٢، وفوات الوفيات ج  ٢٤٥) ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص ٣(



١٦٦ 

  
 لقــــــــد بـــــــــان وجــــــــه الـــــــــرأي لــــــــي غيـــــــــر أننـــــــــي

 غلبــــــــت علــــــــى الأمــــــــر الــــــــذي كــــــــان أحزمــــــــا   

 

 كيــــــــف يــــــــرد الــــــــدّرّ فــــــــي الضــــــــرع بعــــــــد مــــــــاو 

 تـــــــــــــــوزع حتـــــــــــــــى صــــــــــــــــار نهبـــــــــــــــا مقســــــــــــــــما   

 

ـــــــــــــواء الأمـــــــــــــر بعـــــــــــــد اســـــــــــــتوائه  أخـــــــــــــاف الت

ـــــــذي كـــــــان أبرمـــــــا و     )۱(أن يـــــــنقض الحبـــــــل ال
 

 

    ؟على من يعتمد المأمون
لأمــين ، وإذا كــان أبــوه قــد اســتطاع أن يضــمن لــه المركــز الثــاني بعــد أخيــه ا .. وهكــذا

وإذا كــان ذلــك لا يكفــي لأن يجعــل المــأمون يطمــئن إلــى مســتقبله فــي الحكــم ، وأن يــأمن 
أخاه وبني أبيـه العباسـيين ، أن لا يحلـوا العقـدة ، وينكثـوا العهـد ؛ فهـل يسـتطيع المـأمون أن 

ومـن هـم أولئـك الـذين  ؟!.يعتمد على غيرهم ، لو تعرض مركزه ووجوده للتهديد فـي وقـت مـا
وكيـف يسـتطيع أن يصـل  ؟!ومـا هـو مـوقفهم فعـلا منـه .. ؟وكيـف ؟!أن يعتمد عليهميستطيع 

  !؟أن يحتفظ به ، ويقوي من دعائمهكيف يستطيع  .. ومن ثم ؟!الى الحكم ، والسلطان
إن نظرة شاملة على الفئات الاخرى في تلك الفترة مـن الـزمن ، لكفيلـة بـأن تظهـر لنـا 

  .. يين ، والعرب ، والايرانيينأنه لم يبق أمام المأمون غير العلو 
 ؟.فمــا هــو موقــف هــؤلاء منــه ، وأي الفئــات تلــك هــي التــي يســتطيع أن يعتمــد عليهــا

  .. ؟!وكيف يستطيع أن يغير ماجريات الامور لتكون في صالحه ، وعلى وفق مراده
هــذا هــو الســؤال الــذي لا بــد للمــأمون مــن أن يضــع الحــل والاجابــة عليــه ، بكــل دقــة 

  ، وأن يتحرك من ثم على وفق تلك الاجابة ، ووعي وإدراك
__________________  

ص  ٢، وفــوات الوفيــات ج  ٥٨١ص  ٢، وزهــر الآداب ، طبــع دار الجيــل ج  ٢٤٥) ابــن بــدرون أيضــا ص ١(
٢٦٩.  



١٦٧ 

ولنلق أولا نظرة سريعة على مواقـف كـل مـن هـؤلاء مـن المـأمون  .. وعلى مقتضى ذلك الحل
الفئـــة التــــي يســـتطيع المـــأمون أن يعتمـــد عليهـــا فـــي مواجهــــة ، ولـــنخلص مـــن ثـــم إلـــى معرفـــة 

  فنقول : .. الأخطار والتحديات ، التي تنتظره ، وتنتظر نظام حكمه ، بصورة عامة

  موقف العلويين من المأمون : 
كما لن يرضوا بغيره من العباسيين ـ   لن يرضوا بالمأمونـ  بالطبعـ  فإنهم .. أما العلويون
ن من بينهم من هـو أجـدر مـن كـل العباسـيين ، وأحـق بهـذا الأمـر ، ولأن ، خليفة وحاكما لأ

المــأمون ، وغيــره ، كــانوا مــن تلــك الســلالة ، التــي لا يمكــن أن تصــفو لهــا قلــوب آل علــي ؛ 
فقــد ســفكت دمــاءهم ،  .. لأنهــا قــد فعلــت بهــم أكثــر مــن فعــل بنــي أميــة معهــم ، كمــا تقــدم

 .. وأذاقـــتهم شـــتى صـــنوف العـــذاب والاضـــطهاد وســـلبتهم أمـــوالهم ، وشـــردتهم عـــن ديـــارهم ،
ويكفي المأمون عندهم : أنه ابن الرشيد ، الذي حصد شجرة النبوة ، واجتـث غـرس الإمامـة 

  .. ، والذي قد عرفت طرفا من سيرته السيئة معهم فيما تقدم من الفصول

  موقف العرب من المأمون ، ونظام حكمه : 
ون خليفة وحاكما أيضا ، كمـا أشـار إليـه الفضـل وأما العرب : فإنهم لا يرضون بالمأم

  .. بن سهل فيما تقدم
ولقـد عـانى العـرب مـا الله  أما أولا : فلأن أمه ، ومؤدبه ، والقـائم بـأمره ، غيـر عـربيين.

أعلـــم بـــه ، مـــن تقـــديم أســـلافه للمـــوالي ، حتـــى لـــم يعـــد لهـــم معهـــم أي شـــأن يـــذكر ، وأصـــبح 
  .. وانالعربي أذل من نعجة ، وأحقر من الحي

  وكان ( أي المنصور ) أول خليفة استعمل .. «قال المسعودي : 



١٦٨ 

ـــه وغلمانـــه فـــي أعمالـــه ، وصـــرفهم فـــي مهماتـــه ، وقـــدمهم علـــى العـــرب ؛ فامتثـــل ذلـــك  موالي
 الخلفاء من بعده ، من ولده ، فسقطت ، وبادت العرب ، وزالت رئاستها ، وذهبـت مراتبهـا

..  «)١(.  
فكانــــت دولــــتهم أعجميــــة ،  .. «عــــن العباســــيين : وقــــال ابــــن حــــزم ، وهــــو يتحــــدث 

سقطت فيهـا دواويـن العـرب ، وغلبـت عجـم خراسـان علـى الأمـر ، وعـاد الأمـر كسـرويا ، إلا 
وافترقـت فـي دولـة بنـي العبـاس   .. أنهم لم يعلنـوا بسـبب أحـد مـن الصـحابة رضـوان الله علـيهم

  .» .. )٢(كلمة المسلمين 
لعبـــاس أعجميـــة ، خراســـانية ، ودولـــة بنـــي مـــروان دولـــة بنـــي ا .. «ويقـــول الجـــاحظ : 

  .» .. )٣(عربية 
إلى آخر ما هنالك ، مما يدل على سقوط العرب في تلك الفترة ، وامتهانهم. ويبدو 

ومــنهم أحمــد أمــين ، فــي الجــزء الأول مــن ـ  أن ذلــك مــن المســلمات. وقــد اســتوفى البــاحثون
  .. فليراجع مظان وجوده البحث في هذا الموضوع ؛ فمن أرادـ  ضحى الاسلام

وإذا مـــــــا عرفنـــــــا : أن مـــــــن الطبيعـــــــي أن يكـــــــون ذهـــــــاب رئاســـــــة العـــــــرب ، وإبادتهـــــــا ، 
فلسـوف  .. واضطهادها على يـد الفـرس ، الـذين كـانوا هـم أصـحاب القـدرة والسـلطان آنـذاك

نجــد أن مــن الطبيعــي أن يحقــد العــرب ، الــذين كــانوا فــي وقــت مــا هــم أصــحاب الجبــروت 
فــرس ، وعلــى كــل مــن يتصــل بهــم ، ويمــت إلــيهم بســبب ؛ مــن قريــب أو مــن والقــوة ، علــى ال

  .. بعيد
__________________  

،  ٢٧٠،  ٢٦٩، وص  ٢٤، وتــاريخ الخلفــاء للســـيوطي ص  ٢٢٣ص  ٤) مــروج الــذهب ، طبــع بيـــروت ج ١(
 ١ملـوك ج ، نقـلا عـن المقريـزي فـي : السـلوك لمعرفـة دول ال ٢٧٩، وفي طبيعة الدعوة العباسية ص  ٢٥٨وص 
  .٢٣مثل ذلك. وليراجع أيضا كتاب : مشاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي ص  ١٤ص 

  .٧١) البيان المغرب ، طبع صادر ص ٢(
  .٣٦٦ص  ٣) البيان والتبيين ج ٣(



١٦٩ 

: فلســيرة أســلافه ، وأبيــه الرشــيد بالخصــوص ، فــي النــاس عامــة ، ومــع أهــل  وأمــا ثانيــا
  منها في الفصول التي سبقت.بيت نبيهم خاصة ، والتي قدمنا شطرا 

شــافع عنــدهم ؛ حيــث إنــه كــان مــن أب وأم ـ  إلــى حــدّ مــاـ  أمــا الأمــين : فقــد كــان لــه
عــربيين مــن جهــة. وكــان قــد مــنحهم ثقتــه وحبــه ، وقــربهم إليــه ، حتــى كــان وزيــره الفضــل بــن 

يـر العـين من جهة ثانية ؛ فتوسموا فيه أن يجعل لهم ، شأنا وأن ينظر إلـيهم بغ .. الربيع منهم
، التـي كــان أبــوه وأســلافه ينظــرون إلــيهم بهــا. أو علــى الأقــل : ســوف لا تكــون نظرتــه إلــيهم ، 

على أخيه المأمون ـ  على الأقلـ  على حد نظرة المأمون نحوهم. وذلك ما يجعلهم يرجحونه
، وإن كــان المــأمون أفضــل ، وأســن منــه ؛ فلقــد كــان علــيهم أن يختــاروا أهــون الشــرين ، وأقــل 

حتــى إن نصــر بــن شــبث ، الــذي كــان هــواه مــع العباســيين ، لــم يقــم بثورتــه ضــد  .. ضــررينال
. إلا انتصـــارا للعـــرب ، ه ۲۱۰. واســـتمرت حتـــى ســـنة ه ۱۹۸المـــأمون ، التـــي بـــدأت ســـنة 

ومحامــاة عــنهم ؛ لأن العباســيين كــانوا يفضــلون علــيهم العجــم ، حســب تصــريحات نصــر بــن 
  .)١(شبث نفسه 

، قــد ثــارت الفــتن بــين القيســية ، المناصــرة للأمــين ، واليمانيــة  وحتــى فــي مصــر أيضــا
  .. المناصرة للمأمون

إن أغلـب الفــرس تعصـب للمـأمون ، وأغلـب العـرب تعصــبوا  .. «وقـال أحمـد أمـين : 
  .)٢(»  .. للأمين

كما أننا نكـاد لا نشـك فـي أن تعصـب العـرب للأمـين لـيس إلا للسـببين المتقـدمين ، 
  .. ا ، وأشار إلى أحدهما نصر بن شبثالذين أشرنا إليهم

__________________  
  .١٠٤ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ١(
  .٤٣ص  ١) ضحى الاسلام ج ٢(



١٧٠ 

ولكن فردينان توتل يرى فـي منجـد الاعـلام : أن تعصـب العـرب للأمـين يرجـع إلـى أن 
كــان يظهــر مــيلا للايــرانيين ،   المــأمون لــم يســتطع أن يجعــل العــرب يحبونــه ؛ حيــث إنــه: « 

  .» .. ويقربهم إليه. وقد أعانه الايرانيون في مبارزاته ، وحروبه ، وخصوصا الخراسانيين منهم
ولكــن الــذي يبــدو لــي هــو أن تعصــب العــرب للأمــين لــم يكــن نتيجــة تقريــب المــأمون 

لـم يتقـرب  للايرانيين ، وتحببه للخراسانيين ، وانما عكـس ذلـك هـو الصـحيح ؛ فـإن المـأمون
  .. من الخراسانيين إلا بعد أن فرغت يده من العرب ، وأهل بيته ، والعلويين

  لا بد من اختيار خراسان : 
، والعرب ، والعلويين ، اضطر  )١(وبعد أن فرغت يد المأمون من بني أبيه ، والبرامكة 

ه ، واداة أن يلتجئ إلى جهات أخرى لتمـد لـه يـد العـون والمسـاعدة ، وتكـون سـلما لأغراضـ
ولـم يبـق أمامـه غيـر خراسـان ؛ فاختارهـا ، كمـا اختارهـا محمـد بـن  .. لتحقيـق أهدافـه ومآربـه

علي العباسي من قبل. فأظهر لهم الميل والحب ، وتقرب إليهم ، وقربهم إليه ، وأراهم : أنـه 
محب لمـا ولمـن يحبـون ، وكـاره لمـا ولمـن يكرهـون. حتـى إنـه عنـد مـا علـم مـنهم الميـل إلـى 

  .. لعلويين ، والتشيع لهم ، أظهر هو بدوره أنه محب للعلويين ، ومتشيع لهما
  كما أنه كان من جهة ثانية قد قطع لهم على نفسه الوعود والعهود ، بأن يرفع

__________________  
عينيـه ، ) ذكرنا للبرامكة هنا ليس عفويا ؛ فان محط نظرنا يشمل حتـى الأيـام الاولـى ، التـي فـتح بهـا المـأمون ١(

وعرف واقعه ، وأدرك الأخطار ، التي تتهدده ، وتتهدد مستقبله في الخلافة مع أخيه الأمين ؛ فلا يـرد علينـا : أن 
مضــافا إلــى الــدور الكبيــر الــذي لعبــه البرامكــة فــي تقــديم  .. البرامكــة قــد نكــبهم الرشــيد قبــل خلافــة المــأمون بزمــان

  .. أخيه الأمين عليه ، حسبما قدمنا
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والحيــف عــنهم ، ويــرد عــنهم الكيــد ، الأمــر الــذي جعلهــم يثقــون بــه ، ويطمئنــون إليــه ،  الظلــم
  .. ويعلقون كل آمالهم عليه

  تشيع الايرانيين : 
الايرانيين بالأمر الـذي يحتـاج إلـى اثبـات ، بعـد أن تقـدم معنـا  )١(وليس تشيع  .. هذا

وبعــد أن  .. ن ، وأهــل البيــت: أن دولــة العباســيين مــا قامــت إلا علــى أســاس الــدعوة للعلــويي
ســبعة أيــام ، وكــل مولــود ولــد فــي » يحيــى بــن زيــد « رأينــا الخراســانيين يظهــرون النياحــة علــى 

بـل يـذكر الـبلاذري : أنـه لمـا استشـار  .. )٢(» يحيـى  «بــ  خراسان في سنة قتل يحيى سمي
أشــار عليــه المنصــور عيســى بــن موســى فــي أمــر محمــد وابــراهيم ابنــي عبــد الله بــن الحســن ، ف

يـــا أبـــا موســـى إن محبـــة آل أبـــي « بـــأن يـــولي المدينـــة رجـــلا خراســـانيا ، قـــال لـــه المنصـــور : 
طالــب فــي قلــوب أهــل خراســان ممتزجــة بمحبتنــا ، وإن وليــت أمرهــا رجــلا مــن أهــل خراســان 
حالت محبته لهما بينه وبين طلبهما ، والفحص عنهما ، ولكـن أهـل الشـام قـاتلوا عليـا علـى 

  .)٣(»  .. عليهم لبغضهم إياه الخ أن لا يتأمر
وقد تقـدم معنـا : كيـف وصـف المؤرخـون مـا جـرى فـي نيشـابور ، حـين دخلهـا الإمـام 
الرضـــا ، وســـيأتي فـــي فصـــل : خطـــة الإمـــام ، وصـــف مـــا جـــرى فـــي مـــرو حينمـــا خـــرج الإمـــام 

ولقــد عرفنــا أيضــا : كيــف فــرق الإمــام الرضــا النــاس عــن المــأمون. عنــد مــا  .. ليصــلي بالنــاس
  .. رادوا قتله ، انتقاما للفضل بن سهلأ

__________________  
  في هذا الكتاب ؛ فلا نعيد.» التشيع « ) قد تقدم منا ما نقصده بكلمة ١(
ص  ١، وليراجــع أيضــا نزهــة الجلــيس ج  ١٥٧، وشــرح ميميــة أبــي فــراس ص  ٢١٣ص  ٣) مــروج الــذهب ج ٢(

  .. ؛ فان فيه ما يشير إلى ذلك ٣١٦
  .١١٥ص  ٣شراف للبلاذري ج ) أنساب الأ٣(
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بــل لقــد بلــغ مــن حــب الايــرانيين لأهــل البيــت أن المــأمون كــان يخشــى علــى نفســه أن 
  .)١(يقتلوه ، لو أنه أراد أن يرجع عن البيعة للامام الرضا بولاية العهد 

وكـان الخراسـانيون ، ومـن والاهـم مـن أهـل طبرسـتان والـديلم « ويقول جرجي زيدان : 
لـة العباسـية ، مـن شـيعة علـي ؛ وإنمـا بـايعوا للعباسـيين مجـاراة لأبـي مسـلم أو ، قبل قيـام الدو 

  .)٢(»  .. خوفا منه
  .)٣(»  .. إن الفرس يجري في عروقهم التشيع .. «وقال أحمد أمين : 

إن الفــرس قــد عــادوا إلــى التشــيع ، بعــد أن نزلــت بهــم  .. «ويقــول الــدكتور الشــيبي : 
  .)٤(»  .. ر ، ثم الرشيدضربة السفاح أولا ، ثم المنصو 
إنـه ربمـا كـان سـبب أخـذ المـأمون للرضـا العهـد ، هـو أنـه  .. «ويقول أحمـد شـلبي : 

  .)٥(»  .. يريد أن يحقق آمال الخراسانيين ، الذين كانوا إلى أولاد علي أميل

   ؟ما هو سرّ تشيّع الايرانيين
 «بنـي فاطمـة : يقول السيد أميـر علـي ، وهـو يتحـدث عـن سـر ارتبـاط الفـرس بقضـية 

  وقد أظهر الامام علي منذ بداية الدعوة الاسلامية ..
__________________  

  .٤٤٠ص  ٤) تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني ، جزء ١(
. ولا يهمنــا هنــا مناقشــة جرجــي زيــدان فيمــا جعلــه ســببا لبيعــتهم ٢٣٢) نفــس المصــدر والمجلــد ، والجــزء ص ٢(

  .. اه في فصل : قيام الدولة العباسية كاف في ذلكللعباسيين ، ولعل ما قدمن
  .٢٩٥ص  ٣) ضحى الاسلام ج ٣(
  .١٠١) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٤(
  .١٠٧ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٥(
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كــل تقــدير ، ومــودة نحــو الفــرس ، الــذين اعتنقــوا الاســلام. لقــد كــان ســلمان الفارســي ، وهــو 
اب الرســول ، رفيــق علــي وصــديقه ، وكــان مــن عــادة الإمــام أن يخصــص أحــد مشــاهير أصــح

فـــي الانفـــال لافتـــداء الأســـرى. وكثيـــرا مـــا أقنـــع الخليفـــة عمـــر بمشـــورته ؛ » النقـــدي « نصـــيبه 
فعمــد إلــى تخفيــف عــبء الرعيــة فــي فــارس. وهكــذا كــان ولاء الفــرس لأحفــاده واضــحا تمــام 

  .)١(»  .. الوضوح
باب ميل الخراسانيين ، وغيـرهم مـن الايـرانيين للعلـويين ، ويرى فان فلوتن : ان من أس

  .. )٢( (ع)هو أنهم لم يعاملوا معاملة حسنة ، ولا رأوا عدلا إلا في زمن حكم الإمام علي 
: أن الايرانيين كانوا قبـل الاسـلام يعـاملون بمنطـق :  )٣(أما الاستاذ علي غفوري فيرى 

 ؟ة ، وأن عليهم أن ينفذوا الأوامر من دون : كيـفأن الناس قد خلقوا لخدمة الطبقة الحاكم
فجاء الإسلام بتعاليمه الفطرية السهلة السمحاء ؛ فاعتنقوه بكل رضى وأمل ، وبدأ  ؟.لماذاو 

  جهادهم في سبيل اقامة حكومة اسلامية حقيقية.
كـانوا منحـرفين ـ   باسـتثناء الإمـام علـي طبعـاـ  وبما أن أولئك الذين تسلموا زمام الامور

[ المقصــود هنـــا بـــالطبع هـــو خلفـــاء الامــويين ] عـــن الاســـلام ، وتعاليمـــه ، ويحـــاولون تلبـــيس 
عاداتهم الجاهلية ، حتـى التمييـز القبلـي ، والعرقـي بلبـاس الاسـلام ، واعطائهـا صـفة القانونيـة 

فـــان الايـــرانيين لـــم يجـــدوا أهـــداف الاســـلام ، وتعاليمـــه فـــي تلـــك الحكومـــات ؛  .. والشـــرعية
مــن الطبيعــي أن يتوجهــوا إلــى علــي ، والأئمــة مــن ولــده ، الــذين تعــدى الآخــرون ولهــذا كــان 

  على حقوقهم بالخلافة ، والذين كان سلوكهم المثالي هو
__________________  

  .٣٠٦) روح الاسلام ص ١(
  .. ) السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات٢(
  .»فارسي « ) يادبود هشتمين امام ٣(
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، التـــي تـــنعكس عليهـــا تعـــاليم الإســـلام وأهدافـــه ، ويمثلـــون الصـــورة الحقيقيـــة  المـــرآة الصـــافية
للاسلام على مدى التاريخ ، وكان صدى علمهم ، وزهدهم ، واسـتقامتهم يطبـق الخـافقين ، 
وخصوصـا الصـادق والرضــا ، الـذي اهتبـل والفرصــة إبـان الخـلاف بــين الأمـين والمـأمون لنشــر 

  على الحقائق ، التي شاء الآخرون أن لا يعرفها أحد. تعاليم الإسلام ، وتعريف الناس
لكــن لــم يكــن يــروق للقــوى الحاكمــة ، أن تظهــر تلــك الوجــوه الطــاهرة علــى الصــعيد 
العـــام ، وتتعـــرف عليهـــا الامـــة الإســـلامية ، وعلـــى فضـــائلها ، وكمالاتهـــا ؛ لأن النـــاس حينئـــذ 

م. والـــذين كـــانوا يتحكمـــون ســـوف يـــدركون الواقـــع المـــزري لأولئـــك الحكـــام ، والمتـــزلفين لهـــ
بمقـــدرات الامـــة ، وامكاناتهـــا ؛ وإذا أدركـــوا ذلـــك فـــان مـــن الطبيعـــي أن لا يتـــرددوا فـــي تأييـــد 
الأئمة ، ومساعدة أية نهضـة ، أو ثـورة مـن قـبلهم ؛ ولهـذا فقـد جهـد الحكـام فـي أن يـزووهم 

ن كثيــرة فــي ويبعــدوهم مــا أمكــنهم عــن النــاس ، ووضــعوهم تحــت الرقابــة الشــديدة ، وفــي أحيــا
حتى إذا ما سنحت لهم فرصة ، تخلصوا منهم بالطريقة التي كانوا يـرون  .. غياهب السجون

  .. أنها لا تثير الكثير من الشكوك والظنون

  عود على بدء : 
فــان مــا يهمنــا هنــا هــو مجــرد الاشــارة إلــى تشــيّع الايــرانيين ، الــذي  .. وعلــى كــل حــال

حيث قد أثمرت وعود المـأمون للخراسـانيين  .. هدافهحاول المأمون أن يستغله لمصالحه وأ
وذريتــه ، الثمــار المرجــوة منهــا ؛  (ع)، وتحببــه لهــم ، وتقربــه مــنهم ، وتظــاهره بالحــب لعلــي 

لأن الخراســـانيين كـــانوا يريـــدون الـــتخلص مـــن أولئـــك الحكـــام الـــذين انقلبـــوا علـــيهم يقتلـــون ، 
هم ، ابتداء من المنصور ، بل السفاح ، ويضطهدون كل من عرفوه مواليا لأهل البيت محبا ل

  وانتهاء بالرشيد ، الذي لم يستطع يحيى بن خالد البرمكي أن
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رغم أنه جهـد كـل الجهـد مـن أجـل ذلـك ، وفـي  .. يسمع لعلوي ذكرا في خراسان في زمانه
  .. سبيله ، حسبما تقدم

ذ لهـــم مـــن قـــد توســـموا فـــي المـــأمون أن يكـــون المنقــــ  أعنـــي الخراســـانيينـ  كمـــا أنهـــم
أولئـــك الـــولاة ، الـــذين ســـاموهم شـــتى ضـــروب العســـف ، والظلـــم والعـــذاب. والـــذين لـــم يكـــن 

  .. يهمهم غير مصالحهم ، وارضاء شهواتهم وملذاتهم ، يعلم ذلك بأدنى مراجعة للتأريخ
قــد وثقــوا إلــى حــد مــا بوعــود المــأمون تلــك ، التــي كــان يغــدقها علــيهم ، وعلــى غيــرهم 

جانبه ؛ فكانوا جنده ، وقـواده ، ووزراءه المخلصـين ، الـذين اخضـعوا بدون حساب ، وأمنوا 
له البلاد ، وأذلوا له العباد ، وبسطوا نفوذه وسلطانه على كثير من الولايات والأمصار ، التـي  

  .. كان يطمح إلى الوصول إليها ، والسيطرة عليها

    ؟!كيف يثق العرب بالمأمون
للايـــرانيين مـــا كـــان إلا دهـــاء منـــه وسياســـة ،  يتضـــح أن ميـــل المـــأمون .. وهكـــذا إذن

استغلها المأمون أحسـن مـا يكـون الاسـتغلال ، حتـى اسـتطاع أن يصـل إلـى الحكـم ، ويتربـع 
على عرش الخلافة ، بعد أن قتـل أخـاه العزيـز علـى العباسـيين والعـرب ، وقضـى علـى اشـياعه 

  عنه أو غفرانه.بسيوف غير العرب ، وذلك ذنب آخر لن يسهل على العرب الاغضاء 
ثم ولى على بغداد رجلا غير عربي ، هو الحسن بن سهل ، أخو الفضل بـن سـهل ، 

  .. الذي تكرهه بغداد والعرب كل الكره
ثــم إنــه بعــد هــذا كلــه جعــل مقــر حكمــه مــروا الفارســية ، ولــيس بغــداد العاصــمة العربيــة 

لــدى العــرب فــي أن  وكــان ذلــك مــن شــأنه أن يثيــر المخــاوف .. الاولــى التــي خربهــا ودمرهــا
  تتحول الإمبراطورية العربية إلى امبراطورية
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وقــد  .. فارســية ، وخصوصــا إذا لاحظنــا : أن الفــرس هــم الــذين أوصــلوا المــأمون إلــى الحكــم
  اثبتوا جدارتهم ، وأهليتهم في مختلف المجالات ، وخصوصا السياسة ، وشئون الحكم.

  قتل الأمين وخيبة الأمل : 
انتصــارا عســكريا للمــأمون إلا أنــه كــان ـ  فــي ظــاهرهـ  ، وإن كــان يمثــلوإن قتــل الأمــين 

ســـيما  .. فـــي الحقيقـــة ذا نتـــائج ســـلبية وعكســـية بالنســـبة للمـــأمون ، وأهدافـــه ، ومخططاتـــه
بملاحظــة الأســاليب التــي اتبعهــا المــأمون للتشــفي مــن أخيــه الأمــين ، الــذي كــان قــد أصــدر 

بعـد أن ـ  يث رأيناه قد أعطى الذي جاءه برأس أخيـهح .. )١(الأمر لطاهر بالأمس بأن يقتله 
ثــم أمــر بنصــب رأس أخيــه علــى  .. )٢(درهــم » أي مليــون « ألــف ألــف ـ  !!ســجد لله شــكرا

خشــبة فــي صــحن الــدار ، وأمــر كــل مــن قــبض رزقــه أن يلعنــه ؛ فكــان الرجــل يقــبض ، ويلعــن 
« ا ولــدا ، وأدخلهــم فــي الــرأس ، ولــم ينزلــه حتــى جــاء رجــل فلعــن الــرأس ، ولعــن والديــه ، ومــ

مــن أمهــاتهم. وذلــك بحيــث يســمعه المــأمون ؛ فتبســم ، وتغافــل ؛ وأمــر بحــط » كــذا وكــذا 
  !!.)٣(الرأس 

  )٤(بل إنه بعد أن طيف برأس الأمين بخراسان  .. ويا ليته اكتفى بكل ذلك
__________________  

لم يـرض « على أن المأمون :  ٢٩ص » ام يادبود هشتمين إم« ) لقد نص بعض المؤلفين في كتابه الفارسي ١(
  .» .. بقتل الأمين فحسب ، بل أنه هو الذي أمر بقتله

، والبدايـة والنهايـة  ٢٠٢ص  ١٠، والطبري ، طبع دار القاموس الحديث ج  ٢٦٩ص  ٢) فوات الوفيات ج ٢(
ـــــــوان ج  ٢٤٣ص  ١٠ج  ـــــــاة الحي ـــــــو  ٤١٦ص  ٦، وتجـــــــارب الامـــــــم ج  ٧٢ص  ١، وحي ـــــــوع مـــــــع العي ن المطب

  والحدائق.
  .١٤٠والموفقيات ص  ١٨٦، وتتمة المنتهى ص  ٤١٤ص  ٣) مروج الذهب ج ٣(
  .٢٩٨) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٤(
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  !!)١(أرسل إلى ابراهيم بن المهدي يعنفه ويلومه على أنه أسف على قتل الأمين ، ورثاه 
ين ، والعـرب ، فما ذا ننتظر بعد هذا كله ، وبعد ما قدمناه : أن يكون موقف العباسـي

  .. بل وسائر الناس منه
 .. إن أيسر ما نستطيع أن نقوله هنـا هـو : أنـه كـان لقتلـه أخـاه ، وفعالـه الشـائنة تلـك

أثر سيّئ على سمعته ، ومن أسباب زعزعة ثقة الناس ، بـه ، وتأكيـد نفـورهم منـه ، سـواء فـي 
  .. ذلك العرب ، أو غيرهم

حتــى بعــد أن هــدأت ثــائرة النــاس ، ورجــع إلــى وقــد اســتمر ذلــك الأثــر أعوامــا كثيــرة ، 
  .. بغداد

 «فقـــد جلـــس مـــرة يســـتاك علـــى دجلـــة ، مـــن وراء ســـتر ؛ فمـــر مـــلاح ، وهـــو يقـــول : 
  .» ؟!تظنون أن هذا المأمون ينبل في عيني ، وقد قتل أخاهأ

  قال : فسمعه المأمون ؛ فما زاد على أن تبسم ، وقال لجلسائه :
  .)٢(»  .. ل في عين هذا الرجل الجليلما الحيلة عندكم ، حتى أنب« 

  وقال له الفضل بن سهل ، عند ما عزم على الذهاب إلى بغداد :
ما هذا بصواب ؛ قتلت بالأمس أخاك ، وأزلت الخلافـة عنـه ، وبنـو أبيـك معـادون « 

  إلى أن قال : والرأي ، .. لك ؛ وأهل بيتك والعرب
__________________  

  .٤٤٣ص  ١٠) البداية والنهاية ج ١(
، وروض  ٣٢٠، وتـــاريخ الخلفـــاء ص  ٢٧٧ص  ١٠، والبدايـــة والنهايـــة ج  ١٨٩ص  ١٠) تـــاريخ بغـــداد ج ٢(

  .٢٤٠ص  ١، وفوات الوفيات ج  ١٨٦الأخيار في منتخب ربيع الأبرار ص 
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 .. أن تقيم بخراسان ، حتى تسكن قلوب الناس على هذا ، ويتناسوا ما كان من أمـر أخيـك
 «)١(.  

  ي الحكم : المأمون ف
وإذا مــا أردنــا أن نعطــف نظرنــا علــى ناحيــة أخــرى فــي سياســة النظــام المــأموني ؛ فإننــا 
سوف نرى أنه لم يكن موفقـا فـي سياسـته مـع النـاس ، سـواء فـي ذلـك العـرب أو الإيرانيـون ، 
بالأخص أهل خراسـان ؛ حيـث لـم يحـاول أن يتجنـب سياسـة الظلـم والعسـف والاضـطهاد ، 

بـــل لعلـــه زاد علـــيهم ، وســـبقهم أشـــواطا بعيـــدة فـــي  .. أســـلافه مـــع الرعيـــة التـــي كـــان يمارســـها
  ذلك.

  أما سياسته مع العرب : 
فالمأمون ، وان استطاع أن يصل الى الحكم إلا أنه فشل في مهمة الفوز بثقـة العـرب 

كيــف يثــق العــرب بالمــأمون « ، خصوصــا إذا لاحظنــا بالاضــافة إلــى مــا قــدمناه تحــت عنــوان 
عــدا عمــا فعلتــه فــيهم تلــك ـ  منــه ، ومــن عمالــه ، مــن صــنوف العســف والظلــم مــا نــالهم .»

فان ذلـك يفـوق كـل وصـف ، ويتجـاوز كـل ـ  الحروب الطاحنة ، التي شنها ضد أخيه الأمين
  تقدير ؛

__________________  
،  ١٣٨ص  ٢قســم  ٤، وأعيــان الشــيعة ج  ٨٥ص  ١، ومســند الامــام الرضــا ج  ١٦٦ص  ٤٩) البحــار ج ١(
  .١٦٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج و 

وتجــدر الاشــارة هنــا : إلــى أن بعــض المحققــين يــرى : أن قتــل الأخ فــي ســبيل الملــك ، لــم يكــن  .. هــذا
من الامور التي يهتم لها الناس كثيـرا فـي تلـك الفتـرة ، ولا سـيما إذا كـان المقتـول هـو المعتـدي اولا ، والأمـين هنـا 

لا ، ثـم بارسـاله جيشـا إلـى إيـران لمحاربتـه ، والـذي هـزم علـى يـد طـاهر بـن هو المعتدي على المأمون ، بخلعـه أو 
  الحسين.

لا نزال نصر على رأينـا فـي هـذا المجـال ؛ سـيما وأننـا نـرى فـي النصـوص التاريخيـة مـا  .. ولكننا مع ذلك
  .. يدعم هذا الرأي ويقويه
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. ) بـأنهم : ه ۲۰۰جبـاة الخـراج فـي العـراق فـي سـنة ( » ديونيسيوس « حتى لقد وصف : 
قــوم مــن العــراق ، والبصــرة ، والعــاقولاء. وهــم عتــاة ، لــيس فــي قلــوبهم رحمــة ، ولا إيمــان ، « 

شـــر مـــن الأفـــاعي. يضـــربون النـــاس ، ويحبســـونهم. ويعلقـــون الرجـــل البـــدين مـــن ذراع واحـــد ، 
  .)١(» حتى يكاد يموت 

  الايرانيون أيضا لم يكونوا أحسن حالا : و 
  يين من هذه الجهة بأفضل من حال أهل العراق.ولم يكن حال الايران

فتحامـل علـى « ويذكره الجاحظ : أن المأمون ولى محمود بن عبد الكـريم التصـنيف 
النــاس ، واســتعمل فــيهم الأحقــاد والــدمن ؛ فخفــض الأرزاق ، وأســقط الخــواص ، وبعــث فــي 

حبه مــنهم ، الكــور ، وأنحــى علــى أهــل الشــرف والبيوتــات ، حســدا لهــم ، وإشــفاء لغليــل صــا
فقصـــد لهـــم بـــالمكروه والتعنـــت فامتنعـــت طائفـــة مـــن النـــاس مـــن التقـــدم إلـــى العطـــاء ، وتركـــوا 
 أسماءهم ، وطائفة انتدبوا مع طاهر بن الحسين بخراسان ، فسقط بذلك السبب بشـر كثيـر

..  «)٢(.  
وراح يلقي خطبتـه الاولـى فـي  .. «يقول الجنرال جلوب وهو يتحدث عن المأمون : 

؛ فيعدهم بأن يكـون حكمـه فـيهم طبقـا للشـرع ، وأن يكـرس نفسـه لخدمـة الله وحـده. الناس 
وقــد أثــارت هــذه الوعــود التقيــة حماســة عنــد النــاس. وكانــت مــن أهــم أســباب انتصــاره. لكــن 
 هذه الوعود ما لبثت أن تحولت إلى فجيعة نزلت بالناس ؛ إذ أن الخليفة مـا لبـث أن نسـيها

..  «)٣(.  
__________________  

  .٢٣٢ص  ١) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، لآدم متز ج ١(
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧ص  ٢) رسائل الجاحظ ج ٢(
  .٥٧٠) امبراطورية العرب ، ترجمة ، وتعليق خيري حماد ص ٣(
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ويكفـي أن نشـير هنــا إلـى المجاعــة التـي أصــابت أهـل خراســان ، والـري ، وأصــبهان ، 
  .. للهجرة ۲۰۱ت ، وذلك في سنة وعزّ الطعام ، ووقع المو 

  المأمون مع الرعية عموما : 
  وعن حالة المأمون العامة مع الناس يقول فان فلوتن :

ولـــم يكـــن جـــور النظـــام العباســـي وعســـفه ، منـــذ قيـــام الدولـــة العباســـية بأقـــل مـــن  .. «
وجــور النظــام الامــوي المختــل. وتــذكرنا شــراهة المنصــور ، والرشــيد ، والمــأمون ، وجشــعهم ، 

أولاد علي بن عيسى ، وعبثهم بأموال المسلمين بزمن الحجاج ، وهشام ، ويوسف بن عمر 
الثقفـــــي. ولـــــدينا البـــــراهين الكثيـــــرة علـــــى فجيعـــــة النـــــاس فـــــي هـــــذا العـــــرش الجديـــــد ، ومقـــــدار 

، ثـــم يضـــرب أمثلـــة مـــن الخـــارجين علـــى سياســـات العباســـيين تلـــك ، ثـــم »  .. انخـــداعهم بـــه
ين أن مــا كــان يشــكو منــه المســلمون مــن الجــور والعســف لــم يــزل كــل ذلــك يبــ  .. «يقــول : 

  .)١(»  .. على ما كان عليه في عهد بني أمية الأول
، وإخوتـه ،  )٢(يرمـي المـأمون بأمـه « قال ابن الجراح : إن ابراهيم بن المهدي كـان : 

  وأخواته ، ومن أيسر ذلك قوله :
 صـــــــــــــــــدّ عـــــــــــــــــن توبـــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــن إخبـــــــــــــــــات

 تلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالمجون والقينـــــــــــــــــــــــــــــــــاو    
 

 مـــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــالي إذا خـــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــأبي عـــــــــــــــــي

 ســـــــــــــــى وســـــــــــــــرب مـــــــــــــــن بـــــــــــــــدّن أخـــــــــــــــوات   

 

ــــــــــي حومــــــــــة الجــــــــــو ــــــــــوم ف  أن يغــــــــــص المظل

ــــــــــــــــــين الحشــــــــــــــــــا واللهــــــــــــــــــاة     ــــــــــــــــــداء ب )۳(ر ب
 

 

__________________  
  .١٣٢) السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص ١(
  .. متهمة ، فكان يعير بهاولعله يريد أن أمه كانت  !!.) ولكن أمه كانت قد ماتت أيام نفاسها به٢(
  ، ولا بأس بمراجعة كتاب : أشعار أولاد الخلفاء. ٢١) الورقة ، لابن الجراح ص ٣(
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أهـــل « ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو البيـــت الأخيـــر ، أمـــا مـــا قبلـــه ، فـــلا نملـــك إلا أن نقـــول : 
  .. » .. البيت أدرى بالذي فيه
 .. لــم والعســف والجــورفإننــا لا نســتغرب علــى المــأمون صــفة الظ .. وعلــى كــل حــال

، يـأبى  (ع)بعد أن رأينا أنه عند ما عرضت عليه سيرة أبـي بكـر ، وعمـر ، وعثمـان ، وعلـي 
أن يأخــذ بهــا جميعــا ، لأنــه كــان يجــد فــي آخــر كــل منهــا : أنهــم كــانوا يأخــذون الأمــوال مــن 

الذمــة  وجوههــا ، ويضــعونها فــي حقوقهــا. لكنــه قبــل ســيرة معاويــة ، الــذي أراد الاعــلان ببــراءة
ممــن يــذكره بخيــر ؛ لأن فــي آخرهــا يقــول : إنــه كــان يأخــذ الأمــوال مــن وجوههــا ، ويضــعها  

وفـــي رســـالة عبـــد الله بـــن  !!» )١(إن كـــان فهـــذا « ، وقـــال المـــأمون حينئـــذ :  .. كيـــف شـــاء
  موسى للمأمون نفسه ما فيه الكفاية فلتراجع في أواخر هذا الكتاب.

  ما ذا بعد الوصول إلى الحكم : و 
فـــإن المــأمون كـــان يحســب أنـــه إذا قتـــل أخــاه ، وتخلـــص مــن مـــن أشـــياعه  .. هكــذاو 

أن الطريـق ـ  كان يحسـب ويقـدرـ   ومساعديه ، وبعد أن تؤتي الحملة الدعائية ضدهم ثمارها
يكــون قــد مهــد لــه للاســتقرار فــي الحكــم ، وأنــه ســوف يســتطيع بعــد هــذا أن يطمــئن ، وينــام 

  قرير العين.
وانقلبت ماجريات الامـور فـي غيـر صـالحه ؛ فـإن الايـرانيين قـد ولكن فأله قد خاب ، 

  انفضوا بعد الحرب الأهلية المفجعة بين الأمين والمأمون ، عن: « 
__________________  

  .٤٩٥) المحاسن والمساوي للبيهقي ص ١(
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نهـم انفضوا عنه ليمنحوا العلويين عطفهم ومحبـتهم ، وتأييـدهم ؛ لأ .)١(»  .. تأييد العباسيين
ومـا موقـف نيسـابور ، وصـلاتي ـ  يعرفون أنهم هم الذين يقيمون العدل ، ويعملون بشريعة الله

العيـــد ، إلا الــــدليل الواضــــح والقــــاطع علــــى تلــــك العاطفــــة ، وذلــــك الحــــب والتقــــدير. وأيضــــا 
انفضــــوا عنــــه لأنــــه قــــد كشــــف لهــــم عــــن وجهــــه الحقيقــــي ، وعــــرفهم بواقعــــه الأنــــاني البشــــع ، 

عانوا ما عانوا هم وغيرهم من صنوف الظلم والجور والاضـطهاد ، فـي ظـل وخصوصا بعد أن 
  .. نظام الحكم الذي طالما عملوا من أجله ، وضحوا في سبيله

وحتــى لــو أنهــم كــانوا لا يزالــون علــى تأييــدهم لــه ، فإنــه لا يســتطيع بعــد هــذا أن يعتمــد 
ـــ  علـــى ذلـــك التأييـــد ، وعلـــى ثقـــتهم بـــه طـــويلا ؛ فإنـــه كـــان مـــن الســـهل بعـــد أن فعـــل بأخيـــه ـ

كمـا أنـه   .. أن يكتشفوا أن ذلك منه ما كان إلا سياسـة ودهـاءـ  وأشياعه ، وغيرهم ، ما فعل
ـ  بعد تجربتهم الاولى معه ، ومع وعوده ، التي ما أسرع ما نسيهاـ  أصبح من الصعب عليهم

ـ  ، ولن ينقادوا لـه أن يقتنعوا منه بالأقوال التي لا تدعمها الأفعال ، ولسوف لا يطمئنون إليه
  .. بالسهولة التي كان يتوقعهاـ  بعد هذا

  الموقف الصعب : 
ذلـــك  كانـــت تلـــك لمحـــة خاطفـــة عـــن موقـــف العباســـيين ، والعـــرب تجـــاه المـــأمون.

أضـف إلـى ذلـك أيضـا الخطـر  الموقف ، الذي كان يزداد حساسية وتعقيـدا ، يومـا عـن يـوم.
ين رفعــوا المــأمون علــى العــرش ، وســلموا إليــه الــذي كــان يكمــن فــي موقــف الخراســانيين ، الــذ

  .. أزمة الحكم والسلطان
  وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله ، موقف العلويين ، الذين اغتنموا فرصة

__________________  
  .٦٤٩) امبراطورية العرب ص ١(
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الصــدام بينــه وبــين أخيــه ، لتجميــع صــفوفهم ، ومضــاعفة نشــاطاتهم ، فلســوف تكتمــل أمامنــا 
مــح الصــورة لحقيقــة الوضــع والظــروف ، التــي كــان يعــاني منهــا المــأمون ، ونظــام حكمــه ملا

ســيما ونحــن نـــراه فــي مواجهــة تلــك الثـــورات العارمــة ، وبــالأخص ثــورات العلـــويين  .. آنــذاك
أقـوى خصــوم الدولــة العباســية ، والتــي كانــت تظهــر مـن كــل جانــب ومكــان ، وكــل ناحيــة مــن 

  .. نواحي مملكته

  وغيرهم :  .. يينثورات العلو 
خــرج بالكوفــة. وكــان هــو ـ  )١(الــذي كــان يومــا مــا مــن حــزب المــأمون ـ  فــأبو السّــرايا

  .)٢(وأتباعه لا يلقون جيشا إلا هزموه ، ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها 
ويقال : إنه قد قتل من أصحاب السلطان ، في حرب أبـي السـرايا فقـط ، مائتـا ألـف 

  .)٣(يوم خروجه إلى يوم ضربت عنقه لم تزد على العشرة أشهر رجل ، مع أن مدته من 
  ، قد أيدت العلويين ، ونصرتهم ؛ )٤(وحتى البصرة ، معقل العثمانية 

__________________  
 ١٧٩ص  ٥، والكامـل لابـن الأثيـر ج  ٢٤٥ص  ٣، وتاريخ ابن خلدون ج  ٢٣٦ص  ١٠) ففي الطبري ج ١(

مالأت أهل الكوفة ، والعلويين ، وداهنت ، ودسست إلى أبـي السـرايا « لهرثمة : ، طبعة ثالثة : أن المأمون قال 
واتهــام هرثمــة بهــذا مهــم فيمــا نحــن فيــه  .» .. ، حتــى خــرج ، وعمــل مــا عمــل ، وكــان رجــلا مــن أصــحابك إلــخ

  أيضا.
  .٥٣٥، ومقاتل الطالبيين ص  ٢٩٤ص  ٣) ضحى الاسلام ج ٢(
  .٣٤٥ص  ١٠ية والنهاية ج ، والبدا ٥٥٠) مقاتل الطالبيين ص ٣(
، وسيأتي كـلام محمـد بـن علـي العباسـي ، المتعلـق بهـذا الموضـوع ،  ١٧٣) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٤(

  .. عن قريب
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، ومعه علي بـن محمـد ، كمـا خـرج منهـا مـن قبـل علـى المنصـور  )١(فقد خرج فيها زيد النار 
  .. ابراهيم بن عبد الله

« : خــرج محمــد بــن جعفــر ، الــذي كــان يلقــب ب :  وفــي مكــة ، ونــواحي الحجــاز
  .. )٢(» أمير المؤمنين « وتسمى ب : » الديباج 

  .. وفي اليمن : ابراهيم بن موسى بن جعفر
وفي المدينة : خرج محمد بن سليمان بن داود ، بن الحسن بن الحسين ، ابن علي 

  .. بن أبي طالب
خـرج جعفـر ابـن محمـد ، ـ  العثمانيـةوفي واسط : التي كان قسم كبير منها يميل إلى 

  .. بن زيد بن علي. والحسين بن ابراهيم ، بن الحسن بن علي
  .. وفي المدائن : محمد بن اسماعيل بن محمد

بـل إنــك قــد لا تجــد قطــرا ، إلا وفيــه علـوي يمنــي نفســه ، أو يمنيــه النــاس بــالثورة ضــد 
ه أهـــل الجزيـــرة ، والشـــام ، حتـــى لقـــد اتجــــ  حســـبما نـــص عليـــه بعـــض المـــؤرخينـ  العباســـيين

  المعروفة بتعاطفها مع الامويين ،
__________________  

 ) سمي بذلك ؛ لانه حـرق دور العباسـيين فـي البصـرة بالنـار ، وكـان إذا اتـي برجـل مـن المسـودة ، أحرقـه بثيابـه١(
تـــاريخ ابـــن ، و  ١٧٧ص  ٥، طبـــع ليـــدن ، والكامـــل لابـــن الأثيـــر ج  ٩٨٦ص  ١١علـــى مـــا ذكـــره الطبـــري ج  ..

  .٣٤٦ص  ١٠، والبداية والنهاية ج  ٢٤٤ص  ٣خلدون ج 
أظهر الاستياء من فعل أخيه زيد. ولعل سبب ذلك أنه بالاضافة إلى أنـه أقـدم  ٧وفي الروايات أن الرضا 

 .. كـان يمـالىء الزيديـة ،  .. في ثورته على أعمال تنافي أحكام الدين ، وتضر إضرارا بالغا بقضية العلويين العادلـة
أو لأنه أراد إبعاد شر المأمون عن زيد ، وابعاد التهمة عن نفسه ؛ بأنه هو المدبر لأمر أخيه أو لعل كل ذلـك قـد 

  .. قصد
غيـره » أميـر المـؤمنين  «بــ  قبله ، ولا بعـده ، مـن تسـمىـ  طبعا (ع)باستثناء الامام علي ـ  ) وليس في العلويين٢(

  .٤٣٩ص  ٣؛ كما في مروج الذهب ج 
  .. لقب لأكثر من واحد من العلويين» الديباجة  «و 
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إلـــى محمـــد بـــن محمـــد العلـــوي ، صـــاحب أبـــي الســـرايا ؛ فكتبـــوا إليـــه : أنهـــم  .. وآل مـــروان
  .. )١(ينتظرون أن يوجه إليهم رسولا ؛ ليسمعوا له ، ويطيعوا 

ضـا الر « وأما ثورات غير العلويين ، فكثيرة أيضا ، وقـد كـان مـن بينهـا مـا يـدعو إلـى : 
وســــواها ولا مجــــال لنــــا هنــــا  .ه )٢( ۱۹۸، كثــــورة الحســــن الهــــرش ســــنة » مــــن آل محمــــد 

  .. )٣(للتعرض إليها. ومن أرادها فعليه بمراجعة الكتب التاريخية المعترضة لها 

  الزعيم العباسي الأول يعترف : 
راف هذا مع أن أكثر تلك الأقطار لم تكن تؤيد العلـويين ، ولا تـدين لهـم بـالولاء بـاعت

الزعيم العباسي الأول : محمد بن علي بن عبد الله ، والد ابراهيم الامام ، حيث قال لدعاتـه 
:  

أمـــا الكوفـــة وســـوادها : فهنـــاك شـــيعة علـــي ، وولـــده. وأمـــا البصـــرة ، وســـوادها :  .. «
  فعثمانية ، تدين بالكف. وأما الجزيرة : فحرورية مارقة ،

__________________  
، إلــى ص  ٢٤٤ص  ١٠راجــع فــي بيــان ثــورات العلــويين : البدايــة والنهايــة ج  .. ٥٣٤ين ص ) مقاتــل الطــالبي١(

، ومقاتــــــل الطــــــالبيين ،  ٤٤٠،  ٤٣٩ص  ٣، ومــــــروج الــــــذهب ج  ١٧٤،  ١٧٣ص  ٣، واليعقــــــوبي ج  ٢٤٧
ون ، والطبري ، وابن الأثير ، وأي كتاب تاريخي شـئت ؛ لتـرى كيـف أن الثـورات فـي الفتـرة الاولـى مـن عهـد المـأم

  .. قد عمت جميع الأقطار والامصار
  ، طبع ليدن. ٩٧٥ص  ١١، والطبري ج  ٢٤٤ص  ١٠) البداية والنهاية ج ٢(
  ) وقد تغلب حاتم بن هرثمة على أرمينية ، وكان هو السبب في خروج بابك الخرمي.٣(

رقي ، وتغلــب نصــر بــن شــبث علــى كيســوم ، وسميســاط ، ومــا جاورهــا ، وعبــر الفــرات إلــى الجانــب الشــ
. وهناك أيضا حركات الزط. وثورة بابك ، وثورة المصريين التي  ه ٢٠٧وكثرت جموعه ، ولم يستسلم إلا في سنة 

  .. كانت بين القيسية المناصرة للأمين واليمانية المناصرة للمأمون. إلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه



١٨٦ 

فلـيس يعرفـون إلا آل  . وأما الشام :وأعراب كأعلاج ، ومسلمون أخلاقهم كأخلاق النصارى
أبي سفيان ، وطاعة بني مروان ، عداوة راسخة ، وجهل متراكم. وأما مكة والمدينة : فغلـب 

  .)١(»  .. عليهما أبو بكر ، وعمر ؛ ولكن عليكم بأهل خراسان الخ
  .. )٢(ونقل عن الأصمعي أيضا كلام قريب من هذا 

  دلالة هامة : 
الفصـــول المتقدمـــة ، ســـيما فصـــل : موقـــف العباســـيين مـــن  ومـــن بعـــض مـــا قـــدمناه فـــي

العلويين ، وأيضا مما ذكرناه هنا نستطيع أن نستكشف أن حق العلويين بالخلافة والحكم ، 
 .. قد أصبح من الامور المسلمة لدى الناس ، في القرن الثاني ، الذي يعـد مـن خيـر القـرون

ى هــذه العقيــدة المتداولــة لــدى أهــل حيــث لــم تكــن عقيــدة عامــة النــاس قــد اســتقرت بعــد علــ
فمـا يدعيـه  .. وعليـه .. السنة اليوم ، والتي أشرنا إلى أنها العقيـدة التـي وضـع أسسـها معاويـة

أهــل الســنة اليــوم مــن أن عقيــدتهم فــي الخلافــة قــد وصــلت إلــيهم يــدا بيــد ، إلــى عصــر النبــي 
ان « سـوخ عقيـدة غير صحيح علـى الاطـلاق. بـل إن الشـيخ محمـد عبـده يـرى : ان ر  (ص)

هـو الـذي دعـا المعتصـم إلـى  .»حق الخلافة لأهل البيـت ، وشـيوع ذلـك فـي العـرب خاصـة 
كـان الإسـلام « تشييد ملكه على الترك ، وغيـرهم مـن العجـم ، يقـول الشـيخ محمـد عبـده : 

  دينا عربيا ، ثم لحقه العلم فصار علما عربيا ، بعد أن كان
__________________  

 ١، وعيون الأخبار لابن قتيبة ج  ٢٩٣، وأحسن التقاسيم للمقدسي ص  ٣٥٢ص  ٢لهمداني ج ) البلدان ل١(
، ولا بأس بمراجعة : الحضارة الاسلامية فـي القـرن  ٩٣، والسيادة العربية ، والشيعة والاسرائيليات ص  ٢٠٤ص 

  .١٠٢ص  ١الرابع الهجري ج 
ص  ٦العقـــد الفريـــد ، طبـــع دار الكتـــاب العربـــي ج ، و  ٦٧) روض الأخيـــار ، المنتخـــب مـــن ربيـــع الأبـــرار ص ٢(

٢٤٨.  



١٨٧ 

يونانيــا ، ثــم أخطــأ خليفــة فــي السياســة ، فاتخــذ مــن ســعة الإســلام ســبيلا إلــى مــا كــان يظنــه 
خيرا : ظن أن الجيش العربي قـد يكـون عونـا لخليفـة علـوي ؛ لأن العلـوي الصـق ببيـت النبـي 

ديلم وغيــرهم مــن الامــم التــي ظــن أنـــه ؛ فــأراد أن يتخــذ لــه جيشــا أجنبيــا مــن التـــرك والــ (ص)
يســــتعبدها بســــلطانه ، ويصــــطنعها باحســــانه ؛ فــــلا تســــاعد الخــــارج عليــــه ، ولا تعــــين طالــــب 

  .)١(»  .. مكانه من الملك

  عود على بدء : 
فإننـــا إذا أردنـــا تقيـــيم تلـــك الثـــورات ، التـــي كانـــت تواجـــه الحكـــم  .. وعلـــى كـــل حـــال

ن يكمــن فيـه الخطـر الحقيقــي هـو ثـورات العلــويين ، العباسـي ، فإننـا سـوف نجــد : أن مـا كـا
لانهــا كانــت تظهــر فــي منــاطق حساســة جــدا فــي الدولــة ؛ ولأنهــا كانــت بقيــادة أولئــك الــذين 

  .. يمتلكون من قوة الحجة ، والجدارة الحقيقية ، ما ليس لبني العباس فيه أدنى نصيب
لالــة واضــحة علــى شــعور وكــان فــي تأييــد النــاس لهــم ، واســتجابتهم الســريعة لــدعوتهم د

الامة ، بمختلف طبقاتها ، وفئاتها تجاه حكم العباسيين ، ونوعية تفكيرها تجاه خلافـتهم ، 
وعلـــى مـــدى الغضـــب الـــذي كـــان يســـتبد بـــالنفوس ؛ نتيجـــة اســـتهتار العباســـيين ، وظلمهـــم ، 

  .. وسياساتهم الرعناء ، مع الناس عامة ، ومع العلويين بشكل خاص
يعلم أكثر من أي شخص آخر ، كم سـوف يكـون حجـم الكارثـة ، وقد كان المأمون 
الـذي اهتبـل فرصـة الحـرب بينـه وبـين أخيـه ، لتحكـيم مركـزه ، وبسـط ـ  لو تحرك الإمام الرضا

  .. نفوذه ضد الحكم القائم
__________________  

  ) الاسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده.١(
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  الناس لم يبايعوا المأمون كلهم بعد : 
فــإن مــن الأهميــة بمكــان ، أن نشــير هنــا ، إلــى أن العلــويين ،  .. وبعــد كــل مــا تقــدم

  وقسما كبيرا من الناس ، بل وعامة المسلمين ، لم يكونوا قد بايعوا المأمون أصلا :
فأما أهل بغداد ؛ فحالهم في الخلاف عليه أشهر مـن أن يـذكر ، وقـد قـدمنا فـي أول 

  .. لتي كان قد أرسلها للعباسيين في بغدادهذا الفصل عبارته في رسالته ، ا
فلـم يبـايعوا لـه ، بـل بقـوا علـى ـ  التـي كانـت دائمـا شـيعة علـي وولـدهـ  وأما أهل الكوفة

العبـــاس بـــن موســـى ، يـــدعوهم ،  !!(ع)الخـــلاف عليـــه ، إلـــى أن ذهـــب أخـــو الإمـــام الرضـــا 
للمـأمون ، ثـم مـن بعـده إن كنـت تـدعو « فقعدوا عنه ، ولم يجبه إلا البعض منهم ؛ وقالوا : 

لأخيك ؛ فلا حاجـة لنـا فـي دعوتـك ، وإن كنـت تـدعو إلـى أخيـك ، أو بعـض أهـل بيتـك ، 
  .)١(»  .. أو إلى نفسك ؛ أجبناك

بالذات ؛ ليرسـل  (ع): كيف قد اختير رجل علوي ، وأخو الإمام الرضا  ويلاحظ هنا
أن رفضـهم الاسـتجابة لـه ، إنمـا   ويلاحـظ أيضـا : .. إلى الكوفة ، المعروفة بالتشـيع للعلـويين

  كان لأجل أن الدعوة تتضمن الدعوة للمأمون العباسي.
  وأما أهل المدينة ، ومكة ، والبصرة ، وسائر المناطق الحساسة في

__________________  
. وفــي ٤٣٩المطبــوع مــع العيــون والحــدائق ص  ٦، وتجــارب الامــم ج  ١٩٠ص  ٥) الكامــل لابــن الأثيــر ج ١(

: أنــه قــد أجابــه قــوم كثيــر  ٢٤٨ص  ٣، طبــع ليــدن ، وتــاريخ ابــن خلــدون ج  ١٠٢٠ص  ١١طبــري ج تــاريخ ال
لكــن ظــاهر حــال الكوفــة التــي كانــت دائمــا شــيعة علــي وولــده هــو أن  .. مــنهم ، ولكــن قعــد عنــه الشــيعة وآخــرون

  كما ذكر ابن الأثير. .. المجيبين له كانوا قلة
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وقـــد كتـــب  .. مـــوقفهم منـــه ، ومـــن نظـــام حكمـــهالدولـــة ، فقـــد تقـــدم مـــا يـــدل علـــى حقيقـــة 
ودعـا أميـر المـؤمنين ولـده ،  .. « المأمون نفسه بخط يده ، فـي وثيقـة العهـد للامـام يقـول :

إلــى أن قــال : فبــايعوا معشــر أهــل بيــت  .. وأهــل بيتــه ، وقــواده ، وخدمــه ؛ فبــايعوا مســارعين
نـــده ، وعامـــة المســـلمين لأميـــر أميـــر المـــؤمنين ، ومـــن بالمدينـــة المحروســـة ، مـــن قـــواده ، وج

  والوثيقة مذكورة في أواخر هذا الكتاب.»  .. المؤمنين ، وللرضا من بعده ، علي بن موسى
يـدل دلالـة واضـحة علـى أن عامـة »  .. لأميـر المـؤمنين ، وللرضـا مـن بعـده« فقوله : 

لمدينـــة أهـــل ا« ، فضـــلا عـــن : » لأميـــر المـــؤمنين « المســـلمين مـــا كـــانوا قـــد بـــايعوا بعـــد : 
  .» .. المحروسة

وحتـــى لــــو أنهــــم كــــانوا قـــد بــــايعوا لــــه ؛ فــــان بيعـــتهم هــــذه ، وجودهــــا كعــــدمها ؛ إذ أن 
بعد مـا قـدمناه مـن  .. عصيانهم ، وتمردهم عليه ، وعلى حكمه ، لم يكن ليخفى على أحد

ثوراتهم تلك ، التي كانت تظهر من كل جانب ومكان ، وكان كلما قضى علـى واحـدة منهـا 
، أو » الرضــا مــن آل محمــد « خــرى داعيــة لمــا كانــت تــدعو إليــه تلــك ، أي إلــى : تظهــر أ

إلى أحد العلويين ، الذين يشاهد المأمون عن كثب قدرتهم ، وقـوتهم ، ونفـوذهم الـذي كـان 
  .. ولم تستقم له في الحقيقة سوى خراسان .. يتزايد باستمرار يوما عن يوم

وي أمـره ، واتسـع نفـوذه ، بـدأ النـاس يبايعونـه نعم بعد أن عاد إلى بغـداد ، وكـان قـد قـ
فــي الاقطــار ، ويتعللــون بــأن امتنــاعهم إنمــا كــان ظاهريــا ، وأنهــم كــانوا فــي الســر معــه ، وعلــى 

  .. ولائه ، على ما صرح به اليعقوبي في تاريخه
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  المأمون يدرك حراجة الموقف : 
مون ، وظروفـه فـي تلك هي باختصار حالة الحكـم العباسـي بشـكل عـام ، وحالـة المـأ

وقد اتضح لنـا بجـلاء : أن الوضـع كـان  .. في تلك الفترة من الزمن .. الحكم بشكل خاص
بالنســبة إلــى المــأمون ، ونظــام حكمــه ، قــد ازداد ســوءا ، بعــد وصــول المــأمون إلــى الحكــم ، 

فـي مهـب الـريح ، وتحـت ـ  هـو وعرشـهـ  وتضاعفت الأخطار ، التي كـان يواجههـا ، وأصـبح
وإذا كان ليس من الصعب علينا : أن نتصور مدى الخطر الذي كان يتهـدد  .. لأنواءرحمة ا

فإنـه مـن الطبيعـي أن  .. المأمون ، وخلافته ، وبالتالي مسـتقبل الخلافـة العباسـية بشـكل عـام
بعمــق ، إلــى أي حــد  ـ  لا يكــون مــن الصــعب علــى المــأمون أفعــى الــدهاء والسياســة أن يــدرك

أكثــر مــن أي إنســان ـ  قفــه حرجــا ؛ حيــث إنــه هــو الــذي كــان يعــيشكــان مركــزه ضــعيفا ، ومو 
وخصوصــا وهــو يواجــه  فــي ذلــك الخضــم الزاخــر بالمشــاكل ، والمتاعــب ، والأخطــار.ـ  آخــر

الثورات ، وبالأخص ثورات العلـويين ، أقـوى خصـوم الدولـة العباسـية ، تظهـر مـن كـل جانـب 
يكـــن ليصـــعب عليـــه أن يـــدرك أن  كمـــا أنـــه لـــم  .. ومكـــان ، وكـــل ناحيـــة مـــن نـــواحي مملكتـــه

الكثيــر مـــن المشـــاكل التـــي يعــاني منهـــا إنمـــا كـــان نتيجــة السياســـات الرعنـــاء ، التـــي انتهجهـــا 
اسلافه ، مع الناس عامة ، ومع العلويين خاصة. وأن يدرك أن الاسـتمرار فـي تلـك السياسـة. 

ائجــه أن أو حتــى مجــرد الإهمــال ، والتــواني فــي عــلاج الوضــع ، ســوف يكــون مــن ابســط نت
تلقــى خلافــة العباســيين علــى ايــدي العلــويين نفــس المصــير الــذي لقيتــه خلافــة الامــويين علــى 

  .. أيدي أسلافه من قبل

  ما ذا يمكن للمأمون أن يفعل : 
  وبعد أن نجح المأمون في الوصول إلى ما كان يتمناه ، وهو .. ولكن
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لعلويــون ، ولا العــرب ، وإذا كــان الحكــم والســلطان ، وإذا كــان لا يرضــى بــه بنــو أبيــه ، ولا ا
  حتى غير العرب ، ضعفت ثقتهم به ، وتزعزع مركزه في نفوسهم.

تظهـــر مـــن كـــل جانـــب  .. إذا كانـــت ثـــورات العلـــويين ، فضـــلا عـــن غيـــرهم .. وأيضـــا
وهكـذا إلـى آخـر مـا  .. وإذا كان الكثيرون ، بل عامة المسلمين لم يبـايعوا لـه بعـد .. ومكان
للمــأمون أن يقــف تجــاه كــل تلــك العواصــف ، والانــواء التــي تتهــدده ، فهــل يمكــن  .. تقــدم

  ؟!.ونظام حكمه ، مكتوف اليدين
وما ذا يمكن للمأمون بعد هذا أن يفعل ، ليبقى محتفظا بـالحكم والسـلطان ، الـذي 

  .. ؟!هو أعز ما في الوجود عليه
  ما سوف نحاول الاجابة عليه في الفصل التالي.ـ  هذا
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  أسبابهاظروف البيعة و 

   ؟!كيف  !!.إنقاذ الموقف
قد قـدمنا فـي الفصـل السـابق لمحـة عـن ظـروف المـأمون فـي الحكـم ، وأشـرنا إلـى أن 

وإلــى أنــه كــان لا بــد للمــأمون مــن التحــرك ، والعمــل  .. الوضــع كــان يــزداد ســوءا يومــا عــن يــوم
ه مـن حنكـة وأن يستعمل كـل مـا لديـ .. بسرعة ، شرط أن لا يزيد الفتق اتساعا ، والطين بلة

  .. ودهاء ، في سبيل انقاذ نفسه ، ونظام حكمه ، وخلافة العباسيين بشكل عام
  وكان المأمون يدرك : أن إنقاذ الموقف يتوقف على :

إخمـــاد ثـــورات العلـــويين ، الـــذين كـــانوا يتمتعـــون بـــالاحترام والتقـــدير ، ولهـــم نفـــوذ ـ  ۱
  .. واسع في جميع الفئات والطبقات

علــويين علــى اعتــراف بشــرعية خلافــة العباســيين ، وليكــون بــذلك أن يحصــل مــن الـ  ۲
  .. قد افقدهم سلاحا قويا ، لن يقر له قرار ، إلا إذا افقدهم إياه

استئصال هذا العطف ، وذلك التقدير والاحترام ، الذي كانوا يتمتعون به ، وكـان ـ  ۳
علــى تشــويهم أمــام الــرأي  مــن نفــوس النــاس نهائيــا ، والعمــلـ  استئصــالهـ  يــزداد يومــا عــن يــوم

  العام ، بالطرق ، والأساليب
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التــي لا تثيــر الكثيــر مــن الشــكوك والشــبهات ؛ حتــى لا يقــدرون بعــد ذلــك علــى أي تحــرك ؛ 
ـــا ـــة دعـــوة لهـــم ؛ وليكـــون القضـــاء علـــيهم بعـــد ذلـــك نهائي ســـهلا ـ  ولا يجـــدون المؤيـــدين لأي

  .. وميسورا
  .. اكتساب ثقة العرب ومحبتهمـ  ۴
  رار تأييد الخراسانيين ، وعامة الايرانيين له.استمـ  ۵
  إرضاء العباسيين ، والمتشيعين لهم ، من أعداء العلويين.ـ  ۶
تعزيز ثقة الناس بشخص المأمون ، الذي كان لقتله أخاه أثر سيّئ على سـمعته ، ـ  ۷

  .. وثقة الناس به
لفــذة ، التــي  أن يــأمن الخطــر الــذي كــان يتهــدده مــن تلــك الشخصــية ا .. وأخيــراـ  ۸

كانـــت تمـــلأ جوانبـــه فرقـــا ، ورعبـــا. وأن يتحاشـــى الصـــدام المســـلح معهـــا. ألا وهـــي شخصـــية 
، وأن يمهــــد الطريــــق للــــتخلص منهــــا ، والقضــــاء عليهــــا ، قضــــاء مبرمــــا ،  (ع)الإمــــام الرضــــا 

  .. ونهائيا

  لا بد من الاعتماد على النفس : 
  ل كل أحد ، أنه :فإن من الواضح أن المأمون كان يعلم قب .. وبعد هذا

لم يكن يستطيع أن يسـتعين فـي مواجهـة تلـك المشـاكل بالعباسـيين ، بنـي أبيـه ، بعـد 
أن كانوا ينقمون عليه ، قتله أخاه ، العزيز علـيهم ، وعلـى العـرب ، وبعـد مواقفـه ، التـي تقـدم 

، بعـــد أن كـــانوا لا يثقـــون بـــه ، ولا يـــأمنون جانبـــه  .. وأيضـــا .. بيـــان جانـــب منهـــا تجـــاههم
  .. بسبب موقفهم السابق منه

  والأهم من ذلك أنه لم يكن فيهم الرجال الكفاة ، الذين يستطيع
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يـدلنا علـى ذلـك أنهـم بعـد أن ثـاروا علـى المـأمون ، بسـبب بيعتـه للرضـا  .)١(أن يعتمد علـيهم 
، لــم يجــدوا فــيهم شخصــا أعظــم ، وأكفــأ مــن ابــن شــكلة المغنــي ، فبــايعوه ، مــع أنــه مــن  ٧

  وفيه يقول دعبل : .. مزامير والبرابطأصحاب ال
ـــــــــــــــالعراق وأهلـــــــــــــــه ـــــــــــــــن شـــــــــــــــكلة ب  نعـــــــــــــــر اب

 فهفــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل أطلــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــائق   

 

 إن كــــــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــــراهيم مضــــــــــــــــــــطلعا بهــــــــــــــــــــا

 فلتصـــــــــــــــــــلحن مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده لمخـــــــــــــــــــارق   

 

 لتصــــــــــــــــــلحن مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد ذاك لزلــــــــــــــــــزلو 

 لتصــــــــــــــــــــلحن مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــده للمــــــــــــــــــــارقو    

 

 أنـــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــون ، ولـــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــائن

)۲(يــــــــــرث الخلافـــــــــــة فاســــــــــق عـــــــــــن فاســـــــــــق    
 

 

كما أنه عند ما أصبح ابراهيم هذا خليفة ، قال بعـض الأعـراب ، عنـد مـا جـاء الخبـر 
« بأنـــه : لا مـــال عنـــد الخليفـــة ليعطـــي الجنـــد ، الـــذين ألحـــوا فـــي طلـــب اعطيـــاتهم ، قـــال : 

فليخــرج الخليفــة إلينــا ، فلــيغن لأهــل هــذا الجانــب ثلاثــة أصــوات ، فتكــون عطــاءهم ، ولأهــل 
  » .. هذا الجانب مثلها

  يذم ابراهيم بن المهدي :ـ  شاعر المأمونـ  فقال في ذلك دعبل
 يـــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــر الاجنـــــــــــــــــــــاد لا تقنطـــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــاكم ، ولا تســــــــــــــــــــــخطوا     خــــــــــــــــــــــذوا عطاي

 

 فســـــــــــــــــــــــــــــــــوف يعطـــــــــــــــــــــــــــــــــيكم حنينيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 لا تـــــــــــــــــــــــــدخل الكـــــــــــــــــــــــــيس ، ولا تـــــــــــــــــــــــــربط   

 

 المعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادكمو 

 مـــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــد يغـــــــــــــــــــــبطو    

 

 فهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابه

)۳(خليفــــــــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــــــحفه البــــــــــــــــــــــــــــــربط    
 

 

__________________  
الكفــاءة الظاهريــة ،  هنــا :» الكفــاءة  «بـــ  ونقصــد .. ) وقــد كــان بيــنهم الكثيــرون فــي أول عهــد الدولــة العباســية١(

التي يقرها منطق الجبارين المتغطرسين. لا الكفاءة الحقيقيـة التـي يريـدها اللـه ، وجـاء بهـا محمـد. وقـد أشـرنا إلـى 
  ذلك من قبل.

 ١، ومعاهـد التنصـيص ج  ٢٢، والورقة لابن الجـراح ص  ٨ص  ١ج  ه ١٣١٠الأعيان ، طبع سنة ) وفيات ٢(
، والأطلـــــس : هـــــو الرجـــــل يرمـــــى  ٣٣٠ص  ١، والكنـــــى والألقـــــاب ج  ٥٤١، والشـــــعر والشـــــعراء ص  ٢٠٥ص 

  .. بالقبيح
ص  ١٠يـة ج ، والبدايـة والنها ٢٨١، وشرح ميمية أبـي فـراس ص  ٢٠٦،  ٢٠٥ص  ١) معاهد التنصيص ج ٣(

  ص ٢، والغدير ج  ١٤٣ص  ٤٩، والبحار ج  ٢٩٠
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وإذا كـــان لا يســـتطيع أن يســـتعين ببنـــي أبيـــه العباســـيين ، فبـــالأحرى أن لا يســـتطيع أن 
يســـتعين علـــى حـــلّ مشـــاكله بـــالعلويين ، والمتشـــيعين لهـــم ، بعـــد أن كـــانوا هـــم أســـاس الـــبلاء 

  .. ون في طريق حكمه أشق العقباتوالعناء له ، والذين يخلقون له أعظم المشاكل ، ويضع
  .. وأما العرب : فهو أعرف الناس بحقيقة موقفهم منه

والخراسانيون : لا يستطيع أن يعتمـد علـى ثقـتهم بـه طـويلا ، بعـد أن كشـف لهـم عـن 
حقيقته وواقعه الاناني البشع ، بقتله أخاه ، وإبعاده طاهرا بن الحسين ، مشيد أركان حكمه 

ولقــد ذكــره الرضــا بــذلك ، عنــد مــا اســتعرض معــه حقيقــة الوضــع : « ، عــن مســرح السياســة 
  ثم هناك ما تعرضوا له من ظلم وحيف .» .. القائم آنذاك

  أي الاساليب أنجع : 
  فانه من الواضح أنه : .. وبعد ذلك

لم يكن لينقذ الموقف القسوة والعنف ، وهو الـذي يعـاني المـأمون مـن نتائجـه السـيئة 
  .. ما يعاني

بنــاء علــى مــا شــاع عنــد الامــة ، بتشــجيع مــن ـ  منطــق والحجــاج ، لأن العلــويينولا ال
إن العلـويين ـ  (ص)خلفائها ، من أن السبب في استحقاق الخلافة ، هو القربى النسبية منه 

بنـــاء علـــى هـــذا : أقـــوى حجــــة مـــن العباســـيين ، لأنهـــم يمتلكــــون اعترافـــا صـــريحا مـــنهم بــــأن 
  المستحق للخلافة هو

__________________  
، ونزهــة الجلــيس  ۲۲طبــع دار الفكــر ، والورقــة لابــن الجــراح ص  ۱۰۱، وص  ۶۸ص  ۱۸، والأغــاني ج  ۳۷۷

منســــوبة إلــــى حنــــين النجفــــي العبــــادي ، والحنينيــــات :  .۱۶۶ص  ۲، وعيــــون أخبــــار الرضــــا ج  ۴۰۴ص  ۱ج 
ملهـاة ، تشـبه العـود. وهـو فارسـي  منسوبة إلـى معبـد المغنـي المشـهور. والبـربط : المغني المشهور. والمعبديات :

  .. انتهى عن نزهة الجليس .. معرب. وأصله : بربت ؛ لأن الضارب يضعه على صدره
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  .. (ص)الأقرب نسبا إلى النبي 
وإذا ما أراد العباسيون ، أو غيرهم الاحتجاج بالأهلية والجدارة لقيـادة الامـة ،  .. هذا

لــك لمــا كــانوا يتمتعــون بــه مــن الجــدارة والاهليــة فــان العلــويين لا يــدانيهم أحــد فــي ذلــك ، وذ
  .. الذاتية لقيادة الامة قيادة صالحة وسليمة

فمـــن هـــو ذلــك الـــذي يجـــرأ علـــى الاســتدلال بـــه ، وهـــو يــرى أنـــه كلـــه فـــي  وأمــا الـــنص
  صالح آل علي ، وأئمة أهل البيت منهم بالخصوص.

ن تلـك الأسـاليب ، نرى ويرى المـأمون : أنـه لـم يكـن لينقـذ الموقـف أي مـ .. وهكذا
  .. ولا غيرها من الطرق والاساليب الملتوية ، واللاإنسانية ، التي اتبعها أسلافة من قبل

  فلا بد وأن يعود السؤال الأول ليطرح نفسه بكل جدية. .. وإذن
وكيف يقوي من دعائم حكمه ،  ؟!: ما ذا يمكن للمأمون إذن أن يفعل والسؤال هو

حتى لا يطمع فيـه طـامع ،  .. يء ، وليس قبله ، ولا بعده شيءالذي هو بالنسبة إليه كل ش
  .. ؟!ولا تزعزعه العواصف ، ولا تنال منه الأنواء ، مهما كانت هو جاء وعاتية

  خطة المأمون : 
وكــان أن اتبــع المــأمون مــن أجــل انقــاذ موقفــه ، الــذي عرفــت أنــه يتوقــف علــى نقــاط 

ـ  كـــان أن اتبـــعـ   ، وأن تبقـــى فـــي بنـــي أبيـــه ومـــن أجـــل الاحتفـــاظ بالخلافـــة لنفســـه .. ثمانيـــة
وأحسب أنه لـم يتوصـل إليـه  .. أسلوبا جديدا ، وغريبا ، لم يكن مألوفا ، ولا معروفا من قبل

إلا بعــد تفكيــر طويــل ، وتقيــيم عــام وشــامل للوضــع الــذي كــان يعيشــه ، والمشــاكل التــي كــان 
  .. يواجهها

نـت فـي غايـة الاتقـان ، والاحكـام فـي لقد كانت خطتـه غريبـة وفريـدة مـن نوعهـا ، وكا
  .. نظره
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  فبينما نراه من جهة :
لا يذكر أحدا من الخلفاء ، ولا غيرهم من الصحابة بسوء ، بـل هـو يتخـرج حتـى مـن 
المساس بغير الصحابة ، وحتى بأولئك الـذين كـان حـالهم فـي الخـروج علـى الـدين ، وتعـاليم 

وذلـك مـن أجـل أن لا يثيـر عواطـف  !»وسـف كالحجـاج ابـن ي« الشريعة ، معروفا ومشهورا 
ــــه فــــي  ــــذين يلتقــــي معهــــم فكريــــا وسياســــيا ، ومصــــلحيا. والــــذين ســــوف يكونــــون ل أولئــــك ال

  .. المستقبل الدرع الواقي ، والحصن الحصين
وظنـــوا أنـــه لا يجـــوز  .. «كمـــا يـــروي لنـــا التغلبـــي المعاصـــر لـــه : ـ   فاســـتمع إليـــه يقـــول

والله ، مــــا أســــتجيز أن أنــــتقص الحجــــاج بــــن  !لســــلفتفضــــيل علــــي إلا بانتقــــاص غيــــره مــــن ا
  .)١(»  ؟!يوسف ؛ فكيف بالسلف الطيب

عنـــد مـــا أراد الاعـــلان ـ  وكـــذلك نـــراه يـــركن إلـــى رأي يحيـــى بـــن أكـــثم ، الـــذي قـــال لـــه
والــرأي أن تــدع النــاس كلهــم علــى مــا هــم عليــه ، ولا تظهــر : « ـ  بســبب معاويــة علــى المنــابر

، »  .. ق ؛ فـإن ذلـك أصـلح فـي السياسـة ، وأحـرى فـي التــدبيرأنـك تميـل إلـى فرقـة مـن الفـر 
يـــا ثمامـــة ، قـــد علمـــت مـــا كنـــا دبرنـــاه فـــي « ثـــم يـــدخل عليـــه ثمامـــة ؛ فيقـــول لـــه المـــأمون : 

»  .. وقــد عارضــنا رأي هــو أصــلح فــي تــدبير المملكــة ، وأبقــى ذكــرا فــي العامــة الــخ معاويــة.
)٢(.  

  حد :نرى شعره الذي يرويه لنا غير وا .. وأيضا
 أصـــــــــــــــــبح دينـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــذي أديـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــذراو     ـــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــداة معت  لســـــــــــــــــــــــت من

  
 حــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــــــــي ولا

 أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقا ولا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

  
__________________  

  .٧٥ص  ٦، نقلا عن : تاريخ بغداد ، لابن طيفور ج  ٣٦٩ص  ١) عصر المأمون ج ١(
، وعصــــــر  ١٥٦،  ١٥٢ص  ٣، وج  ٥٨ص  ٢، وضــــــحى الاســــــلام ج  ١٤١) المحاســــــن والمســــــاوي ص ٢(

  .٥٤، وكتاب بغداد ص  ٤١، والموفقيات ص  ٣٧١ص  ١المأمون ج 



١٩٨ 

  
ـــــــــــــان مـــــــــــــع ـــــــــــــي الجن ـــــــــــــن عفـــــــــــــان ف ـــــــــــــم اب  ث

 الابـــــــــــــــــــــــــــــرار ذاك القتيـــــــــــــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــــــــــــطبرا   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا  ألا ولا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الزبي

 طلحـــــــــــــــــــــــة إن قـــــــــــــــــــــــال قائـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــدرا   

 

 و عــــــــــــــــــــــــــائش الام لســــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــــتمها

)۱(مــــــــــــــــن يفتريهــــــــــــــــا فــــــــــــــــنحن منــــــــــــــــه بــــــــــــــــرا    
 

 

س على عبد الله بن طاهر ؛ لـيعلم : هـل لـه ميـل إلـى آل أبـي طالـب ونراه أيضا يتجس
  .)٢(أولا 

، وإخوته ، وآلاف من العلـويين غيـرهم ، ويصـدر أمـرا  (ع)ونراه يقدم على قتل الرضا 
لامرائه ، وقواده بالقضاء عليهم ، وفض جمعهم ، بعد أن منعهم من ملاقاته ، ومن الـدخول 

  عليه كما سيأتي.
يرسل إلى عاملـه علـى مصـر ، يـأمره بغسـل المنـابر ، التـي دعـي عليهـا  .. ونراه كذلك

  .. إلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لاستقصائه .. ) (ع)لعلوي ( هو الإمام الرضا 
  .. بينما نراه كذلك

  نراه من جهة ثانية
يقــدم علــى الاعــلان ببــراءة الذمــة ممــن يــذكر معاويــة بــن أبــي ســفيان بخيــر أي أنــه أراد 

، والبــراءة مــن معاويــة دينــا رســميا ، يحمــل النــاس كلهــم عليــه ،   (ع)يجعــل تفضــيل علــي  أن
  .. كما كان الحال بالنسبة لقضية خلق القرآن

لكـن تفضـيله عليـا  .ه ۲۱۲والاعلان بسب معاوية ، وإن كـان الاقـدام عليـه فـي سـنة 
  ، على جميع الخلق ، وتقربه لولده ، وإظهاره التشيّع

__________________  
  ، ما عدا البيت الرابع. ٢٤١ص  ١، وفوات الوفيات ج  ٢٧٧ص  ١٠) البداية والنهاية ج ١(
وتجــارب الامــم ج  .٨٥،  ٨٤، طبــع ليــدن ، والعقــد الفريــد للملــك الســعيد ص  ١٠٩٤ص  ١١) الطبــري ج ٢(
  .٤٦١المطبوع مع العيون والحدائق ص  ٦



١٩٩ 

ا علـى ذلـك أمـور كثيـرة ، ويكفـي هجـاء ابــن يــدلن .. إنمـا كـان مـن أول أيامـه )١(والحـب لهـم 
فضـلا عـن الكثيـر مـن الامـور الاخـرى  .. شكلة لـه ، وهجـاؤه لابـن شـكلة شـاهدا علـى ذلـك

  غيره.
  ثم نراه بعد ذلك يبيح المتعة ، ويصف الخليفة الثاني ، عمر بن

__________________  
، وغيرهمـا :  ٣٠٨الخلفـاء للسـيوطي ص  ، ومثلـه فـي تـاريخ ٢٠٢،  ٢٠١ص  ٢) قال في النجوم الزاهرة ج ١(

أن المــأمون كــان يبــالغ فــي التشــيع ، ويقــول : إن أفضــل الخلــق بعــد النبــي علــي بــن أبــي طالــب. وأمــر أن ينــادى « 
 ببراءة الذمة ممن يذكر معاوية بخير ، لكنه لم يتكلم في الشيخين بسوء بل كان يترضى عنهما ، ويعتقد إمامتهما

.. «.  
مذهب معتزلة بغداد ابتداء من بشر بـن المعتمـر ، وبشـر بـن غيـاث المريسـي وغيرهمـا مـن وهذا بعينه هو 

  : ٢٧٩ص  ١٠معتزلة بغداد ، حتى لقد قال بشر المريسي المعتزلي المعروف على ما في البداية والنهاية ج 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مأموننــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــــــــيدنا

ـــــــــــــــــــــــــي الكتـــــــــــــــــــــــــب تصـــــــــــــــــــــــــديق    ـــــــــــــــــــــــــولا لـــــــــــــــــــــــــه ف  ق

  
 إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــن

 د أقلـــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــوقخيـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــ   

  
 بعــــــــــــــــــــــــــــــــد نبـــــــــــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــــــــــدى ، وإن لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 أعمالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن مخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق   

  
، وضـــحى  ٢٧٥ص  ١٠وصـــرح بأنـــه يـــذهب مـــذهب المعتزلـــة كثيـــرون ، فليراجـــع : البدايـــة والنهايـــة ج 

، وغيـرهم ، بـل لقـد قـال خيـري حمـاد ، فـي تعليقتـه علـى  ٦٠٠، وامبراطورية العرب ص  ٢٩٥ص  ٣الاسلام ج 
أجمعـــت كتـــب التـــاريخ العربـــي علـــى أن المـــأمون مـــال إلـــى الأخـــذ بمـــذهب «  راطوريـــة العـــرب :مـــن امب ٦٠١ص 

 .. ويــدل علــى ذلــك أيضــا أقــوال. وأشــعار المــأمون المتقدمــة .» .. المعتزلــة ، فقــرب أتبــاع هــذا المــذهب إليــه إلــخ
عنى المعـروف للتشـيع ولعل وصف بعض المؤرخين له بالتشيع هو الذي أوهم البعض بأن المأمون كان يتشيع بالم

، فجــزم بــذلك ، وبــدأ يحشــد الــدلائل ، والشــواهد ، التــي لا تســمن ، ولا تغنــي مــن جــوع ، وقــد غفــل عــن أنهــم 
  .. المعنى اللغوي ، لا المعنى الخاص المعروف الآن» التشيع « يقصدون بكلمة 
لعملي العـام ؛ فانـه كـان فان من الواضح : أن عقيدة المأمون تلك ، لم تكن تثمر على الصعيد ا .. وبعد

 .. من السياسيين ، الذين لا ينطلقون في سلوكهم ، ومواقفهم الخارجية من منطلقات عقائدية ، ومفـاهيم انسـانية
وانمـــا يكـــون المنطلـــق لهـــم فـــي مـــواقفهم ، وتصـــرفاتهم ، هـــو ـ فقـــط ـ مصـــالحهم الشخصـــية ، ومـــا لـــه مســـاس فـــي 

  .. استمرار فرض سلطتهم ، وتأكيد سيطرتهم



٢٠٠ 

  .. ، أو نحو ذلك )١(» جعل  «بـ  الخطاب
ونــراه أيضــا أنــه عنــد مــا ســأل أصــحابه عــن : أنبــل مــن يعلمــون نــبلا ، وأعفهــم عفــة ، 

أعرف القصة فـي عمـر بـن الخطـاب ، فأشـاح بوجهـه ، وأعـرض « فقال له علي بن صالح : 
 ر البيهقـيعلـى حـد تعبيـ )٢(»  .. ، وذكر كلاما ليس من جنس هذا الكتـاب ، فنـذكره ، إلـخ

وذكــر طيفــور : أن أبــا عمــر الخطــابي دخــل علــى المــأمون ؛ فتــذاكروا عمــر بــن الخطــاب  ..
فقال المأمون : إلا أنه غصبنا ، فقال له أبو عمر يا أمير المؤمنين ، يكون الغصب الا بحـق 

  .)٣(يد فهل كانت لكم يد ، قال فسكت المأمون عنه ، واحتملها له 
أم هـي  ؟اض بارد وتوجيه فاسد فهل الخلافـة مـن الأمـوالولكن اعتراض الخطابي اعتر 

  .. ولا ندري سر سكون المأمون عنه ، واحتماله منه ، إلا ما قدمناه ؟حق جعله الله لهم
أننـا نـراه يصـف الخلفـاء الثلاثـة ، وغيـرهم مـن الصـحابة  .. بل إن الأهم مـن ذلـك كلـه

الســابقة ، وخصوصــا شــعره ، وقولــه :  ، ناســيا ، أو متناســيا كــل أقوالــه» ملحــدين « بــأنهم : 
  إنه يتحرج حتى من تنقص

__________________  
والـنص  ٤٦/  ٣. والسـيرة الحلبيـة ج ه ١٣١٠ط سـنة  ٢١٨/  ٢) وفيات الأعيان ترجمة يحيى بن أكـثم ج ١(

ول : ، نقلا عن الخطيب في تاريخ بغـداد : أنـه كـان يقـ ٣٩٧/  ٩، وفي قاموس الرجال ج  ١٩٣والاجتهاد ص 
  .. ، ولا يخفى أنهم أرادوا تلطيف العبارة بقدر المستطاع ؛ فحرفوها إلى ما ترى»  .. ومن أنت يا أحول الخ« 

وقـــد يـــرى الـــبعض : أن تفضـــيله عليـــا ، وأعلانـــه بســـبب معاويـــة ، وإباحتـــه المتعـــة ، وقولـــه بخلـــق  .. هـــذا
تفكيــر بالخلافــة ، التــي هــي أعــز مــا فــي القــرآن ، لــيس إلا لإشــغال النــاس بعضــهم بــبعض ، وصــرف النــاس عــن ال

مـن أجـل صـرف النـاس عـن  وكـذلك .. بأخيه ، وأشياعه ، ووزرائـه ، وقـوادهالوجود عليه ، والتي ضحى من أجلها 
  ولعل هذا الرأي لا يعدم بعض الشواهد التاريخية ، التي تؤيده ، وتدعمه. .. ، وابعادهم عنهم :أهل البيت 

  .١٥٠) المحاسن والمساوي ص ٢(
  .٥١) كتاب بغداد ص ٣(



٢٠١ 

الحجــــاج ، فكيــــف بالســــلف الطيــــب ، فاســــتمع إليــــه يقــــول ، علــــى مــــا يرويــــه لنــــا البيهقــــي ، 
ـ  والظــاهر انهــا جــواب علــى ابيــات ابــن شــكلة لانهــا علــى نفــس الــروي ، والــوزن ، والموضــوع

  يقول المأمون :
 مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــاو يغـــــــــــــــــص علـــــــــــــــــي غيظـــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أولاد الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ      إذا أدني

 

 الله يطفـــــــــــــــــــــــــــــــىيحـــــــــــــــــــــــــــــــاول أن نـــــــــــــــــــــــــــــــور

 نـــــــــــــــــــــــــور الله فـــــــــــــــــــــــــي حصـــــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــــيّ و    

 

 لــــــــــــــيس قـــــــــــــد أوتيــــــــــــــت علمــــــــــــــاأ فقلـــــــــــــت :

 بــــــــــــــــان لـــــــــــــــــك الرشــــــــــــــــيد مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــويو    

 

ــــــــــــــــــــــــــت احتجــــــــــــــــــــــــــاجي بالمثــــــــــــــــــــــــــانيو   عرف

)۱(بـــــــــــــــــــــــــــالمعقول والأثـــــــــــــــــــــــــــر الجلـــــــــــــــــــــــــــي و    
 

 

 بأيــــــــــــــــــــــــــة خلــــــــــــــــــــــــــة ، وبــــــــــــــــــــــــــأي معنــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــى » ملحـــــــــدين « تفضـــــــــل    ـــــــــيّ « عل  »عل
 

 علـــــــــــــــــــــــــي أعظـــــــــــــــــــــــــم الثقلـــــــــــــــــــــــــين حقـــــــــــــــــــــــــا

)۲(أفضــــــــــــــــــلهم ســــــــــــــــــوى حــــــــــــــــــق النبـــــــــــــــــــيّ و    
 

 

بــــل وزاد علــــى ذلــــك وضــــرب العقيــــدة التــــي تقــــدم أن العباســــيين قــــد اتــــوا بهــــا لمقابلــــة 
العلــويين وروجــوا لهــا مــن أن الحــق كــان للعبــاس ، وانــه أجــاز عليــا ، فصــحت خلافتــه وذلــك 
بأن اظهر تقديم علـي علـى العبـاس فقـد قـال السـندي بـن شـاهك للفضـل بـن الربيـع يومـا عـن 

  المأمون :
دم علـي بـن أبـي طالـب علـى العبـاس بـن عبـد المطلـب ، ومـا ظننـت سمعته اليـوم قـ« 

هذا والله كان  ؟تعجب من هذا أني أعيش حتى اسمع عباسيا يقول هذا ، فقال الفضل له :
أن أبـاه كـان يكـتم ذلـك حتـى خفـي علـى مثـل السـندي  ولكـن الظـاهر : .)٣(» قول أبيه قبله 

  إلى الجهر بذلك ، وإظهاره.المقرب ، لكن الآن قد اضطرت السياسة المأمون 
فــإن المــأمون لــم يكــن يــرى أن بــين كــل تصــرفاته المتقدمــة أي تنــاقض ، أو  .. وهكــذا

منافــاة ، بــل كانــت كلهــا فــي نظــره صــحيحة ، ومنطقيــة ؛ لأنهــا كانــت فــي ظــروف مختلفــة ، 
  وكان لا بد له من مسايرة تلك
__________________  

  ) القوي خ ل.١(
  .١٠٥/  ١. وطبع مصر ج ٦٨ي ، طبع دار صادر ص ) المحاسن والمساو ٢(
  .٧) كتاب بغداد ص ٣(



٢٠٢ 

الظــــروف ، والانســــجام معهــــا ، فــــلا مــــانع عنــــده ، مــــن أن يقــــرب العلــــويين إليــــه ، ويتظــــاهر 
ثـــم مـــنعهم مـــن الـــدخول عليـــه ، واضـــطهادهم ، وقـــتلهم  .. فـــي يـــوم .. بـــاكرامهم ، وتقـــديرهم

  .. وهكذا .. بالسم تارة ، وبالسيف أخرى في يوم آخر

  لا بد من خطوة أخرى. .. أيضاو 
ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا لإخماد ثورات العلويين ، ولا لتحقيق كافـة الأهـداف 

  .. ، التي قدمنا ، وسيأتي شطر منها
فكانــت خطوتــه التاليــة غريبــة ومثيــرة فــي نفــس الوقــت ، لكنهــا إذا مــا أخــذت الظــروف 

 .. ألجأتــه إليهــا الظــروف والأحــداث ت طبيعيــة للغايــة.آنــذاك بنظــر الاعتبــار يتضــح أنهــا كانــ
  وتلك الخطوة هي :

وجعله أمير بني هاشم طرا  » .. بولاية العهد بعده ٧أخذ البيعة للامام علي الرضا « 
  .. ، وليس الخضرة )١(، عباسيهم ، وطالبيهم 

  لم يبق إلا خيار واحد : 
ـــ ـــا : أن نقـــول : إن ذلـــك يـــدل عل ى فهـــم المـــأمون للـــداء ؛ ممـــا ومـــن نافلـــة القـــول هن

رغم مرارته القاسـية ، التـي لـم تكـن لتقـاس ـ  ساعده على معرفة الدواء ، الذي تجرعه المأمون
  .. بكل رضا ، ورجولة ، وشجاعةـ  تجرعهـ  أبدا بما سوف يعقبها من راحة وطمأنينة وهناء

غريــب ، ومــن  وإن كــان قــد ثقــل عليــه أمــر البيعــة لرجــلـ  علــى مــا أعتقــدـ  إن المــأمون
  أسرة هي أقوى وأخطر المنافسين للحكم العباسي في

__________________  
  .٦٨) غاية الاختصار ص ١(



٢٠٣ 

إلا إذا أراد أن  .. ولكن ما الحيلة له بعد أن لم يعـد أمامـه أي خيـار فـي ذلـك .. تلك الفترة
صـبحت ظـلا ، يتغابى أو يتعامى عن ذلك الواقـع المـزري الـذي وصـلت إليـه خلافتـه ، التـي أ

  .. لا يلبث أن تلتهمه أشعة الشمس المشرقة ، فتحوله إلى سراب
بعد أن رأى أنه لن تنقاد له الرعية والقواد ، ولـن تسـتقيم لـه الامـور إلا  .. ما الحيلة له

  .. إذا أقدم على مثل تلك اللعبة الجريئة
ولـون : بـأن البيعـة ولقد صرح المأمون نفسه للريان ، بعد أن أخبره الريان بأن الناس يق

يجسـر أحـد أ ويحـك يـا ريـان ، .. «صرح بقولـه : ـ  للامام كانت من تدبير الفضل بن سهل
أن يجيء إلـى خليفـة ، قـد اسـتقامت لـه الرعيـة ، والقـواد. واسـتوت لـه الخلافـة ؛ فيقـول لـه : 

  .» .. )١( ؟!يجوز هذا في العقلأ ؟.ادفع الخلافة من يدك الى غيرك

  بن سهل للامام : مع رسالة الفضل 
وبمـــا أن فـــي رســـالة  .. وكاتـــب الامـــام ، وألـــح عليـــه ، وكاتبـــه الفضـــل بـــن ســـهل أيضـــا

إلــى بعــض مــا يمكــن ـ  باختصــارـ  الفضــل مواضــع جــديرة بالملاحظــة ؛ فقــد أحببــت أن أشــير
  .. استخلاصه من هذه الرسالة

ذا الكتـاب ؛ كما أني أوردت نص هذه الرسالة بتمامه مع الوثائق الهامة فـي أواخـر هـ
  .. ليطلع القارئ عليها بنفسه ، ويستخلص منها ما يراه مناسبا وضروريا

  أما الملاحظات التي رأيت أن من الضروري الاشارة إليها هنا ؛ فتتلخص بما يلي :
__________________  

،  ١٥١/  ٢، وعيــــون أخبــــار الرضــــا ج  ١٣٧/  ٤٩، والبحــــار ج  ١١٣ص  ٢قســــم  ٤) أعيــــان الشــــيعة ج ١(
  .٧٥/  ١ومسند الإمام الرضا ج 



٢٠٤ 

  ملاحظات لا بد منها : 
، التـي تـنص » الرضـا « في هذه الرسالة هو استعمال الفضل لكلمة :  أول ما يطالعنا

 .. ـ كمـا سـيأتيـ   (ع)وثيقة العهد ، وغيرها : على أن المأمون هو الذي جعلها لقبا للإمـام 
إن لم نقل أنـه كـان لقبـا ـ  يجعلنا نقول (ع)عليه » الرضا « فاطلاق الفضل بن سهل لكلمة 

كــان بــوحي مــن   (ع): إن جعــل المــأمون هــذا اللفــظ لقبــا رســميا للإمــام ـ  مشــهورا ومعروفــا لــه
وإن كــــان يمكــــن أن يقــــال عكــــس ذلــــك تمامــــا : أي أن اســــتعمال  .. ذي الرئاســــتين نفســــه

  تفقا على ذلك.الفضل لهذه الكلمة كان بايحاء من المأمون ولا أقل من كونهما قد ا
: بـــأن قضـــية ولايـــة  (ع): إننـــا بينمـــا نـــرى الرســـالة تشـــتمل علـــى تطمـــين الإمـــام  وثانيـــا

العهــد ليســت لعبــة مــن المــأمون ، وإنمــا هــي مــن آثــار ســعي ذي الرئاســتين ، الأمــر الــذي لا 
نراهـا تـنص علـى ـ  بينما الرسالة تشتمل على ذلكـ  داعي معه للخوف والوجل على الاطلاق

ولاية العهد أمر قد قضي بليل. وعلى أن هناك تصميم مـن ذي الرئاسـتين والمـأمون  أن قضية
على امضاء هذا الأمر ، وهذا يعنـي : أن الممانعـة والمقاومـة لا تجـدي ولا تفيـد ؛ ولـذا فـإن 

وهـذا مـا أشـار إليـه الفضـل بقولـه :  .. أن يكف عن ذلـك ، ويمتنـع عنـه (ع)من الأفضل له 
  .» .. عن إزماع من أمير المؤمنين ، عبد الله الإمام المأمون ومني الخوان كتابي هذا  .. «

: يلاحـــظ : أن الرســـالة تتناســـب فـــي صـــياغتها ، وانتقـــاء جملهـــا وألفاظهـــا مـــع  وثالثـــا
  ، ومذهبه العقائدي ، ومذهب شيعته. (ع)ذوق الإمام 

: من أن  وتنسجم مع ما يدعيه هو ، ويدعيه آباؤه ، وكان قد اشتهر وشاع بين الناس
ظالمون لهـم ، ومعتـدون ـ  أيا كانواـ  لهم دون غيرهم ، وأن الغير (ص)الحق في خلافة النبي 
  .. عليهم في هذا الحق

  ثم يحاول الفضل أن يفهم الإمام : أنه وإن كان هو والمأمون
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قـــد صـــمما علـــى توليتـــه العهـــد ، لكنـــه يقـــول لـــه ، لكـــن الســـر فـــي ذلـــك مختلـــف بينـــي وبـــين 
فأنــا أقــول فيــك : أنــك ابــن رســول الله ، وأنــك المهتــدي ، والمقتــدى ، وأرى أن المــأمون ؛ 

أما المأمون : فهو يراك شـريكا فـي أمـره ،  ذلك إرجاع لحقك إليك ، وردّ لمظلمتك عليك.
  وشقيقا في نسبه ، وأولى الناس بما تحت يده.

ل إظهــار ولعــ .. فالفضـل يحــاول بهــذا أن يتقــرب مــن الإمـام ، ويكتســب محبتــه وثقتــه
  .. هذا الاختلاف ، مما اتفق عليه كل من المأمون والفضل

وهكـــذا كـــان السياســـيون ، ومـــا زالـــوا يتكلمـــون مـــع أنـــدادهم باللغـــة ، التـــي يـــرون أنهـــا 
  توصلهم إلى أهدافهم ، وتحقق لهم مآربهم.

إنــه بعــد أن يطلــب منــه أن لا يضــع الرســالة مــن يــده ، حتــى يصــير  .. : وأخيــرا ورابعــا
يوجــب  (ع)إلــى أن ذلــك منــه  نــراه يضــمن الرســالة إشــارة واضــحة : .. !!ب المــأمونإلــى بــا

ومـا ذلــك إلا لأنــه كــان يعلـم ، كمــا كــان الكــل يعلـم : أنــه إذا تأكــد لــدى  .. صـلاح الامــة بــه
: أن صــلاح الامــة متوقــف علــى عمــل مــا مــن جهتــه ؛ فإنــه لا يتــوانى ، ولا يــألو  (ع)الإمــام 

هــذا بالاضــافة إلــى أن فــي ذلــك إشــارة للحالــة  .. والقيــام بواجبــه جهــدا فــي العمــل بوظيفتــه ،
  .. العامة ، التي وصفناها في بعض فصول هذا الكتاب

  ملاحظات هامة : 
  وقبل الخوض في تفصيل أسباب البيعة ، لا بد من ملاحظة : .. هذا
ــ أ اء ، إن مــن الطبيعــي أن يثيــر تصــرفه هــذا حفيظــة العباســيين ، الــذين ناصــبوه العــد:  ـ

وشجعوا أخاه الأمين عليه ، ولسوف يزيد من حنقهم ، وغضبهم : حتـى إنهـم رضـوا بـابراهيم 
 بن شكلة المغني خليفة عليهم ، عند ما سمعوا بهذا النبأ الذي كان لـه وقـع الصـاعقة علـيهم

..  
  بعد أن لم يكن .. كما أن من الطبيعي أن يثير دهشتهم ، ويذهلهم
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  ون الأعيب السياسة ، ودهاء ومكر الرجال.بينهم رجالات كفاة ، يدرك
 وقد عبر عن دهشتهم هذه نفس الخليفة الـذي اختـاروه ، واستعاضـوا بـه عـن المـأمون

  فلقد قال ابن شكلة معاتبا العباسيين : ..
 فــــــــــــــــلا جزيــــــــــــــــت بنــــــــــــــــو العبــــــــــــــــاس خيــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــري    ــــــــــــــــــى رغمــــــــــــــــــي ولا اغتبطــــــــــــــــــت ب  عل

 

ــــــــــــــــــــاهم ــــــــــــــــــــد أت ــــــــــــــــــــوني مهطعــــــــــــــــــــين ، وق  أت

 لـــــــــــــــــــــــيبـــــــــــــــــــــــوار الـــــــــــــــــــــــدهر بـــــــــــــــــــــــالخبر الج   

 

 قــــــــــــــد ذهـــــــــــــــل الحواضــــــــــــــن عـــــــــــــــن بنيهـــــــــــــــاو 

 صـــــــــــــــــد الثـــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــبيو    

 

 حـــــــــــــــــــل عصـــــــــــــــــــائب الامـــــــــــــــــــلاك منهـــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــي    ــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــاب بن ــــــــــــــــي رق  فشــــــــــــــــدت ف

 

 فضــــــــــــــــــــــــجت أن تشــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــى رءوس

)۱(تطالبهـــــــــــــــــــــــــــــــا بميــــــــــــــــــــــــــــــــراث النبــــــــــــــــــــــــــــــــيّ    
 

 

ـــ ب ولكـــن دهشـــتهم وغضـــبهم لا قيمـــة لهمـــا ، فـــي جانـــب ذهـــاب الخلافـــة عـــنهم :  ـ
 .. «أوضـح لهـم ذلـك فـي رسـالة منـه إلـيهم ، حيـث قـال :  وقد .. بالكلية ، وسفك دمائهم

وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بـن موسـى ، بعـد اسـتحقاق منـه لهـا فـي نفسـه ، فمـا كـان 
 .. ذلــك منــي إلا أن اكــون الحــاقن لــدمائكم ، والذائــد عــنكم ، باســتدامة المــودة بيننــا وبيــنهم

  والرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب. .»
» أهــل بيــت أميــر المــؤمنين « قريــب مــن ذلــك مــا جــاء فــي وثيقــة العهــد ، مخاطبــا و 

) فـي جمـع الفـتكم  ٧راجين عائدته في ذلـك ( أي فـي البيعـة للرضـا  .. «حيث قال لهم : 
  » .. ، وحقن دمائكم ، ولم شعثكم ، وسد ثغوركم

عنـــد مـــا  فليغضـــبوا إذن قلـــيلا ، فـــإنهم ســـوف يفرحـــون فـــي نهايـــة الأمـــر كثيـــرا ، وذلـــك
يعرفون الاهداف الحقيقية ، التي كانت تكمن وراء تلك اللعبة ، وأنها لـم تكـن إلا مـن أجـل 

  الابقاء عليهم ، واستمرار وجودهم
__________________  

  .١٦٨. والولاة والقضاة للكندي ص ٣٠٣) التنبيه والإشراف ص ١(
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ام المســلح معهــم فــي فــي الحكــم ، والقضــاء علــى اخطــر خصــومهم ، الــذين لــن يكــون الصــد
  صالحهم.

إنهــــم دون شــــك عنــــد مــــا تــــؤتي تلــــك اللعبــــة ثمارهــــا ســــوف يشــــكرونه ، ويعترفــــون لــــه 
بالجميــل ، ويعتبــرون أنفســهم مــدينين لــه مــدى الحيــاة. ولســوف يــذكرون دائمــا قولــه لهــم فــي 

 فــان تزعمــوا أنــي أردت أن يــؤول إلــيهم ( يعنــي للعلــويين ) .. «رســالته المشــار إليهــا آنفــا : 
  .. » .. عاقبة ومنفعة ، فاني في تدبيركم ، والنظر لكم ، ولعقبكم ، ولابنائكم من بعدكم

ــاـ  ومضــمون هــذه العبــارة بعينــه قــد جــاء فــي وثيقــة العهــد ، حيــث قــال فيهــا ، ـ  تقريب
فبعــد أن طلــب  .. موجهــا كلامــه للعباســيين ، رجــاء أن يلتفتــوا لمــا يرمــي إليــه مــن لعبتــه تلــك

عــالمين بمــا أراد أميــر المــؤمنين بهــا ، وآثــر  .. : «ـ  قــالـ  ة لهــا صــدورهممــنهم بيعــة منشــرح
طاعة الله ، والنظر لنفسه ، ولكم فيها ، شاكرين الله على ما الهم أمير المؤمنين ، مـن قضـاء 
حقه فـي رعـايتكم ، وحرصـه علـى رشـدكم ، وصـلاحكم ، راجـين عائدتـه فـي ذلـك فـي جمـع 

  .» .. قدمناه ألفتكم ، وحقن دمائكم إلخ. ما
« لا شك أنه إذا غضـب عليـه العباسـيون ؛ فانـه يقـدر علـى ارضـائهم فـي المسـتقبل ، 

، عنــد مــا يطلعهــم علــى حقيقــة نوايــاه ، ومخططاتــه ، وأهدافــه ، » وقــد حــدث ذلــك بالفعــل 
أن يستعيدها بسـهولة ، أو أن ـ  فيما بعدـ  ولكنه إذا خسر مركزه ، وخلافته ، فانه لا يستطيع

  .. عنها بشيء ذي بال يعتاض
ــ ج وليــا للعهــد ،   (ع)إن مــن الانصــاف هنــا أن نقــول : إن اختيــار المــأمون للرضــا :  ـ

كان اختيـارا موفقـا للغايـة ، كمـا سيتضـح ، وإنـه لخيـر دليـل علـى حنكتـه ودهائـه السياسـى ، 
  .. يوإدراكه للأسباب الحقيقية للمشاكل التي كان يواجهها المأمون ، ويعاني منها ما يعان

  إن من الامور الجديرة بالملاحظة هنا هو أن اختيار المأمون:  ـ د
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كــان ينطــوي فــي بــادئ الــرأي علــى   .. لــولي عهــده ، الــذي لــم يقبــل إلا بعــد التهديــد بالقتــل
مغـــامرة لا تنســـجم مـــع مـــا هـــو معـــروف عـــن المـــأمون مـــن الـــدهاء والسياســـة ؛ إذا مـــا أخـــذت 

عتبـار ، سـيما مـع ملاحظـة : أنـه هـو الـذي كـان يشـكل ، ونفـوذه بنظـر الا (ع)مكانة الإمام 
أكبــــر مصــــدر للخطــــر علــــى المــــأمون ، ونظــــام حكمــــه ؛ حيــــث إنــــه كــــان يحظــــى بــــالاحترام 

  والتقدير ، والتأييد الواسع في مختلف الفئات والطبقات في الامة الاسلامية.
ليـا للعهـد ، ولكننا إذا دققنا الملاحظة نجد أن المأمون لم يقدم على اختيـار الإمـام و 

) ٢٢( ـيكبـره بـ )(عإلا وهو على ثقة من اسـتمرار الخلافـة فـي بنـي أبيـه ؛ حيـث كـان الإمـام 
؛ وعليه فجعل ولاية العهد لرجـل بينـه ، وبـين الخليفـة الفعلـي هـذا الفـارق الكبيـر بالسـن  سنة

، لــم يكــن يشــكل خطــرا علــى الخلافــة ؛ إذ لــم يكــن مــن المعــروف ، ولا المــألوف أن يعــيش 
إلـى  .. !!لو فرض سلامته مـن الدسـائس والمـؤامراتـ  وهو بهذه السن المتقدمةـ  لي العهدو 

  .. ما بعد الخليفة الفعلي ، فإن ذلك من الامور التي يبعد احتمالها جدا
ولأن ما أقدم عليه لم يكن منتظرا من مثله ؛ وهو الـذي قتـل أخـاه مـن  .. ولهذا:  ـ ـه

احتــاج المــأمون  .. :ن تلــك الســلالة المعاديــة لأهــل البيــت أجــل الخلافــة والملــك ، ولأنــه مــ
إلــى أن يثبـــت صـــدقه ، واخلاصـــه فيمـــا أقـــدم عليـــه ، وأن يقنـــع النـــاس بصـــفاء نيتـــه ، وســـلامة 

  على عدة أعمال : .. فأقدم لذلك .. طويته
: أقــدم علــى نـزع الســواد شــعار العباسـيين ، ولــبس الخضــرة شـعار العلــويين وكــان  فـأولا
 (ع)حتى إذا ما انتهى دور هذه الظاهرة بوفـاة الإمـام الرضـا  .)١(ه لباس أهل الجنة يقول : ان

  ، وتمكنه هو من دخول بغداد
__________________  

  عن ابن الأثير. ٦٢) الإمام الرضا ولي عهد المأمون ص ١(
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عــاد إلــى لــبس الســواد شــعار العباســيين ، بعــد ثمانيــة أيــام فقــط مــن وصــوله ، علــى حــد قــول 
نــزع الخضــرة رغــم أن العباســيين ، تــابعوه ،  .. كثــر المــؤرخين ، وقيــل : بــل بقــي ثلاثــة أشــهرأ

وأطــاعوه فــي لبســها ، وجعلــوا يحرقــون كــل ملبــوس يرونــه مــن الســواد ، علــى مــا صــرح بــه فــي 
  .. مآثر الإنافة ، والبداية والنهاية ، وغير ذلك

  .(ع)اسم الإمام الرضا أيضا نراه قد ضرب النقود ب )١(: ولنفس السبب  وثانيا
ابنتـــه ، رغـــم أنهـــا كانـــت  (ع): أقـــدم للســـبب نفســـه علـــى تـــزويج الإمـــام الرضـــا  وثالثـــا

بحــوالي أربعــين ســنة. كمــا أنــه زوج ابنتــه  (ع)بمثابــة حفيــدة لــه ، حيــث كــان يكبرهــا الإمــام 
  .)٢(، الذي كان لا يزال صغيرا ، أي ابن سبع سنين  (ع)الاخرى للامام الجواد 

ري : فلعلـــه كـــان يهـــدف مـــن تزويجهمـــا أيضـــا إلـــى أن يجعـــل عليهمـــا رقابـــة ومـــن يـــد
  داخلية. وأن يمهد السبيل ، لكي تكون الأداة الفعالة ، التي

__________________  
  .١٠٠) التربية الدينية ص ١(
، طبــع ليــدن ،  ١١٠٣/  ١١، وغيــره مــن كتــب التــاريخ. وفــي الطبــري ج  ٤٤١/  ٣) راجــع مــروج الــذهب ج ٢(
للهجــرة ، ولكــن يظهــر مــن اليعقــوبي  ٢١٥لــم يــدخل بهــا إلا فــي ســنة  (ع): أنــه  ٢٦٩/  ١٠البدايــة والنهايــة ج و 

ط صــادر : أنــه زوج الجــواد ابنتــه بعــد وصــوله الــى بغــداد ، وأمــر لــه بــألفي الــف درهــم ، وقــال : إنــي  ٤٥٤/  ٢ج 
فلـم تلـد منـه انتهـى. وهـذا يـدل علـى أنـه أحببت أن أكون جدا لامرئ ، ولده رسول الله ، وعلي بن أبـي طالـب ، 

؛ حيــث إن النــاس   (ع)ليبــرئ نفســه مــن الاتهــام بقتــل الرضــا  (ع)قــد بــادر إلــى تــزويج الجــواد بعــد قتــل أبيــه الرضــا 
كــانوا مقتنعــين تقريبــا بــذلك ومطمئنــين إليــه ، وســيأتي فــي أواخــر الكتــاب البحــث عــن ظــروف وملابســات وفاتــه 

  .(ع)
مون هذه تشبه الى حد بعيـد كلمـة عمـر بـن الخطـاب حينمـا أراد أن يبـرر اصـراره ويلاحظ : أن كلمة المأ

، حتى لقد استعمل اسلوبا غير مألوف في التهديد والوعيد من  (ع)غير الطبيعي على الزواج بام كلثوم بنت علي 
  .. أجل الوصول إلى ما يريد
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لولـــده الإمـــام الجـــواد ، ، كمـــا كـــان الحـــال بالنســـبة  (ع)يســـتعملها فـــي القضـــاء علـــى الإمـــام 
؛ فيكـون بـذلك  )١(الذي قتل بالسم الذي دسته إليه ابنة المأمون ، بأمر مـن عمهـا المعتصـم 

ويجب أن نتذكر هنـا : أن المـأمون   .. كما يقولون .. قد أصاب عدة عصافير بحجر واحد
وجـه كان قد حاول أن يلعب نفس هـذه اللعبـة مـع وزيـره الفضـل بـن سـهل ؛ فـألح عليـه أن يز 

 ابنته فرفض ، وكان الرأي العـام معـه ، فلـم يسـتطع المـأمون أن يفعـل شـيئا ، كمـا سنشـير إليـه
لــم يكــن لــه إلــى الــرفض ســبيل ، ولــم يكــن يســتطيع أن يصــرح بمجبوريتــه  (ع)لكــن الإمــام  ..

بــل ربمــا كــان ذلــك  .. علــى مثــل هكــذا زواج ؛ لأن الــرأي العــام لا يقيــل ذلــك منــه بســهولة
ي تقليــل ثقــة النــاس بالإمــام ، حيــث يــرون حينئــذ أنــه لا مبــرر لشــكوكه تلــك ، الــرفض ســببا فــ
  .. كل الحدود المألوفة والمعروفةـ   بنظرهم حينئذـ  التي تجاوزت

: فإن كل الشواهد والدلائل تشير إلى أن زواج الإمام من ابنة المأمون  وعلى كل حال
عد أن يكـون زواج المـأمون مـن بـوران كما أننـا لا نسـتب  .. كان سياسيا ، مفروضا إلى حد ما

بنــت الحســن بــن ســهل سياســيا أيضــا ، حيــث أراد بــذلك أن يوثــق علاقاتــه مــع الايــرانيين ، 
ويجعلهم يطمئنون إليه ، خصوصا بعد عودته إلى بغـداد ، وتركـه مـروا ، وليبـرئ نفسـه مـن دم 

  .. وذهالفضل بن سهل ، ويكتسب ثقة أخيه الحسن بن سهل ، المعروف بثرائه ونف
وإن كـــان ـ  (ع): وللســـبب نفســـه أيضـــا كـــان يظهـــر الاحتـــرام والتبجيـــل للامـــام  ورابعـــا

  وكذلك كانت الحال بالنسبة لاكرامهـ  )٢(يضيق عليه في الباطن 
__________________  

  .٧) ولعله قد استفاد ذلك من سلفه معاوية ، وما جرى له مع الإمام الحسن السبط ١(
مـن غلمـان  ٧ذلك سـليمان عـم الرشـيد ، عنـد مـا أرسـل غلمانـه ؛ فأخـذوا جنـازة الكـاظم  ) وقد سبقه الى مثل٢(

الرشــيد ، وطــردوهم. ثــم نــادوا عليــه بــذلك النــداء المعــروف ، اللائــق بشــأنه ؛ فمدحــه الرشــيد ، واعتــذر إليــه ، ولام 
  نفسه ، حيث لم يأخذ في اعتباره ما يترتب
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امــه لهــم مــا كــان إلا سياســة منــه ودهــاء ، ومــن للعلــويين ، حيــث قــد صــرح هــو نفســه بــأن إكر 
أجــل الوصــول إلــى أهــداف سياســية معينــة ؛ فقــد قــال فــي رســالته للعباســيين ، المــذكورة فــي 

فمـا كـان ذلـك  .. وأمـا مـا كنـت أردتـه مـن البيعـة لعلـي بـن موسـى .. «أواخر هذا الكتـاب : 
ة المــودة بيننــا وبيــنهم. وهــي منــي ، إلا أن اكــون الحــاقن لــدمائكم ، والذائــد عــنكم ؛ باســتدام

 .. الطريق أسلكها في اكـرام آل أبـي طالـب ، ومواسـاتهم فـي الفـيء ، بيسـير مـا يصـيبهم منـه
.«  

بقــول ابــراهيم بــن العبــاس »  .. ومواســاتهم فــي الفــيء إلــخ« ويــذكرني قــول المــأمون : 
  في الرضا عند ما قربه المأمون :ـ  وهو كاتب القوم وعاملهمـ  الصولي

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ع

 تعطـــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــن مائـــــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــداو    

  
لا يضـره ـ  حتـى البيعـة للامـامـ  كان يعلـم : أن ذلـك كلـهـ   ولا شكـ  إن المأمون:  ـ و

مــا دام مصــمما علــى الــتخلص مــن ولــي عهــده هــذا بأســاليبه الخاصــة. بعــد أن ينفــذ مــا تبقــى 
صـوره للرعيـة بصـورة مـن لا من خطته الطويلة الأجل ، للخـط مـن الإمـام قلـيلا قلـيلا ، حتـى ي

، وكما صرح بذلك أيضا عبد الله بن موسى فـي  )١(كما صرح هو نفسه ـ   يستحق لهذا الأمر
  رسالته إلى المأمون ، والتي سوف نوردها في أواخر هذا

__________________  
شــيد القــدرة علــى ، والــذين قــد لا يكــون للر  :علــى مــا أقــدم عليــه مــن ردة فعــل لــدى الشــيعة ، ومحبــي أهــل البيــت 

  مواجهتهم.
الى سامراء ؛ فكان يكرمه في ظاهر الحـال ؛ ويبغـي  ٧ جاء بالإمام الهاديوتبعه أيضا المتوكل ؛ حيث 

على ما صرح به ابـن الصـباغ المـالكي فـي الفصـول المهمـة ص  .. له الغوائل في باطن الأمر ؛ فلم يقدره الله عليه
  .٣١٤والمفيد في الإرشاد ص  ، ٢٠٣/  ٥٠، والمجلسي في البحار ج  ٢٢٦

) سنتكلم في القسم الرابع مـن هـذا الكتـاب ، حـول تصـريحات المـأمون ، وخططـه بنـوع مـن التفصـيل إن شـاء ١(
  .. الله تعالى
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وكنـت الطـف حيلـة مـنهم ، بمـا اسـتعملته  .. «الكتاب إن شاء الله ؛ حيـث يقـول لـه فيهـا : 
  .)١(»  .. دا فواحدا منا إلخمن الرضا بنا ، والتستر لمحننا ، تختل واح

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الشـــواهد والـــدلائل ، التـــي لا تكـــاد تخفـــى علـــى أي باحـــث ، أو 
  .. متتبع

  أهداف المأمون من البيعة : 
وبعد كل الذي قدمناه ، فاننا نستطيع في نهاية المطاف : أن نجمل أهداف  .. هذا

على النحو التالي  .. بولاية العهد بعده (ع)المأمون ، وما كان يتوخاه من أخذ البيعة للرضا 
:  

  الهدف الأول : 
أن يــأمن الخطــر الــذي كــان يتهــدده مــن قبــل تلــك الشخصــية الفــذة ، شخصــية الامــام 

، الـــذي كانـــت كتبـــه تنفـــذ فـــي المشـــرق والمغـــرب ، وكـــان الأرضـــى فـــي الخاصـــة  (ع)الرضـــا 
أن يـدعو النـاس الـى  (ع)مام ، حيث لا يعود باستطاعة الاـ  باعتراف نفس المأمونـ  والعامة

الثــورة ولا ان يــأتي بأيــّة حركــة ضــد الحكــم ، بعــد أن أصــبح هــو ولــي العهــد فيــه. ولســوف لا 
ينظـر النــاس إلــى أيــة بــادرة عدائيــة منــه لنظـام الحكــم القــائم إلا علــى أنهــا تكــران للجميــل ، لا 

  .. مبرر لها ، ولا منطق يدعمها
صرح بأنه : خشي إن تـرك الامـام علـى حالـه :  وقد أشار المأمون إلى ذلك ، عند ما

  أن ينفتق عليه منه ما لا يسده ، ويأتي منه عليه ما لا يطيقه
__________________  

  .٦٢٩) مقاتل الطالبيين ص ١(
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مـع بعـض خطـط  فأراد أن يجعله ولـي عهـده ليكـون دعـاؤه لـه. كمـا سـيأتي بيانـه فـي فصـل :
  .. المأمون إن شاء الله تعالى

  الثاني :  الهدف
أن يجعــل هــذه الشخصــية تحــت المراقبــة الدقيقــة ، والواعيــة مــن قــرب ، مــن الــداخل 

وقد أشرنا فيمـا سـبق  .. والخارج ، وليمهد الطريق من ثم إلى القضاء عليها بأساليبه الخاصة
، إلى أننا لا نستبعد أن يكون من جملة ما كـان يهـدف إليـه مـن وراء تزويجـه الإمـام بابنتـه ، 

  .. أن يجعل عليه رقيبا داخليا موثوقا عنده هو ، ويطمئن إليه الإمام نفسه هو :
المـــأمون كـــان يـــدس الوصـــائف هديـــة ليطلعنـــه علـــى « وإذا مـــا لا حظنـــا أيضـــا ، أن : 

 .. » .. )٢(للمـأمون علـى كـل واحـد صـاحب خبـر « ، وأنـه كـان : »  .. )١(أخبار مـن شـاء 
وقـــد  .. بعنـــوان : هديـــة (ع)الـــى الإمـــام الرضـــا  فاننـــا نعـــرف الســـر فـــي إرســـاله بعـــض جواريـــه

  .)٣(إليه مع عدة أبيات من الشعر ، عند ما رآها اشمأزت من شيبه  (ع)أرجعها الإمام 
عيونا آخرين ، يخبرونه بكل حركـة مـن  (ع)ولم يكتف بذلك ، بل وضع على الإمام 

  .. حركاته ، وكل تصرف من تصرفاته
، وكانـت  (ع)راشـدي مـن أخـص النـاس عنـد الرضـا هشـام بـن ابـراهيم ال« فقد كـان : 

امور الرضا تجري من عنده ، وعلى يـده. ولكنـه لمـا حمـل إلـى مـرو اتصـل هشـام بـن ابـراهيم 
  بذي الرئاستين ، والمأمون ؛

__________________  
  .١٤٨/  ١، نقلا عن : العقد الفريد ج  ٥٤٩ص  ٢جلد  ٥) تاريخ التمدن الاسلامي ج ١(
، وطبقـات الاطبـاء  ٢٢٥/  ٢، نقـلا عـن : المسـعودي ج  ٤٤١ص  ٢جلـد  ٤تمدن الاسلامي ج ) تاريخ ال٢(

  .١٧١/  ١ج 
  .١٧٨/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٦٤/  ٤٩) البحار ج ٣(



٢١٤ 

فحظـــي بـــذلك عنـــدهما. وكـــان لا يخفـــي عليهمـــا شـــيئا مـــن أخبـــاره ؛ فـــولاه المـــأمون حجابـــة 
ب ، وضـيق علـى الرضـا ؛ فكـان مـن يقصـده مـن الرضا. وكـان لا يصـل إلـى الرضـا إلا مـن أحـ

مواليــه ، لا يصــل إليــه. وكــان لا يــتكلم الرضــا فــي داره بشــيء الا أورده هشــام علــى المــأمون ، 
  )١(»  .. وذي الرئاستين

كان يناظر العلماء ، فيغلبهم ، فكان الناس يقولون : « وعن أبي الصلت : أن الرضا 
  )٢(»  .. ون ؛ فكان أهل الأخبار يرفعون ذلك إليهوالله ، إنه أولى بالخلافة من المأم

:  (ع)فإننا نلاحظ : أن جعفر بن محمد بن الاشعث ، يطلب من الإمام  .. وأخيرا
« مطمئنــا لــه :  (ع)أن يحــرق كتبــه إذا قرأهــا ؛ مخافــة أن تقــع فــي يــد غيــره ، ويقــول الإمــام 

  .)٣(»  .. إني إذا قرأت كتبه إلي أحرقتها
الــدلائل والشــواهد الكثيــرة ، التــي لا نــرى أننــا بحاجــة إلــى تتبعهــا  إلــي غيــر ذلــك مــن

  .. واستقصائها

  الهدف الثالث : 
قريبــا منــه ؛ ليــتمكن مــن عزلــه عــن الحيــاة الاجتماعيــة ، وابعــاده  (ع)أن يجعــل الإمــام 

عــن النــاس ، وابعــاد النــاس عنــه ؛ حتــى لا يــؤثر علــيهم بمــا يمتلكــه مــن قــوة الشخصــية ، وبمــا 
  لله إياه من العلم ،منحه ا

__________________  
  .١٥٣/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٧٨،  ٧٧/  ١، ومسند الإمام الرضا ج  ١٣٩/  ٤٩) البحار ج ١(
  .٢٣٩/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٢٩٠/  ٤٩، والبحار ج  ٢٠٤) شرح ميمية أبي فراس ص ٢(
  .٢١٩/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٨٧/  ١، ومسند الإمام الرضا ج  ٩٢/  ٣) كشف الغمة ج ٣(



٢١٥ 

والعقـل ، والحكمــة. ويريــد أن يحــدّ مـن ذلــك النفــوذ لــه ، الـذي كــان يتزايــد باســتمرار ، ســواء 
  .. في خراسان ، أو في غيرها

أن لا يمـارس الإمـام أي نشـاط لا يكـون لـه هـو دور رئـيس فيـه ؛ وخصوصـا  .. وأيضا
من قلـوبهم ؛ ومـن ثـم مـن تـدبير شـيء ضـد  (ع)لإمام بالنسبة لرجال الدولة ؛ إذ قد يتمكن ا

  .. النظام القائم ، دون أن يشعر أحد
عــن شــيعته ، ومواليــه ، وقطــع  (ع): أنــه كــان يريــد عــزل الإمــام  والأهــم مــن ذلــك كلــه

صــلاتهم بــه ، وليقطــع بــذلك آمــالهم ، ويشــتت شــملهم ، ويمنــع الإمــام مــن أن يصــدر إلــيهم 
  أثر كبير على مستقبل المأمون ، وخلافته. من أوامره ، ما قد يكون له

نهائيــا ، والــتخلص منــه  (ع)وبـذلك يكــون أيضــا قــد مهـد الطريــق للقضــاء علــى الإمـام 
  .. بالطريقة المناسبة ، وفي الوقت المناسب

يحتاج لأن يضـع مـن الإمـام قلـيلا قلـيلا ، حتـى يصـوره أمـام « وقد قال المأمون إنه : 
كمــا »  .. لهـذا الأمــر. ثـم يــدبر فيـه بمــا يحسـم عنــه مـواد بلائــهالرعيـة بصــورة مـن لا يســتحق 

  .. سيأتي
كان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب ( أي هشام بن إبراهيم ) « وقد قرأنا آنفا أنه : 

  .»، وضيق على الرضا ؛ فكان من يقصده من مواليه ، لا يصل إليه 
مـد البزنطـي ، يقـول : كما أن الرضا نفسه قد كتب فـي رسـالة منـه إلـى أحمـد بـن مح

وأمــا مــا طلبــت مــن الإذن علــي ؛ فــان الــدخول إلــي صــعب ، وهــؤلاء قــد ضــيقوا علــي فــي « 
  .)١(»  .. ذلك الآن ؛ فلست تقدر الآن ، وسيكون إن شاء الله

__________________  
  .٢١٢/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٧٩/  ١) رجال المامقاني ج ١(



٢١٦ 

ل إلـــى القادســـية ، وهـــو فـــي طريقـــه إلـــى مـــرو ، يقـــول كمـــا أننـــا نـــرى أنـــه عنـــد مـــا وصـــ
اكتر لي حجرة لها بابان : باب إلى الخان ، وباب إلى « لأحمد بن محمد بن أبي نصر : 

  .)١(»  .. خارج ؛ فانه استر عليك
، ومـن رجـاء بـن أبـي الضـحاك : أن  (ع)ولعل ذلك هـو السـبب فـي طلبـه مـن الإمـام 

  كما سيأتي :  .. إلخ يمرا عن طريق البصرة ، فالأهواز
ولا نســتبعد أيضــا أن يكــون عــزل الإمــام عــن النــاس ، هــو أحــد أســباب إرجــاع الإمــام 

وللسبب نفسه أيضا فرق عنه تلامذته ، عند مـا أخبـر أنـه  .. )٢(الرضا عن صلاة العيد مرتين 
إلـــى آخـــر مـــا هنالـــك مـــن  .. يقـــوم بمهمـــة التـــدريس ، وحتـــى لا يظهـــر علـــم الإمـــام ، وفضـــله

  .. ت تاريخ المأمون السوداءصفحا

  الهدف الرابع : 
إن المأمون في نفس الوقت الذي يريد فيه أن يتخذ مـن الامـام مجنـا يتقـي بـه سـخط 

يريد أيضا ؛ أن يستغل عاطفـة  .. الناس على بني العباس ، ويحوط نفسه من نقمة الجمهور
  والتي زادتـ  الناس ومحبتهم لأهل البيت

__________________  
  .١٥٥/  ١، ومسند الإمام الرضا ج  ٢٤٦بصائر الدرجات ص  )١(
،  ٢٤٧،  ٢٤٦) هــــذه القضــــية معروفــــة ومشــــهورة ؛ فراجــــع : الفصــــول المهمــــة لابــــن الصــــباغ المــــالكي ص ٢(

،  ٢٠٥، وإثبـات الوصـية للمسـعودي ص  ٨٥ومطالب السئول ، لمحمد بن طلحة الشافعي ، طبعة حجرية ص 
، وإعــلام  ١٦٥، وشــرح ميميــة أبــي فــراس ص  ١٤٣، ونــور الأبصــار ص  ١٨١،  ١٨٠ومعــادن الحكمــة ص ، 

،  ٤٩٠،  ٤٨٩/  ١، واصــــول الكــــافي ج  ٢٧٢،  ٢٧١/  ١، وروضــــة الــــواعظين ج  ٣٢٣،  ٣٢٢الــــورى ص 
، وعيــــون أخبــــار الرضــــا ، وارشــــاد المفيــــد ، وأعيــــان الشــــيعة ،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٣٦،  ١٣٥/  ٤٩والبحــــار ج 

  .. وكشف الغمة ، وغير ذلك
  ولسوف يأتي في فصل : خطة الإمام ، وغيره من الفصول ، ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى.



٢١٧ 

ويوظــف ذلــك فــي صــالحه هــو ، ـ  ونمــت بعــد الحالــة التــي خلفتهــا الحــرب بينــه وبــين أخيــه
  .. وصالح الحكم العباسي بشكل عام

ف تكـــون أي أنـــه : كـــان يهـــدف مـــن وراء لعبتـــه تلـــك ، والتـــي كـــان يحســـب أنهـــا ســـو 
إلى أن يحصل على قاعدة شـعبية ، واسـعة ، وقويـة. حيـث كـان يعتقـد ويقـدر : ـ  رابحة جدا

أن نظام حكمه سوف ينال من التأييد ، والقوة ، والنفـوذ ، بمقـدار مـا كـان لتلـك الشخصـية 
وإذا ما اسـتطاع فـي نهايـة الأمـر أن يقضـي عليهـا ، فإنـه يكـون  .. من التأييد ، والنفوذ والقوة

  .. امن خطرا عظيما ، كان يتهدده من قبلها ، بمقدار ما كان لها من العظمة والخطر قد
إن المأمون قد اختار لولاية عهده رجلا يحظـى بـالاحترام والتقـدير مـن جميـع الفئـات 
والطبقــات ، ولــه مــن النفــوذ ، والكلمــة المســموعة ، مــا لــم يكــن لكــل أحــد ســواه فــي ذلــك 

يرون : أن الخلافة حق له ، وينظرون الى الهيئة الحاكمة علـى  الحين. بل لقد كان الكثيرون
  أنها ظالمة له وغاصبة لذلك الحق :

إن المـــأمون جعلـــه ولـــي : «  (ع)يقـــول الـــدكتور الشـــيبي ، وهـــو يتحـــدث عـــن الرضـــا 
 )١(عهده ، لمحاولة تألف قلوب النـاس ضـد قومـه العباسـيين ، الـذين حـاربوه ، ونصـروا أخـاه 

.. «.  
أن التــف حولــه  وقــد كــان الرضــا مــن قــوة الشخصــية ، وســمو المكانــة : .. «ويقــول : 

  .)٢(»  .. المرجئة ، وأهل الحديث ، والزيدية ، ثم عادوا إلى مذاهبهم بعد موته
__________________  

ونحن لا نوافق الدكتور الشيبي علـى أنـه كـان يريـد التقـوي  .. ٢٢٤،  ٢٢٣) الصلة بين التصوف والتشيع ص ١(
  .. ذلك على العباسيين ، كما اتضح ، وسيتضح إن شاء اللهب
  .٢١٤) المصدر السابق ص ٢(



٢١٨ 

إن الرضـا لـم يكـن بعـد توليتـه  .. : «ـ  وهو مهم فيما نحن بصددهـ  وكذلك هو يقول
أن النـاس ، حتـى أهـل السـنة ، والزيديـة ، وسـائر  العهد إمام الشيعة وحدهم ، وإنمـا مـرّ بنـا :

»  .. قــد اجتمعــت علــى إمامتــه ، واتباعــه ، والالتفــاف حولــه .. المتنــاحرةالطوائــف الشــيعية 
)١(.  

  .. وهذا كما ترى تصريح واضح منه بهدف المأمون ، الذي نحن بصدد بيانه
ويقــول محمــد بــن طلحــة الشــافعي مشــيرا إلــى ذلــك ، فــي معــرض حديثــه عــن الإمــام 

نــه ، وكثــر أعوانــه ، وظهــر برهانــه ، نمــا إيمانــه ، وعــلا شــأنه ، وارتفــع مكا .. : « (ع)الرضــا 
  .)٢(»  .. حتى أحله الخليفة المأمون محل مهجته ، وأشركه في مملكته

وأن  »  .. الأرضـى فــي الخاصـة ، والعامــة« ـ  بـاعتراف المــأمونـ  كــان  (ع)وتقـدم أنـه 
ة كتبه كانت تنفذ في المشرق والمغرب ، حتى إن البيعة له بولاية العهـد ، لـم تـزده فـي النعمـ

« وأنه كان له من قوة الشخصية ما دفع أحـد أعدائـه لأن يقـول فـي حقـه للمـأمون :  .. شيئا
غيضـا مـن « إلـى آخـر مـا هنالـك ، ممـا قـدمنا » هذا الذي بجنبك والله صـنم يعبـد دون الله 

  .»فيض منه 
أنـي أردت  وإن تزعمـوا : .. «كما وتقدم أيضا قـول المـأمون فـي رسـالته للعباسـيين : 

ل إليهم عاقبة ومنفعـة ( يعنـي للعلـويين ) ؛ فـإنى فـي تـدبيركم ، والنظـر لكـم ، ولعقـبكم أن يؤو 
، وأيضا عبارتـه التـي كتبهـا المـأمون بخـط يـده فـي وثيقـة العهـد ؛ »  .. ، وأبنائكم من بعدكم

  .. فلا نعيد
فمــا علــى العباســيين إلا أن ينعمــوا بــالا ، ويقــروا عينــا ؛ فــإن المــأمون كــان  .. وهكــذا

  وليس كما يقوله .. بر الأمر لصالحهم ومن أجلهميد
__________________  

  .٢٥٦) المصدر السابق ص ١(
  .٥٨، وقريب منه ما في : الاتحاف بحب الأشراف ص  ٨٥،  ٨٤) مطالب السئول ص ٢(



٢١٩ 

الـــدكتور الشـــيبي ، وغيـــره مـــن أنـــه أراد أن يحصـــل علـــى التأييـــد الواســـع ؛ ليقابـــل العباســـيين ، 
  ههم.ويقف في وج

  إشارة هامة لا بد منها : 
والقـاء نظـرة  ويحسن بنـا أن نشـير هنـا : إلـى مـا قالـه ابـن المعتـز فـي الـروافض. .. هذا

  فهو يقول : .. فاحصة على السبب الذي جعلهم مستحقين لهذه الحملة الشعواء منه
ـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــروافض ف ـــــــــــــــــال ال  لقـــــــــــــــــد ق

 مقـــــــــــــــــــــــــالا جامعـــــــــــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــــــــــرا وموقـــــــــــــــــــــــــا   

 

 زنادقــــــــــــــــــــــــــــــة أرادت كســــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــوقا     مـــــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــــال فاتخذت

 

 أشــــــــــــــــــــــــــــهد أنــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــنهم بــــــــــــــــــــــــــــريّو 

ـــــــــــــــــــــــــأن يقـــــــــــــــــــــــــتلهم خليقـــــــــــــــــــــــــاو      كـــــــــــــــــــــــــان ب

 

 كمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــذبوا عليــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــي

 فـــــــــــــــــــــــــــأطعم نـــــــــــــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــــــــــنهم فريقـــــــــــــــــــــــــــا   

 

 كـــــــــــــــــــــــانوا بالرضـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــغفوا زمانـــــــــــــــــــــــاو 

 قـــــــــــــد نفخـــــــــــــوا بـــــــــــــه فـــــــــــــي النـــــــــــــاس بوقـــــــــــــاو    

 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا : إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رب قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرو 

ـــــــــــــه لصـــــــــــــوقا     )۱(فكـــــــــــــم لصـــــــــــــق الســـــــــــــواد ب
 

 

عــن مــدى صــدمة ابــن المعتــز ، وخيبــة أملــه فــي الــروافض ، الــذين  وهــذه الأبيــات تعبــر
ضايقه جدا امتداد دعوتهم في طول البلاد الاسلامية ، وعرضـها. وخصوصـا فـي زمـن الرضـا. 

سـوى أنـه كـان اسـود اللـون ؛  (ع)والذي لـم يجـد شـيئا يسـتطيع أن يتـنقص بـه إمـامهم الرضـا 
قه هذا على الروافض ليس هو إلا عقيدتهم فـي وسرّ حن .. وأن الروافض قالوا : إنه رب قدير

:  (ع)والتــي تــتلخص بأنــه ـ  التــي كــان يراهــا خطــرا حقيقيــا علــى القضــية العباســيةـ  (ع)علــي 
يستحق الخلافة بالنص. وهذه العقيـدة والمقالـة هـي التـي جعلـتهم يسـتحقون مـن ابـن المعتـز 

  أن يجمع لهم بين
__________________  

  .٢٠٦، والأدب في ظل التشيع ص  ٣٠١،  ٣٠٠تز ص ) ديوان ابن المع١(
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وصفي الكفر والزندقة ، واتهامه لهـم ، بـأنهم يقصـدون بـذلك كسـب المـال مـن الجهـال. ثـم 
؛ فقــالوا : إنــه الإمــام الثابــت  (ع)يــتهمهم بــأنهم قــد قــالوا بــنفس هــذه المقالــة فــي علــي الرضــا 

 .. نــاس ، ونفخــوا بــه فــي النــاس بوقــاإمامتــه بــالنص ، وشــهّروا بــذلك ، حتــى علــم بــه عامــة ال
وحتــى لقــد التــف حولــه أهــل الحــديث ، والزيديــة ، بــل والمرجئــة ، وأهــل الســنة ، علــى حــد 

  .. تعبير الشيبي ، وقالوا : بإمامة أبيه ، ثم بإمامته
أن لا يرتـــاح ابـــن المعتـــز ، الـــذي كـــان فـــي صـــميم الاســـرة العباســـية لهـــذا  .. وبـــديهي

قالة الـروافض ، حيـث إن ذلـك يعنـي أن الأئمـة الـذين هـم بـين الرضـا ، الامتداد للتشيع ، ولم
  .. ، كلهم تثبت إمامتهم بالنص ٨وعلي أمير المؤمنين 

وخصوصــا فــي ـ  ولقــد بلــغ مــن حنقــه علــيهم ، بســبب ذلــك الامتــداد الواســع لعقيــدتهم
هـذه ،  أن دفعه إلى أن يخلط عن عمد ، أو عن غير عمد بين عقيدة الـروافضـ  زمان الرضا

وبـــين عقيـــدة الغـــلاة ، حيـــث أضـــاف إلـــى مقالـــة الـــروافض تلـــك مقالـــة اخـــرى ، هـــي : القـــول 
  .(ع)بألوهية علي 

وإذا كنا واثقين من أن الفرق الشاسع بين عقيدة الـروافض ، وعقيـدة الغـلاة ، لـم يكـن 
ليخفى على مثل ابن المعتـز ، بـل علـى مـن هـو أقـل منـه بمراتـب ، فإننـا سـوف نـدرك بمـا لا 

أنـــه يقصـــد بهـــذا الخلـــط المعتمـــد : التشـــنيع علـــى الـــروافض ، وتهجـــين  مجـــال معـــه للشـــك :
خصــوص القــائلين ـ  حســبما هــو صــريح كلامــهـ  ،» الــروافض  «بـــ  عقيــدتهم ، إذ أنــه يقصــد

بإمامة الرضا ، وإمامة علي أمير المؤمنين ، ومن بينهما. وهو يعلم وكل أحد يعلم : أنـه لـيس 
  .:ية أحدهما ، أو ألوهيتهما ، أو ألوهية غيرهما من أئمة أهل البيت فيهم من يقول بالوه

  ـوهو من نعلم ـ  فإن قول واعتراف ابن المعتز هذا .. وأخيرا
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لخيــر دليــل علــى مــدى تحــرر الشــيعة فــي زمــن الرضــا ، واتســاع نفــوذهم ، وعلــى أن شخصــية 
القطـاع الأكبـر مـن الامـة ، كانـت قـد اسـتقطبت قطاعـا واسـعا ، إن لـم نقـل : أنـه  (ع)الرضا 

الاسلامية ، في طول الـبلاد وعرضـها ، فـي تلـك الفتـرة مـن الـزمن ، وقـد تقـدم بعـض مـا يـدل 
  على ذلك ، فلا نعيد.

  الهدف الخامس : 
ونسـتطيع أن نقـول أيضـا : إنـه كـان يريـد أن يقـوي مـن دعـائم حكمـه ، حيـث  .. هـذا

ضا والتسليم. ولقـد كـان الحكـم بـأمس قد أصبح الحكم يمتلك شخصية تعنو لها الجباه بالر 
فـي مقابـل أولئـك المتـزلفين القاصـرين ، الـذين كـانوا  .. الحاجة الى شخصـية مـن هـذا القبيـل

يتجمعون حول الحكم العباسي ، طلبا للشهرة ، وطمعا بالمال ، والذين لم يعد يخفى على 
لمــاء الملــل وعلــى الأخــص بعــد أن رأى فشــلهم فــي صــد حمــلات ع .. أحــد حــالهم ومــآلهم

الاخـــرى ، والــــذين كــــانوا قــــد ضــــاعفوا نشـــاطاتهم ، عنــــد مــــا رأوا ضــــعف الدولــــة ، وتمزقهــــا ، 
  .. وتفرقها الى جماعات وأحزاب

لقــد كــان الحكــم يحتــاج إلــى العلمــاء الاكفــاء ، والأحــرار فــي تفكيــرهم ، وفــي  .. نعــم
والجامـدين ، والانهـزاميين نظرتهم الواعية للانسان والحياة ، ولم يعد بحاجة الـى المتـزلفين ، 

، ولهذا نراه يستبعد أصحاب الحديث الجامدين ، الذين كان أكثرهم في الجهة المناوئـة لـه 
ويقــرب المعتزلــة : كبشــر المريســي ، وأبــي الهــذيل  .. ، يشــدون مــن أزرهــا ، ويقيمــون أودهــا

ى جميــع العــلاف وأضــرابهما. ولكــن الشخصــية العلميــة ، التــي لا يشــك أحــد فــي تفوقهــا علــ
،  (ع)كانـــت منحصـــرة فـــي الامـــام الرضـــا   .. أهـــل الأرض علمـــا وزهـــدا ، وورعـــا وفضـــلا الـــخ

بــاعتراف مــن نفــس المــأمون ، كمــا قــدمنا ، ولهــذا فقــد كــان الحكــم يحتــاج إليهــا أكثــر مــن 
  احتياجه لأية شخصية اخرى ، مهما بلغت.
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  الهدف السادس : 
كــون فــي تلــك الفتــرة المليئــة بالقلاقــل ولعــل مــن الأهميــة بمكــان بالنســبة إليــه ، أنــه ي

والثـورات ، قـد أتـى الامـة بمفاجئـة مثيـرة ، مـن شـأنها أن تصـرف أنظـار النـاس عـن حقيقـة مــا 
 يجري ، وما يحدث ، وعن واقع المشاكل التي كان يعاني الحكم والامة منها ، ومـا أكثرهـا

..  
حتــى  .. المتقدمــة وقــد عبــر ابــراهيم بــن المهــدي ، عــن دهشــة بنــي العبــاس فــي أبياتــه

  » !!وصد الثدي عن فم الصبي !الحواضن عن بنيهاـ  على حدّ قولهـ  لقد ذهل
ممــن رأوا  فلســنا بحاجــة إلــى كبيــر عنــاء ، لإدراك مــدى دهشــة غيــرهم : .. وبعــد هــذا

وسمعوا بمعاملة العباسيين لأبناء عمهم. ولسوف ندرك مدى عظمة دهشتهم تلـك إذا مـا لا 
سياسـيا أقـل وعيـا وتجربـة مـن مثـل ابـراهيم بـن المهـدي ، الـذي عـاش فــي حظنـا : أنهـم كـانوا 

  .. أحضان خلافة. كان بمرأى ومسمع من الأعيب السياسة ، ومكر الرجال

  الهدف السابع : 
ـ  طبيعـي بعــد هـذا : أنـه قــد أصـبح يسـتطيع أن يــدعي ، بـل لقـد ادعــى بالفعـل .. هـذا

، وأعمالـه ، لـم يكـن يهـدف مـن ورائهـا ، إلا  : أن جميـع تصـرفاتهـ  على مـا فـي وثيقـة العهـد
الخير للامة ، ومصلحة المسلمين ، وحتى قتله أخـاه ، لـم يكـن مـن أجـل الحكـم ، والرئاسـة 
، بقدر ما كان من أجل خير المسلمين ، والمصلحة العامة ، يـدل علـى ذلـك : أنـه عنـد مـا 

س كليــة ، وهــم الــذين ضــحوا رأى أن خيــر الامــة ، إنمــا هــو فــي اخــراج الخلافــة مــن بنــي العبــا
وأن ذلـك لا ـ  عنـد مـا رأى ذلـكـ  الكثير في سـبيلها ، وقـدموا مـن أجلهـا مـا يعلمـه كـل أحـد

  يكون إلا باخراجها إلى ألد أعدائهم ،
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وليكــون بــذلك قــد كفــر عــن جريمتــه  .. ســارع إلــى ذلــك ، بكــل رضــى نفــس ، وطيبــة خــاطر
لنـــاس بـــه ، ألا وهـــي : قتلـــه أخـــاه الأمـــين ، النكـــراء ، والتـــي كانـــت أحـــد أســـباب زعزعـــة ثقـــة ا

  .. العزيز على العباسيين والعرب
وليكون بذلك ، قـد ربـط الامـة بالخلافـة ، وكسـب ثقتهـا فيهـا ، وشـد قلـوب النـاس ، 
وأنظــارهم إليهــا ؛ حيــث أصــبح باســتطاعتهم أن ينتظــروا منهــا أن تقــيم العــدل ، وترفــع الظلــم ، 

تعــــيش قضــــاياهم. وليكــــون لهــــا مــــن ثــــم مــــن المكانــــة وأن تكــــون معهــــم ، وفــــي خــــدمتهم ، و 
 والتقدير ، ما يجعلها في منأى ومأمن من كل من يتحينون بها الفـرص ، ويبغـون لهـا الغوائـل

..  
مــا ورد مــن أن المــأمون كتــب إلــى ـ  عــدا عمــا ورد فــي وثيقــة العهــدـ  ويــدل علــى ذلــك

ب النــاس ، وادعهــم إلــى عبــد الجبــار بــن ســعد المســاحقي ، عاملــه علــى المدينــة : أن اخطــ
  بيعة الرضا ؛ فقام خطيبا ؛ فقال :

يــا أيهــا النــاس ، هــذا الأمــر الــذي كنــتم فيــه ترغبــون ، والعــدل الــذي كنــتم تنتظــرون ، « 
والخيــر الــذي كنــتم ترجــون ، هــذا علــي بــن موســى ، بــن جعفــر ، بــن محمــد ، بــن علــي ؛ بــن 

  الحسين ؛ بن علي بن أبي طالب :
 ســـــــــــــــــــــــــــــــتة آبـــــــــــــــــــــــــــــــاؤهم مـــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــم

)۱(مـــــن أفضـــــل مـــــن يشـــــرب صـــــوب الغمـــــام     
 

 

فـــي ـ  وقـــد أكـــد ذلـــك بحســـن اختيـــاره ؛ إذ قـــد اختـــار هـــذه الشخصـــية ، التـــي تمثـــل
  أمل الامة ، ورجاءها ، في حاضرها ، ومستقبلها.ـ  الحقيقة

أنه يكون قد حصـل علـى حمايـة لكـل تصـرف يقـدم عليـه ـ  بعد ذلكـ  وتكون النتيجة
مهما كان غريبـا ، ومهمـا كـان غيـر معقـول ؛ فـإن علـى  .. بهفي المستقبل ، وكل عمل يقوم 
  الامة أن تعتبره صحيحا وسليما ،

__________________  
ولا  .. فــي البيــت زائــدة» مــا  «و  ١٩٣٥، طبــع مصــطفى محمــد بمصــر ســنة  ٣٩٢/  ٣) العقــد الفريــد ج ١(

  يخفى ما في البيت ، وقد أثبتناه ، كما وجدناه.
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بــل وحتــى مــع علمهــا  ى عنــه ، وإن لــم تعــرف ظروفــه ، ودوافعــه الحقيقيــة.لا بــد منــه ، ولا غنــ
فـإن عليهـا أن تـدفن رأسـها فـي التـراب ،  .. بها ؛ فان عليها أن تـؤوّل مـا يقبـل التأويـل ، وإلا

أو أن تعتبر نفسها قاصرة عن إدراك المصالح الحقيقية الكامنة فـي تلـك  .. وتتناسى ما تعلم
لا واقــع لــه ، ولا حقيقــة وراءه ويــدل علــى ـ  مــا أدركتــه ولــو كــان حقــا التصــرفات الغريبــة ، وأن

  ، يقول ابن المعتز : ۳۰۶/  ۳۰۵ذلك بشكل واضح ابيات ابن المعتز الآتية ص 
 أعطــــــــــــــــــاكم المــــــــــــــــــأمون حــــــــــــــــــق خلافــــــــــــــــــةو 

 لنـــــــــــــــــا حقهـــــــــــــــــا لكنـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــاد بالـــــــــــــــــدنيا   

 

ـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد حرصـــــــــــــــــتموا  لـــــــــــــــــيعلمكم أن التّ

ـــــــــــى اثرهـــــــــــا صـــــــــــرعى     عليهـــــــــــا وغـــــــــــودرتم عل

 

 ر عليــــــــــــــــه فقــــــــــــــــدها غيــــــــــــــــر مكثــــــــــــــــريســــــــــــــــي

 كمـــــــــــا ينبغـــــــــــي للصـــــــــــالحين ذوى التقـــــــــــوى   

 

  وعلى كل حال ؛ فإنه يتفرع على ما ذكرناه :
: إنـــه بعــــد أن أقــــدم علــــى مـــا أقــــدم عليــــه ؛ فلــــيس مـــن المنطقــــي بعــــد للعــــرب أن  أولا

يسـخطوا عليــه ، بســبب معاملـة أبيــه ، أو أخيــه ، وسـائر أســلافه لهــم ؛ فـإن المــرء بمــا كســب 
  ..  بما كسب أهله ، ولا تزر وازرة وزر أخرىهو ، لا

وكيف يجوز لهم أن يغضبوا بعد ، وهو قد أرجع الخلافة إليهم ، بل وإلى أعرق بيـت 
  .. فيهم. وعرفهم عملا : أنه لا يريد لهم ، ولغيرهم ، إلا الصلاح والخير

، ولا أن  وليس لهم بعد حق في أن ينقمـوا عليـه معاملتـه القاسـية لهـم ، ولا قتلـه أخـاه
مـا  .. يزعجهم ، ويخيفهم تقريبه للايرانيين ، ولا جعله مقـر حكمـه مـروا إلـى آخـر مـا هنالـك

  .. دام أن الخلافة قد عادت إليهم ، على حسب ما يشتهون ، وعلى وفق ما يريدون
فــلا يجــب أن نعجــب كثيــرا ؛ حــين نــراهم : قــد تلقــوا بيعــة الرضــا بنفــوس  .. ومــن هنــا

حتــى أهــل بغــداد نــرى أنهــم قــد تقبلوهــا إلــى حــد كبيــر ؛ فقــد نــص  .. طيبــة ، وقلــوب رضــية
وهـــم ـ  علـــى أن بعضـــهم وافـــق ، والـــبعض الآخـــرـ  ومـــنهم الطبـــري وابـــن مســـكويهـ  المؤرخـــون
  أنصار بني
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رفـض. وهـذا يـدل دلالـة واضـحة : علـى أن بغـداد ، معقـل العباسـيين الأول ، كانـت ـ  العباس
  .. بيرةتتعاطف مع العلويين إلى درجة ك

بل ونص المؤرخون ، علـى أن : ابـراهيم بـن المهـدي ، المعـروف بـابن شـكلة ، الـذي 
بويــع لــه فــي بغــداد غضــبا مــن توليـــة الرضــا للعهــد : لــم يســتطع أن يســيطر إلا علــى بغـــداد ، 

، بـــل وحتـــى الكوفـــة قـــد اســـتمرت الحـــرب قائمـــة فيهـــا علـــى ســـاق وقـــدم  )١(والكوفـــة والســـواد 
  .)٢(ر المأمون ، وعليهم الخضرة ، وأنصار العباسيين وعليهم السواد أشهرا عديدة بين أنصا

: وأما الايرانيون عامة ، والخراسـانيون خاصـة ، والمعروفـون بتشـيعهم للعلـويين ؛  وثانيا
فقـــد ضـــمن المـــأمون اســـتمرار تأييـــدهم لـــه ، وثقـــتهم بـــه ؛ بعـــد أن حقـــق لهـــم غايـــة أمـــانيهم ، 

وأن لا ميــزة  .. ، حبــه لمــن يحبــون ، وودّه لمــن يــودّونوأغلــى أحلامهــم ، وأثبــت لهــم عمــلا 
فقط خير الامة ـ  عنده لعباسي على غيره ، ولا لعربي على غيره ، وأن الذي يسعى إليه ، هو

  .. ، ومصلحتها ؛ بجميع فئاتها ، ومختلف طبقاتها ، وأجناسها

  ملاحظة هامة : 
ــ  (ع)إن مــن الجــدير بالملاحظــة هنــا : أن الرضــا  دم إلــى إيــران قبــل ذلــك. كــان قــد ق

. ، أي فـي الوقـت المناسـب لوفـاة الرشـيد ؛ فقـد ه ۱۹۳والظاهر أنـه قـدمها فـي حـدود سـنة 
كــــان   (ع)ذكــــر الرضــــي المعاصــــر للمجلســــي فــــي كتابــــه : ضــــيافة الإخــــوان : أن عليــــا الرضــــا 

عـن مستخفيا في قزوين في دار داود بن سليمان الغازي أبي عبد الله ، ولداود نسخة يرويهـا 
  ، وأهل قزوين يروونها عن داود ، كاسحاق بن محمد ،  (ع)الرضا 

__________________  
، وغيــــره مــــن كتــــب التــــاريخ. وزاد أحمــــد شــــلبي فــــي كتابــــه : التــــاريخ  ٢٤٨/  ١٠) راجــــع البدايــــة والنهايــــة ج ١(

  زاد على ذلك : المدائن أيضا.ـ  ١٠٥/  ٣الإسلامي والحضارة الإسلامية ج 
  ، وغير ذلك. ٢٤٨/  ١٠، والبداية والنهاية ج  ١٩٠/  ٥لكامل لابن الأثير ج ) راجع : ا٢(
) راجـــع كتـــاب : ضـــيافة الاخـــوان مخطـــوط فـــي مكتبـــة المدرســـة الفيضـــية فـــي قـــم ، فـــي ترجمـــة أبـــي عبـــد اللـــه ٣(

  القزويني ، وعلي بن مهرويه القزويني.
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  .)٣(وعلي بن مهرويه 
اجتياز علي بن موسى الرضا بقـزوين. ويقـال  وقد اشتهر« وقال الرافعي في التدوين : 

: إنـه كــان مســتخفيا فـي دار داوود بــن ســليمان الغـازي ، روى عنــه النســخة المعروفــة ، وروى 
  عنه اسحاق بن محمد ، وعلي بن مهرويه ، وغيرهما.

 قال الخليل : وابنه المدفون في مقبرة قزوين ، يقال : إنـه كـان ابـن سـنتين ، أو أصـغر
  نتهى كلام الرافعي.ا )١(»  ..

والمراد بالخليل في كلامـه ، هـو الخليـل بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إبـراهيم الخليلـي ، 
القزوينــي ، وهــو الحــافظ المشــهور ، مصــنف كتــاب الارشــاد ، وكتــاب تــاريخ قــزوين ، الــذي 

  .ه ۴۴۶فرغ من تأليفه حوالي سنة أربعمائة هجرية ، وكانت وفاته سنة 

  الهدف الثامن : 
: أن ـ  التـي كـان يتوقعهـاـ  قد كان مـن نتـائج اختيـاره الإمـام ، والبيعـة لـه بولايـة العهـدل

ولعلـــه لـــم تقـــم أيـــة ثـــورة علويـــة ضـــد  أخمـــد ثـــورات العلـــويين فـــي جميـــع الولايـــات والامصـــار.
ـ  بعــد البيعــة للرضــا ، ســوى ثــورة عبــد الــرحمن بــن أحمــد فــي الــيمن. وكــان ســببهاـ  المــأمون

هو فقط : ظلم الولاة وجورهم ، وقد رجع إلى الطاعة بمجـرد الوعـد بتلبيـة ـ  باتفاق المؤرخين
  .. مطالبه

  بل لا بد لنا أن نضيف الى ذلك :
  بل لقد حصل على ثقة .. إنه ليس فقط أخمد ثوراتهم:  ـ أ

__________________  
  .. في ترجمة علي الرضا مخطوط في مكتبة ( دفتر تبليغات اسلامي ) في قم ، ٢٣٥ورقة  ٢) التدوين قسم ١(
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الكثيــرين مــنهم ، ومـــن والاهــم ، وشــايعهم ، والخراســـانيون مــنهم ، ويشــير المـــأمون إلــى هـــذا 
   المعنى في رسالته ، التي أرسلها إلى عبد الله بن موسى ؛ حيث يقول :

والرســالة » مــا ظننــت أحــدا مــن آل أبــي طالــب يخــافني ؛ بعــد مــا عملتــه بالرضــا  .. «
كما أنه كتب للعباسيين في بغداد في رسـالته ، التـي أشـرنا   .. اخر هذا الكتابمذكورة في أو 

إنــه يريــد بــذلك أن يحقــن دمــاءهم ، ويــذود عــنهم ؛ باســتدامة  إليهــا غيــر مــرة ، يقــول لهــم :
  .. المودة بينهم ، وبين العلويين

عـد بل ونزيد هنا على ما تقدم : أنه قد بايعه مـنهم ومـن أشـياعهم مـن لـم يكـن ب:  ب
قد بايعه ، وهم قسم كبير جدا ، بل لقد بايعه اكثر المسـلمين ، ودانـوا لـه بالطاعـة ، بعـد أن  

  .. كانوا مخالفين له ممتنعين عن بيعته ، حسبما قدمناه
  وهذه دون شك هي إحدى امنيات المأمون ، بل هي أجل امنياته وأغلاها.

  ابن نوبخت : قال ابن القفطي في معرض حديثه عن عبد الله بن سهل:  ج
هــذا مــنجم مــأموني ، كبيــر القــدر فــي صــناعته ، يعلــم المــأمون قــدره فــي ذلــك.  .. «

  .. وكان لا يقدم إلا عالما مشهودا له ، بعد الاختبار
وكان المأمون قد رأى آل أمير المؤمنين ، علي بـن أبـي طالـب متخشّـين ، متخفـين ، 

رأى العـوام قـد خفيـت عـنهم أمـورهم من خوف المنصور ، ومن جاء بعده مـن بنـي العبـاس. و 
  .. بالاختفاء ؛ فظنوا ما يظنونه بالانبياء ، ويتفوهون بما يخرجهم عن الشريعة ، من التغالي

  .. فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل
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ثــم فكـــر : أنـــه إذا فعـــل هـــذا بـــالعوام زادهـــم إغــراء بـــه ؛ فنظـــر نظـــرا دقيقـــا ، وقـــال : لـــو 
ق الفاســق مــنهم ، وظلـــم الظــالم ، لســقطوا مـــن أعيــنهم ، ولا نقلـــب ظهــروا للنــاس ، ورأوا فســـ

  .. شكرهم لهم ذما
ثــم قــال : إذا أمرنــاهم بــالظهور خــافوا ، واســتتروا ، وظنــوا بنــا ســوءا ، وإنمــا الــرأي : أن 
نقــدم أحــدهم ، ويظهــر لهــم إمامــا ، فــإذا رأوا هــذا أنســوا ، وظهــروا ، وأظهــروا مــا عنــدهم مــن 

فــــي الآدميــــين ؛ فيحقــــق للعــــوام حــــالهم ، ومــــا هــــم عليــــه ، ممــــا خفــــي الحركــــات الموجــــودة 
  .. بالاختفاء ؛ فإذا تحقق ذلك أزلت من أقمته ، ورددت الأمر إلى حالته الاولى

وأظهــر للفضــل ابــن ســهل : أنــه  .. وقــوي هــذا الــرأي عنــده ، وكــتم باطنــه عــن خواصــه
  عليه.يريد أن يقيم إماما من آل أمير المؤمنين علي صلوات الله 

وفكر هو وهو ، فيمن يصلح ، فوقع إجماعهما على الرضا ؛ فأخذ الفضـل بـن سـهل 
  في تقرير ذلك ، وترتيبه وهو لا يعلم باطن الأمر.

» وأخــذ فــي اختيــار وقــت لبيعــة الرضــا ؛ فاختــار طــالع الســرطان ، وفيــه المشــتري الــخ 
)١(.  

أن البيعـة لا تـتم إذا وقعـت  ثم ذكر أن عبد الله بن سهل أراد اختيار المأمون ؛ فأخبره
فــي ذلــك الوقــت ؛ فهــدده المــأمون بالقتــل إن لــم تقــع البيعــة فــي ذلــك الوقــت بالــذات ، لأنــه 

  .. سوف يعتبر أنه هو الذي أفسد عليه ما كان دبره الخ
من أولئك الـذين يريـد المـأمون  (ع)وابن القفطي هنا ، لا يبدو أنه يعتبر الإمام الرضا 

  ناس ، ولكنه يوجه نظره إلى بقيةإظهار تفاهاتهم لل
__________________  

  .٢٢٢،  ٢٢١) تاريخ الحكماء ص ١(



٢٢٩ 

ونحن إن كنا لا نستبعد من المأمون ما ذكـره ابـن القفطـي هنـا لكننـا لا  .. العلويين في ذلك
نستطيع أن نعتبر أن هذا كان من الأسباب الرئيسية لدى المـأمون ، إذ لا نعتقـد أن المـأمون  

علـى الحـال التـي كـان ـ  إجمالاـ  السذاجة بحيث يجهل أن بقية العلويين لم يكونوا كان من
يريـــد أن يظهــــرهم عليهــــا للنــــاس ، وأنهــــم كــــانوا أكثــــر تــــدينا والتزامــــا مــــن أي فئــــة اخــــرى علــــى 

  .. الإطلاق
ولســوف نــرى أن أحمــد أمــين المصــري يأخــذ بــرأي ابــن القفطــي هــذا. لكنــه  .. هــذا

، كما سيأتي بيانه ، وبيان مدى خطله وفسـاده  (ع)ة أهل البيت ينظر فيه إلى خصوص أئم
فــي الفصــل التــالي. وفيــه دلالــة علــى أن الفضــل كــان مخــدوعا ، وعلــى أن المــأمون لــم يكــن 

  .. مخلصا فيما اقدم عليه
ــ د إنــه لا بــد لنــا مــن الإشــارة هنــا إلــى أن اكثــر ثــورات العلــويين ، التــي قامــت ضــد :  ـ
كانت من بنـي الحسـن ، وبالتحديـد مـن أولئـك الـذين ـ   طبعا (ع)للرضا  قبل البيعةـ  المأمون

يتخذون نحلة الزيدية ؛ فأراد المأمون أن يقف في وجههم ، ويقضي عليهم ، وعلـى نحلـتهم 
  .. بولاية العهد (ع)تلك نهائيا ، وإلى الأبد ؛ فأقدم على ما أقدم عليه من البيعة للرضا 

شـائعة فـي تلـك الفتـرة ، وكانـت تـزداد قـوة يومـا ـ  هـذه وقد كانت نحلة الزيديـة .. هذا
عــن يــوم ، وكــان للقــائمين بهــا نفــوذ واســع ، وكلمــة مســموعة ، حتــى إن المهــدي قــد اســتوزر 

  .)١(يعقوب بن داود ، وهو زيدي ، وآخاه ، وفوضه جميع امور الخلافة 
بيديه ؛ واستقل  فولاه الوزارة ، وصارت الأوامر كلها .. «وعلى حد تعبير الشبراوي : 
  .)٢(»  .. يعقوب حتى حسده جميع أقرانه

__________________  
  ، وغيره من كتب التاريخ ؛ فراجع فصل : مصدر الخطر على العباسيين. ١٤٧/  ١٠) البداية والنهاية ج ١(
  .١١٢) الاتحاف بحب الأشراف ص ٢(



٢٣٠ 

يعقــوب إلــى لا ينفــذ للمهــدي كتــاب إلــى عامــل ؛ فيجــوز ، حتــى يكتــب « بــل كــان 
  .)١(»  .. أمينه وثقته بانفاذه

أن قــال فيــه بشــار بــن بــرد أبياتــه المشــهورة ، التــي  .. وقــد بلــغ مــن نفــوذ يعقــوب هــذا
  .»إن الخليفة يعقوب ابن داود « قدمناها ، والتي يقول فيها : 

إن الشـــرق والغـــرب فـــي يـــد  .. «وقـــد ســـعي بيعقـــوب هـــذا إلـــى المهـــدي : وقيـــل لـــه : 
 به ؛ وإنمــا يكفيــه أن يكتـب إلــيهم ؛ فيثــوروا فــي يـوم واحــد ؛ فيأخــذوا الــدنيايعقـوب ، وأصــحا

..  «)٢(.  
أرسل يعقوب هذا إلى الزيديـة ، وأتـى بهـم مـن كـل أوب ، وولاهـم « وذلك لأنه قد : 

 .. من امور الخلافة في المشرق والمغرب كل جليل ، وعمـل نفـيس ، والـدنيا كلهـا فـي يديـه
 «)٣(.  

ن معــاوني يعقــوب إنمــا كــانوا هــم : متفقهــة الكوفــة ، والبصــرة ، وأهــل وإذا مــا عرفنــا أ
فإننا نعرف أن الاتجاه الزيدي سوف يؤثر كثيرا ، وكثيرا جـدا علـى الثقافـة العامـة  .. )٤(الشام 

حتـــى لقـــد صـــرح ابـــن  .. كمـــا حـــدث ذلـــك فعـــلاـ   ، والاتجاهـــات الفكريـــة فـــي ذلـــك العصـــر
 ن إلا قلــيلا مــنهم ، وكــذلك قــوم مــن الفقهــاء ، مثــل :أكثــر علمــاء المحــدثي«  النــديم بــأن :

  .)٥(»  .. سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة كانوا من الشيعة الزيدية
  وقد صرح المؤرخون أيضا : بأن أصحاب الحديث جميعهم ، قد

__________________  
  .٤١٨/  ١، ومرآة الجنان ج  ٦٠/  ٥، والكامل لابن الأثير ج  ٤٨٦/  ١٠) الطبري ج ١(
  .٦٧،  ٦٦/  ٥) الكامل لابن الأثير ج ٢(
 ٥، والكامـل لابـن الأثيـر ج  ١٥٨، طبع ليدن ، والوزراء والكتـاب للجهشـياري ص  ٥٠٨/  ١٠) الطبري ج ٣(

 /٦٦.  
  .٤٨٦/  ١٠) الطبري ، طبع ليدن ج ٤(
  .٢٥٣) الفهرست لابن النديم ص ٥(



٢٣١ 

  .)١(فتوا بالخروج معه خرجوا مع ابراهيم بن عبد الله بن الحسن ، أو أ
  فإن ما يهمنا بيانه هنا : هو أن المأمون كان يريد .. وعلى كل حال

__________________  
ويـرى بعـض أهـل التحقيـق : أن  .. ، وغيرها مـن الصـفحات ، وغيرهـا مـن الكتـب ٣٧٧) مقاتل الطالبيين ص ١(

مـراد : الجميـع مطلقـا ، كمـا يظهـر مـن ولكـن الظـاهر أن ال .. المقصود هـو جميـع أصـحاب الحـديث فـي الكوفـة
  .. مراجعة مقاتل الطالبيين وغيره

والأمر الـذي تجـدر الإشـارة إليـه هنـا : هـو أن فرقـة مـن الزيديـة ، وفرقـة مـن أصـحاب الحـديث ، قـد قـالوا 
م بعـد وليا لعهده. لكـنه»  ٧ الرضا« بالإمامة على النحو الذي يقول به الشيعة الإمامية ، عند ما جعل المأمون 

  : ٨٦قال النوبختي في فرق الشيعة ص  رجعوا عن ذلك : ٧وفاة الرضا 
كانوا من أهل الارجـاء ، وأصـحاب الحـديث ، فـدخلوا فـي القـول » المحدثة « وفرقة منهم تسمى  .. «

بامامة موسى بن جعفر ، وبعده بامامة علي بن موسى ، وصاروا شيعة ؛ رغبة في الدنيا وتصـنعا. فلمـا تـوفي علـي 
وفرقة كانت من الزيديـة الأقويـاء ، والبصـراء ، فـدخلوا فـي إمامـة علـي بـن  .. رجعوا إلى ما كانوا عليه ٧بن موسى 

فلمــا  ، عنــد مــا أظهــر المــأمون فضــله ، وعقــد بيعتــه ؛ تصــنعا للــدنيا ، واســتكانوا النــاس بــذلك دهــرا. (ع)موســى 
  »  .. رجعوا إلى قومهم من الزيدية (ع)توفي علي بن موسى 

المرجئة ، وأهل الحـديث ، والزيديـة ، ثـم عـادوا «  (ع)وقد تقدم قول الشيبي : إنه قد التف حول الرضا 
  .. وغير ذلك»  .. إلى مذاهبهم بعد موته

، على حد تعبير المأمون ( على ما نقله عنه » الارجاء دين الملوك « والذي نريد أن نقوله هنا هو : أن 
:  ٢٧٦/  ١٠وفـي البدايـة والنهايـة ج  .. نقلا عـن طيفـور فـي تـاريخ بغـداد ) ، ٣٢٦/  ٣في ضحى الاسلام ج 

دين يوافق الملوك ، يصيبون بـه مـن دنيـاهم ، وينقصـون « قال :  ؟.أن المأمون قال للنضر بن شميل : ما الارجاء
  .٥١وليراجع كتاب بغداد ص  .. صدقت الخ قال :» به من دينهم 

هـــو : المغـــالاة فـــي الشـــيخين ، والتوقـــف فـــي الصـــهرين ؛ فالارجـــاء  وعمـــدة القـــول بالارجـــاء ( القـــديم )
والتشـــيع ، وخصوصـــا القـــول بامامـــة موســـى بـــن جعفـــر ، وولـــده علـــي الرضـــا علـــى طرفـــي نقـــيض ومـــن هنـــا كانـــت 
المســاجلة الشــعرية بــين المــأمون المظهــر لحــب علــي وولــده ، وابــن شــكلة المرجــي ، يقــول المــأمون معرضــا بــابن 

  : شكلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهإذا المر   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك أن ت

 يمـــــــــــــــــــــــــوت لحينـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــــل موتـــــــــــــــــــــــــه   

 

 فجــــــــــــــــــــــــــــــــــدد عنــــــــــــــــــــــــــــــــــده ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــــــى النبـــــــــــــــــــــــــــــــــي وآل بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــهو    

 

  



٢٣٢ 

__________________  
  أما ابن شكلة فيقول معرضا بالمأمون :

 إذا الشـــــــــــــــــــــــــــــيعي جمجـــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــــــــــــــال

 فســــــــــــــــــــــــــــــرك أن يبــــــــــــــــــــــــــــــوح بــــــــــــــــــــــــــــــذات نفســــــــــــــــــــــــــــــه    

 

 فصــــــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــــــــاحبيه

 وزيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

  .٣٣١/  ١، والكنى والألقاب ج  ٤١٧/  ٣مروج الذهب ج  راجع :
فانـه لمــن غرائـب الامـور حقــا ، الانتقـال دفعـة واحــدة مـن القـول بالارجــاء إلـى التشـيع ، بــل  .. وبعـد هـذا

 .) :الــى الــرفض ( وهــو الغلــو فــي التشــيع حســب مصــطلحهم ، والــذي يتمثــل بــالقول بامامــة الأئمــة الاثنــي عشــر 
  .. ٧ الارجاء بعد موت علي الرضاودة إلى وأغرب من ذلك الع

وهـــذا ان دل علـــى شـــيء ؛ فانمـــا يـــدل علـــى مـــدى تـــأثير السياســـة والمـــال فـــي هـــؤلاء الـــذين أخـــذوا علـــى 
عاتقهم ـ بادعـائهم ـ مسـئولية الحفـاظ علـى الـدين والـذود عـن العقيـدة ؛ فـانهم كـانوا فـي غايـة الانحطـاط الـديني ، 

ـ ألوانــا ؛ حتــى إن ذلــك يحملهــم علــى القــول بعقيــدة ، ثــم القــول بضــدها ، ثـــم  يتلونــون ـ طمعــا بالمــال والشــهرة
يعنـي » الحشـوية  «بــ  الرجوع الى المقالة الاولى ، إذا رأوا أن الحاكم يرغب في ذلك ، ويميل إليه ، ولهذا سـموا

« ث ) : : أتبـــاع وحشـــو الملـــوك ، وأذنـــاب كـــل مـــن غلـــب ، ويقـــال لهـــم أيضـــا ( وهـــم فـــي الحقيقـــة أهـــل الحـــدي
 .٨٠علـــى مـــا فـــي كتـــاب : تأويـــل مختلـــف الحـــديث لابـــن قتيبـــة ص »  .. الحشـــوية ، والنابتـــة ، والغثـــاء ، والغثـــر

  .. وراجع أيضا فرق الشيعة ، ورسالة الجاحظ في بني أميّة ، وغير ذلك
ذكورة فـي مناقشـته المشـهورة للفقهـاء والعلمـاء المـ» الحشـوية « بل لقد أطلق عليهم المأمون نفسه لفـظ 

  .. في العقد الفريد والبحار ، وعيون أخبار الرضا وغير ذلك
  وقال عنهم الزمخشري في مقام استعراضه للمذاهب والنحل ، ومعتنقيها :

ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــديث وحزبــــــــــــــــــهو   إن قل

 يقولـــــــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــدري ويفهـــــــــــــــــــــم   

 

ومعناهــا فـــي  الإماميــة.التــي شـــاع اطلاقهــا علــى الشــيعة » الرافضــة « كلمــة » الحشــوية « ويقابــل كلمــة 
» الرافضـة  «بــ  الأصل : جند تركوا قائدهم ؛ فحيث إن الشيعة لم يكونوا قائلين بامامة أولئك المتغلبين ، سموهم

  أن معاوية كتب إلى عمرو بن العاص : : ١٦١ص  ٢؛ ولذا جاء في تاريخ اليعقوبي ج 
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__________________  
وطلحة والزبير ما قد بلغك ؛ فقد سقط إلينا مروان في رافضة أهـل البصـرة  فانه قد كان من أمر علي .. أما بعد« 
. فــالمراد بكلمــة رافضــة هنــا هــو ذلــك المعنــى ۳۴ومثــل ذلــك مــا فــي وقعــة صــفين لنصــر بـن مــزاحم ص  .» .. الـخ

 .. المتغلبـين رفضـوا الانقيـاد لأولئـك الحكـامـ  كما قلناـ   اللغوي الذي أشرنا إليه ؛ فسمي الشيعة بالرافضة ؛ لأنهم
  يقول السيد الحميري على ما جاء في ديوانه وغيره ـ يهجو بعض من اتهمه بالرفض ليقتله المنصور :

 أبــــــــــــــــــــــــــوك ابــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــارق عنــــــــــــــــــــــــــز النبــــــــــــــــــــــــــي

 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــك بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي جحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرو     

 

 نحـــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــى رغمـــــــــــــــــــــــــــــــك الرافضـــــــــــــــــــــــــــــــوو 

 ن لأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالة والمنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

 

،  ٣٣٠ص  ٩البدايــــة والنهايــــة ج ، و  ٤٩٨ص  ٦ولكــــن قــــد جــــاء فــــي الطبــــري ، مطبعــــة الاســــتقامة ج 
: أن سـبب  ١٣٤، وغايـة الاختصـار ص  ١٣٠ص  ١، ومقـالات الاسـلاميين ج  ١٩٨ومقدمة ابن خلدون ص 

ــــ  تســـمية الشـــيعة . قـــال لهـــم زيـــد : ه ١٢٢هـــو أنهـــم عنـــد مـــا تركـــوا نصـــرة زيـــد بـــن علـــي فـــي ســـنة » الرافضـــة  «ب
يعة أيضا حيـث ذكـروا وذكـر الطبـري فـي نفـس الصـفحة رفضتموني ، رفضكم الله. وهذا كذب راج على بعض الش

  .ه ١١٩وكانت قضيته سنة  .. المشار إليها آنفا : أن التسمية كانت من المغيرة بن سعيد ، لما رفضته الشيعة
. فقـد جـاء فـي المحاسـن ه ١١٩و . ه ١٢٢ولكن الحقيقة هي أن التسمية بالرافضـة كانـت قبـل سـنتي 

أن الـولاة  ١١٤، بـاب الرافضـة : أن الشـيعة كـانوا يشـكون إلـى البـاقر المتـوفى سـنة طبع النجـف  ١١٩للبرقي ص 
ص  ٢م. ج  ١٩٦٣وجاء في ميزان الاعتدال طبع سنة  .. الخ» الرافضة « قد استحلوا دماءهم وأموالهم باسم : 

غير ، اخــرج ائتنــي بشــيعي صــ« . قــال لأحـدهم : ه ١٠٤بعـد ذكــره لاســناد طويــل أن الشـعبي المتــوفى ســنة  ٥٨٤
  .. »لك منه رافضيا كبيرا 

أحبـب آل محمـد «  ، أن الشـعبي قـال : ٤٠وفي كتاب : روض الأخيار المنتخب مـن ربيـع الأبـرار ص 
الرافضـة  «بــ  بل لدينا ما يدل على أن تسـمية الشـيعة .» .. ولا تكن رافضيا ، وأثبت وعيد الله ، ولا تكن مرجئيا

، طبـع دار صـادر وأمـالي الســيد  ٢١٢فـي المحاسـن والمسـاوي للبيهقــي ص  كـان قبـل سـنة المائـة ؛ فقــد جـاء» 
هــامش : أنــه لمــا أنشــد الفــرزدق أبياتــه المشــهورة فــي الامــام زيــن العابــدين ، المتــوفى ســنة  ٦٨ص  ١المرتضــى ج 

:  وعلى كل حـال .» ؟!رافضي أنت يا فرزدقأ «للفرزدق :  ه ٨٦قال عبد الملك بن مروان المتوفى سنة  ه ٩٥
  .. فان ذلك كله قد كان قبل قضيتي زيد والمغيرة ابن سعيد بزمان بعيد
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بولاية العهد ؛ ولهذا نـرى  (ع)أن يقضي على الزيدية ، ويكسر شوكتهم بالبيعة للامام الرضا 
أنــه قــد طبــق اللقــب ، الــذي طالمــا دعــا إليــه الزيديــة ، واعتــرف بــه العباســيون ، بــل ودعــوا إليــه 

، طبقـه علـى علـي ابـن » الرضا من آل محمـد « لتهم ، ألا وهو لقب : في بدء دعوتهم ودو 
فأصــبحت بــذلك حجتــه قويــة علــى  .)١(» الرضــا مــن آل محمــد « ؛ فســماه :  (ع)موســى 

« الزيدية ، بـل لـم يعـد لهـم حجـة أصـلا. وأصـبح يسـتطيع أن ينـام قريـر العـين ، إذ قـد أصـبح 
ه ســـتكون لا معنـــى لهـــا البتـــة. ولســـوف موجـــودا ، فالـــدعوة إلـــى غيـــر » الرضـــا مـــن آل محمـــد 

تكـــون مرفوضـــة مـــن النـــاس جملـــة وتفصـــيلا. وكـــان ذلـــك بطبيعـــة الحـــال الســـبب الرئيســـي فـــي 
  .. إضعاف الزيدية ، وكسر شوكتهم ، وشلّ حركتهم

 (ع)والــذي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي اضــعافهم ، وشــل حــركتهم ، هــو اختيــاره الإمــام 
كــن لأحــد كائنــا مــن كــان أن ينكــر فضــله ، وعلمــه ، بالــذات ، حيــث إنــه الرجــل الــذي لا يم

وتقواه ، وسائر صفاته ومزاياه ، التي لم تكن لأحد في زمانه على الاطلاق ، فليس لهم بعـد 
  طريق للاعتراض عليه : بأن الذي اختاره لولاية عهده ، والخلافة من بعده ، ليس أهلا

__________________  
، والبدايـة والنهايـة ج  ٢٩٤ص  ٣، وضحى الاسـلام ج  ٢١٧سلطانية ، ص ) راجع : الفخري في الآداب ال١(

، والطبري ، وابن الأثير ، والقلقشندي ، وأبو الفرج ، والمفيد وكل من تعرض من المؤرخين لولايـة  ٢٤٧ص  ١٠
  عبل :ولقد قال د .. بل لقد صرح نفس المأمون بذلك في وثيقة ولاية العهد ، وهذا يكفي في المقام .. العهد

 أيــــــــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنهم يســــــــــــــــــــــمونك الرضــــــــــــــــــــــا

 يلقــــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــــنهم كلحــــــــــــــــــــــــــــــة وغضــــــــــــــــــــــــــــــونو     

 

وعــزا الشــيبي فــي كتابــه :  وهنــاك نصــوص اخــرى مفادهــا : أنــه ســمي الرضــا ؛ لرضــا أعدائــه ، وأوليائــه بــه.
أما نحن فنقول : إنه ليس  .. ٧رضا أعدائه به إلى قوة شخصيته ـ  عزاـ  : ١٣٨الصلة بين التصوف والتشيع ص 

إلا إذا كان هنـاك سـر إلهـي ، اختصـت  اللهم .. أبدا ، أن تنال شخصية رضا كل أحد ، حتى أعدائهاليسير من ا
  .. به تلك الشخصية ، دون غيرها من سائر بني الانسان
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لما أهّله له. ولو أنهم ادعوا ذلك لما صدقهم أحد ، ولكانت الدائرة حينئذ فـي ذلـك علـيهم 
  ، والخسران لهم دون غيرهم.

  لكة لا بد منها :فذ
ولا يســـــعنا هنـــــا إلا أن نشـــــير إلـــــى أن المـــــأمون ، لـــــم يختـــــرع اســـــلوبا جديـــــدا  .. هـــــذا

؛ إذ أنـه كـان قـد  (ع)للتصدي للزيدية ، والحد من نفوذهم ، وكسـر شـوكتهم : ببيعتـه للرضـا 
اسـتوحى هــذه الفكـرة مــن سـلفه المهــدي ، الـذي كــان قـد اســتوزر يعقـوب بــن داود الزيــدي ، 

نشــاط الزيديــة ، ويكســر شــوكتهم. وكــان قــد نجــح فــي ذلــك إلــى حــد مــا : إذ لا ليحــد مــن 
يحــدثنا التــاريخ عــن تحركــات زيديــة خطيــرة ضــد المهــدي ، بعــد اســتيزاره ليعقــوب ، وتقريبــه 
للزيدية ، كتلك الأحـداث التـي حـدثت ضـد المنصـور ، وخصوصـا ثـورة محمـد وابـراهيم ابنـي 

  .. عبد الله
باسـيين للزيديـة فـي عصـر المهـدي ، وتسـليطهم علـى شـئون أن تقريب الع كما يلاحظ

الدولـــة وإداراتهـــا ، لـــم يـــؤثر فـــي الوضـــع العـــام أثـــرا يخشـــاه العباســـيون ، وذلـــك بـــلا شـــك ممـــا 
 يشجع المـأمون علـى الاقـدام علـى مـا كـان قـد عقـد العـزم عليـه ، بجنـان ثابـت وإرادة راسـخة

..  
عن مراكز القوة ، ومناصب الحكـم  : أن سهولة إبعاد العباسيين لهم يضاف إلى ذلك

على يد المهدي نفسـه ، الـذي نكـب يعقـوب بـن داود ، الـوزير الزيـدي ، حيـث لـم تصـاحبه 
هـو الـذي  .. ردة فعل ، ولا نتج عنه أية حادثة تذكر ضد العباسيين ، لا حقيرة ، ولا خطيـرة

فـــس طريقـــة شـــجع المـــأمون علـــى أن يســـتوحي نفـــس الفكـــرة ، ويلعـــب نفـــس اللعبـــة ، ويتبـــع ن
  بولاية العهد بعده. (ع)المهدي. في مواجهتهم ، وكسر شوكتهم ، بالبيعة للرضا 
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، فــان هــذا اســلوب قــديم اتبعــه العباســيون فــي دعــوتهم الاولــى أيضــا ،  وعلــى كــل حــال
ثـم كانـت النتيجـة هـي مـا يعلمـه   .. حيث بايعوا للعلويين ، وأظهـروا أن الـدعوة لهـم وباسـمهم

بــوا علــيهم يوســعونهم قــتلا وعســفا ، وتشــريدا عنــد مــا خــافوهم ، ولـــم كــل أحــد ، حيــث انقل
  .. يعودوا بحاجة إليهم

ــــ ـهــــ أضــــف إلــــى مــــا تقــــدم أن المــــأمون كــــان يعلــــم قبــــل أي شــــخص آخــــر بطبيعــــة :  ـ
، وبــين الزيديــة ، حيــث إنهــا كانــت علــى درجــة  (ع)العلاقــات التــي كانــت قائمــة بــين الأئمــة 

حتـى لقـد  .. لتفاهم ، والانسجام فيما بيـنهم واضـحا للعيـانمن السوء والتدهور. وكان عدم ا
منهم ، وصرحوا : بأن الناس قد نصبوا العـداوة لشـيعتهم ، أمـا الزيديـة فقـد  (ع)شكى الائمة 

قال إنهم قبـل أن يصـلوا  (ع)، وفي الكافي رواية مفادها : إنه  )١(نصبوا العداوة لهم أنفسهم 
ف تكون حالهم معهم لو أنهـم وصـلوا إلـى الحكـم وتبوعـوا  إلى الحكم كانوا لا يطيعونهم فكي

  كرسي الرئاسة.
__________________  

  .. ، باب : الناصب ومجالسته ١٤٣ص  ١) راجع : الوافي للفيض ج ١(
من أن خروج الزيدية وغيرهم على الحكام يدرءوا بـه عـنهم ، وعـن  ٧ ولا يمنع ذلك ما ورد عنهم .. هذا

ذكر بين يدي أبي عبد الله من خرج مـن آل « أنه :  ٤٧٦السرائر قسم المستطرفات ص شيعتهم : فقد جاء في 
وذلـــك لأن  .» .. لا أزال أنـــا وشـــيعتي بخيـــر مـــا خـــرج الخـــارجي مـــن آل محمـــد إلـــخ : ٧؛ فقـــال  (ص)محمـــد 

مـا. اصطدامهم مع الحكام كان يصرف أنظار الحكام إليهم ، ويفسح المجال أمام أهل البيت وشيعتهم إلى حـد 
ولم يكن هناك مجال لاتهام الأئمة وشيعتهم بالتواطؤ معهم ، مع ما كان يراه الحكـام مـن عـدم الانسـجام الظـاهر 

  .. بين الأئمة وبين الزيدية ، وغيرهم من الثائرين وسلبية كل فريق منهما تجاه الآخر
حكــم الامــوي ، أو الحكــم فــلا بــد لنــا هنــا مــن الاشــارة إلــى أن ثــورات العلــويين ، ســواء علــى ال .. وأخيــرا

العباسي ، قد ساهمت في أن يبقى حق العلويين في الحكم محتفظا بقوته وحيويته في ضمير الامـة ، ووجـدانها. 
ولــم تــؤثر عليــه حمــلات القمــع والتضــليل ، التــي كــان الحكــم القــائم آنــذاك يمارســها ضــدهم ، وضــد هــذا الحــق 

  بالنص. :الثابت لأهل البيت 
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  (ع)عبــد الله بــن الحســن ، عنــد مــا جــاء يعــرض علــى الإمــام الصــادق : أن  وقــد رأينــا
كتاب أبي سلمة ، الذي يدعوه فيه للقدوم إلى الكوفة ، لتكون الدعوة له ، وباسمه ؛ فنهاه 

  ينازع الإمام الصادق الكلام ؛ حتى قال له :ـ  رأيناهـ  عن ذلك (ع)الإمام 
وقـد انصـرف عبـد الله آخـر الأمـر »  .. والله ، ما يمنعـك مـن ذلـك الا الحسـد إلـخ« 

  .)١(مغضبا 
يتهمـه بـنفس هـذه التهمـة ،  (ع)أنه في موقف آخر له مع الإمام الصادق  ورأينا أيضا

 (ع)ويصــمه بعــين هــذه الوصــمة ، وذلــك عنــد مــا أرادوا البيعــة لولــده محمــد ، وأبــدى الإمــام 
  .)٢(ذلك الرأي الذي كشفت الأيام عن صحته وسداده  .. رأيه في ذلك

من خالفك مـن آل أبـي  .. «بل لقد كان عيسى بن زيد يقول لمحمد بن عبد الله : 
وقـــد تجـــرأ عيســـى هـــذا أيضـــا علـــى الإمـــام الصـــادق  )٣(»  .. طالـــب ، فـــأمكني أضـــرب عنقـــه

  .. بكلام لا نحب ذكره
، فأشـهر مـن أن يـذكر  (ع)وأما موقف محمد بـن عبـد الله نفسـه مـع الإمـام الصـادق 

، واستصــفى أموالــه ، وأســمعه كلامــا قاســيا ، لا يليــق بمقــام  (ع)الإمــام  ، حيــث إنــه ســجن
  .)٤(الإمام وسنه 

__________________  
  ، وغيره من المصادر. ٣٥٥،  ٣٥٤ص  ٣) راجع : مروج الذهب ج ١(
،  ٢٥٥، ومقاتـــل الطـــالبيين ص  ٣٦١،  ٣٣٢، وينـــابيع المـــودة للحنفـــي ص  ١٢١) الصـــواعق المحرقـــة ص ٢(

وفي هذا الأخيـر : أن عبـد اللـه ابـن الحسـن لـم يـرض باسـتدعاء الامـام ، ولا وافـق  .. ، وغير ذلك ٢٧٠،  ٢٥٦
  .. عليه ، عند ما أرادوا البيعة لولده محمد ، وبعد أن أقنعوه ، وحضر الامام ، جرى بينهما ما جرى

  .٢٧٠ص  ٧) قاموس الرجال ج ٣(
  .٢٥٨،  ٢٨٤ص  ٤٧، والبحار ج  ٢٤٣،  ٢٤٢ص  ٨، وج  ٢٧٠ص  ٧) قاموس الرجال ج ٤(
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، أو بـالاخرى  (ع)إلى آخر ما هنالك مما يدل على كرههم ، وحقـدهم علـى الائمـة 
  .. حسدهم لهم

ـ  كان يعلـم بـذلك كلـه ، ويدركـه كـل الإدراك ، ولهـذا فإننـا لا نسـتبعد أنـه  .. والمأمون
الفتنـة بـين آل علـي أنفسـهم. قد أراد أيضا في جملة ما أراد : أن يوقـع ـ  وهو الداهية الدهياء

أي : بين الأئمة ، والمتشيعين لهم ، وبين الزيديـة ، ويقـف هـو فـي موقـف المتفـرج المتـربص 
انقـض هـو  .. ، حتى إذا أضعف كل واحد مـن الفـريقين الفريـق الآخـر ، ولـم يعـد فيهمـا بقيـة

  .. عليهما ، وقضى عليهما بأهون سبيل
ضربا للثـائرين العلـويين مـن  .. «من لعبته هذه :  بل إن بعض الباحثين يرى : أنه أراد

  .» .. )١(إخوة علي بن موسى بأخيهم 
مــن أن حجتــه أصــبحت قويــة علــى ـ  كمــا قلنــاـ   ولــو اننــا اســتبعدنا كــل ذلــك ، فــلا أقــل

، ولم يعـد يخشـى أحـدا مـنهم ، » الرضا من آل محمد « الزيدية ، وعلى كل من يدعو إلى 
  .. آل محمد موجوداالرضا من « بعد أن أصبح 

  الهدف التاسع : 
يكــون  .. بــذلك (ع)بولايــة العهــد ، وقبــول الإمــام  (ع)كمــا أنــه ببيعتــه للامــام الرضــا 

قد حصـل علـى اعتـراف مـن العلـويين ، علـى أعلـى مسـتوى بشـرعية الخلافـة العباسـية ، ولقـد 
جعلــه ولــي فأردنــا أن ن .. «صــرح المــأمون بــأن ذلــك كــان مــن جملــة أهدافــه ، حيــث قــال : 

وسـنتكلم حــول تصــريحات »  .. عهـدنا ، ليكــون دعـاؤه لنــا ، وليعتــرف بالملـك والخلافــة لنــا
  المأمون

__________________  
  .٢١٩) هو الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه : الصلة بين التصوف والتشيع ص ١(
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  .. لله تعالىهذه بنوع من التفصيل في فصل : مع بعض خطط المأمون ، وغيره إن شاء ا
نعــود إلــى القــول : إن تصــريح المــأمون هــذا يعطينــا : أن قبــول الإمــام بــأن يكــون ولــي 
عهد المأمون ، إنما يعني بالنسبة للمأمون : أن الإمام يكـون قـد أقـر بـأن الخلافـة ليسـت لـه 
دون غيــره ، ولا فــي العلــويين دون غيــرهم. وأنــه كمــا يمكــن أن يكــون هــو جــديرا بهــا ، وأهــلا 

وليــتمكن المــأمون بــذلك مــن محاربــة العلــويين  .. ، كــذلك غيــره يمكــن أن يكــون كــذلك لهــا
من الصـعب اسـتجابة النـاس لهـم ، إذا دعـوا ـ  من ثمـ  بنفس السلاح الذي بأيديهم ، وليصير

لأيـــة ثـــورة ضـــد حكـــم اعترفـــوا هـــم بشـــرعيته ، وأيـــدوه ، وتعـــاونوا معـــه مـــن قبـــل ، وعلـــى أعلـــى 
  .. فيهممستوى ومن أعظم شخصية 

بــل لقــد كــان يريــد أن يحصــل مــن العلــويين علــى اعتــراف بــأن الحكــم حــق للعباســيين 
من إسناد ولاية العهـد لواحـد ـ  فقط. أما هم ، فليس لهم فيه أدنى نصيب. وما فعله المأمون

مـــنهم ، مـــا كـــان إلا تفضـــلا وكرمـــا ، ومـــن أجـــل أن يجمـــع شـــمل البيتـــين العلـــوي والعباســـي ، 
  .. حو ما كان من أمر الرشيد وغيره من أسلافه مع العلويينوتصفو القلوب ويم

ولقد حاول المأمون أن ينتزع مـن الإمـام اعترافـا بـأن الخلافـة حـق للعباسـيين ، شـفاها 
أيضا فكانت النتيجـة عكـس مـا أراد المـأمون ، وذلـك عنـد مـا عـرض بـالمن علـى الإمـام بـأن 

  ) :(عجعله ولي عهده ، فأجابه الإمام 
لأمــر لــم يــزده فــي النعمــة شــيئا ، وأنــه وهــو فــي المدينــة كانــت كتبــه تنفــذ فــي بــأن هــذا ا

  المشرق والمغرب.
  كما أن المأمون قد قال لحميد بن مهران ، وجمع من العباسيين :

  وليعتقد فيه المفتونون به ، بأنه ليس مما ادعى في قليل ، ولا .. «
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كـلام عـن هـذه التصـريحات إن شـاء الله  ولسوف يأتي ال»  .. كثير ، وأن هذا الأمر لنا دونه
  .. كما قلنا

فإنـــه لا يكـــون مـــن المبالغـــة فـــي شـــيء لـــو قلنـــا : إن حصـــول المـــأمون علـــى  .. وبعـــد
خاصـة ، بشـرعية خلافتـه ، وخلافـة ، بنـي أبيـه  (ع)اعتراف من العلويين ، ومن الإمام الرضـا 

وعباسيين ضدهم ، : من  أخطر على العلويين من الاسلوب الذي انتهجه أسلافه من أمويين
  .. قتلهم ، وتشريدهم ، وسلب أموالهم ، إلى غير ذلك مما هو معروف ومشهور

  الهدف العاشر : 
، أنـــه يكـــون قـــد حصـــل علـــى اعتـــراف ضـــمني مـــن الإمـــام بشـــرعية  يضـــاف إلـــى ذلـــك

الصــورة التـي يريــدها عـن الحكــم ـ  مـن ثــمـ  تصـرفاته ، طيلــة فتـرة ولايــة العهـد ، وليعطــي النـاس
والحاكم ، وليؤكد للملإ أجمع : أن الحاكم هذا هو سلوكه ، وهـذه هـي تصـرفاته : مـن كـان 
، ومهما كان ، وإذن فليس لهم بعد حق في أن يتطلعوا إلى حكومـة أحـد علـى أن بهـا شـيئا 
جديــدا. ولا أن ينظــروا إلــى جهــة علــى انهــا يمكــن أن يكــون بهــا المنقــذ لهــم ، والمخــرج مــن 

، حتى ولو كانت تلك الجهة هـي آل بيـت نبـيهم ، فإنـه مـن الطبيعـي أن الظلمات إلى النور 
يتبــع السياســيون أســاليب ، ويتكلمــوا بأشــياء كثيــرة ، ينســونها بمجــرد وصــولهم إلــى الحكــم ، 
وتسلمهم لأزمّة السلطة ، فإن تلك لا تعـدو كونهـا تكتيكـات ، ووعـودا انتخابيـة ، يحتـاجون 

كمــا كانــت الحــال فــي وعــود المــأمون ، التــي   .. ن عنهــاإليهــا فــي ظــروف معينــة ، ثــم يســتغنو 
  .. أشرنا إليها فيما تقدم

فيكون سكوت الإمام في فترة ولاية العهـد ، عـن تصـرفات الهيئـة الحاكمـة  .. وهكذا
  .. وبعد هذا .. ، دالا على رضاه بها ، ويعتبر إمضاء لها
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ماهية حكم الإمام ، وكل مـن فلا يجب أن يكون من العسير على الناس أن يتصوروا طبيعة و 
  .. يقدر له أن يصل إلى الحكم والسلطان ، سواء من العلويين ، أو من غيرهم

وإذا كانــت الصــورة واحــدة ، والجــوهر واحــد ، والاخــتلاف إنمــا هــو فقــط فــي الاســم 
والعنوان ، فليس لهم بعد حـق ، أو علـى الأقـل مـا الـداعي لهـم ، لأن يطلبـوا حكمـا أفضـل ، 

  .. أعدل ، فانه طلب لغير موجود ، وسعي وراء مفقود أو حكاما

  الهدف الحادي عشر : 
ــــدمناه ، وحقــــن دمــــاء  .. هــــذا وبعــــد أن يكــــون المــــأمون قــــد حصــــل علــــى كــــل مــــا ق

وقـوي مركـزه ،  .)١(العباسيين ، واستوثقت له الممالك ، ولم يعد هناك ما يعكـر صـفو حياتـه 
أوصــــلها إليــــه أســــلافه إلــــى أوج العظمــــة ، وارتفــــع بالخلافــــة مــــن الحضــــيض المهــــين ، الــــذي 

والتمكن والمجد. وأعطاها من القوة والمنعة ، ووهبها مـن الحيـاة فـي ضـمير الامـة ووجـدانها 
ولتــتمكن مــن ثــم مــن الصــمود فــي وجــه أيــة عاصــفة ، وإخمــاد  .. مــا هــي بــأمس الحاجــة إليــه

إنه ـ  لما جهد في تحقيقهأية ثورة ، ومقاومة كل الأنواء ، وذلك هو حلمه الكبير ، الذي طا
  بعد أن يكون قد حصل على كل ذلك وسواه مما قدمناه :

__________________  
 . اسـتوثقت الممالـك للمـأمونه ٢٠٠، بأنه في سـنة » العبر « ) لقد صرح الذهبي في الجزء الأول من كتابه ١(

 ٢ولكـن اليــافعي فـي مــرآة الجنــان ج  .. مــن المدينـة إلــى مــرو ٧وهـذه هــي نفـس الســنة التـي اتــي فيهــا بالامـام  ..
أي فـي السـنة التـي تخلـص فيهـا المـأمون  : ٢٠٣: قد جعل ذلـك فـي سـنة  ٥ص  ٢وشذرات الذهب ج  ٨ص 

طبــع صــادر : أنــه فــي الســنة  ٤٥٢ص  ٢وفــي اليعقــوبي ج  .. بواســطة الســم الــذي دســه إليــه ٧مــن الامــام الرضــا 
  .»احية من نواحي خراسان يخاف خلافها لم تبق ن« التي غادر فيها المأمون خراسان : 
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لتصــفية حســاباته مــع خصــومه ، أيــا  ـ  تلقائيــاـ  يكــون قــد أفســح لنظــام حكمــه المجــال
  كانوا ، وبأي وسيلة كانت ، وبهدوء ، وراحة فكر واطمئنان إن اقتضى الأمر ذلك.

لجهنميـة مـن خطتـه اـ  ولعله الأهمـ  كما أنه يكون قد مهد الطريق لتنفيذ الجزء الثاني
ألا وهــــو :  .. ، بعيـــدا عــــن الشــــبهات ، ودون أن يتعــــرض لتهمــــة أحــــد ، أو شــــك مــــن أحــــد

القضـاء علـى العلـويين بالقضـاء علــى أعظـم شخصـية فـيهم. وليكــون بـذلك قـد قضـى نهائيــا ، 
  .. وإلى الأبد ، على أكبر مصدر للخطر ، يمكن أن يتهدده ، ويتهدد خلافته ومركزه

ـ  إن اســتطاعـ  اس بهــم ، واستئصــال تعــاطفهم معهــم ، وليحولــهإنــه يريــد زعزعــة ثقــة النــ
إلــى كــره ومقــت ، بــالطرق التــي لا تمــس العواطــف والمشــاعر ، ولا تثيــر الكثيــر مــن الشــكوك 

  .. والشبهات
يظهــر ذلــك فــي محاولاتــه إســقاط الإمــام اجتماعيــا ، والوضــع منــه قلــيلا قلــيلا ، حتــى 

لهـذا الأمـر ، وليـدبر فيـه فـي نهايـة الأمـر بمـا يحسـم يصوره أمام الرعية بصورة من لا يسـتحق 
كمـا صـرح لحميــد بـن مهـران ، وجمــع مـن العباسـيين ، وســنتكلم بنـوع مــن   .. عنـه مـواد بلائــه

التفصـــيل عـــن محـــاولات المـــأمون هـــذه ، التـــي بـــاءت كلهـــا بالفشـــل الـــذريع ، وعـــادت عليـــه 
كــان لهــا مــن النتــائج العكســية كــان قــد أحبطهــا عليــه ، بــل لقــد    (ع)بالخســران ؛ لأن الإمــام 

علـــى  (ع)بالنســـبة إليـــه مـــا جعلـــه يتعجـــل بتصـــفية الإمـــام جســـديا ، بعـــد أن أشـــرف هـــو منـــه 
  .. بالطريقة التي حسب أنها سوف لا تثير الكثير من الشكوك والشبهات .. الهلاك

  ملاحظة لا بد منها : 
  مجردومن الامور الجديرة بالملاحظة هنا : أن المأمون كان يقدر أن 
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جعل ولاية العهد للإمام ، سوف يكون كافيا لتحطيمه اجتماعيا ، وإسقاطه نهائيا مـن أعـين 
لا بالقول : أن الإمام رجل دنيا فقط ، وأن تظاهره بالزهـد ـ  الناس ؛ حيث يظهر لهم بالعمل

 ولسوف تكون النتيجة هـي .. والتقوى ما هو إلا طلاء زائف ، لا واقع له ، ولا حقيقة وراءه
، وزعزعة ثقة الناس به ؛ وذلك بسـبب الفـارق الكبيـر بالسـن ، بـين  (ع)تشويه سمعة الإمام 

الخليفــة الفعلــي ، وبــين ولــي عهــده ؛ إذ أن ولــي العهــد لا يكبــر الخليفــة الفعلــي بســنتين ، أو 
) ســنة ، وإنــه لمــن ٢٢( ـمــن ذلــك بكثيــر ، إنــه يكبــره بــبــل اكثــر  .. ثلاثــة ، أو خمســة ، لا

بهــذا المقــدار  ر الطبيعيــة أبــدا : أن يقبــل ولايــة العهــد ، وهــو يكبــر الخليفــة الفعلــيالامــور غيــ
موجبـا لجعلـه عرضـة ـ  مـع هـذا الفـارق بينهمـاـ  الكبير من السـنين ، ولسـوف يكـون قبولـه لهـا

كمــا    .. لشــكوك النــاس ، وظنــونهم ، ولســوف يتســبب بوضــع علامــات اســتفهام كبيــرة حولــه
 )١(ولســوف يفســر  .. ل محمــد بــن عرفــة ، وكــلام الريــان المتقــدمكــان الحــال. بالنســبة لســؤا

بتفسـيرات ـ  ومـا أكثـرهمـ  ذلك من أولئك الذين لا يدركون حقيقة ما يجري ، وما يحـدث ،
بالــدنيا ، لــيس إلا  (ع)تنســجم مــع رغائــب المــأمون ، وأهدافــه. لأنهــم ســوف يــرون أن زهــده 

تميت لهـا ، حتـى إنـه ليطمـع أن يعـيش إلـى مـا ستارا تختفي وراءه مطامعه فيها ، وحبـه المسـ
  وباختصار نقول : .. بعد الخليفة الفعلي ، الذي هو أصغر من ولده ، ويصل إلى الحكم

__________________  
، ممن كانوا يراقبون الأحداث بوعي ودرايـة ، كـانوا  ٧) ولكنا ، مع ذلك نجد : أن قسما من أصحاب الرضا ١(

: أنــه  ٢٣٩ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج  ٢٩٠ص  ٤٩وأهدافــه هــذه ففــي البحــار ؛ ج يــدركون لوايــا المــأمون 
كيف طابـت نفـس المـأمون بقتـل الرضـا مـع إكرامـه ومحبتـه لـه ، ومـا جعـل لـه مـن ولايـة «  قد سئل أبو الصلت :

ه ، ليري الناس فقال : إن المأمون كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله ، وجعل له ولاية العهد من بعد ؟!العهد بعده
 .. أنه راغب في الدنيا ؛ فلما لم يظهر منه إلا ما ازداد بـه فضـلا عنـدهم ، ومحـلا فـي نفوسـهم ، جلـب عليـه إلـخ

«.  
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 يعتقــد فيــه المفتونــون بــه بأنــه : لــيس ممــا ادعــى فــي قليــل ولا كثيــر .. «إنــه يريــد أن : 
ذي كــان يــدرك خطــة وعلــى حــد قــول الإمــام نفســه ، الــ .. حســبما صــرح بــه هــو نفســه»  ..

إن علي بن موسى ، لـم يزهـد فـي الـدنيا ، بـل زهـدت  أن يقول الناس : .. «المأمون هذه : 
  .. كما سيأتي .» .. ؟!ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا بالخلافةألا  الدنيا فيه ؛

ـــا ابـــن رســـول الله ، إن النـــاس « وعـــن الريـــان قـــال :  دخلـــت علـــى الرضـــا ؛ فقلـــت : ي
: قــد علــم  (ع)، فقــال  ؟!!قبلــت ولايــة العهــد ، مــع إظهــارك الزهــد فــي الــدنيا يقولــون : إنــك

  وقد أشرنا إلى سؤال محمد بن عرفة ، وكلام الريان فيما تقدم. )١(»  .. الله كراهتي
وعلى أي شيء يبكي المأمون ، ومن أجل أي شيء يشـقى ويتعـب ، ويسـهر الليـالي 

  .. ا هو أجل أمنياته واغلاهاإن هذ .. إلا على هذا .. ، ويتحمل المشاق

  سؤال وجوابه : 
قد يـدور بخلـد القـارئ أن مـا ذكرنـاه هنـا : فيمـا يتعلـق بالفـارق الكبيـر بالسـن ، ينـافي 
مـــا تقـــدم مـــن أن المـــأمون كـــان يريـــد الحصـــول علـــى قاعـــدة شـــعبية ، والارتفـــاع بالخلافـــة مـــن 

  .. الحضيض الخ
مكـن للمـأمون أن يقصـد كـل ذلـك مـن وي .. : أنـه لا منافـاة هنـاك ولكن الحقيقـة هـي

والمأمون ، لم يكن مما يعرفه الكثيرون ،  (ع)البيعة ، لأن مقدار التفاوت بالسن بين الامام 
  ولا مما يلتفت إليه عوام الناس في بادئ

__________________  
  .٤٥،  ٤٤، وأمالي الصدوق ص  ١٣٠ص  ٤٩، والبحار ج  ٢٣٨) علل الشرائع ص ١(
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هـــم يأخـــذون الامـــور علـــى ظواهرهـــا ، ولا يتنبهـــون إلـــى مثـــل ذلـــك ، إلا بعـــد تنبيـــه الأمـــر ؛ لأن
وتــذكير ؛ فللوهلــة الاولــى تجــوز علــيهم الخدعــة ، ويقــدرون خطــوة المــأمون هــذه ، وتنــتعش 
الآمال في نفوسهم بالحياة الهنيئة السـعيدة ، تحـت ظـل حكـم بـدا أنـه يتخـذ العـدل ديـدنا ، 

  .. والانصاف طريقة
عــد أن يجنــد المــأمون أجهــزة إعلامــه ، مــن أجــل تســميم الأفكــار ، يجــد أن وب .. ثــم

مـن الحجـج مــا ـ  باعتقـادهـ  نفـوس النـاس مهيـأة ومسـتعدة لتقبـل مــا يلقـى إليهـا. ويكـون لديـه
يكفــي لاســقاط الامــام ، وزعزعــة ثقــة النــاس بــه. ولا يــؤثر ذلــك بعــد ذلــك علــى الحكــم ؛ فــإن 

 .. البيعــة ، وحصــل علــى مــا يريــد الحصــول عليــه منهــاالحكــم يكــون قــد اســتنفذ أغراضــه مــن 
هــذا ولا بــد لنــا هنــا مــن ملاحظــة أن المــأمون وأجهــزة إعلامــه كــانوا فــي مقابــل وصــم الامــام 

يشـيعون بـين النـاس عـن المـأمون عكـس ذلـك تمامـا ؛  .. بالرغبة بالـدنيا والتفـاني فـي سـبيلها
وأنـه لا يريـد ممـا أقـدم  .. )١(ع والتقـوى فيطلب المأمون من وزيره أن يشيع عنـه الزهـد ، والـور 

عليه الاخير الامة ومصلحتها ؛ حيث قد اختار لولاية عهده أفضل رجل قدر عليه ، رغم أن 
ذلك الرجل هـو مـن ذلـك البيـت الـذي لا يجهـل أحـد موقفـه مـن حكـم العباسـيين ، وموقـف 

  العباسيين منه كما يتضح ذلك من وثيقة ولاية العهد ، وغيرها.

  الناس فيمن يتصدى للحكم : رأي 
لقصــر ـ  فــي تلــك الفتــرة مــن الــزمنـ  لعــل مــن الواضــح أن كثيــرا مــن النــاس كــانوا يــرون

نظـــرهم ، وقلـــة معـــرفتهم : أن هنـــاك منافـــاة بـــين الزهـــد والـــورع ، والتقـــوى ، وبـــين المنصـــب ، 
  وأنهما لا يتفقان ، ولا يجتمعان.

__________________  
  .٢٦١ص  ٤مي ج ) تاريخ التمدن الاسلا١(
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وقـــد رأينـــا الكثيـــرين يمتنعـــون عـــن تـــولي المناصـــب للحكـــام ، لمـــا يرونـــه مـــن المنافـــاة المشـــار 
  إليها.

ولعل سر فهمهم هذا : هو أنهم كانوا قد اعتادوا من الحكام التجاوز على الحقوق ، 
د والـورع والدماء ، والأموال ، وعلى أحكام الدين ، والنواميس الانسانية ، بشكل عـام. والزهـ

  .. لا يتلائم مع ذلك كله ، ولا ينسجم معه
: أن لا منافـاة بينهمـا أبـدا ؛ فـإن الحكـم إذا كـان وسـيلة لا يصــال  ولكـن الحقيقـة هـي

الخير إلـى الآخـرين ، ورفـع الظلـم عـنهم ، وإشـاعة العـدل ، واقامـة شـريعة الله تعـالى ؛ فيجـب 
إذا لـــزم مـــن تـــرك الســـعي إليـــه ، تضـــييع بــل  .. الســعي إليـــه ، والعمـــل مـــن أجلـــه ، وفـــي ســـبيله

الحقوق ، وانهيار صرح العدل ، والخروج على أحكام الدين ؛ فإن ترك السعي هذا ، يكـون 
  .. هو المنافي للزهد والورع والتقوى

الامة ، وقبله قادها سليمان بن داود ، وغيره ، وبعده الإمام علي  (ع)ولقد قاد النبي 
  .. بن أبي طالب ، وولده الحسن ، ثم الحسين ، وهكذا

وحال هؤلاء في الزهد والورع ، لا يحتـاج إلـى مزيـد بيـان ، واقامـة برهـان. بـل لـم يكـن 
مـنهم ذلـك تمامـا على ظهرها أزهد ، ولا أتقى ، ولا أفضل ، ولا أورع منهم ، عـدوهم يعـرف 

فعـدا عـن الأنبيـاء الـذين كـانوا القمـة فـي الـورع والزهـد والتقـوى ،  .. كما يعرفه منهم صديقهم
قمة في ذلك أيضا ؛ وقد رقع مدرعته حتـى اسـتحيا مـن راقعهـا ، وكـان  (ع)نرى الإمام علي 
  وكان .)١(»  (ع)الإمام الحسن « راقعها هو ولده 

__________________  
  ، طبعة حجرية. ٣٠٣الدرة النجفية ص  ) راجع :١(
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إليـك عنـي يـا « يصلي في بيت المال ركعتين شكرا لله ، بعـد فـراغ المـال منـه. وكـان يقـول : 
لو كـان لـه « وهو الذي قال فيه عدوه معاوية :  » .. إلخ ؟!!دنيا غري غيري ، أبي تعرضت

إلى غيـر ذلـك ممـا لا  .. )١(»  .. بيتان : بيت من تبر ، وآخر من تبن ؛ لأنفق تبره قبل تبنه
  .. مجال لنا لتتبعه واستقصائه

  العلويون يدركون نوايا المأمون : 
 إن نوايــا المــأمون تجــاه العلــويين ، ومحاولاتــه لإســقاطهم اجتماعيــا ، وابتــزازهم سياســيا

حتــى إذا أخفــق فــي ذلــك راح يخــتلهم واحــدا فواحــدا ، كلمــا واتــاه الظــرف ، وســنحت لــه  ..
لم يكن العلويون يجهلونها ، بل كـانوا يـدركونها كـل الإدراك ، ولـم تكـن تخـدعهم  .. الفرصة

وحســبنا هنــا أن نــذكر فــي مقــام التــدليل علــى هــذا :  .. تلــك الشــعارات والأســاليب المبهرجــة
أن المـــأمون كتـــب لعبـــد الله بـــن موســـى ، بعـــد وفـــاة الرضـــا ، يعـــده بأنـــه يجعلـــه ولـــي عهـــده ، 

  .. »ن أحدا من آل أبي طالب يخافني بعد ما عملته بالرضا ما ظننت أ« ويقول له : 
وصل إلـيّ كتابـك ، وفهمتـه ، تختلنـي فيـه عـن نفسـي ختـل « فأجابه عبد الله يقول : 

وعجبــت مــن بــذلك العهــد ،  القــانص ، وتحتــال علــي حيلــة المغتــال ، القاصــد لســفك دمــي.
ففـي أي شـيء ظننـت أنـي  ؟!لرضـاوولايته لي بعدك ، كأنك تظن : أنه لـم يبلغنـي مـا فعلتـه با

إلــــى أن يقــــول : أم فــــي العنــــب  .. ؟!فــــي الملــــك الــــذي غرتــــك حلاوتــــهأ ؟أرغــــب مــــن ذلــــك
: « ـ  والظــاهر أنــه نــص آخــر للرســالةـ  ويقــول لــه أيضــا .» ؟!المســموم الــذي قتلــت بــه الرضــا

ا فـي هبني لا ثأر لي عندك ، وعند آبائك المستحلين لدمائنا الآخذين حقنا ، الـذين جـاهرو 
أمرنا ، فحذرناهم. وكنت ألطف حيلة منهم ؛ بما استعملته من الرضا بنا ، والتستر لمحننا ، 

  تختل واحدا ،
__________________  

  .٦٠ـ  ٥٨ص  ٣من تاريخ ابن عساكر ، بتحقيق المحمودي ج  (ع)) ترجمة الامام علي ١(
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  .)١(»  .. فواحدا منا الخ
 هذا لعبد الله بن موسـى بـأن يجعـل لـه ولايـة العهـدولا بد من ملاحظة : منافاة وعده 

، ويعــدهم فيهــا بــأن  (ع)للرســالة التــي أرســلها إلــى العباســيين فــي بغــداد ، فــور وفــاة الرضــا  ..
يجعل ولاية العهد فيهم ، وسنشير إلى رسالته لهـم فـي فصـل : مـع بعـض خطـط المـأمون إن 

هـذه الرسـالة التـي لعبـد الله بـن موسـى فإننا نسـتطيع أن نفهـم مـن  .. شاء الله وعلى كل حال
  أمورا ، نشير إلى بعضها :

: إن المـــأمون كـــان قـــد جعـــل ولايـــة العهـــد وســـيلة لختـــل الشخصـــيات التـــي كـــان  أولا
أن يكون ولي العهـد ـ  كما يرى البعضـ   يخشاها ، والغدر بها ؛ إذ أن من المقبول والطبيعي
فعلـــي ، ليختصـــر المســـافة ، ويصـــل إلـــى هـــو الـــذي يتـــآمر ، ويـــدبر للـــتخلص مـــن الخليفـــة ال

الحكم ، الذي ينتظر الوصول إليـه ، والحصـول عليـه بفـارغ الصـبر. ولـيس مـن الطبيعـي ، ولا 
من المقبول أن يتآمر الخليفة على ولي عهده ، إلا إذا كان يريد أن يجعل الخلافـة لمـن هـو 

  بة.أعز عليه منه ، وهذا ما نفاه المأمون عن نفسه في أكثر من مناس
فان النتيجة تكـون : هـي أن الخليفـة الفعلـي يكـون آخـر مـن يـتهم فـي ولـي  .. وهكذا

العهد ، إذا ما راح ضـحية التـآمر والاغتيـال ، وعـرف النـاس ذلـك. وهـذا بـلا شـك مـن جملـة 
  .. ما كان يريده المأمون ، ويسعى إليه

 .. العهــد (ع) : إن المــأمون رغــم الصــعوبات التــي واجههــا فــي فتــرة توليــة الرضــا ثانيــا
يبدو أنه كان يعتبـر نفسـه منتصـرا وناجحـا فـي لعبتـه تلـك ، ولـذلك نـرى أنـه قـد حـاول تكـرار 

  نفس اللعبة مع عبد الله بن
__________________  

 ، وسنورد الرسالة في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله ٦٣١، إلى ص  ٦٢٨) مقاتل الطالبيين للاصفهاني ص ١(
..  
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قــد  (ع)هــذا الأخيــر ، الــذي كانــت ظروفــه تختلــف عــن ظــروف الإمــام  موســى. ولكــن يقظــة
  فوتت عليه الفرصة ، وأعادته. بخفي حنين.

كما أننا لا نستبعد أن المأمون قـد أراد بالاضـافة إلـى ذلـك التسـتر علـى غـدره بالرضـا 
  .. ، بعد أن كان قد افتضح واشتهر ، رغم محاولاته الجادة للتستر والكتمان (ع)

ــــا مــــا تقــــدمت الاشــــارة إليــــه مــــن أن إكرامــــه للعلــــويين ، والرضــــا بهــــم ، والتســــتر  : ثالث
لمحنهم ، ما كان منه إلا ضمن خطة مرسومة ، وإلا سياسة منه ودهـاء ، مـن أجـل أن يـأمن 

مـا ظننـت أحـدا « العلويون جانبه ، ويطمئنوا إليه ، كما يدل عليه قوله لعبد الله بن موسـى : 
وقـد قـدمنا أنـه أشـار إلـى ذلـك أيضـا فـي   .»عد ما عملته بالرضـا من آل أبي طالب يخافني ب
  .. كتابه للعباسيين ؛ فلا نعيد

ـ  كمـا لـم يسـتطع أن يخفـي عـن غيـرهمـ   : أنه لم يستطع أن يخفـي عـن العلـويين رابعا
، وسـمه لــه بالعنــب ، وكـذلك غــدره بغيــره مـن العلــويين. وســر ذلــك  (ع)غـدره بالإمــام الرضــا 
ع الدلائل والشواهد كانت متوفرة على ذلك ، كما سيأتي بيـان جانـب مـن واضح ؛ فان جمي

  ذلك في فصول هذا الكتاب بنوع من التفصيل.

  موقف الامام في مواجهة مؤامرات المأمون : 
لقـــد رأينـــا كيـــف أن المـــأمون أراد مـــن لعبتـــه تلـــك ، التغلـــب علـــى المشـــاكل التـــي كـــان 

 .. ئم خلافتـــه ، وخلافـــة العباســـيين بشـــكل عـــاميواجههـــا ، والاســـتفادة منهـــا فـــي تقويـــة دعـــا
نفسـه مـن لعبـة المـأمون تلـك  (ع)والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما هـو موقـف الإمـام 

، وهــل أفســح المجــال للمــأمون ليحقــق كــل مــا يريــد تحقيقــه ، ويصــل  ؟، وخططــه ، وأهدافــه
  إلى ما
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ين ، وأهــداف معينــة كــان وهــل كانــت لديــه خطــط مــن نــوع معــ .. ؟كــان يريــد الوصــول إليــه
  .. ؟!يسعى من أجل الوصول إليها ، والحصول عليها

قـــد اســـتطاع ، بمـــا اتبعـــه مـــن خطـــة حكيمـــة ، وســـلوك  (ع): أن الإمـــام  الحقيقـــة هـــي
مثـــالي : أن يضـــيع علـــى المـــأمون كافـــة الفـــرص ، ويجعلـــه يبـــوء بالخيبـــة والخســـران ، ويمنـــى 

علـى الهـلاك ، وبـدا الارتبـاك واضـحا فـي كـل  بالفشل الذريع ، حتى لقد أشرف المـأمون منـه
وســيأتي فــي الفصـــول الآتيــة فــي القســمين : الثالــث ، والرابـــع  .. تصــرفاته ، وأقوالــه ، وأفعالــه

  بيان بعض ما يتعلق بذلك إن شاء الله.

  المأمون في قفص الاتهام : 
وبعـــــد أن اتضـــــحت الاســـــباب الحقيقيـــــة للبيعـــــة ، وبعـــــد أن عرفنـــــا بعـــــض  .. وهكـــــذا

ظروف والملابسات ، التي أحاطت بهذا الحدث الهام ، فاننا نستطيع أن نضع المأمون ، ال
أبــدا ، أي ادّعــاء ـ  بعــد هــذاـ  ونوايــاه ، وأهدافــه ، فــي قفــص الاتهــام ، ولا يمكــن أن نصــدق

ســطحي ، يحــاول أن يصــور لنــا حســن نيــة المــأمون مــن البيعــة ، وســلامة طويتــه ، ولا ســيما 
باســيين فــي بغــداد فــور وفــاة الرضــا ، وكــذلك ســلوكه المشــبوه مــع الرضــا ونحــن نــرى كتابــه للع

مــن أول يــوم طلــب منــه فيــه الــدخول فــي هــذا الأمــر ، وحتــى إلــى مــا بعــد وفاتــه ، كمــا  (ع)
  .. وكذلك كتابه لعبد الله بن موسى المتقدم .. سيأتي بيانه في الفصول الآتية

يخبـره فيهـا بوفـاة « مصـر ، التـي والأدهـى مـن ذلـك كلـه رسـالته للسـري ، عاملـه علـى 
  .)١(»  .. الرضا ، ويأمره بأن تغسل المنابر ، التي دعي عليها لعلي بن موسى ، فغسلت

__________________  
  .١٧٠) الولاة والقضاة للكندي ص ١(
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 وكــذلك لا يمكــن أن نصــدق بحســن نيتــه بالنســبة لأي واحــد مــن العلــويين ، الآخــرين
سـالته لعبـد الله بـن موسـى ، التـي يـذكر فيهـا : أنـه راح يخـتلهم واحـدا كما أشـرنا إليـه فـي ر   ..

وأيضــا عنــد مــا نــرى أنــه يمــنعهم مــن الــدخول عليــه ، بعــد وفــاة الرضــا ، ويأخــذهم  .. فواحــدا
  .. بل ويأمر ولاته وأمراءه بملاحقتهم ، والقضاء عليهم ، كما سيأتي .. )١(بلبس السواد 

  مع المأمون في وثيقة العهد : 
 (ع)أن نقــف قلــيلا مــع وثيقــة العهــد ، التــي كتبهــا المــأمون للامــام  ويحســن بنــا هنــا :

بخـــط يـــده ؛ فلقـــد ضـــمنها المـــأمون إشـــارات هامـــة ، رأى أنهـــا تخـــدم أهدافـــه السياســـية مـــن 
 البيعة وحيث اننا قد تحـدثنا ، ولسـوف نتحـدث فـي مطـاوي هـذا الكتـاب عـن بعـض فقراتهـا

  فلسوف نقتصر هنا على : ..
: إننا نلاحظ : أنه يؤكد كثيرا على نقطتين : الاولـى : أنـه منطلـق فـي هـذه البيعـة  أولا

 من طاعة الله ، وإيثاره لمرضـاته ، الثانيـة : أنـه لا يريـد بـذلك إلا مصـلحة الامـة ، والخيـر لهـا
..  

: فهــو يريــد أن يــذهب باســتغراب واســتهجان النــاس ؛ الــذين يــرون  وســر ذلــك واضــح
يتخلــى عــن هــذا الحكــم لرجــل ـ  يرونــه الآنـ  ى أخــاه مــن أجــل الحكــمالرجــل الــذي قتــل حتــ

كمـا أنـه يريـد بـذلك أن يكتسـب   .. غريب ، ولمن يعتبر زعيمـا لأخطـر المنافسـين للعباسـيين
  ثقة الناس به ، وبنظام حكمه.

وعدا عن ذلك فهو يريد أن يطمئن العلويين والناس إلى أن ذلك لا ينطـوي علـى لعبـة 
 هو أمر طبيعي فرضته طاعة الله ومرضاته ، ومصلحة الامة ، والصالح العـام من أي نوع ، بل

..  
__________________  

  .٢٠٤ص  ٥) الكامل لابن الأثير ، طبع دار الكتاب العربي ج ١(
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: نــراه يجعــل العباســيين والعلــويين فــي مرتبــة واحــدة ؛ وذلــك لكــي يضــمن لأهــل  وثانيــا
  بيته حقا في الخلافة كآل علي.

: يلاحظ : أنه يعطي خلافته صفة الشرعية ؛ حيث يربطها بالمصـدر الأعلـى (  الثاوث
الله ) ، وعلــى حســب منطــق النــاس هــذا تــام وصــحيح ؛ لأنهــم بمجــرد أن يعمــل أحــد عمــلا 

إنهـم بمجـرد ذلـك  .. يؤدي إلى المنـاداة بواحـد علـى أنـه خليفـة ، ويصـير مقبـولا لـدى النـاس
  .. ي أرضه ، وحجته على عبادهيصيرون يعتبرونه خليفة الله ف

وهو أيضا تام وصحيح حسب منطـق العباسـيين ، الـذين يـدعون الخلافـة بـالارث عـن 
  .. طريق العباس بن عبد المطلب ، حسبما تقدم بيانه

مع أن عبد الله  !!ولهذا نلاحظ أنه يقدم عبد الله بن العباس على علي بن أبي طالب
إثبــات هــذه النقطــة ، وجعــل حــق لــه بالخلافــة ، بــل ولــيس ذلــك إلا مــن أجــل  .. تلميــذ علــي

هذه الخلافة التي هي منصب إلهي ، وصل إليه بالطريق الشرعي  .. وجعل نفسه الأحق بها
  .. ، سواء على حسب منطق الناس في تلك الفترة ، أو على حسب منطق العباسيين
مــين لســائر وفــي هــذا إرضــاء للعباســيين ، وتطمــين لهــم ، كمــا أنــه فــي نفــس الوقــت تط

يرون الخلافة بالكيفية التي أشرنا إليها وقد أكد لهم هذا التطمين ـ  الناس ، الذين كانوا غالبا
باستشــهاده بقــول عمــر ؛ حيــث أثبــت لهــم : أنــه لا يــزال علــى مذهبــه ، وعلــى نفــس الخــط 

  .. الذي هم عليه
بتلــــك : إننــــا نــــراه فــــي نفــــس الوقــــت الــــذي يؤكــــد فيــــه مذهبــــه ، ووجهــــة نظــــره  ورابعــــا

يــدعي : أنــه إنمــا ـ  نــراه فــي نفــس الوقــتـ  الأســاليب المتعــددة والمختلفــة المشــار إليهــا آنفــا
، لا مــن جهــة أنهــا حــق لــه ، ولا مــن جهــة الــنص عليــه ، حســبما  (ع)يجعـل الخلافــة للرضــا 

وهـذا أمـر طبيعـي جـدا ، ولـيس إقـرارا  .. يدعيه الرضا ، بل من جهة أنـه أفضـل مـن قـدر عليـه
  بمقالة
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وكما ينطبق الآن على الرضا ، يمكن أن ينطبق غدا علـى غيـره ، عنـد مـا يوجـد مـن  .. لرضاا
وهـــذا دون شـــك ضـــربة لمـــا يدعيـــه الرضـــا ويدعيـــه آبـــاؤه مـــن الحـــق فـــي  .. لـــه فضـــل ، وأهليـــة

  .. هذا .. الخلافة ، ومن النص ، وغير ذلك
ظهـر الوثيقـة ، على  (ع)ولسوف يأتي في فصل : خطة الإمام ، شرح ما كتبه الإمام 

ولنرى من ثم كيف نسف الإمام كل ما بناه المأمون ، وصيره هبـاء اشـتدت بـه الـريح فـي يـوم 
  .. عاصف

  كلمة أخيرة : 
: فاننــا مهمــا شــككنا فــي شــيء ، فلســنا نشــك فــي أن المــأمون كــان قــد درس  وأخيــرا

ة الاحتمـالات ، وأخذ في اعتباره كافـ الوضع دراسة دقيقة ، قبل أن يقدم على ما أقدم عليه.
ومختلـــف النتـــائج ، ســـواء ممـــا قـــدمناه ، أو مـــن غيـــره ، ممـــا أخفتـــه عنـــا الايـــدي الأثيمــــة ، 

منهــا ؛  وإن كانــت لعبتــه تلــك لــم تــؤت كــل ثمارهــا ، التــي كــان يرجوهــا .. والأهــواء الرخيصــة
  قد اتبعها. (ع)وذلك بسبب الخطة الحكيمة التي كان الإمام 

مـــام لـــم تكـــن بيعـــة محابـــاة ؛ إذ لـــو كانـــت كـــذلك لكـــان إن بيعتـــه للا .. : « ولعمـــري
على حـد تعبيـر المـأمون  .» .. العباس ابنه ، وسائر ولده ، أحب إلى قلبه ، وأجلى في عينه

  في رسالته للعباسيين ، التي سوف نوردها في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
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  أسباب البيعة لدى الآخرين : 

  سباب البيعة : أحمد أمين المصري ، وأ
وعلــــى ضــــوء مــــا تقــــدم ، نســــتطيع أن نلقــــي نظــــرة علــــى مــــا ذكــــره بعــــض المــــؤرخين ، 

أنها لا ـ  من ثمـ  بولاية العهد ؛ ولنرى (ع)والباحثين ، مما جعلوه أسبابا لأخذ البيعة للامام 
مد تقوى على الصمود أمام النقد التاريخي الواعي والدقيق ؛ إذ أنها على الغالب : إما لا تعت

  .. على سند تاريخي أصلا ، أو تعتمد على ما لا يصلح للاعتماد عليه
ـ  بنظــرهـ  ولعــل الـــدكتور أحمــد أمـــين المصــري ، قـــد جمــع كـــلا النــاحيتين فيمـــا جعلــه

أســبابا للبيعــة ، حيــث نلاحــظ : أن بعــض مــا ذكــره لــيس لــه أي ســند تــاريخي ، بــل التــاريخ 
والبعض الآخر قد اعتمد فيه على ما  .. كذبهعلى اختلاف أهوائه ، واتجاهاته يدحضه ، وي

لا يصح الاعتماد عليه ؛ ولذا فلا يكون من التجني عليه القول : إن ما ذكره كان سـطحيا ، 
  .. أو بوحي من تعصب مذهبي رخيص

ومــا ذكـــره يرجـــع إلــى أســـباب أربعـــة ، رأى أنهـــا صــالحة ، كـــلا أو بعضـــا ، لأن تكـــون 
  ونلخصها بما يلي : .. العهدسببا لأخذ البيعة للرضا بولاية 
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إن المأمون قد أراد بذلك : أن يصلح بين البيتين ، العلوي ، والعباسـي ، ويجمـع ـ  ۱
  وتنقطع الفتن ، وتصفو القلوب. شملهما ؛ ليتعاونا على ما فيه خير الامة ، وصلاحها.

وذريتــــه  (ع)إنــــه كــــان معتزليــــا ، علــــى مــــذهب معتزلــــة بغــــداد ، يــــرى أحقيــــة علــــي ـ  ۲
  .. بالخلافة ؛ فأراد أن يحقق مذهبه

إنــه كــان تحــت تــأثير الفضــل والحســن بنــي ســهل الفارســيين ، والفــرس يجــري فــي ـ  ۳
  .. عروقهم التشيع ؛ فما زالا يلقنانه آراءهما ، حتى أقرها ، ونفذها

إنه رأى أن عدم تولي العلويين للخلافـة ، يكسـب أئمـتهم شـيئا مـن التقـديس ؛ « ـ  ۴
»  .. حكــم ظهــروا للنــاس ، وبــان خطــؤهم ، وصــوابهم ، فــزال عــنهم هــذا التقــديسفــإذا ولــوا ال

)١(.  
أن هــــؤلاء الأئمــــة كــــانوا » : المهــــدي والمهدويــــة « وقــــد ادعــــى فــــي كتابــــه :  .. هــــذا

  .. يرتكبون الآثام في الخلفاء ، فأراد المأمون : أن يظهرهم ، ليعرفهم الناس على حقيقتهم
  .. سببا للبيعةـ  كلا أو بعضاـ   يصلحكان ذلك ما يراه أحمد أمين 

  آراء أحمد أمين في الميزان : 
ونحـــن بـــدورنا ، وإن كنـــا نعتقـــد أن فيمـــا قـــدمناه ، ومـــا ســـيأتي كفايـــة فـــي تفنيـــد هـــذه 
المزاعم واسقاطها ، إلا أننا نرى لزاما علينا أن نشـير بايجـاز إلـى بعـض مـا يشـير إلـى ضـعفها 

  فنقول : .. عليها على ذكاء القارئ ، وتنبهه ، ووعيهووهنها ، معتمدين في بقية ما يرد 
__________________  

  .٢٩٥ص  ٣) ضحى الاسلام ج ١(
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: فقـــد كفانـــا هـــو نفســـه مؤونـــة الكـــلام فيـــه ، حيـــث قـــد اعتـــرف بـــأن أمـــا مـــا ذكـــر أولا 
  .. المأمون لو كان يرمي إليه لكان في منتهى السطحية والسذاجة

علــه لا يقــل عــن ســابقه فــي الضــعف والــوهن ، ولا ســيما : فلوأمــا مــا جعلــه ســببا ثانيــا 
بملاحظــة مــا قــدمناه فــي الفصــلين الســابقين ، مــن الظــروف التــي كــان المــأمون يعــاني منهــا ، 

، ومعاملتــه الســيئة  (ع)وأيضــا ملاحظــة مــا ســيأتي مــن ســلوك المــأمون المشــبوه ، مــع الإمــام 
ى الأخــــص إذا لاحظنـــــا : أن وعلـــــ .. للعلــــويين ، وكـــــل مــــن يتشـــــيع لهــــم ، ويتعـــــاطف معهــــم

المــأمون لــم تكــن عقيدتــه هــي المنطلــق لــه فــي مواقفــه السياســية ، بــل كــان ينطلــق ممــا يــراه 
يخــدم مصــالحه الخاصــة ، ويؤكــد وجــوده فــي الحكــم ، وقــد قــدمنا أنــه كــان تــارة يتحــرج مــن 

 «بــــــ  (ع)تـــــنقص الحجـــــاج بـــــن يوســـــف ، وتـــــارة يصـــــف الصـــــحابة ، مـــــا عـــــدا الإمـــــام علـــــي 
، إلـى آخـر مـا هنالـك » جعـل  «بــ  ، ويصف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب»  الملحدين

  من الشواهد والأدلة ، مما لا نرى ضرورة لاعادته.
علـى جميـع  (ع)عليـا ـ  معتزلـة بغـدادـ  ولعل الأهم من ذلك كله : أن تفضيل المعتزلة

معتمـر حسـبما سـيأتي الصحابة ، لم يكن واضحا بعد في تلك الفترة ، وإنما بدأه بشر بن ال
  وعليه فهذا الوجه لا يستقيم ، على جميع الوجوه والتقادير. .. بيانه في فصل خطة الإمام

  .. ؛ فسيأتي الكلام عليه بنوع من التفصيل وأما ما جعله سببا ثالثا
ولكننا نستغرب منـه جـدا ، بـل ونأسـف كـل الأسـف ، لمـا طلـع بـه علينـا ؛ بمـا جعلـه 

عــدم تــولي الأئمــة للحكــم يكســبهم شــيئا مــن التقــديس ؛ فــأراد أن يــولي ســببا رابعــا : مــن أن 
وقــد أشــرنا ســابقا إلــى أنــه اســتوحى هــذه ـ  الإمــام الرضــا العهــد ؛ ليــزول عــنهم ذلــك التقــديس

  .. الفكرة من ابن القفطي في تاريخ الحكماء
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، الـــذين يقصـــدهم أحمـــد أمـــين فـــي عبارتـــه » الأئمـــة « ولـــيس واضـــحا تمامـــا مـــن هـــم 
. وإذا ما كان يقصد الأئمة الاثني عشر ، حيث إنه في معـرض الحـديث عـن أحـدهم ، تلك

« بـل أعلـن ذلـك صـراحة فـي عبارتـه الاخـرى ، التـي أوردهـا فـي كتابـه :  .. وهو الإمام الرضـا
  ، فاننا نرى : أن لنا كل الحق في أن نتساءل :ـ  إذا كان كذلكـ  »المهدي والمهدوية 

ء الأئمــة ، أو لواحــد مــنهم علــى مــا يتنــافى مــع التقــديس ، هــل عثــر أحمــد أمــين لهــؤلا
   ؟!على مدى تاريخهم الطويل

وهـــل يســـتطيع أن يثبـــت علـــيهم أدنـــى شـــيء يمـــس كـــرامتهم ، ويتنـــافى مـــع مـــروءتهم ، 
  .. ؟!ويخالف دينهم ورسالتهم

ولمـــاذا تظهـــر تفاهـــات غيـــرهم ، وأخطـــاؤهم ، رغـــم اجتهـــادهم وتفـــانيهم فـــي ســـترها ، 
ــــيهم ،  .. واخفائهــــا ــــراء عل ــــاس فــــي الافت ولا تظهــــر أخطــــاء هــــؤلاء الأئمــــة ، رغــــم اجتهــــاد الن

  ؟!!.والتعرف على أية نقيصة أو خطاء منهم إن كان
ومتــى كــان هــؤلاء الأئمــة مســتورين عــن النــاس ، منفصــلين عــنهم ، حتــى اســتطاعوا أن 

  ؟!!.يحصلوا على هذا التقديس
  ؟!!.وهل كل شخصية لا تصل إلى الحكم يقدسها الناس
  ؟!!.وهل كل شخصية تصل إلى الحكم لا يقدسها الناس

  ؟!!.وهل التقديس مقصور على الشخصية المستورة ، ولاحظ للشخصية الظاهرة منه
للحكــم طيلــة أكثــر مــن أربعــة أعــوام علــى تقــديس  (ع)وهــل أثــر وصــول الإمــام علــي 

  ؟!.الناس له
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، طيلـة  (ع)الإمـام علـي  وهل يستطيع أحمد أمـين أن يـذكر لنـا خطـأ واحـدا ، ارتكبـه
، مـا كـانوا يـألون جهـدا  (ع)رغم أن معاوية وسواه ، ممن كانوا معادين للإمام  ؟!فترة حكمه

  ؟!!.في الصاق التهم به ، والافتراء عليه
  ) :(عوأما عن الإمام الرضا 

  ؟!!.فمتى كان مستورا عن الناس ، بعيدا عنهم
عن الناس ، مع ما اعتـرف بـه المـأمون ـ  هموالرضا منـ  وهل تتفق دعواه باستتار الأئمة

وقــد  .. «، فيمــا كتبــه بخــط يــده فــي وثيقــة العهــد ، حيــث يقــول :  (ع)نفســه للإمــام الرضــا 
استبان له [ أي للمأمون ] ما لم تزل الأخبار عليه متواطية ، والألسن عليـه متفقـة ، والكلمـة 

 .. وناشـئا ، وحـدثا ، ومكـتهلا الــخ فيـه جامعـة ، ولمـا لـم يـزل يعرفـه بــه مـن الفضـل : يافعـا ،
«.  

فهــل يعقــل : أن إنســانا مــن هــذا النــوع يكــون مســتترا عــن النــاس ، بعيــدا عــنهم ، ولا 
  ؟!.يعيش فيما بينهم ، منذ حداثة سنه إلى أوان اكتهاله

 (ع)فــأي خطــأ يســتطيع أحمــد أمــين ، أن يســجله علــى الإمــام الرضــا  .. ومــع ذلــك
مـن أجـل ـ  وهو الحاكم المطلقـ  المأمون ، رغم محاولاته الجادةطيلة الفترة التي عاشها مع 

قليلا قليلا ، ويصوّره أمام الرعية بصورة من لا يسـتحق لهـذا الأمـر ،  (ع)أن يضع من الامام 
  ؟!.على حد تعبير نفس المأمون

وهـــل لـــم يقـــرأ أحمـــد أمـــين أقـــوال كبـــار علمـــاء أهـــل الســـنة ، وأئمـــتهم ، وتصـــريحاتهم 
ـــرة جـــدا ، والإمـــام الرضـــا مـــنهم بالـــذات ؛ ليعـــرف مقـــدار  (ع)حـــول أئمـــة أهـــل البيـــت  الكثي

  .. ؟!عظمتهم ، وطهارتهم ، ونزاهتهم التي لا يشك ، ولا يرتاب ، ولا يناقش فيها أحد
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أم أن  ؟!هـــل زال ذلـــك التقـــديس عـــن الإمـــام الرضـــا ، عنـــد مـــا ظهـــر للنـــاس .. وأخيـــرا
  .. ؟!!الأمر كان على عكس ذلك تماما

، ولكـل مـن يـرى رأيـه ، » أحمـد أمـين « بعض الأسـئلة التـي نوجههـا للاسـتاذ : هذه 
وإننـــا لعلــى يقــين مـــن أنهــا ســوف لـــن تجــد لــدى هـــؤلاء الجــواب المقنـــع  .. ويــذهب مذهبــه

وإنمــا ســتواجه عنتــا وعنــادا صــاعقين ، يبتــزان مــنهم كــل غريبــة ، ويظهــران الكثيــر  .. والمفيــد
لكــــن ليطمــــئن بــــالهم ، وتهــــدأ ثــــائرتهم ؛ فإننــــا ســــوف لــــن و  .. الكثيــــر مــــن الترهــــات العجيبــــة

« نســتغرب علــيهم مثــل هــذه الترهــات ، ولــن نعجــب لمثــل تلــك الافتــراءات ؛ فمــا تلــك إلا : 
  .. »شنشنة أعرفها من أخزم 

  رأي غريب آخر في البيعة : 
واقعـــا تحـــت  (ع)ويـــرى بعـــض المـــؤلفين : أن المـــأمون كـــان فـــي بيعتـــه للرضـــا  .. هـــذا

لقــوات المســلحة ، وأنهــا هــي التــي أجبرتــه علــى ذلــك ، حيــث كــان القســم الكبيــر مــن تــأثير ا
قوادها ، وزعماء فرقها يميلون إلى العلويين ، وقد شرطوا عليه : أنهم لا يفتحـون نـار الحـرب 

  .. )١(ضد الأمين إلا إذا جعل الرضا ولي عهده ؛ فأجابهم إلى ذلك 
ك المـؤرخ ، الـذي نقــل لـه هـذا الاشــتراط : ليـت هـذا المؤلــف ذكـر لنـا اســم ذلـ وأقـول

من أولئك القواد على المأمون ، والذي تنافيه تصريحات المأمون نفسه ، وسلوكه مـع الإمـام 
، حتى قبل أن يصـل إلـى مـرو ، وكـذلك سـائر مواقفـه معـه ، والتـي تكشـف عـن حقيقـة  (ع)

  دوافعه ونواياه إلى آخر ما هنالك مما قدمنا وسيأتي شطر منه.
__________________  

  .٣٨٧ص  ٢) هذا ما ذكره الشيخ القرشي في كتابه : حياة الامام موسى بن جعفر ج ١(
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وأحسب أن هذا المؤلف يشير بمـا ذكـره هنـا إلـى مـا ذكـره جرجـي زيـدان فـي روايتـه : 
، طبـــع دار الانـــدلس ، فقـــد ذكـــر أن الفضـــل بـــن ســـهل قـــد  ۲۰۳ص » الأمـــين والمـــأمون « 

ذلـــك. واحتمـــل ذلـــك أيضـــا فـــي كتابـــه : تـــاريخ التمـــدن الإســــلامي ، اشـــترط علـــى المـــأمون 
. وكـأن مؤلفنـا يريـد أن يقـول : إن المـأمون كـان مضـطرا إلـى ۴۳۹ص  ۴المجلد الثاني جزء 

إجابتهم : إما خوفا من انتقاضهم عليه ، أو رغبة في القضاء على أخيه الأمـين ، أو للسـببين 
لـــيس لـــه أي ســـند تـــاريخي يدعمـــه ، بـــل الشـــواهد ولكـــن هـــذا الاشـــتراط كمـــا قلنـــا ،  .. معـــا

التاريخيــة كلهــا علــى خلافــه ، ســيما ونحــن نــرى الفضــل بــن ســهل وأخــاه يمانعــان فــي عقــد 
، لا يصلح شاهدا تاريخيا ، بعـد أن كـان روائيـا ، لا يلتـزم » زيدان « البيعة للرضا. وما ذكره 
تــــاريخ التمــــدن  ليل فــــي كتابــــه :وبعــــد أن لاحظنــــا : أنــــه يتعمــــد التضــــ .. بالحقــــائق التاريخيــــة

  .. الإسلامي
وأحسب أن هـذا هـو عـين الاتهـام الموجـه للفضـل بـن سـهل فـي أمـر البيعـة ؛ بأنـه هـو 

  .. المدبر لها ، والقائم بها. لكنه صيغ بنحو آخر فيه الكثير من الايهام والابهام

  وفريق آخر يرى : 
ة للبيعــة : هــو أن المــأمون وهنــاك بعــض البــاحثين يــرى : أن مــن جملــة الأســباب الهامــ

أراد أن يحــــذر العباســــيين مــــن مغبــــة المخالفــــة لــــه ، والاســــتمرار فــــي ذلــــك. وأن يــــرغمهم ، 
ويدفعهم إلى الوقوف إلى جانبه ؛ بدافع من خوفهم من انتقال الخلافـة عـنهم إلـى خصـومهم 

ين عليـه ، العلويين. وأن ينـتقم مـنهم بسـبب خلعهـم لـه مـن ولايـة العهـد ، وتأييـدهم أخـاه الأمـ
  وتشجيعهم له
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ضده. كما أنه يكون بذلك قد جمع المزيد من المؤيدين له ، ليستطيع مقـابلتهم ، والوقـوف 
  .)١(في وجههم ، وينتقم منهم 

  لكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه : و 
لأن منطــق الأحــداث ، وواقــع ظــروف المــأمون يأبيــان كــل الابــاء أن يكــون هــذا ســببا 

وقـــد قـــدمنا فـــي الفصـــلين الســـابقين البيـــان الكـــافي والـــوافي لمـــا يتعلـــق بهـــذا  .. منطقيـــا للبيعـــة
هــذا بالإضـــافة إلــى أن ذلـــك لا يــتلائم مـــع مــا هـــو معــروف عـــن المــأمون ، مـــن  .. الموضــوع

الـــدهاء والسياســـة ، وهـــل يمكـــن أن يقـــدم المـــأمون علـــى خلـــق وإثـــارة مشـــاكل هـــو فـــي غنـــى 
، التـــي كانـــت طافحـــة بالمشـــاكل ، كـــان  وعلـــى الأخـــص فـــي تلـــك الفتـــرة مـــن الـــزمن ؟عنهـــا

  ؟!!.العصيان فيها معلنا في أكثر مناطق الدولة ، ومهددا به من كل جانب ومكان
: أن المأمون في تلـك الفتـرة بالـذات ، كـان بحاجـة إلـى أن يكتسـب  إن الحقيقة هي

  .. ثقة وحب أي إنسان كان. فضلا عن ثقة وحب أهل بيته ، وعشيرته : العباسيين
وهل يمكن أن يلجأ المأمون للانتقام مـنهم ، الـى هـذا الاسـلوب العـاجز ، بعـد  .. ثم

  ؟!.أن خضعوا له وانقادوا لأمره ، وسلموا بالأمر الواقع ، بعد مقتل الأمين
ولماذا لا يقدر : أنهم سوف يقابلونـه بالمثـل ، ويقومـون فـي وجهـه ؛ ثـأرا لكـرامتهم ، 

  .. ؟!ودفاعا عن وجودهم
  الفرصة لابراز عضلاتهم ضده ، ويجعلهم يفكرون في يعطيهملماذا و 

__________________  
،  ٤٩٢ص  ٤جــــزء  ٢، والامــــام الصــــادق والمــــذاهب الأربعــــة ج  ٢١٩) الصــــلة بــــين التصــــوف والتشــــيع ص ١(

  .. ، الطبعة الخامسة ، وغير ذلك ١٠٠والتربية الدينية للفضلي ص 
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قـد خلعـوا المـأمون ؛ بسـبب بيعتـه للإمـام حيـث رأينـاهم  .. ؟!تحدي سلطته ، وهتـك حرمتـه
، وبايعوا لإبراهيم بن المهدي ، في أواخر ذي الحجة ، من نفس السنة التي بويع فيهـا  (ع)

  بولاية العهد. (ع)للإمام 
يكن باستطاعة المأمون أن يصـفي حسـاباته مـع خصـومه الضـعفاء جـدا ألم  .. وأخيرا

لـــيهم ، بأســـاليب أخـــرى ، أقـــل إثـــارة ، وأشـــد ، الـــذين كـــاد يلـــتهمهم المـــد العلـــوي ويقضـــي ع
  .. ؟!!نكاية

 ولقد أشرنا ، ولسوف نشير الى ما قاله المأمون لحميد بن مهر وجمـع مـن العباسـيين
بل ويكفينا هنا : أن نلقي نظرة على ما قاله المأمون للعباسيين في كتابه المعـروف لهـم ،  ..

ؤول إلـيهم ( يعنـي للعلـويين ) عاقبـة ومنفعـة فإن تزعمـوا أنـي أردت أن يـ .. «يقول المأمون : 
وكـــذلك مـــا كتبـــه »  .. ، فـــإني فـــي تـــدبيركم ، والنظـــر لكـــم ، ولعقـــبكم ، وابنـــائكم مـــن بعـــدكم

  .. إلى آخر ما هنالك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه .. بخط يده في وثيقة العهد
مون ، أن مــا ذكــر هنــا ، لا يمكــن أن ينســجم مــع مــا يقــال عــن حنكــة المــأ فــتلخص
  .. ودهائه السياسي

  الفضل في قفص الاتهام : 
 )١(فإن بعض المؤلفين ، كأحمـد أمـين فـي كلامـه المتقـدم ، وجرجـي زيـدان  .. وأخيرا

ص  ۵، وغيرهم. وبعض المؤرخين كابن الأثير فـي الكامـل ، طبعـة ثالثـة ج  )٢(وأحمد شلبي 
  ، وابن الطقطقي في : ۱۲۳

__________________  
  .٤٣٩ص  ٤التمدن الاسلامي ، المجلد الثاني جزء ) تاريخ ١(
  .٣٢٠ص  ٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٢(
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يــــرون أن الفضــــل بــــن ســــهل كــــان  .. ، وغيرهمــــا ۲۱۷الفخــــري فــــي الآداب الســــلطانية ص 
هذه ، وأن المأمون كان في ذلك واقعا تحت تأثير » ولاية العهد « العامل الرئيسي في لعبة 

  ل ، الذي كان يتشيع.الفض
ويرى آخر : أن سبب إشـارة الفضـل علـى المـأمون بـذلك ، هـو أنـه أراد أن يمحـو مـا  

  .. )١(كان من أمر الرشيد في العلويين 

  الفضل بريء من كل ما نسب إليه : 
  أما نحن فإننا بدورنا نستطيع أن نؤكد على ما يلي :
التشــيع للفضــل ، بــل وحتــى عــن  إن مــا بأيــدينا مــن النصــوص التاريخيــة يــابى عــن نســبة

اللهـم إلا  .. نسبة إشـارته علـى المـأمون بهـذا الأمـر ، فضـلا عـن كونـه المـدبر لـه ، والقـائم بـه
أن تكـــون مـــؤامرة اشـــترك الـــرجلان معـــا فـــي وضـــع خطوطهـــا العريضـــة ، آخـــذان فـــي اعتبارهمـــا 

  .. ظروفهما ، ومصالحهما الشخصية ، ليس إلا
، حيــث إنــه كــان مــن  (ع)لفضــل كــان عــدوا للامــام بــل إن بعــض النصــوص تفيــد أن ا

،  (ع)وأنه لم يكن حتى راغبا في البيعة للرضـا  .(ع)، أعداء أهل البيت  )٢(صنائع البرامكة 
؛ فكيـــف يكـــون هـــو المشـــير علـــى المـــأمون  )٣(وأنـــه وأخـــاه قـــد مانعـــا فـــي عقـــد العهـــد للرضـــا 

  بل لم يكن .. بالبيعة له
__________________  

  .. ، نقلا عن : البيهقي عن الصولي ١٤٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٣٢ص  ٤٩ار ج ) البح١(
  .٢٢٦، وص  ١٦٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١١٣،  ١٤٣ص  ٤٩) البحار ج ٢(
، ونــور الأبصــار للشــبلنجيّ  ٢٧٠، والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ المــالكي ص  ٥٦٣) مقاتــل الطــالبيين ص ٣(

،  ١٤٥ص  ٤٩، والبحــــــار ج  ٢٦٩ص  ١، وروضــــــة الــــــواعظين ج  ٦٦ص  ٣ة ج ، وكشــــــف الغمــــــ ١٤٢ص 
  .. ، وغير ذلك ٣١١،  ٣١٠وارشاد المفيد ص 



٢٦٤ 

يعلـــم أن المـــأمون يريـــد عقـــد البيعـــة لـــه إلا بعـــد وصـــوله إلـــى خراســـان واحضـــار المـــأمون لـــه ، 
يرهمــا. والطبــري وغ ۵۶۲واعلامــه بأنــه يريــد عقــد البيعــة لــه علــى مــا فــي مقاتــل الطــالبيين ص 

وإن كـــان ربمـــا ينـــاقش فـــي ذلـــك بمنافاتـــه لرســـالة الفضـــل التـــي ارســـلها إلـــى الإمـــام وهـــو فـــي 
  المدينة والتي أوردها الرافعي في التدوين.

وذلك ما يقوي أنه كان متآمرا على الإمـام مـع المـأمون كمـا نصـت عليـه تلـك الرسـالة 
  بأن ذلك عن اتفاق بينه وبين المأمون فراجعها.

، فكيــف يمكــن أن يتــآمر عليــه ، ويحــاول أن  (ع)ممــن يتشــيع للإمــام  ولــو أنــه كــان
، وذلــك عنــد مــا ذهــب إلــى الرضــا ،  (ع)يجعــل للمــأمون ذريعــة للاقــدام علــى الــتخلص منــه 

  )١(وحلف له بأغلظ الأيمان ، ثم عرض عليه قتل المأمون ، وجعل الأمر إليه. 
هذه الفرصة ، حيث أدرك  لكن الإمام بسبب وعيه وتيقظه قد ضيع عليه وعلى سيده

للتوّ أنهـا دسيسـة ومـؤامرة ، فزجـر الفضـل وطـرده ، ثـم دخـل مـن فـوره علـى المـأمون ، وأخبـره 
  .. بما كان من الفضل ، وأوصاه أن لا يأمن له

قد ضيع على المأمون والفضل فرصة تنظيم اتهام لـه بمـا لـم  (ع)وبذلك يكون الإمام 
  في اخلاص الفضل له. كما أنه يكون قد شكك المأمونـ   يكن

وعاد الفضل من مهمته تلك بخفي حنين ، يجـر هـو وسـيده أذيـال الخيبـة ، والخـزي 
  .. ، والخسران

  كماـ   أما إذا كان الفضل قد أقدم على ذلك من دون علم المأمون
__________________  

مــن حقــده الــدفين علــى  ) وان كنــا لا نســتبعد أن يكــون قــد أقــدم علــى ذلــك مــن دون علــم المــأمون ؛ وبــدافع١(
  ، وحسده له ؛ يريد بذلك تمهيد السبيل لقتله ؛ ليخلو له الجو ، وليفعل من ثم ما يشاء وحسبما يريد. ٧الامام 



٢٦٥ 

، وحسـده لـه ، يريـد  (ع)فليس ذلك إلا بدافع من حقـده الـدفين علـى الإمـام ـ  هو غير بعيد
  .. ن ثم ما يشاء ، وحسبما يريدبذلك تمهيد الطريق لمقتله ، ليخلو له الجو ، وليفعل م

وأيــا مــا كانــت الحقيقــة ، فــإن النتيجــة ليســت ســوى الخــزي والعــار ، والخيبــة القاتلــة 
  .. بالنسبة للفضل في هذه القضية

ولكنـه اسـتمر فـي تحـريض المـأمون علـى الـتخلص مـن  .. ويـا ليتـه كـان قـد قنـع بـذلك
لــم يقتــل الإمــام إلا بتحــريض مــن  ، حتــى إن بعــض المــؤرخين يــرى : أن المــأمون (ع)الإمــام 

  .. !!!الفضل بن سهل
فهل يمكن أن تنسجم دعوى تشيعه مـع إشـارته علـى المـأمون بارجـاع الإمـام  .. وبعد

  كما سنشير إليه إن شاء الله. .. ؟!عن صلاة العيد ، وذلك حتى لا تخرج الخلافة منه
لــى مــا كــان المــأمون وحســده لــه ع (ع)مــع إظهــاره العــداوة الشــديدة للإمــام  .. وأيضــا

  .)١( ؟!!يفضله به ، على حد تعبير الريان بن الصلت
مع اصطناعه هشام بن إبراهيم الراشـدي ، وجعلـه عينـا للمـأمون علـى الإمـام ،  وكذلك

  ؟!!.ينقل إليه حركاته وسكناته ، ويمنع الناس من الوصول إليه حسبما تقدم
ن يعـد مـن أعظـم البلهـاء ، إذ  ولو أن الفضل كان ممـن يتشـيع للإمـام ، لكـان يجـب أ

كيــف لا يلتفــت لأمــر المــأمون المؤكــد لرســله : أن لا يمــروا بالإمــام عــن طريــق الكوفــة وقــم ، 
لئلا يفتتن به الناس. ثم إلى تهديداته له بالقتـل ، إن لـم يقبـل مـا يعرضـه عليـه ، ثـم إلـى جلبـه 

  العلماء والمتكلمين
__________________  

  .١٥٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٣٩ص  ٤٩، والبحار ج  ٧٨ص  ١ج  ) مسند الامام الرضا١(



٢٦٦ 

مـن أقاصـي الـبلاد ، مـن أجـل افحـام الإمـام ، واظهـار جهلـه وعجـزه ، إلـى آخـر مـا هنالــك ، 
  من صفحات تاريخ المأمون السوداء.

ثــم نــرى أنــه هــو بنفســه يشــارك فــي ذلــك كلــه ، وســواه ، ويعمــل مــن أجلــه حتــى لقــد 
  .. يد للامام ، إن لم يقبل ما يعرضه عليه المأمونشارك في التهد

الــذي قتــل مــن أجلــه ـ  وإذا كــان نفــوذه قــد بلــغ حــدا يجعــل المــأمون يتنــازل عــن عرشــه
لا يعمـــل هـــذا النفـــوذ مـــن أجـــل أن يمنـــع المـــأمون عـــن ذلـــك لمـــاذا لرجـــل غريـــب ، فـ  أخـــاه

ود الإمــام فــي المدينــة ، الســلوك اللاإنســاني ، الــذي انتهجــه مــع الإمــام ، ابتــداء مــن حــين وجــ
  .. وإلى آخر لحظة عاشها معه ، وبعد ذلك إلى ما شاء الله

  .. هذا كله من جهة

  موقف الإمام من الفضل ينفي نسبة التشيع له : 
، أو كـان ممـن  (ع)لو كـان للفضـل فضـل فـي مسـألة البيعـة للإمـام  .. ومن جهة ثانية

أن يخبــر المــأمون بمــا عرضــه عليــه الفضــل ،  (ع)يتشــيع لــه ، لــم يكــن مــن اللائــق مــن الرضــا 
ولا من المناسب أن يوصـيه بـأن لا يـأمن لـه ، ويخبـره  .. من قتل المأمون ، وجعل الأمر إليه

  .. )١(بغشه وكذبه ، وأنه يخفي عنه حقيقة ما يجري في بغداد ، وغيرها 
محبـــون ولا مـــن اللائـــق منـــه أيضـــا : أن يعاملـــه تلـــك المعاملـــة ، التـــي لا يعامـــل بهـــا ال

المخلصــون ، والتــي كــان فيهــا الكثيــر مــن الخشــونة ، والاحتقــار والامتهــان ، فقــد قــدمنا أنــه 
  عند ما ذهب إليه الفضل يطلب منه كتاب

__________________  
  .١٠٢٥ص  ١١) تاريخ الطبري ، طبع ليدن ج ١(
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ـ  ب ، فقــرأهالامــان ، لــم يســأله عــن حاجتــه إلا بعــد ســاعة مــن وقوفــه ، ثــم أمــره بقــراءة الكتــا
  .. وهو واقف ، لم يأذن له بالجلوسـ  وكان كتابا في اكبر جلد

وكذلك لم يكن من اللائق منه : أن يزري عليه عنـد المـأمون ، فقـد ذكـر المؤرخـون : 
كان يذكر ابني سهل عند المأمون ، ويزري عليهما ، مما دفعهما إلى السعاية بـه ،   .. «أنه 

  .)١(» وكان يوصيه أن لا يأمن لهما 
إلى آخر ما هنالك مما لا يصدر من اى انسان عادي آخر فـي حـق مـن يتشـيع لـه ، 

  فضلا عمن يتسبب في جعله وليا لعهد الخلافة الإسلامية للامة بأسرها.

  المأمون نفسه يستنكر ذلك : و 
فقد كفانا المأمون نفسه مؤونة الحديث عن دور الفضل بـن سـهل  .. ومن جهة ثالثة

  .»عند جهينة الخبر اليقين « ولا شك أن  .. في هذه القضية
وكــان مــن رجــال الحســن بــن ـ  فقــد قــدمنا فــي الفصــل الســابق : أن الريــان بــن الصــلت

إن « عند ما رأى أن القـواد والعامـة قـد أكثـروا فـي بيعـة الرضـا ، وأنهـم يقولـون : ـ  !!)٢(سهل 
 !!ويحــك يــا ريــان .. : « قــال للمــأمون ذلــك ، فأجابــه المــأمون .. »هــذا مــن تــدبير الفضــل 

يجســر أحــد أن يجــيء إلــى خليفــة قــد اســتقامت لــه الرعيــة ، والقــواد ، واســتوت الخلافــة ، أ
  فيقول

__________________  
، وروضـــــة  ٧١ص  ٣، وكشـــــف الغمـــــة ج  ٣٢٥، وإعـــــلام الـــــورى ص  ٥٦٦،  ٥٦٥) مقاتـــــل الطـــــالبيين ص ١(

  .. يد ، وأعيان الشيعة ، وغير ذلك، وإرشاد المف ٤٩، والبحار ج  ٢٧٦ص  ١الواعظين ج 
  .١٤٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٣٣ص  ٤٩) صرح بأنه من رجاله في كتاب : البحار ج ٢(
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  » الخ  .. ؟!!يجوز هذا في العقلأ ؟!له : ادفع الخلافة من يدك إلى غيرك
ه ، لا يمكــن أن نتصــور ، ولا يجــوز فــي العقــل : أن يــأتي وزيــر ملــك إليــ .. أبــدا .. لا

ويطلب منه التنـازل عـن عرشـه ، ويسـلمه إلـى رجـل غريـب ، وهـو يعلـم أن ذلـك الملـك ، قـد 
هـذا مــع علمــه  .. قتـل أخــاه ، وغيـره ، وهــدم الـبلاد ، وأهلــك العبــاد ، مـن أجــل ذلـك العــرش

أنه سوف لا يكون له هو في دولة ذلـك الرجـل الجديـد الغريـب ، أي شـأن ، أو دور يـذكر. 
كون له من النفوذ ، والسلطة والطول ، ما كان له مع ذلك الملك الأول. أو على الأقل لن ي

بــل ســوف يكــون كــأي فــرد عــادي آخــر ، محكومــا لا حاكمــا ، بكــل مــا لهــذه الكلمــة مــن 
اللهـــم إلا أن يكـــون قـــد تـــآمر مـــع ذلـــك الملـــك الأول ، لتنفيـــذ خطـــة معينـــة ، قـــد  .. معنـــى

ور فــي نهايــة الأمــر فــي صــالحهما ، ومــن رســماها معــا مــن قبــل ، وعمــلا علــى أن تكــون الامــ
  .. أجل تعزيز نفوذهما وسلطتهما

  أما حصيلة هذه الجولة : 
تأبى الأحداث ، ويأبى المنطق أن يكون للفضـل فـي هـذه القضـية شـيء ،  .. وهكذا

إلا عن طريق التآمر والتواطؤ مع سيده المأمون ، أفعـى الـدهاء والسياسـة ، بعـد دراسـة دقيقـة 
اتفقــا علــى أثــره علــى خطــة للــتخلص مــن المشــاكل التــي   .. ع ، وتقيــيم عــام لــهمشــتركة للوضــ

خطــــرا علــــى وجودهمــــا فــــي الحكــــم ، ـ  إلــــى حــــدّ مــــاـ  كانــــت تعتــــرض ســــبيلهما ، وتشــــكل
وبـــذلك فقـــط نســـتطيع أن نفســـر قـــول ابـــراهيم بـــن العبـــاس فـــي مـــدح  .. وتفردهمـــا بالســـلطة

  الفضل في جملة أبيات له :
 لهــــــــــــــــــاوإذا الحـــــــــــــــــروب غلـــــــــــــــــت بعثـــــــــــــــــت

 رأيـــــــــــــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــه كتائبهـــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

 رأيــــــــــــــــــــا إذا نبــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــيوف مضــــــــــــــــــــى

 عـــــــــــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــــــــــفى مضـــــــــــــــــــــــــاربها   

 

  



٢٦٩ 

  
 أجــــــــــــــــــــــــــرى إلــــــــــــــــــــــــــى فئــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــدولتها

)۱(أقـــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــــرى نوادبهـــــــــــــــــــــا و    
 

 

  !.ولعل الفضل كان مخدوعا
وأنــه  ؟يحتمــل قريبــا : أن يكــون الفضــل مخــدوعا فــي هــذه المــرة علــى الأقــلألا  ولكــن

  .. ؟!المأمون وتضليل من نفس سيده :هو أيضا راح ضحية تآمر 
أن ذلك أمر محتمل جـدا ، لأننـا نـرى فـي النصـوص التاريخيـة ، مـا يشـير لنـا  الحقيقة

بوضــوح إلــى أن الفضــل لــم يكــن ســوى لعبــة بيــد المــأمون ، وأنــه قــد جــازت عليــه حيلتــه فــي 
حتها. أو لأنـه يريـد بادئ الأمر ، بادّعائه : أنه إنما يوليه العهـد ، لأنـه يريـد خيـر الامـة ومصـل

 ) !!أن يفي بنذره ( أي أنه نذر إن ظفر بأخيه الأمين ؛ فلسوف يسلم الخلافة لرجـل غريـب
..  

وقـــد تقـــدم أن ابـــن القفطـــي يـــرى أن الفضـــل لـــم يكـــن عارفـــا بســـر القضـــية ، ولا عالمـــا 
 ولعلنا نستطيع : أن نستدل على ذلك بقوّة بمانعـة الفضـل وأخيـه الحسـن فـي .. بواقع الأمر
  .. هذا الأمر

كتـــاب الأمـــان للفضـــل ،   (ع)كمـــا أننـــا رأينـــا المـــأمون : يـــرفض أن يطلـــب مـــن الإمـــام 
  .)٢(بحجة أن الإمام كان قد اشترط : أن لا يتدخل في شيء من أمور الدولة وشئونها 

ثــم نــرى المــأمون نفســه يطلــب مــن الإمــام : أن يــولي فلانــا ، أو أن يكتــب إلــى فــلان 
  في إدارة شئون الخلافة ، أو أنبكذا ، أو أن يساعده 

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١ص  ٩) الأغاني ط ساسي ج ١(
،  ١٦٨ص  ٤٩، والبحـار ج  ١٦٢ص  ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج  ١٣٩ص  ٢قسـم  ٤) أعيان الشـيعة ج ٢(

  .٨٨ص  ١ومسند الإمام الرضا ج 
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الفضــل مــن الإمــام ، لــم  مــع أن مــا كــان يريــده .. يصــلي بالنــاس ، إلــى غيــر ذلــك مــن الامــور
  .. يكن له من الأهمية مثل ما كان يطلبه منه المأمون

  .. ما لا يجوز لغيره بدونهـ  حتى مع الشرطـ  وعلى كل فقد يجوز للمأمون

  :الفضل يقع في الشرك 
  فلا يسعنا في ختام هذا الفصل إلا أن نقول : .. واخيرا

يبـــرئ ســاحة نفســـه ، مــن كـــل مســكين الفضــل بـــن ســهل ، لقـــد اســتطاع المــأمون أن 
الذنوب العظيمة والخطيرة التي ارتكبها ، وأن يجعل هذا الوزير المسـكين ، الـذي كـان عـدوا 
للامام ، والـذي لـم يشـعر إلا وهـو فـي الفـخ ، هـو المسـئول عـن أكثـر جرائمـه وموبقاتـه ، بـل 

  !!، بل وحتى عن قتل أخيه الأمين (ع)وعنها جميعا ، حتى البيعة للرضا 
بعــد فــوات الأوان ، ولــذا نــراه  .. د أدرك الفضــل أنــه قــد وقــع فــي الشــرك ، ولكــنولقــ

يمتنــع عــن الــذهاب إلــى بغــداد ، لأنــه يعــرف مــا ســوف يواجهــه مــن مشــاكل وأخطــار ، ومــا 
ســوف يتعــرض لــه مــن مــؤامرات ، وحــاول بكــل وســيلة أن يقنــع المــأمون بالعــدول عــن رأيــه ، 

  ة للرضا ، وبقتل الأمين ، فلقد قال له :وبيّن له صراحة أنه هو المتهم بالبيع
ـــا أميـــر المـــؤمنين ، إن ذنبـــي عظـــيم عنـــد أهـــل بيتـــك ، وعنـــد العامـــة ، والنـــاس  .. « ي

يلومــونني بقتــل أخيــك المخلــوع ، وببعــة الرضــا ، ولا آمــن الســعاة والحســاد ، وأهــل البغــي أن 
  .)١(»  .. يسعوا بي ، فدعني أخلفك بخراسان الخ

__________________  
 ١، ومســند الامــام الرضــا ج  ١٦٢ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج  ١٣٩ص  ٢قســم  ٤) أعيــان الشــيعة ج ١(

  .١٦٧ص  ٤٩، والبحار ج  ٨٧ص 
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ولكن أنـى لـه أن يتركـه المـأمون ، الـذي كـان يريـد الـتخلص منـه ، مـن أجـل أن ترضـى 
  .. عنه بغداد ، مضافا إلى أنه هو أيضا كان يخشاه ويخافه

أعدّ العدة ، وأحكم الخطة في أمـره ، ولـم يبـق إلا التنفيـذ ( كمـا سـيأتي  فلقد كان قد
  .. بيانه )

وبعد أن يـئس الفضـل مـن اقنـاع المـأمون ، حـاول أن يحتـاط لنفسـه مـا أمكنـه ذلـك ، 
فطلب منه أن يكتب لـه كتـاب ضـمان وأمـان ، فاسـتجاب المـأمون لهـذا الطلـب ، وكتـب لـه  

الشــرط يظهــر بوضــوح الــدور الــذي لعبــه الفضــل فــي تشــييد ، يســمى كتــاب الحيــاء و  )١(كتابــا 
  صرح خلافة المأمون ، وتوطيد سلطانه.

: أن المــأمون قــد كتــب للفضــل كــل مــا يريــد ، بــل وزاد علــى مــا كــان يتوقعــه  ونلاحــظ
الفضـــل الشـــيء الكثيـــر ، إذ لـــم يكـــن يـــرى فـــي ذلـــك أي ضـــرر عليـــه ، مـــا دام أنـــه قـــد أحكـــم 

  الخطة ، ودبر له النهاية.
  .. !!كانت النهاية  .. كما رسم ودبرو 

  :الاصرار على اتهام الفضل لماذا 
فإننا بعد كل مـا تقـدم ، لا نـرى مجـالا للإصـرار علـى نسـبة التشـيع للفضـل  .. وهكذا

، أو القــول : بــأن المــأمون كــان واقعــا فــي أمــر البيعــة تحــت تــأثيره ، وخاضــعا لارادتــه ، فقــد 
ولعـــل إصـــرار أولئـــك أو  .. قه مـــن النفـــوذ والقـــدرةيكـــون الفضـــل قـــد أعطـــي أكثـــر ممـــا يســـتح

هــؤلاء علــى اتهــام الفضـــل بــذلك ، حتــى وإن أنكــره المـــأمون نفســه ، وكذبتــه جميــع الوقـــائع 
  بماـ  السلطةـ  يرجع إلى حرصهم على أن لا يتهم المأمونـ  لعلهـ  والأحداث

__________________  
،  ١٥٩،  ١٥٧ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج  ١٦٢،  ١٦٠ص  ٤٩) الكتـــاب موجـــود فـــي : البحـــار ج ١(

  طبع صادر ٤٥١ص  ٢وأوعز إليه اليعقوبي في تاريخه ج 
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، أو ليبـرءوا سـاحته مـن هـذه التهمـة  (ع)لا يحبون اتهامه به ، كالتشيع ، والحـب لآل علـي 
أو لعــل لأنهــم لــم يكونــوا علــى درجــة مــن الــوعي تــؤهلهم لإدراك  .. ، لــو فــرض وجودهــا فعــلا

  .. ظروف المأمون ، وأهدافه من البيعة حقيقة
وقـد رأينـا : أن العباسـيين فـي بغـداد ، بمجـرد وصـول نبـأ البيعـة لهـم ، يتهمـون  .. هذا

مـع أنهـم لـم يكونـوا قـد اطلعـوا بعـد علـى حقيقـة الأمـر وواقــع  .. )١(الفضـل بـن سـهل بتـدبيرها 
لمـأمون ، وليبقـى بـاب الصـلح القضية ، وما ذلـك إلا لمـا قلنـاه ، وليبقـوا علـى علاقـاتهم مـع ا

وكذلك ليحـافظوا علـى شخصـية المـأمون ، حتـى لا تلصـق بهـا  .. معه في المستقبل مفتوحا
ببراءته منها ، ألا وهي تهمة ـ  وأهل البيت أدرى بما فيهـ  تهمة ، يعلمون هم أكثر من غيرهم

  .. : الحب لعلي ، وآل بيته
مون لعبـة فـي يـد الفضـل ، وأنـه لا يملـك ولعله أيضا لهذه الاسباب نفسها جعلوا المأ

وإن كــان لا شــاهد  .)٢(معــه مــن الأمــر شــيئا ، حتــى لقــد قــالوا عنــه : إنــه مســجون ومســحور 
 ، ولولاها لكـان العكـس عنـدهم هـو الصـحيح فعـلا (ع)لهذه الدعوى أصلا إلا البيعة للرضا 

..  
كانــت جميــع   فلقــد أصــبح المــأمون لعبــة بيــد الفضــل ، وإن .. وجميــل جــدا .. جميــل

ولو لـم يكـن ذلـك يكفـي لتبرئـة المـأمون  .. الدلائل والشواهد متظافرة على العكس من ذلك
، فهم علـى اسـتعداد لاتهامـه بعقلـه ، كمـا قـد حـدث ذلـك بالفعـل ، فـذلك عنـدهم خيـر مـن 

  .. اتهامه بالحب لآل علي ، والتشيع لهم
__________________  

راجـع :  .. وصول رسالة الحسن بـن سـهل إلـيهم ، يخبـرهم فيهـا بـأمر البيعـة) فقد اتهموا الفضل بذلك بمجرد ١(
  وغير ذلك من كتب التاريخ. ٤٣٦ص  ٦، طبع ليدن وتجارب الامم ج  ١٠١٣ص  ١١الطبري ج 

  .. ، وغير ذلك ١١، والطبري ج  ٢٤٨ص  ١٠) راجع : البداية والنهاية ج ٢(
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  : احتمال وجيه جدا
أن يكون المـأمون نفسـه قـد شـجع وغـذى هـذه التبريـرات  .. على أننا لا نستبعد كثيرا

  .. والتمويهات ، وخصوصا بعد مقتل الفضل ، ليبرئ نفسه أمام العباسيين ، وليشـوه الفضـل
كما أننا لا نشك أبدا في أن كثيرا مما يـذكر عـن الأمـين هـو فـي عـداد الخرافـات والأسـاطير 

 هـو المغلـوب ، والمـأمون كـان هـو الغالــب ، التـي شـجعها المـأمون وحزبـه ، لأن الأمـين كــان
فـــي أن يشـــوه المغلـــوب ، ـ  فـــي نظـــر قاصـــري النظـــرـ  وللغالـــب القـــدرة ، بـــل والحـــق أيضـــا ..

  .. ويصوره بالصورة التي يريد
ويــدلنا علــى أن المــأمون هــو المســئول عــن ذلــك ، مــا رواه الحصــري فــي زهــر الآداب 

وجـــه بطـــاهر ابـــن الحســـين لمحاربتـــه ، كـــان أنـــه لمـــا خلـــع المـــأمون أخـــاه الأمـــين ، و « مـــن : 
وطبيعـي بعـد ذلــك : أن  .)١(»  .. يعمـل كتبـا بعيـوب أخيـه ، تقـرأ علــى المنـابر بخراسـان الـخ

علـــى الكتــــاب والمـــؤرخين الــــذين مـــا كــــانوا أحـــرارا ، ولا يعتمــــدون النزاهـــة فــــي كتابــــاتهم : أن 
يرونــه بــام  .. مــا هــو حــق وواقــع يؤرخــوا كمــا يريــد المــأمون ، وأن يكتبــوا مــا يمليــه علــيهم ، لا

  .. ضمائرهمـ  إن كانتـ  أعينهم. أو تحكم به
وإذا تحقـــق أن الفضـــل بـــريء مـــن تهمـــة التشـــيع ، وتهمـــة تـــدبير أمـــر البيعـــة  .. وأخيـــرا

فكــل إنــاء « الاعلــى نحــو التــآمر ، فــلا يعنــي ذلــك أنــه بــريء ممــا هــو أشــنع مــن ذلــك وأقــبح 
  .. »بالذي فيه ينضح 

__________________  
، تحقيـق  ١١١ص  ٢، نقـلا عـن : زهـر الآداب ج  ٨٦) راجع : امراء الشعر العربي فـي العصـر العباسـي ص ١(

  .٤٦٤ص  ٢زكي مبارك ، وطبع دار الجيل ج 
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  القسم الثاّلث 

  أضواء على الموقف : 
  .. عرض الخلافة ، ورفض الإمامـ  ۱
  .. قبول ولاية العهد بعد التهديدـ  ۲
  .. عرض الخلافةمدى جدية ـ  ۳
  .. موقف الإمامـ  ۴
  .. خطة الإمامـ  ۵
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   (ع)عرض الخلافة ، ورفض الامام 

  نصوص تاريخية :
 )١( .. : تحــدثنا كتــب التــاريخ : أن المــأمون كــان قــد عــرض الخلافــة علــى الإمــام أولا

وقــد  .. رفــض قبولهــا أشــد الــرفض ، وبقــي مــدة يحــاول اقناعــه بــالقبول ؛ فلــم يفلــح (ع)لكنــه 
يأبى عليه ذلـك  ٧ورد أن محاولاته هذه ، استمرت في مرو وحدها اكثر من شهرين والإمام 

)٢(.  
  كان قد أجاب المأمون بما يكره ؛ فقد :  (ع)بل لقد ورد أنه 

يا ابن رسول الله ، قد عرفت فضلك ، وعلمك ، وزهـدك  .. «قال المأمون للإمام : 
  .» .. ي، وورعك ، وعبادتك ؛ وأراك أحق بالخلافة من

__________________  
، وغايـــة  ٢١٧، والفخــري فـــي الآداب الســلطانية ص  ٢٥٠ص  ١٠) كمــا نـــص عليــه فـــي البدايــة والنهايـــة ج ١(

، ومقاتل الطـالبيين ، وغيـر هـؤلاء كثيـر. وسنشـير فـي آخـر  ٣٨٤، وينابيع المودة للحنفي ص  ٦٧الاختصار ص 
حتـى قيـل : أنـه هـمّ أن يخلـع  .. «طي قـال فـي تـاريخ الخلفـاء : لكن السـيو  .. هذا الفصل إلى طائفة منهم أيضا

  .. أما رفضه لذلك ؛ فهو أشهر من أن يذكر كما سيأتي»  .. نفسه ، ويفوض الأمر إليه
  ، وينابيع المودة وغير ذلك. ١٣٤ص  ٤٩، والبحار ج  ١٤٩ص  ٢) عيون أخبار الرضا ج ٢(



٢٧٨ 

و النجـــاة مـــن شـــر الـــدنيا ، وبـــالورع عـــن بالزهـــد بالـــدنيا أرجـــ .. : « (ع)فقـــال الإمـــام 
  .. المحارم أرجو الفوز بالمغانم ، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله

قـــــال المـــــأمون : فـــــاني قـــــد رأيـــــت أن أعـــــزل نفســـــي عـــــن الخلافـــــة ، وأجعلهـــــا لـــــك ، 
  .. ؟!وأبايعك

بســكه : إن كانــت هــذه الخلافــة لــك ؛ فــلا يجــوز أن تخلــع لباســا أل (ع)فقــال الإمــام 
الله ، وتجعله لغيرك ، وإن كانت الخلافة ليست لك ؛ فلا يجوز أن تجعـل لـي مـا لـيس لـك 

)١(.  
: لسـت أفعـل ذلـك  (ع)فقـال الإمـام  !!قال المأمون : لا بد لك من قبول هذا الأمر

  .. طائعا أبدا
  .. يأتيانه ، حتى يئس من قبوله )٢(فما زال يجهد به اياما ، والفضل والحسن 

رأيــــت  !!وقــــد رأيــــت عجبــــا !!الرئاســــتين مــــرة علــــى النــــاس قــــائلا : وا عجبــــا وخــــرج ذو
  المأمون أمير المؤمنين يفوض أمر الخلافة إلى الرضا.

__________________  
إن كانـــت الخلافـــة حقـــا لـــك مـــن اللـــه ، فلـــيس لـــك أن  .. «، هكـــذا :  ٥٢،  ٥١) عبـــارة تـــاريخ الشـــيعة ص ١(

  وهذه أوضح وأدل.»  .. م تكن لك ؛ فكيف تهب ما ليس لكتخلعها عنك ، وتوليها غيرك. وإن ل
) لا ندري ما الذي أوصل الحسن بن سهل إلى مرو ، مع أنه كان آنئذ في العراق ، ولعل ذكر الحسن اشـتباه ٢(

: أن يكــون المــأمون قــد اســتدعى  ١٢٠ص  ٢قســم  ٤مــن الــراوي. واحتمــل الســيد الأمــين فــي أعيــان الشــيعة ج 
  سبة إلى خراسان ؛ فلما تم أمر البيعة عاد إلى بغداد.الحسن بهذه المنا



٢٧٩ 

فمـا رأيـت خلافـة قـط   .. ورأيت الرضا يقول : لا طاقة لـي بـذلك ، ولا قـدرة لـي عليـه
  .)١(كانت أضيع منها 

__________________  
،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧ص  ١) راجع في جميع هذه النصوص بالاضـافة إلـى مـا تقـدم : روضـة الـواعظين ج ١(
 ٤٢، وأمــالي الصــدوق ص  ٣٨٤، وينــابيع المــودة ص  ٢٣٦ص  ١، وعلــل الشــرائع ج  ٣٢٠إعــلام الــورى ص و 
،  ١٤٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضـا ج  ٨٧،  ٦٦،  ٦٥ص  ٣، وكشف الغمة ج  ٣١٠، والإرشاد ص  ٤٣، 

،  ١٣٦،  ١٣٤،  ١٢٩، ص  ٤٩، والبحـــار ج  ٤٨٩ص  ١، والكـــافي ج  ٣٦٣ص  ٤، والمناقــب ج  ١٤٠
، وغايـة  ١٦٥،  ١٦٤، وشرح ميمية أبي فـراس ص  ٢٦١معادن الحكمة ، وتاريخ الشيعة ، ومثير الأحزان ص و 

  .٦٨الاختصار ص 



٢٨٠ 

  قبول ولاية العهد بعد التهديد

  مع محاولات المأمون لاقناع الإمام 
: الذي يبدو من ملاحظة كتب التـاريخ والروايـة ، هـو : أن محـاولات المـأمون لاقنـاع 

لا يــزال  (ع)مــا يريــد ، كانــت متعــددة ، ومتنوعــة. وأنهــا بــدأت مــن حــين كــان الإمــام الامــام ب
في المدينة ؛ حيث كان المـأمون يكاتبـه ، محـاولا إقناعـه بـذلك ؛ فلـم يـنجح ، وعلـم الإمـام 

  .. أنه لا يكف عنه
؛ فــأتى  )١(ثــم أرســل رجــاء بــن أبــي الضــحاك ، وهــو قرابــة الفضــل والحســن ابنــي ســهل 

وبذل المأمون في مرو أيضا محاولات عديدة  .. من المدينة الى مرو رغما عنه )(عبالإمام 
، اســتمرت أكثــر مــن شــهرين. وكــان يتهــدد الإمــام بالقتــل ، تلويحــا تــارة ، وتصــريحا أخــرى ، 

إلـى أن علـم أنـه لا يمكـن أن يكـف عنـه ، وأنـه لا  .. يأبى قبول ما يعرضـه عليـه (ع)والإمام 
 علـى حـد تعبيـر الكثيـرينـ  قبل ولاية العهد مكرها ، وهو باك حزينمحيص له عن القبول ؛ ف

ــ  ) ، كمــا يتضــح مــن  .ـ ه ۲۰۱، وكانــت البيعــة لــه فــي الســابع مــن شــهر رمضــان ، ســنة ( ـ
  .. تاريخ ولاية العهد

__________________  
ن مدة ، لكنه أساء السيرة ) وقيل : أنه عمهما. وقد كان رجاء هذا من قواد المأمون. وقد ولاه المأمون خراسا١(

  .. ؛ فعزله
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  : (ع)بعض ما يدل على عدم رضا الإمام 
بهذا الأمر كثيرة ، ومتواترة ؛ فقد قال أبو  (ع)والنصوص الدالة على عدم رضا الإمام 

فأرسـلهما ( يعنـي الفضـل والحسـن ابنـي سـهل ) إلـى علـي بـن موسـى ؛ فعرضــا  .. «الفـرج : 
إلـى  .. ليه ، فأبى ؛ فلم يزالا به ، وهو يأبى ذلك ، ويمتنـع منـهذلك ( يعني ولاية العهد ) ع

أن قــــال لــــه أحــــدهما : إن فعلــــت ذلــــك ، وإلا فعلنــــا بــــك وصــــنعنا ، وتهــــدده ، ثــــم قــــال لــــه 
ثــم دعــا بــه المــأمون ،  !!.»والله ، أمرنــي بضــرب عنقــك ، إذا خالفــت مــا يريــد « أحــدهما : 

إن عمـر جعـل الشـورى فـي « تهديد ، ثم قـال لـه : وتهدده ؛ فامتنع ، فقال له قولا شبيها بال
»  .. جــدك ، وقـــال : مــن خـــالف فاضــربوا عنقـــه ، ولا بــد مـــن قبــول ذلـــك ســتة ، أحـــدهم :

)١(!!  
يــا ابــن رســول الله ، إنمــا تريــد بــذلك (  .. «: أن المــأمون قــال لــه : ويــروي آخــرون 

ن نفسك ، ودفع هذا الأمـر يعني بما أخبره به عن آبائه من موته قبله مسموما ) التخفيف ع
  .. عنك ؛ ليقول الناس : إنك زاهد في الدنيا

فقــال الرضــا : والله ، مــا كـــذبت منــذ خلقنــي ربـــي عــز وجــل ، ومـــا زهــدت فــي الـــدنيا 
  .. ؟!!للدنيا ؛ وإني لأعلم ما تريد

  ؟قال : الأمان على الصدق ؟!فقال المأمون : وما أريد
  قال : لك الأمان.

  يقول الناس : إن علي بن موسى لم يزهد في قال : تريد بذلك أن
__________________  

  وغير ذلك. ٣١٠، وقريب منه ما في ارشاد المفيد ص  ٥٦٣،  ٥٦٢) مقاتل الطالبيين ص ١(
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   ؟!ترون : كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافةألا  الدنيا ، بل زهدت الدنيا فيه ؛
ي أبــدا بمــا أكرهــه. وقــد آمنــت ســطوتي ، إنــك تتلقــان« فغضــب المــأمون ، وقــال لــه : 

فبــالله أقســم : لــئن قبلــت ولايــة العهــد ، وإلا أجبرتــك علــى ذلــك ؛ فــإن فعلــت ، وإلا ضــربت 
  .)١(»  .. عنقك

  في جواب سؤال الريان له ، عن سرّ قبوله لولاية العهد : (ع)وقال الإمام الرضا 
لــك وبــين القتــل ، اختــرت قــد علــم الله كراهتــي لــذلك ؛ فلمــا خيــرت بــين قبــول ذ .. «

إلــى أن قــال : ودفعتــي الضــرورة إلــى قبــول ذلــك ، علــى إجبــار  .. القبــول علــى القتــل. ويحهــم
  .)٢(»  .. واكراه ، بعد الاشراف على الهلاك إلخ

وقد اكرهت واضطررت ، كما أشرفت مـن عبـد الله المـأمون  .. «وقال في دعاء له : 
  .» .. على القتل ، متى لم أقبل ولاية العهد

  (ص)وأنا رجل من ولد رسول الله « وقال في جواب أبي الصلت : 
__________________  

، وعيون أخبار الرضـا ج  ٤٣، وأمالي الصدوق ص  ٣٦٣ص  ٤) راجع في ذلك : مناقب آل أبي طالب ج ١(
ص ،  ١، وروضـة الـواعظين ج  ٢٦٢،  ٢٦١، ومثير الأحـزان ص  ٢٣٨ص  ١، وعلل الشرائع ج  ١٤٠ص  ٢

  ، وغير ذلك. ١٢٩ص  ٤٩، والبحار ج  ٢٦٧
: أنـــه بعـــد أن عـــرض عليـــه الخلافـــة ، وأجابـــه بـــالجواب المتقـــدم فـــي الفصـــل  ٥٢وفـــي تـــاريخ الشـــيعة ص 

مــا  .. «إذن ، تقبــل ولايــة العهــد. فــأبى عليــه الامــام أشــد الإبــاء ؛ فقــال لــه المــأمون :  .. «الســابق ، قــال لــه : 
  .» .. والله ، إن لم تفعل ضربت عنقك د إليك باختيارك.استقدمناك باختيارك ، فلا نعه

، والبحــار ج  ٧٢، وأمــالي الصــدوق ص  ٢٦٨ص  ١، وروضــة الــواعظين ج  ٢٣٩ص  ١) علــل الشــرائع ج ٢(
  .١٣٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٣٠ص  ٤٩
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  .» .. أجبرني على هذا الأمر واكرهني عليه
ه علــى ظهــر وثيقــة العهــد ، وأنــه يعلــم بــل لقــد أعــرب عــن عــدم رضــاه فــي نفــس مــا كتبــ

  .. بعدم تمامية هذا الأمر ، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر المأمون ، وإيثارا لرضاه

  :أما الباحثون وغيرهم فيقولون 
أمــا البــاحثون ، فلعلنــا لا نكــاد نعثــر علــى باحــث يتعــرض لهــذا الأمــر ينســى أن يؤكــد 

  .. ه منهلهذا الأمر ، واستيائ (ع)على رفض الإمام 
  .)١(»  .. والزم الرضا بذلك ، فامتنع ، ثم اجاب .. «يقول أحمد أمين : 

  .. )٢(وقال القندوزي : إنه قبل ولاية العهد ، وهو باك حزين 
  .)٣(»  .. فألح عليه ، فامتنع ، فأقسم ؛ فأبر قسمه الخ .. «وقال المسعودي : 

بهــذا الأمــر ،  (ع)دم رضــاه وعلــى كــل حــال : فــإن النصــوص التاريخيــة الدالــة علــى عــ
  وتضارعها كثرة .)٤(وأنه مكره مجبر عليه كثيرة جدا 

__________________  
  .٢٩٤ص  ٣) ضحى الاسلام ج ١(
  .٢٨٤) ينابيع المودة ص ٢(
  .٢٠٥) إثبات الوصية ص ٣(
جودهـا ؛ إلا أننا نحيل القارئ على بعض مظان و  .. ) وإنه وإن كان سيمر معنا نصوص اخرى تدل على ذلك٤(

،  ٦٥ص  ٣، وكشـــف الغمـــة ج  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١، ومثيـــر الأحـــزان ص  ٣٨٤فراجـــع : ينـــابيع المـــودة ص 
  ، ٧٢،  ٦٨وأمالي الصدوق ص 
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ــــذا فلــــيس مــــن اليســــير الاحاطــــة بهــــا  أقــــوال البــــاحثين ، الــــذين تعرضــــوا لهــــذا الموضــــوع ؛ ول
  .. واستقصاؤها في مثل هذه العجالة

 بهــذا القــدر ؛ حيــث إن المجــال لا يتســع لأكثــر مــن ذلــكفإننــا نكتفــي هنــا  .. ولهــذا
..  

__________________  
 ۱۹۱، وإرشــاد المفيــد ص  ۲۳۸،  ۲۳۷ص  ۱، وعلــل الشــرائع ج  ۱۴۹،  ۱۳۱،  ۱۲۹ص  ۴۹والبحــار ج 

،  ۳۲۰، وإعــــــــلام الــــــــورى  ۱۴۹،  ۱۴۱،  ۱۴۰،  ۱۳۹ص  ۲، وج  ۱۹ص  ۱، وعيـــــــون أخبــــــــار الرضــــــــا ج 
  .. غير ذلكوالخرائج والجرائح ، و 
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  : مدى جدية عرض الخلافة

  .. عرض الخلافة ليس جدياّ
: مر معنا أن المأمون كان قد عرض أولا الخلافة على الإمام ، وأنه ألح عليـه بقبولهـا  
كثيــرا ، ســواء وهــو فــي المدينــة ، أو بعــد اســتقدامه إلــى مــرو ، وأنــه تهــدده فلــم يقبلهــا. فلمــا 

ولاية العهد ، فامتنع أيضا. ولم يقبـل إلا بعـد أن تهـدده يئس من قبوله الخلافة ، عرض عليه 
  !!.بالقتل ، وعرف الجدّ في ذلك التهديد

  وهنا سؤال لا بد من الاجابة عليه ، وهو :
  .. ؟!هل كان المأمون جادا في عرضه الخلافة على الامام

  ويتفرع على الاجابة على هذا السؤال سؤال آخر ، وهو :
ا فـي عرضـه ذاك ؛ فمـا ذا تـرى سـوف يكـون موقـف المـأمون إذا لم يكن المأمون جاد

  ؟!.، لو أن الامام قبل أن يتقلد الخلافة ، ويضطلع بشئونها
ومن أجل استيفاء الجواب عـن هـذين السـؤالين ، لا بـد لنـا مـن الإسـهاب فـي المقـال 

  ، بالقدر الذي يتسع لنا به المجال فنقول :
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  الاجابة على السؤال الأول 
لسـؤال الأول ، فـان الحقيقـة هـي : أن جميـع الشـواهد والـدلائل تـدل علـى : أما عـن ا

  أنه لم يكن جادا في عرضه للخلافة :
وقد قدمنا أننا لا يمكن أن نتصور المأمون الحريص علـى الخلافـة حرصـه علـى نفسـه 
، والـــذي قتـــل مـــن أجلهـــا أخـــاه ، وأتباعـــه ، بـــل وحتـــى وزراءه هـــو وقـــواده ؛ وغيـــرهم. وأهلـــك 

لا يمكـن أن ـ  ، وخرب البلاد ، حتى لقد خرب بغداد بلد آبائه ، وأزال كل محاسنها العباد
يتنــازل  .. المــأمون ، الــذي فعــل كــل ذلــك وســواه مــن أجــل الحصــول علــى الخلافــةـ  نتصــور

عنها بهذه السهولة ، بل ومع هذا الالحاح والإصرار منه ، لرجل غريب ، ليس له من القربى 
أم يعقـل أن تكـون الخلافـة أعـز مـن  !!.ن الثقـة بـه مالـه بقـواده ، ووزرائـهمنه ما لأخيه ، ولا م

  .. ؟!!هؤلاء جميعا ، والرضا فقط هو الأعز منها
وهل يمكن أن نصدق ، أو يصدق أحد : أن كل ذلـك ، حتـى قتلـه أخـاه ، كـان فـي 
ســـبيل مصـــلحة الامـــة ومـــن أجلهـــا ، ولكـــي يفســـح المجـــال أمـــام مـــن هـــو أجـــدر بالخلافـــة ، 

  .. ؟!!ق بها من أخيه ، ومنهوأح
وكيــف يمكــن أن نعتبــر اصــراره الشــديد علــى الامــام ، والــذي اســتمر أشــهرا عديــدة ، 

كيـف يمكـن ـ   قبـل اسـتقدامه إلـى مـرو وبعـده ، والـذي انتهـى بـه إلـى حـد تهديـده إيـاه بالقتـل
جهـة ثانيـة مـع أننـا نسـمعه مـن  .. أن نعتبره رفقا منه بالامة ، وحبا لها ، وغيرة على صالحها

  .)١( ؟!!بأن نفسه لم تسخ بالخلافة ، عند ما عرضها على الامام هو نفسه يصرح :
  ؟!!.يهدده بالقتل إن لم يقبلهالماذا وإذا لم تسخ نفسه بالخلافة ؛ ف

__________________  
  .٤٩، وغيبة الشيخ الطوسي ص  ٣٧١ص  ١٠) قاموس الرجال ج ١(



٢٨٧ 

وبـين قولـه : إنـه  .. لك ، وجدية عرضه للخلافـةوكيف يمكن أن نوفق بين تهديداته ت
مـا  .. لم يقصـد إلا أن يوليـه العهـد ؛ ليكـون دعـاء الإمـام لـه ، وليعتقـد فيـه المفتونـون بـه الـخ

  ؟!!.سيأتي
، لــو ظفــر بأخيــه الأمــين ، حســبما ورد فــي » الخلافــة « وإذا كــان قــد نــذر أن يوليــه 

  ؟!!.ه الاكتفاء بتوليته العهد، وكيف جاز للماذا بعض النصوص التاريخية ؛ ف
ــــم يســــتطع إجبــــاره علــــى قبــــول  ــــة العهــــد ، ول وكيــــف اســــتطاع إجبــــاره علــــى قبــــول ولاي

   ؟!الخلافة
وأيــن هــي أنفــة  ؟العــرض ، لا يتركــه وشــأنه (ع)بعــد أن رفــض الإمــام لمــاذا و  .. وأيضــا

  ؟!!.الملوك ، وعزة السلطان
لمــاذا ين ، ويرفــع مــن شــأنه ؛ فوإذا كــان يــأتي بــه مــن المدينــة ليجعلــه خليفــة المســلم

  ؟!!.يأمره ويؤكد عليه في أن لا يمر عن طريق الكوفة وقم ، حتى لا يفتتن به الناس
عـن صـلاة العيـد مـرتين ، لمجـرد أنـه  (ع)هل يتفق ذلك مع إرجاعـه للإمـام  .. وأيضا

ــــو أن الإمــــام  ــــأن الخلافــــة ســــوف تكــــون فــــي خطــــر ؛ ل وصــــل إلــــى  (ع)جــــاءه مــــن ينــــذره ب
حتى لقـد خـرج هـو بنفسـه مسـرعا ، وصـلى بالنـاس ، رغـم تظـاهره بـالمرض ،  .. !؟!المصلى

كان يريد من الإمام أن يصلي بالناس ؛ من أجـل أن تطمـئن قلـوبهم علـى  ورغم زعمه ، أنه :
  .. في ذلك (ع)بسبب مشاركة الإمام ـ  على حد تعبيرهـ  دولته المباركة
، وتنازلـه عنهـا لـه ، ثـم توليتـه العهـد ، هـل يتفـق عرضـه الخلافـة علـى الإمـام  .. وأيضا

هـل يتفـق كـل  .. وبكاؤه عليه حين وفاته ، وبقاؤه على قبره ثلاثة أيام ، حسـبما سـيأتي بيانـه
  ذلك ، مع كتابته لعامله على



٢٨٨ 

  .)١( ؟!!؛ فغسلت (ع)مصر : يأمره بغسل المنابر التي دعي عليها للامام 
لــى خلقــه ، وأعلــم أهــل الأرض علــى حــد حجــة الله ع (ع)وإذا كــان الإمــام  .. وبعــد

يفــوض عليــه نظريــة لا يراهــا مناســبة ، ويتهــدده ، ويتوعــده علــى عــدم لمــاذا تعبيــر المــأمون ؛ ف
  .. ؟!قبولها ، والاخذ بها

هل يتفق ذلك كله ، مع ما أشرنا ، ولسوف نشير إليـه ، مـن ذلـك السـلوك  .. وأخيرا
 بعـدها ، فـي حيـاة الإمـام ، وحـين وفاتـه ، وبعـدها، قبل البيعـة ، و  (ع)اللاإنساني مع الإمام 

بالذات. ذلـك السـلوك الـذي يترفـع  (ع)وكذلك سلوكه مع العلويين ، وإخوة الإمام الرضا  ..
  حتى الاعداء عن انتهاجه ، والالتزام به.

إلــى آخــر مــا هنالــك ممــا عرفــت ، وســتعرف جانبــا منــه فــي هــذا الكتــاب إن شــاء الله 
  .. تعالى

  :تبك في تبريراته المأمون ير 
ولعــل مــن الامــور الجــديرة بالملاحظــة هنــا : أن المــأمون لــم يكــن قــد حســب حســابا 
للأسئلة التي سوف تواجهه في هذا الصـدد ؛ ولـذا نـرى أنـه كـان مرتبكـا جـدا فـي تبريراتـه لمـا 

  أقدم عليه ؛ فهو تارة يعلل ذلك بأنه :
__________________  

المــأمون ؛ فانــه لــم يكــن يخشــى مــن ردة الفعــل فــي مصــر ؛ لأنهــا بالاضــافة إلــى ) ولا منافــاة بينهمــا فــي نظــر ١(
بعــدها ، لــم تكــن مــن المنــاطق الحساســة فــي الدولــة ، ولــم تكــن أيضــا شــديدة التعــاطف مــع العلــويين ؛ فهــي إذن 

يــث ؛ ح ٧ومــا كــان يخشــى منــه قــد أمنــه ؛ بتظــاهره أمــام المــلأ بــالحزن الشــديد علــى الامــام  .. مأمونــة الجانــب
وإلـى أن  .. يكون بذلك قد طمأنهم ، وأبعد التهمة عن نفسه فـي المنطقـة التـي يخشـى منهـا فـي الوقـت الحاضـر

تصل أخبـار مصـر إلـى هـذه المنـاطق الحساسـة ؛ فانـه يكـون قـد تجـاوز المرحلـة الخطيـرة ، ولـم يعـد يخشـى شـيئا 
  .. على الإطلاق



٢٨٩ 

  .)١( !!أراد مكافأة علي بن أبي طالب في ولده
رى : بأن ذلك كان منه حرصا على طاعة الله ، وطلب مرضاته ؛ ولمـا يعلمـه مـن وأخ

  .)٢( !!وأنه أراد بذلك الخير للامة ، ومصلحة المسلمين .. فضل الرضا ، وعلمه ، وتقاه
: بأنه أراد أن يفي بنذره : أنه إن أظفـره الله بـالمخلوع يعنـي أخـاه الأمـين الـذي  وثالثة

  )٣( !!.لعهد في أفضل آل أبي طالبأن يجعل ولاية اـ  قتله
بل ورابعة : بأنه أراد أن يجعله ولي عهده ؛ ليكون دعاؤه لـه ، وليعتقـد فيـه المفتونـون 

  .. ما سيأتي تفصيله .. )٤(به إلخ 

  مع تبريرات المأمون تلك 
  : ومن الواضح أن تلك العلل والتبريرات ، وسواها ، مما كان يتعلل

__________________  
 ٣٠٨، وتـاريخ الخلفـاء للسـيوطي ص  ٣١٢ص  ٤٩، والبحار ج  ٢١٩لفخري في الآداب السلطانية ص ) ا١(

  .. ، وغير ذلك ٣ص  ٢، وشذرات الذهب ، لابن العماد ج  ٣٥٦، والتذكرة لابن الجوزي ص 
كــان المــأمون قــد «  ، قــال : ٢١٧) صــرح بــذلك فــي وثيقــة العهــد. وفــي الفخــري فــي الآداب الســلطانية ص ٢(
  .. » .. كر في حال الخلافة بعده ، وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها ، كذا زعمف

إن المأمون رأى عليـا الرضـا خيـر أهـل البيـت ، ولـيس فـي « قال :  ٢٤٧ص  ١٠وفي البداية والنهاية ج 
  .. ومثل ذلك كثير» بني العباس مثله : في علمه ، ودينه ؛ فجعله ولي عهده من بعده 

،  ٣٢٠، واعـلام الـورى ص  ٥٦٣، ومقاتـل الطـالبيين ص  ٢٤١مهمة لابن الصـباغ المـالكي ص ) الفصول ال٣(
، وعيــــون أخبــــار الرضــــا ، وارشــــاد  ١١٢ص  ٢قســــم  ٤، وأعيــــان الشــــيعة ج  ١٤٥،  ١٤٣ص  ٤٩والبحــــار ج 

  .. المفيد ، وغير ذلك
  !!!.) لكن هذا الكلام لم يكن إلا لخصوص العباسيين ، كما عرفت وستعرف٤(



٢٩٠ 

ه المـــأمون ؛ كانـــت مفتعلـــة قبـــل أوان نضـــجها. ولعلـــه لمـــا أشـــرنا إليـــه مـــن أنـــه لـــم يكـــن قـــد بـــ
حســب حســابا لهــذه الاســئلة التــي واجهتــه ، كانــت أجوبتــه متناقضــة ، متضــادة ، مــن موقــف 

« حتى إن التناقض يبدو في التبرير الواحد ، إذ تراه مـرة يقـول :  .. لآخر ، ومن وقت لآخر
إنه نـذر أن يجعـل ولايـة العهـد « وأخرى يقول :  .»خلافة في ولد علي إنه نذر أن يجعل ال

  .. وهكذا .. وثالثة : يضيف إليهم آل العباس .»فيهم 
ولــو لا خــوف النــاس منــه ، ومــن بطشــه لوجــدنا الكثيــرين يســألونه : إنــه إذا صــح : أنــه 

كـان عليـه أن يجبـره ، إذ قـد   ؟!قبل منه واكتفـى بولايـة العهـدلماذا نذر الخلافة لولد علي ، ف
وإذا صح أنه نذر له ولايـة العهـد ؛  .. على قبول الخلافة ، كما أجبره على قبول ولاية العهد

  عرض عليه الخلافة ، وأصر عليه بقبولها.لماذا ف
وإننـا وإن لــم نجــد لهــذه الأســئلة ، وســواها أثــرا فيمــا بأيــدينا مــن كتــب التــاريخ. إلا أننــا 

الة على أن الناس كـانوا يشـكون كثيـرا فـي نوايـا المـأمون وأهدافـه ممـا رأينا الشواهد الكثيرة الد
أقــدم عليــه. وحســبنا هنــا : مــا رواه لنــا الصــولي ، والقفطــي ، وغيرهمــا مــن قضــية عبــد الله بــن 
أبـــي ســـهل النـــوبختي المـــنجم ؛ حيـــث أراد اختبـــار مـــا فـــي نفـــس المـــأمون ؛ فـــأخبره أن وقـــت 

فأصـــر المـــأمون علـــى إيقـــاع البيعـــة فـــي ذلـــك الوقـــت ، كـــان غيـــر صـــالح ؛   (ع)البيعـــة للامـــام 
وتهدده بالقتل إن حدث تغيير في الوقـت والموعـد ، وقـد تقـدمت القصـة بكاملهـا تقريبـا فـي 

  .)١(فصل سابق ، وقد ذكرها غير واحد من المؤلفين 
__________________  

، وأعيــان الشــيعة ج  ١٤٢م ص ، وفــرج المهمــوم فــي تــاريخ علمــاء النجــو  ٢٢٣،  ٢٢٢) تــاريخ الحكمــاء ص ١(
، وغيـر  ١٤٨،  ١٤٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضـا ج  ١٣٣،  ١٣٢ص  ٤٩، والبحار ج  ١١٤ص  ٢قسم  ٤

  .. ذلك
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  : الامام يدرك أهداف المأمون من عرض الخلافة
 (ع)ولعلنا نستطيع أن نجد فيما قـدمناه فـي هـذا الكتـاب مـا يفسـر لنـا موقـف الإمـام 

موقــف الــذي لــم يكــن يتســم بالمهادنــة ، أو الموافقــة أصــلا. بــل كــان ذلــك ال .. مــن المــأمون
عـرض « قاسيا وعنيفا في مقابل عرض المأمون للخلافة عليـه ، كمـا ألمحنـا إليـه فـي بـاب : 

  .»الخلافة ، ورفض الإمام 
إلا لأنـــه كـــان يعلـــم أنهـــا لعبـــة خطيـــرة ، تحمـــل فـــي طياتهـــا الكثيـــر مـــن  .. ومـــا ذلـــك

، أو بالنســبة إلــى العلــويين ، أو بالنســبة إلــى  (ع)ســواء بالنســبة إليــه المشــاكل والأخطــار ، و 
  .. الامة بأسرها

يـــدرك : أن المـــأمون كـــان يرمـــي مـــن وراء هـــذا العـــرض إلـــى أن يعـــرف  (ع)ولقـــد كـــان 
، ويستظهر دخيلة نفسه ، حتى إذا ما رآه راغبا فيها رغبـة حقيقيـة ،  (ع)حقيقة نوايا الامام 

قاها مــن قبــل لمحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن زيــد ، صــاحب أبــي ســقاه الكــأس ، التــي ســ
وانـه كـان  .. السرايا ، ومن بعد لمحمد بن جعفـر ، وطـاهر بـن الحسـين ، وغيـرهم ، وغيـرهم

يريد أن يجعل ذلك ذريعة لفرض ولاية العهد ، وتمهيدا لإجباره على قبولها ؛ لأن ما يحقـق 
 .. ا عــن جانــب منهــا فــي فصــل : ظــروف البيعــةلــه مآربــه ، ويوصــله إلــى غاياتــه ، التــي تحــدثن
كمـا أن هـذا هـو الـذي يمكـن أن يكـون ممهـدا   .. هو قبول الإمام لولاية العهد ، لا الخلافة

لتنفيذ الجزء التالي من خطته ، ألا وهـو القضـاء علـى العلـويين بالقضـاء علـى أعظـم شخصـية 
  فيهم.

ن المـأمون لــم يكـن جـادا فــي تكــون النتيجـة هـي : أ .. وبعـد كــل مـا تقـدم .. ومـن ثـم
  .. عرضه للخلافة ، وإنما فقط كان جادا في عرضه لولاية العهد



٢٩٢ 

  يبقى هنا سؤال و 
 ؟!لــو أن الإمــام قبــل عــرض الخلافــة ؛ فمــا ذا تــرى ســوف يكــون موقــف المــأمون: « 

«.  

  :الجواب و 
   انه قد يمكن الاقتناع بالجواب هنا لو قيل :أولا : 

وقـد كـان يعلـم  .. أعـد العـدة لأي احتمـال مـن هـذا النـوع بديهي أن المـأمون كـان قـد
أن يقبـل عـرض الخلافـة ، مـن دون  أنه يستحيل على الإمـام ، خصوصـا فـي تلـك الظـروف :

إعداد مسبق لها ، وتعبئة شاملة لجميـع القـوى ، وفـي مختلـف المجـالات ، ولسـوف يكـون 
  .. طق يساعدهقبوله لها بدون ذلك عملا انتحاريا ، لا مبرر له ، ولا من

إذ من البديهي أن الإمام الذي كان يعلم كم كان للقائـد الحقيقـي ، والمصـلح الـواعي 
ـ  ، مــن أثــر فــي حيــاة الامــة ، وفــي مســتقبلها. وكيــف يمكــن أن تتحــد فــي ظلــه قــدرات الامــة

 .. وامكاناتهـا الماديـة ، والفكريـة وغيرهـا فـي طريـق صـلاحها ، واصـلاحهاـ  أفرادا وجماعات
أيضـــا : كيـــف يكـــون الحـــال ، لـــو كـــان القائـــد فاســـدا ، حتـــى بالنســـبة لمـــا يبـــدو مـــن  ويعلـــم

  .. تصرفاته في ظاهره صحيحا وسليما
وبصــفته القائــد الحقيقــي للامــة ، لــو حكــم ؛ ـ  إن الإمــام الــذي كــان يعلــم ذلــك وســواه

الله فلا بد له أن يقيم دولة الحق والعـدل ، ويحمـل النـاس علـى المحجـة ، ويحكـم بمـا أنـزل 
وحكمــه هــذا ســوف يكــون  .. مــن قبــل (ع)، وأبــوه علــي  (ص)، كمــا حكــم جــده محمــد 

؛ إلا أنهـم حيــث  :مرفوضـا جملـة وتفصـيلا ؛ لأن النـاس ، وإن كـانوا عاطفيـا مـع أهـل البيـت 
لـــم يتربـــوا تربيـــة إســـلامية صـــحيحة ، وصـــالحة ، إذا أراد العلويـــون ، أو غيـــرهم حملهـــم علـــى 

دون لهــم بســهولة ، ولا يطيعــونهم بيســر. ولســوف يكــون الحكــم المحجــة ؛ فلســوف لا ينقــا
  بما أنزل الله غريبا على أمة اعتادت
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  على حياة خلفاء بني العباس ، ومن قبلهم بني أمية المليئة بالانحرافات والموبقات.
أولئــك الخلفــاء الــذين كــانوا فــي طليعــة المســتهترين ، والمتحللــين مــن كــل قيــود الــدين 

 .. والذين كانوا يتساهلون فـي كـل شـيء ، مـا دام لا يضـر بوجـودهم فـي الحكـموالانسانية ، 
في كل شيء على الاطلاق ، حتى في الدين وأحكامه ، والأخلاق ، والمثل العليا ؛  .. نعم

ومــا ذلــك إلا لأنهــم لــم يكــن همهــم إلا الحكــم ، والتســلط ، وامتصــاص دمــاء الشــعوب ، ولا 
ا شـــاءوا ، ليتســـتروا بالـــدين ، ليكفـــروا بـــالله ، ليتحللـــوا مـــن أن يفعـــل النـــاس مــــ  بعـــدـ  يهمهـــم

الأخـــلاق والفضـــائل الانســـانية ، ليأكـــل بعضـــهم بعضـــا ، ليكونـــوا أنعامـــا ســـائمة ، أو ليكونـــوا 
والــــذي يضـــر فقــــط هـــو : أن يتعرضــــوا للحكــــم ،  وحوشـــا ضــــارية ؛ فـــان ذلــــك كلـــه لا يضــــر.

  .. التفكير ويفكروا بالسلطان ، كيفما كان التعرض ، وأيا كان
، عند مـا أراد أن يحكـم بمـا أنـزل الله تعـالى ، قـد لاقـى مـا  (ع)وإذا كان الإمام علي 
مباشـــرة فـــي حقـــه ،  (ص)رغـــم مـــا ســـمعته الامـــة مـــن فـــم النبـــي  .. لاقـــى ممـــا لا يجهلـــه أحـــد

فكيف بعد أن مرت عشرات السـنين ، وأصـبح الانحـراف عـادة جاريـة ،  .. وقرب عهدها به
جزءا لا ـ  للأسفـ  واتخذ نحوا من الاصالة في حياة الامة ، وروحها ، وأصبحوسنة متبعة ، 

  .. يتجزأ من كيانها وواقعها
إذا كان أبو مسلم قد قتل سـت مائـة ألـف نفـس صـبرا ، عـدا مئـات الالـوف  .. وأيضا

  .. الاخرى ، التي ذهبت طعمة للسيوف في المعارك
  .. ألف جندي ، من جنوده هو )٢٠٠(ن وإذا كانت ثورة أبي السرايا قد كلفت المأمو 

  وإذا كان العصيان ما انفك يظهر من كل جانب ومكان ، رغم أن
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  .. الحكم كان أولا وآخرا ينسجم مع أهواء الناس ، ومصالحهم الشخصية
ومـــا ـ  لعصـــيان أصـــحاب الأهـــواء (ع)ان لا يتعـــرض الإمـــام  .. فهـــل يمكـــن مـــع هـــذا

، الذين سوف يزيـد عـددهم. وتتضـاعف قـوتهم ، عنـد مـا  ، والكيد من قبل الأعداءـ  أكثرهم
  .. ؟!ان يفرض عليهم حكما ما اعتادوه ، وسلوكا ما ألفوه (ع)يحاول الامام 

إن مـــن الواضـــح : ان النـــاس وان كانـــت قلـــوبهم معـــه ، الا ان ســـيوفهم ســـوف تنقلـــب 
ســجم حكمــه لتصــير عليــه ، كمــا انقلبــت علــى آبائــه وأجــداده مــن قبــل ، وذلــك عنــد مــا لا ين

إذا أراد أن يحكــــم ،  (ع)حيــــث إن الإمــــام  .. مــــع رغــــائبهم ، وأهــــوائهم ، وانحرافــــاتهم (ع)
تلك العناصر القوية ، ذات النفوذ ، وأولئك المستأثرين بكل ـ  بطبيعة الحالـ  فلسوف يواجه

إذ أننـا لا  .. الاموال والاقطاع ، من أصحاب الأطماع ، والمصالح الشخصـية ، وجهـا لوجـه
مكــن أن ننتظــر مــن حكومــة الإمــام ، التــي هــي علــى الفــرض حكومــة الحــق ، والعــدل : أن ي

تقـــرهم علـــى مـــا هـــم عليـــه ، فضـــلا عـــن أن تـــوفر لهـــم الحمايـــة لتصـــرفاتهم المشـــبوهة ، وغيـــر 
  .. المنطقية ، بل حتى ولا الاخلاقية أيضا

ل كــل ، إذا أرادت أن تقــوم بعمــل أساســي فــي ســبيل استئصــا (ع)إن حكومــة الإمــام 
فان عليها أولا ، وقبل كل شـيء ، أن تقـوم بقطـع أيـدي أولئـك  .. جذور الانحراف والفساد

الغاصـــبين لامـــوال الامـــة ، والمتحكمـــين بقـــدراتها. وإبعـــاد كـــل أولئـــك الـــذين كـــانوا يســـتغلون 
لمــآربهم ـ  يســتغلونهاـ  مناصــبهم ، التــي وصــلوا إليهــا عــن طريــق الظلــم ، والغطرســة ، والابتــزاز

  .. صية ، وانحرافاتهم اللاأخلاقيةالشخ
قطع أعطيات ذلك الفريق من الناس ، الذين كانوا يعيشـون علـى حسـاب الأمـة  .. ثم

  .. ثم لا يقومون في مقابل ذلك بأي عمل ، أو نشاط يذكر .. ، ويأكلون خيراتها
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منع المحسـوبيات ، والوسـاطات ، مـن أصـحاب الوجاهـات ، الـذين كانـت  .. وأيضا
الـــروح القبليــة ، ويهـــيمن علــيهم الشـــعور الطبقــي فـــي دولــة الأطمـــاع والمزايـــدات ، أو تســيرهم 

  دولة التهديد ، والعسف ، والارهاب.
أن ينطلــق فــي كــل نصــب وعــزل مــن  (ع)أنــه إذا أراد الإمــام  .. يضــاف إلــى ذلــك كلــه

بائــل مصــلحة الامــة ، لا مــن مصــلحة الحــاكم والقبيلــة ؛ فطبيعــي أن يــؤدي ذلــك إلــى إثــارة الق
فزعمـاء القبائــل سـواء كــانوا عربـا أو فرســا كـانوا يلعبــون دورا هامـا فــي  .. ضـده ، ويـؤلبهم عليــه

  انجاح اية ثورة وقيام أية دعوة واستمرار ونجاح أي حكم.
؛ فــإن مــن الطبيعــي إذن : أن يســتفحل الصــراع بينــه ، وبــين العناصــر  وبعــد كــل ذلــك

، والمصــالح الشخصــية ، وأولئــك الــذين يعتمــل القويــة ، ذات النفــوذ ، مــن أصــحاب الأهــواء 
وذلـــك عنـــد مـــا يعطـــي القيمـــة  .. فـــي نفوســـهم طمـــوح كبيـــر ، نحـــو زبـــارج الـــدنيا ، وبهارجهـــا

الحقيقية لهؤلاء جميعا ، ويجعلهم في المستوى الـذي يجـب أن يكونـوا فيـه ، ويحـدّد ويقـيّم 
لــن تســاعده تلــك العناصــر  لهــم واقعهــم الــذي لــن يرضــوا أبــدا بتحديــده وتقييمــه. وعلــى الأقــل

هذا إن لم تكن هي العقبة الكأداء ، التي تحول بينه  .. على تصحيح الوضع ، وإقرار النظام
  .. وبين ما يصبو إليه ، وتمنعه من تحقيق ما يريد

: أن القيــادة القبليــة كانــت قــد فســدت آنــذاك ، واعتــاد رؤســاء  يضــاف إلــى ذلــك كلــه
يق التي يعطونها ؛ فكانوا يؤيدون هذه الدعوة ، وهذا القائم القبائل على نكث العهود والمواث

بهــا ، إلــى أن يجــدوا مــن يســتفيدون منــه ، ويغــدق علــيهم أكثــر مــن الأمــوال ، ويخصــهم بمــا 
يفضــل مــا يخصــهم بــه ذاك مــن المناصــب. وكــان للقيــادات القبليــة دور كبيــر فــي إنجــاح أيــة 

  .. دعوة ، وانتصار أية ثورة
وإذا  .. لـن يحـابي أحـدا علـى حسـاب دينـه ورسـالته (ع)كان الإمام فإنه إذا   .. وبعد

وإذا كــان لــيس لديــه القــوة والقــدرة  .. مركــزه ضــعيفا فــي الحكــمـ  مــن الجهــة الأخــرىـ  كــان
  الكافية لمواجهة مسئولياته كاملة.
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فلســوف ينهــار حكمــه وســلطانه أمــام أول عاصــفة تواجهــه ، ولــن يســتطيع أن يبقــى محتفظــا 
ي الحكم ، أو على الأقل بمركز يخوله أن يفرض الحكم الذي يريد على المجتمـع بوجوده ف

  .. ، بجميع فئاته ، ومختلف طبقاته
إلا أن يكـــون حاكمـــا مطلقـــا ، لا تحـــد ســـلطته حـــدود ، ولا تقيـــدها قيـــود ، وأنـــى لـــه 

  بذلك.
، وإن كــان يمتلــك القــدرة  (ع)؛ فــان النتيجــة تكــون ، أن الامــام  وبعــد كــل مــا تقــدم

ـ  علــى الاصــلاح ، لكــن الامــة لــم تكــن لتتحمــل مثــل هــذا الإصــلاح ، خصوصــا وأن الحكــام
كانوا قد أدخلـوا فـي أذهـان النـاس صـورا خاطئـة عـن الحكـم ، ـ   بوحي من مصالحهم الخاصة

  .. وعن الحكام ، الذين يفترض فيهم ان يقودوا الامة في مسيرها إلى مصيرها
لعباسـيين والمـأمون عنـه ، مـع أن مـن المؤكـد سـكوت اـ  جـدلاـ  لـو فـرض .. هـذا كلـه

أنهـــم ســـوف يعملـــون بكـــل مـــا لـــديهم مـــن قـــوة وحـــول ، مـــن أجـــل تقـــويض حكمـــه ، وزعزعـــة 
  .. سلطانه

أن يتســـلم زمـــام  ، فـــي تلـــك الفتـــرة علـــى الأقـــل : (ع)وإذا كـــان يســـتحيل علـــى الإمـــام 
مــن هــذا النــوع لا  فمــن الواضــح أن ســؤالا .. الســلطة إلا أن يكــون حاكمــا مطلقــا كمــا قــدمنا

  مجال له بعد. ولن يكون في تجشم الاجابة عليه كبير فائدة ، أو جليل أثر.
مـع ذلـك ، وحتـى لا نفـرض علـى القـارئ وجهـة نظـر معينـة ؛ إذ قـد يـرى أن  .. ولكن

 (ع)أنـه كـان علـى الإمـام ـ  وإن أبى واقع الأحـداث مثـل هـذا الافتـراضـ  من حقه أن يفترض
ي فـــي بـــادئ الأمـــر ؛ مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى أهـــداف فيهـــا خيـــر الامـــة : أن يجـــاري ، ويـــدار 

نــرى لزامــا علينــا أن نجاريــه فــي هــذا الافتــراض ، ونتجــه إلــى  .. ومصــلحتها ؛ مــن أجــل ذلــك
  الإجابة على ذلك السؤال بنحو آخر ؛ فنقول :

ذا  وإ .. إنه إذا كان المأمون في تلك الفترة هو الذي يمتلك القـدرة والسـلطانثانيا : و 
  كانت كل أسباب القوة والمنعة متوفرة لديه بالفعل ؛
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ـ  على وفق ما يشتهي ، وحسبما يريـد (ع)إذا لم يكن حكم الإمام ـ  فإنه سوف يسهل عليه
: أن يأخذ على ذلك الحكم : ( الذي يرى نفسه ، ويرى الناس أنه مـدين للمـأمون ) أقطـار 

، والتخلص منـه مـن أهـون سـبيل ؛ حيـث الأرض ، وآفاق السماء. ولن يصعب عليه تصفيته 
إنه حكم لا يزال ، ولسوف يسعى المأمون لأن يبقيه فـي المهـد ، يسـتطيع المـأمون أن ينـزل 
بــه الضــربة القاصــمة القاضــية متــى شــاء ، دون أن تعطــى لــه الفرصــة لحشــد قدراتــه ، وتجميــع 

  .. قواه في أي من الظروف والأحوال
ســـوف يكـــون بـــين خيـــارين لا ثالـــث  (ع)الإمـــام  فـــإن النتيجـــة تكـــون : أن .. وهكـــذا

لهما : فاما أن يحاول تحمل المسئولية الحقيقية ، بكل أبعادها ، وتبعاتها ، باعتبـاره القائـد 
الحقيقي للامـة ، ويقـدم علـى كـل مـا تقـدمت الاشـارة إليـه مـن اصـلاحات جذريـة فـي جميـع 

ائجـــه أن يعـــرض نفســـه المجـــالات ، وعلـــى مختلـــف المســـتويات ؛ ممـــا ســـوف يكـــون مـــن نت
للهلاك ؛ حيث لا يستطيع الناس ؛ والمأمون واشياعه تحمـل ذلـك ، والصـبر عليـه ، ويكـون 

  له ولهم كل العذر في تصفيته ، والتخلص منه.
وإما أن لا يتحمل مسئولية الحكم ، ولا يأخـذ علـى عاتقـه قيـادة الامـة ، وإنمـا تكـون 

إرادات المــأمون ، وأشــياعه مــن المنحــرفين.  مهمتــه ، ومــا يأخــذه علــى عاتقــه هــو فقــط تنفيــذ
  .. ويكون هو الواجهة التي يختفي وراءها الحكام الحقيقيون ، المأمون ومن لف لفه

وواضـــح أن نتيجـــة ذلـــك ســـوف تكـــون أعظـــم خطـــرا علـــى الإمـــام ، وعلـــى العلـــويين ، 
ذلك وعلى الامة بأسرها ، وأشد فداحة من نتيجـة الخيـار السـابق ؛ حيـث يكـون قـد قضـى بـ

  على كل آمال الامة ، وكل توقعاتها.
وذلــك هــو كــل مــا يريــده المــأمون ، ويســعى مــن أجــل الحصــول عليــه ، بكــل مــا أوتــي 

  .. من قوة وحول
ـــا : و  ، لا  (ع)إن مـــن الواضـــح : أن عـــرض المـــأمون التنـــازل عـــن الخلافـــة للامـــام ثالث

  يعني أبدا أن المأمون سوف لا يحتفظ لنفسه بأيّ من
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ولسـوف يـرى النـاس كلهـم أن لـه  .)١(نصيبا من الأمر ـ  في نظرهـ  ؛ التي تضمن لهالامتيازات 
  .. كل الحق في ذلك

كما أن ذلك لا يعني أنه سوف لا يعود له نفوذ في الاوساط ذات النفوذ والقـوة. بـل 
إنني أعتقد أنه سوف يكون في تلك الحال أقـوى بكثيـر منـه فـي غيرهـا ؛ حتـى إن المنصـب 

  .. ، قد يكون شكليا ، ومركزه صوريا ، لا حول له فيه ولا قوة (ع)للإمام 
وإذا كـــان المـــأمون ســـوف يبقـــى لـــه نفـــوذ وقـــوة ، وإذا كـــان ســـوف يشـــترط  .. وحينئـــذ

لتنازلــه عــن الخلافــة للامــام ، مــا يضــمن لــه اســتمرار تلــك القــوة ، وذلــك النفــوذ ، بــل وعــودة 
ـ  وهـو الداهيـة الـدهياءـ  ه كثيـرا أن يـدبرفلسوف لا يصعب عليـ .. الخلافة له في نهاية الأمر

  .. بما يحسم عنه مواد بلائه ، على حد تعبير المأمون (ع)في الإمام 
خــاطره ، ويهــدأ بالــه ؛ حيــث يكــون قــد حقــق كــل مــا كــان يصــبو ـ  مــن ثــمـ  وليطمــئن

 .. ويطمح إلى تحقيقه. كما أنه يكون قد اصبح يمتلـك اعترافـا مـن العلـويين بشـرعية خلافتـه
بل يكون العلويون علـى يـد أعظـم شخصـية فـيهم ، هـم الـذين رفعـوه علـى العـرش وسـلموا إليـه 

  .. إلى آخر ما هنالك مما قدمناه ، ولا نرى ضرورة لاعادته .. أزمّة الحكم والسلطان

  : في النهايةو 
وبعــد أن ألقينــا نظــرة ســريعة علــى مــدى جديــة المــأمون ، فــي عرضــه للخلافــة  .. والآن
 .. ، وتحدثنا عن الوضع الذي سـوف ينـتج لـو أن الإمـام قبـل ذلـك العـرض (ع) على الإمام

وما ـ  لعبة ولاية العهدـ  فإن من الطبيعي أن نتطلع لنعرف ما هو موقف الإمام من تلك اللعبة
  .. هي خطته في مواجهة ما يعلمه من خطط المأمون ، وأهدافه الشريرة

  .. فإلى الفصل التالي ، والذي بعده
__________________  

  ) كأن يشترط أن يكون هو الوزير ، أو ولي العهد مثلا.١(
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   ) :(عموقف الامام 

  سؤال يطرح نفسه : 
هـــل يعقـــل أن رجـــلا تعـــرض عليـــه الخلافـــة ، أو ولايـــة العهـــد ، بـــل مـــا هـــو أقـــل منهمـــا 
ا بمراتب ؛ ويعرف جدية العرض ، ثم يرفض ذلك رفضا قاطعـا ، ثـم يهـدد ، فـلا يقبـل إلا بمـ

وبشـــروط تبعـــده كـــل البعـــد عـــن مســـرح ـ  بالنســـبة إلـــى ســـنهـ  هـــو أبعـــد منـــالا ، وأقـــل احتمـــالا
  .. السياسة والحكم ، وتجعل من كل شيء مجرد إجراءات شكلية ، لا أثر لها

يســلم مــن أن ينســب إلــى مــا لا يرضــى أحــد بــأن ـ  هــل يعقــل أن رجــلا مــن هــذا القبيــل
اك ما هو أعظم ، وأدهى وأخطر من ذلك المنصب ، اللهم إلا إذا كان هن .. ؟!!ينسب إليه

 !!وإلا إذا علم أنه سوف يدفع ثمن ذلك غاليا ، وغاليا جدا ، ألا وهو نفسه التي بين جنبيه
..  

الــذي نعــرف ، ويعــرف كــل أحــد : أنــه ذلــك الرجــل الجــامع لكــل صــفات  .. والامــام
ـــه بـــذلك  الفضـــل والكمـــال : مـــن العلـــم ، والعقـــل ، والحكمـــة ، والدرايـــة ، والتقـــى ، شـــهد ل

قـد رفـض كـلا عرضـي المـأمون : الخلافـة ،  .. هـذا الامـامـ  أعداؤه ومحبوه ، على حد سواء
  رفضهما رفضا .. وولاية العهد
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باتا وقاطعا ، ولم يقبـل ولايـة العهـد إلا علـى كـره واجبـار منـه ، وإلا وهـو بـاك حـزين ، وعـاش 
  .. !!إنه كان يدعو الله بالفرج بالموتبعد ذلك في ضيق شديد ، ومحنة عظيمة ، حتى 

يكفي موقف الامام هذا ، وسائر مواقفه من مختلف تصرفات المـأمون أفلا  .. وعليه
  .. ؟!، لأن يضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعية هذا الحدث

مستبشرا مبتهجـا كـل الابتهـاج لمـا سـيؤول  (ع)ألم يكن من الواجب أن يكون الامام 
فعا عـــن المـــأمون ، ونظـــام حكمـــه ، ومناصـــرا لـــه ، بكـــل مـــا أوتـــي مـــن قـــوة إليـــه أمـــره. ومـــدا

  .. ؟!وحول
كان يدرك ما يكمن وراء قبوله لأي من العرضـين   (ع)يفهم من ذلك كله : أنه ألا  ثم

وأن ذلـك لـيس إلا شــركا يقصـد ايقاعـه بـه ، ومــن  .. ؟!مـن مشـاكل ، ومـا ينتظـره مــن أخطـار
  .. !!!ضاء عليه وعليهم ، وإلى الابدبعده كل العلويين ، وشيعتهم للق

فهــــل يمكــــن أن نتصــــور أن  .. يعــــرف الحقيقــــة ، كــــل الحقيقــــة (ع)وإذا كـــان الامــــام 
ولا سـيما  ؟!!يكون راضـيا بـأن يجعلـه المـأمون وسـيلة لأغراضـه ، وآلـة لتحقيـق مآربـه وأهدافـه
ة ، وما تحملـه إذا لاحظنا أنه يعرف أكثر من أي انسان آخر ما لتلك اللعبة من عواقب سيئ

وإنمــا  .. فــي طياتهــا مــن آثــار ، لــيس عليــه هــو ، وعلــى العلــويين ، والمتشــيعين لهــم فحســب
  .. !!على الامة بأسرها إن حاضرا ، وإن مستقبلا

كله عدا عن أن هذه اللعبـة سـوف تكـون بمثابـة قطـع الطريـق عليـه فـي أي تحـرك   هذا
  يقوم به ، وأي نشاط إصلاحي يمارسه ؛ حيث لم يعد
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يســـتطيع أن يكـــون فـــي المســـتقبل قائـــدا للحركـــة المضـــادة للمـــأمون ، ونظـــام حكمـــه ، القـــائم 
  .. )١(على غير أساس شرعي ، ومنطقي سليم 

  ، ولا يقتنع المأمون :  (ع)لا يرضى الإمام 
لا يمكـــن أن يرضـــى الإمـــام بـــذلك ، وخصوصـــا بعـــد أن تلقـــى العلـــم عـــن آبائـــه  .. لا

ذي لا ينطــق عــن الهــوى : بــأن ذلــك شــيء لا يــتم ، وأوضــح الــ (ص)الصــادقين ، عــن النبــي 
والجفـر والجامعـة يـدلان « ذلك بما كتبـه علـى وثيقـة العهـد الآتيـة بخـط يـده ، حيـث قـال : 

  .» .. على ضد ذلك ، لكنني امتثلت أمر أمير المؤمنين
لا يمكـــن أن يرضـــى ببيعـــة يعلـــم أنهـــا لا تـــتم لـــه ، وإنمـــا تخـــدم مصـــالح آخـــرين.  .. لا

قق لهم مآربهم ، على حساب الدين ، والامة ؛ ولهذا رفض بشدة وعنـف ، وأصـر عليـه وتح
  .. المأمون بشدة وعنف أيضا

ولم يكن ليقنع المأمون شيء ، بعد أن كان يرى أن القضية بالنسـبة إليـه قضـية مصـير 
ومســتقبل. وهــو مســتعد لأن يضــحي بكــل شــيء فــي ســبيل مصــيره ومســتقبله ، كمــا ضــحى 

  .. عه من قبلبأخيه وأشيا
القـــاطع ، وتصـــور مـــا ســـوف تـــؤول إليـــه حالـــه  (ع)وإنـــه إذا تأكـــد لديـــه رفـــض الإمـــام 

  نتيجة لذلك الرفض ؛ فلسوف لا يألو جهدا ، ولا يدخر
__________________  

وافــق علــى فكــرة ولايــة العهــد ؛  ٧، قــال إنــه  ٨٦) وفــي كتــاب : الامامــة للشــيخ محمــد حســن آل ياســين ص ١(
  .. متحان وتجربة للمأمونلتكون فترة ا

كـــان يعلــم بحقيقـــة نوايـــا   ٧ الـــدلائل والشــواهد كانـــت تشــير إلـــى أن الامــامولا يخفــى مـــا فيــه ؛ فـــان كــل 
  .. المأمون وأهدافه ، ولم تكن ثمة حاجة إلى امتحان وتجربة ، كما اتضح وسيتضح إن شاء الله تعالى
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أيـة  (ع)تصل إليـه يـده ، ممـن لـه بـه ، ومن كل من  (ع)وسعا في الانتقام لنفسه من الإمام 
  .. صلة أو رابطة

  هي قضية مصير : 
عــن قبــول ولايــة العهــد بالــذي  (ع)وبأوضــح بيــان نقــول : إنــه لــم يكــن امتنــاع الإمــام 

يثني المأمون عما كان قد عقد العزم عليه ؛ لأن الاسباب التـي كانـت تـدعوه لـذلك لـم تكـن 
هـي تحـتم عليـه أن يفعـل ذلـك ، مهمـا كلفـه الأمـر ، تسمح له أبدا بالاصغاء لهذا الرفض ؛ ف

  ومهما كانت النتائج.
ولم يكن لديه مانع من تنفيذ تهديداته ، لو علم أنه لا سـبيل إلـى تنفيـذ مـا يصـبو إليـه 
، والحصــول علــى مــا يريــد الحصــول عليــه ؛ فالقضــية بالنســبة إليــه هــو المــتعطش إلــى الحكــم 

كـــــن المســـــاومة معهـــــا ، ولا مجـــــال لغـــــض النظـــــر والســـــلطة قضـــــية مصـــــير ومســـــتقبل ، لا يم
  .. والتساهل فيها

وإذا كان قد قتل أخاه مـن أجـل الملـك وفـي سـبيله ؛ فـأي مـانع يمنعـه مـن قتـل الرضـا 
أم يعقــل أن يكــون الرضــا أعــز عليــه مــن أخيــه ،  .. مــن أجــل الملــك أيضــا ، وفــي ســبيله (ع)

  .. ؟!؟وسائر من قتل من وزرائه هو ، وقواده ، وأشياعه
الاقـــدام علـــى أي تصـــرف فـــي ـ  بعـــد قتلـــه أخـــاهـ  ولســـوف لا نســـتغرب علـــى المـــأمون

، بعــد أن كـان أبــوه الرشـيد قــد أملـى عليــه  (ع)سـبيل الملــك ، حتـى الاقــدام علـى قتــل الرضـا 
والله ، لــو نــازعتني أنــت هــذا الأمــر ؛ لأخــذت الــذي «  ، وقــال لــه :» الملــك عقــيم « درس 

  .)١(»  .. مفيه عيناك ؛ فإن الملك عقي
__________________  

، وعيـــون  ٣٧٠ص  ١٠، وقـــاموس الرجـــال ج  ١٣١ص  ٤٨، والبحـــار ج  ٧٣) شـــرح ميميـــة أبـــي فـــراس ص ١(
  .. ، مع بعض تحريف لها ، وغير ذلك ٣٨٣، وينابيع المودة ص  ٩١ص  ١أخبار الرضا ج 



٣٠٣ 

سـين بـن ولم يكن ليخفى عليه أيضـا قـول موسـى بـن عيسـى ، عنـد مـا رأى عبـادة الح
هـم والله ، اكـرم عنـد الله ، وأحـق بمـا فـي أيـدينا منـا ،  .. «علـي وأصـحابه ، فـي وقعـة فـخ : 

) ، نازعنــا الملــك ضــربنا (ص)ولكــن الملــك عقــيم. ولــو أن صــاحب هــذا القبــر ( يعنــي النبــي 
والمنصور أيضا قد قرر هذه القاعدة بالذّات حينما اعترض عليه  .)١(»  .. خيشومه بالسيف

  .)٢( (ع)ن بن مهران الاعمش على قتله أولاد علي سليما
وهذا الدرس قد أخذه الكل عن عبد الملك بن مروان ؛ فإنه عند ما قتـل مصـعب بـن 

لقد كان أحب الناس إلـيّ ، وأشـدهم مـودة لـي ، ولكـن الملـك عقـيم « الزبير بكى ، وقال : 
  .)٣(» ؛ ليس أحد يريده من ولد ولا والد إلا كان السيف 

تى نفس أخيه الأمين ، عند ما لـم يعـد لـه نجـاة مـن بـراثن أخيـه المـأمون ، نـراه بل وح
  .)٤(»  .. هيهات ، الملك عقيم ، لا رحم له« يتذكر هذه القاعدة ، فيقول : 

ولقــد عمــل المــأمون بهــذه القاعــدة ؛ فقتــل أخــاه ، وأعطــى الــذي جــاءه برأســه مليــون 
لـى خشـبة ليلعنـه النـاس ، إلـى آخـر مـا مـر درهم ، بعد أن سـجد شـكرا لله ، ونصـب الـرأس ع

  .. تفصيله
وإذا كانت القضية بالنسـبة إلـى المـأمون قضـية مصـير ومسـتقبل وقضـية ملـك وسـلطان 
؛ فطبيعي إذن أن نراه يخاطر بالخلافة ( وان كنا قدمنا أن ذلـك كـان منـه سياسـة ودهـاء مـن 

  أجل التمهيد لفرض ولاية العهد ) ،
__________________  

  .٧٤، وشرح ميمية أبي فراس ص  ٢٠٠،  ١٩٩، وثمرات الأعواد  ٤٥٣مقاتل الطالبيين ص  )١(
  .٢٠٨) مناقب الخوارزمي ص ٢(
ص  ٨، والبدايــــة والنهايــــة ج  ١٦٨ص  ٥، وطبقــــات ابــــن ســــعد ج  ٢٩٦ص  ٣) شــــرح الــــنهج للمعتزلــــي ج ٣(

٣١٦.  
  .١٨٥) تتمة المنتهى ص ٤(
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ع أن العبـاس ابنـه وسـائر ولـده كـانوا أحـب إلـى قلبـه ، وأقدم على التخلي عن ولاية العهد ، مـ
  .. وأجلى في عينه من كل أحد ، على حد تعبيره في رسالته للعباسيين

ولقـد قـدمنا الشـرح الكـافي والـوافي لحقيقـة الظـروف والأسـباب ، التـي دعـت المـأمون 
كــان   ولــوـ  إلــى ذلــك ، والتــي هــي دون شــك كافيــة لأن تجعــل المــأمون يقــدم علــى أي عمــل

حتـى ولـو كـان ذلـك الشـيء هـو قتـل  .. من أجل انقاذ نفسه وخلافته ، والعباسيينـ  انتحاريا
ولقــــد أخبــــر الإمــــام كــــراّت ، ومــــرات : أنــــه لــــم يقبــــل إلا بعــــد أن اشــــرف مــــن  .. (ع)الإمــــام 

  .. المأمون على الهلاك

  مبررات قبول الإمام لولاية العهد : 
بعــد أن عــرف أن ثمــن رفضــه لهــا لــن  .. ولكــنولايــة العهــد ،  (ع)ولقــد قبــل الإمــام 

يكون غير نفسه التي بين جنبيه. هذا عدا عمـا سـوف يتبـع ذلـك مـن تعـرض العلـويين ، وكـل 
فـي ـ  الحـق (ع)ولـو فـرض أنـه كـان لـه هـو  .. من يتشيع لهـم إلـى أخطـار هـم فـي غنـى عنهـا

ي أن يعـرض غيـره في أن يعرض نفسه للهلاك ، فلن يكون له حق أبـدا فــ  مثل هذه الظروف
  .. من شيعته ومحبيه ، والعلويين أجمع إلى الهلاك أيضا

كـان عليـه أن يحـتفظ بحياتـه ، وحيـاة شـيعته ومحبيـه ؛ لأن   (ع)عـدا عـن أنـه  .. هذا
الامـــة كانـــت بـــأمس الحاجـــة إلـــى وعـــيهم وإدراكهـــم ؛ ليكونـــوا لهـــا قـــدوة ومنـــارا ، تهتـــدي ، 

  .. الشبهاتوتقتدي به ، في حالكات المشاكل ، وظلم 
، وإلــى مــن ربــاهم الإمــام ؛  (ع)لقــد كانــت الامــة بــأمس الحاجــة إلــى الإمــام  .. نعــم

حيــث كــان قــد غزاهــا فــي ذلــك الوقــت تيــار فكــري ، وثقــافي غريــب ، مــن الزندقــة والالحــاد ، 
  وشاعت فيها الفلسفات والتشكيكات
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واجبــه ، وينقــذ الامــة ، أن يقــف ، ويقــوم ب (ع)بالمبــادئ الإلهيــة الحقــة ؛ فكــان علــى الإمــام 
ولقــد كــان ذلــك منــه بالفعــل ؛ فلقــد قــام بواجبــه ، وأدى مــا عليــه ، علــى أكمــل وجــه ، رغــم 

الســلام  .. «قصــر المــدة التــي عاشــها بعــد البيعــة نســبيا ؛ ولهــذا نقــرأ فــي الزيــارة الجواديــة ؛ 
عــد علــى مــن كســرت لــه وســادة والــده أميــر المــؤمنين ؛ حتــى خصــم أهــل الكتــب ، وثبــت قوا

  )١(»  .. الدين
  .. (ع)والمراد بذلك : الإمام الرضا 

رفــض ولايــة العهــد ، وعــرض نفســه ، وشــيعته ، ومحبيــه للهــلاك فلســوف  (ع)ولــو أنــه 
  .. لا يكون لموته ؛ وموتهم أدنى أثر في هذا السبيل ، بل كان الاثر عكسيا ، وخطيرا جدا

اعتـراف مـن العباسـيين عمـلا ،  : أن قبول الإمام بولاية العهد ، معنـاه أضف إلى ذلك
مضــافا إلــى القــول : بــأن العلــويين لهــم حــق فــي هــذا الأمــر ، بــل إنهــم هــم الأحــق فيــه ، وأن 

  .. وأن ظلم الناس لهم ليس معناه عدم ثبوت ذلك الحق لهم الناس قد ظلموهم حقهم هذا.
للعهـد ، لا وقد رأينا ابن المعتز يهتم في الاستدلال على أن جعل المأمون الرضا وليـا 

يعنـــي أن الحـــق فـــي الخلافـــة كـــان للرضـــا والعلـــويين ، دون المـــأمون والعباســـيين ؛ وأنـــه انمــــا 
أعطاهم ذلك عن طريق التقوى والورع ، وليثبت لهم أن الخلافة التي ثاروا من أجـل الوصـول 

  إليها وقتلوا انفسهم في سبيلها لا تساوي عنده جناح بعوضه ، فهو يقول :
 ن حــــــــــــــــــق خلافــــــــــــــــــةأعطــــــــــــــــــاكم المــــــــــــــــــأمو و 

 لنـــــــــــــــــا حقهـــــــــــــــــا لكنـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــاد بالـــــــــــــــــدنيا   

 

 لـــــــــــــــــــيعلمكم أن التـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــد حرصـــــــــــــــــــتم

ـــــــــــى اثرهـــــــــــا صـــــــــــرعى     عليهـــــــــــا وغـــــــــــودرتم عل

 

__________________  
  .٥٣ص  ١٠٢) البحار ج ١(
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 يســــــــــــــــير عليــــــــــــــــه فقــــــــــــــــدها غيــــــــــــــــر مكثــــــــــــــــر

 كمـــــــــــا ينبغـــــــــــي للصـــــــــــالحين ذوي التقـــــــــــوى   

 

 فمـــــــات الرضـــــــا مـــــــن بعـــــــد مـــــــا قـــــــد علمـــــــتم

)۱(ده مــــــــــرة أخــــــــــرى لاذت بنــــــــــا مــــــــــن بعــــــــــو    
 

 

حتى لا يتناسـاهم النـاس ، ويقطعـوا آمـالهم بهـم. وحتـى لا يصـدق النـاس مـا  .. وأيضا
يشاع عنهم من أنهم مجرد علماء فقهـاء ، لا يهمهـم العمـل لمـا فيـه خيـر الامـة. ولا يفكـرون 
فـي الخــروج إلـى المجتمــع بصــفتهم رواد صـلاح واصــلاح ولعـل إلــى ذلــك كلـه ، يشــير الإمــام 

يـا ابـن « في قوله لمحمد ابن عرفة ، عند ما سـأله عـن قبولـه بولايـة العهـد ؛ فقـال لـه :  (ع)
مــا : «  (ع)فأجابــه الإمــام  .. » ؟!!رســول الله ، مــا حملــك علــى الــدخول فــي ولايــة العهــد

  .)٢(»  .. حمل جدي على الدخول في الشورى
أمون علـى حقيقتـه أمـام هذا بالإضافة إلى أنه يكون في فترة ولاية العهـد قـد أظهـر المـ

الناس ، وعرّفهم بواقع واهداف كل ما أقدم عليه ، وأزال كل شـبهة ولـبس فـي ذلـك. كمـا قـد 
  .. حدث ذلك بالفعل

  هل الإمام راغب في هذا الأمر : 
كــان راغبــا فــي أي مــن الخلافــة ، أو   (ع)ولكــن هــذا كلــه وســواه ، لا يعنــي أن الإمــام 

يبرر ذلك ؛ حيث إنه لا يعدو عن أن يكون من الفوائـد التـي   ولاية العهد ؛ فإن ما ذكرناه لا
  كان يمكن الحصول على بعضها

__________________  
وان اهتمــام ابــن المعتــز الواضــح  ٢٣ـ  ٢٢. وديــوان ابــن المعتــز ص ٣٦٥ص  ٤) مناقــب ابــن شهرآشــوب ج ١(

 .. تعليق عليه في فصـل : ظـروف البيعـةبقضية الرضا مع المأمون ، كما يظهر من شعره هنا ، والذي قدمناه مع ال
يــدلنا علــى أن هــذه القضــية كــان لهــا فــي الامــة صــدى واســعا ، وآثــارا هامــة ، لــم يكــن بوســع ابــن المعتــز التغاضــي 

  عنها ، والسكوت عليها.
ص  ٢، وعيون أخبار الرضـا ج  ١٩٢، ومعادن الحكمة ص  ٣٦٤ص  ٤) راجع : مناقب آل أبي طالب ج ٢(

  .١٤١ ١٤٠ص  ٤٩ج ، والبحار  ١٤٠
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مــن دون الــدخول فــي هــذا الأمــر. والــبعض الآخــر لا يســاوي فــي أهميتــه وخطــره ، مــا ســوف 
يجــره الــدخول فــي هــذا الأمــر مــن مــآس ومشــاكل ، ومــا ســوف يترتــب عليــه مــن آثــار ســيئة 

  وخطيرة.
وقد قدمنا في الفصل السابق البيان الكافي والوافي ، لمـا سـوف يعتـرض طريـق الإمـام 

عقبات فـي الحكـم ؛ لـو أنـه كـان قبـل عـرض الخلافـة ، وكيـف سـتكون النهايـة لـه ، من  (ع)
  .. ولنظام حكمه

وهو يوضـح لنـا أيضـا حقيقـة حالـه ، ونظـام حكمـه لـو أنـه قبـل ولايـة العهـد أيضـا ؛ إذ 
كــان يعلــم : أن وصــوله للخلافــة ، وتســلمه لأزمــة الحكــم والســلطان تعترضــه عقبــات   (ع)أنــه 

  مة ، لن يكون من اليسير التغلب عليها ، وتجاوزها.صعبة ، وأهوال عظي
أنـه لـن يسـلم مـن دسـائس ـ  كما أظهرت الأحداث والوقائع بعد ذلـكـ   فلقد كان يعلم

المـأمون وأشـياعه ، بحيــث يبقـى محتفظــا بحياتـه ، أو علــى الأقـل بمركــزه ، إلـى مــا بعـد وفــاة 
غريبـة ؛ مـن أجـل الـتخلص المأمون ، ولم يكن يشـك فـي أن المـأمون سـوف يقـدم علـى كـل 

  .. منه ، وتصفيته ، إن جسديا ، وان معنويا
وحتـــى لــو أن المـــأمون لـــم يقــدم علـــى أي عمــل ، فـــإن آمالـــه بالبقــاء علـــى قيـــد  .. بــل

  .. الحيــاة إلــى مــا بعــد وفــاة المــأمون ، وهـــو بهــذه الســن المتقدمــة ، بالنســبة لســن المـــأمون
قبـــول مثـــل هـــذا الأمـــر ، إلا إذا كـــان يريـــد أن كانـــت ضـــعيفة جـــدا ، لا تبـــرر لـــه الاقـــدام علـــى 

يعطـي النــاس انطباعـا عــن نفسـه ، بأنــه لـم يزهــد بالـدنيا ، وإنمــا الـدنيا هــي التـي زهــدت فيــه ،  
   !!!كما كان يريد المأمون

فإنـه لـو قـدر لـه البقـاء علـى قيـد الحيـاة إلـى مـا بعـد  .. ومع غض النظر عـن كـل ذلـك
العناصــر القويــة ذات النفــوذ ، والتــي لــن ترضــى عــن وفــاة المــأمون ، فلســوف يصــطدم بتلــك 
  سلوكه في الحكم بصورة عامة ، وفوق
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ذلــك كلــه ، لســوف يصــطدم بمــؤامرات العباســيين ، وأشــياعهم ، والــذين كــانوا علــى اســتعداد 
لأن يعملوا المستحيل للحيلولة بينه وبين ذلك ، ولو تمكن من ذلـك ؛ فلسـوف لا يـدخرون 

لــديهم مــن طاقــة وقـوة وحــول ؛ مــن أجـل زعزعــة حكمــه ، وتقــويض  وسـعا ، ويجنــدون كــل مـا
ســلطانه ، وخلــق المشــاكل الكثيــرة لــه ؛ لتضــاف إلــى ذلــك الركــام الهائــل مــن المشــاكل التــي  

  .. كانت تواجه الحكم
ـ  إنهــم ســوف لا يمكنونــه مــن قيــادة الامــة قيــادة صــالحة ، وســليمة وحكيمــة ؛ وليمنــى

  .. بة القاتلةبالفشل الذريع ، والخيـ  من ثم
ولسوف يجدون هناك مرتعا خصبا لمؤامراتهم ، ودسائسـهم فـي تلـك الدولـة المتراميـة 

لـــن يرضـــى إلا أن  (ع)الأطـــراف ، الطافحـــة بالمشـــاكل ، وذلـــك عنـــد مـــا يجـــدون أن الإمـــام 
وأن النـاس بمختلـف فئـاتهم وطبقـاتهم سـوف  .(ع)وعلـي  (ص)يحكم بحكم جدّيه محمـد 

قبــل حكـم كهــذا. ولا أن ينقــادوا لحــاكم يريـد مــنهم ذلــك ، ويخضــعوا لا يكونـون مســتعدين لن
ــــه ، بعــــد أن كــــانوا قــــد اعتــــادوا علــــى حيــــاة الخلفــــاء الامــــويين ، والعباســــيين ، المليئــــة  لارادت

  .. بالانحرافات والموبقات
في فتـرة ولايـة العهـد ، أو بدايـة حكمـه باعـداد مسـبق ،  (ع)اللهم إلا أن يقوم الإمام 

ولـــن يفســـح  .. ة وشـــاملة ، علـــى جميـــع المســـتويات ، وفـــي مختلـــف المجـــالاتوتعبئـــة عامـــ
العباســـيون ، والمـــأمون ، وأشـــياعهم لـــه المجـــال للقيـــام بـــذلك الاعـــداد ، وتلـــك التعبئـــة مهمـــا  

  كلفهم ذلك من تضحيات.

  فالسلبية اذن هي الموقف الصحيح : 
الوصول إلـى الحكـم  في (ع)وبعد كل ما تقدم : فإن من الطبيعي أن لا يفكر الإمام 

عن مثل هذا الطريـق الملتـوي ، والمحفـوف بالأخطـار ، والـذي لـن يحقـق لـه أي هـدف مـن 
  أهدافه. بل على العكس : سوف يكون
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موجبا للقضاء عليه ، وعلى كل آماله ، وكل العلويين ، والمتشيعين لهم ، ويحقق فقط آمال 
مـن هـذا النـوع عمـلا انتحاريـا ، لا  ولسـوف يكـون إقدامـه علـى عمـل .. الآخرين ، وأهـدافهم

  مبرر له ، ولا منطق يساعده.

  لا بد من خطة لمواجهة الموقف : 
وإذا كــان لا  .. خيــار فــي قبــول ولايــة العهــد (ع)وإذا كــان لــم يكــن للرضــا  .. وأخيــرا

يمكــن أن يقبــل بــأن يجعــل وســيلة لتحقيــق أهــداف ، وآلــة يتوصــل بهــا إلــى مــآرب يمقتهــا ، 
كره ؛ لعلمه بما سوف يكون لها مـن آثـار سـيئة وخطيـرة ، علـى حاضـر الامـة ويكرهها كل ال

، ومســتقبلها ، وعلــى مســتقبل هــذا الــدين. وكــذلك لا يمكنــه أن يســكت ، ويظهــر بمظهــر 
  .. الموافق ، والمؤيد ، والمساعد

هـو أن يضـع خطـة ، يسـتطيع بهـا مواجهـة ـ  بعـد هـذاـ  فان كل ما يمكن لـه أن يفعلـه
  .. أمون ، وإحباط مخططاته ؛ حتى لا يزداد الوضع سوءا ، والطين بلةمؤامرات الم

  .. فإلى الحديث عن خطته هذه في الفصل التالي
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   (ع)خطة الامام 

  انحراف الحكام : 
لكفيلـة ـ  العباسـيين والامـويين علـى حـد سـواءـ  إن أدنى مراجعة لتاريخ الحكـام آنـذاك

ك الحكــــام ، وســــلوكهم ، وحيــــاتهم لمبــــادئ بــــأن تظهــــر بجــــلاء مــــدى منافــــاة تصــــرفات أولئــــ
ـ  الاســـلام ، الــذي كــانوا يســـتطيلون علــى النــاس بـــه ، ويحكمــون الامــة .. الاســلام وتعاليمــه
حتى لقد اصـبح النـاس ، والنـاس علـى ديـن ملـوكهم  .. باسمه ، وفي ظلهـ  حسب ما يدّعون

يـرون ، ويشـاهدون ؛ ممـا  ، يتأثرون بذلك ، ويفهمون خطأ : أن الاسلام لا يبتعد كثيرا عمـا 
كــان مــن نتائجــه شــيوع الانحــراف عــن الخــط الاســلامي القــويم. بنحــو واســع النطــاق ، لــيس 

  .. من السهل بعد السيطرة عليه ، أو الوقوف في وجهه

  العلماء المزيفون وعقيدة الجبر : 
ولقد ساعد على ذلك ، وزاد الطين بلة ، فريق مـن أولئـك الـذين اشـتريت ضـمائرهم ، 

ـــ  ن يتســمّون ، أو بــالأحرى ســماهم الحكــامممــ ؛ حيــث إنهــم قــاموا يتلاعبــون » العلمــاء  «ب
  بمفاهيم الاسلام ، وتعاليمه ؛
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لتوافـــق هـــوى ، وتخـــدم مصـــالح أولئـــك الحكـــام المنحـــرفين ، الـــذين أغـــدقوا علـــيهم المـــال ، 
  وغمروهم بالنعمة.

 ل أحد زيفها وسـخفهاالواضح لكـ  حتى إن أولئك المأجورين قد جعلوا عقيدة الجبر
؛ من أجل أن يسهلوا على أولئـك الحكـام اسـتغلال النـاس  !!.من العقائد الدينية الاسلاميةـ 

، ولكي يوفروا لهم حماية لتصرفاتهم تلك ، التي يندى لها جبين الانسان الحر ألما وخجلا 
؛ ولـــذا ؛ إذ أنهـــم يكونـــون بـــذلك قـــد جعلـــوا كـــل مـــا يصـــدر مـــنهم هـــو بقضـــاء مـــن الله وقـــدره 

 فليس لأحد الحق في أن ينكر عليهم أي تصرف من تصرفاتهم ، أو أي جناية من جناياتهم
..  

أكثـر مـن ـ  حتـى زمـان المـأمونـ  وكان قد مضى على ترويجهم هذه العقيـدة المبتدعـة
  !!بزمان طويل .. قرن ونصفا ، أي من أول خلافة معاوية ، بل وحتى قبل ذلك أيضا

  طين الجور : عقيدة الخروج على سلا
قــد جعلــوا الخــروج علــى ســلاطين الجــور والفســاد ـ  أعنــي هــؤلاء العلمــاءـ  كمــا أنهــم

  .. موبقة من الموبقات ، وعظيمة من العظائم
وقد جرحوا بذلك عددا من كبار العلمـاء : مثـل الإمـام أبـي حنيفـة وغيـره ؛ بحجـة أنـه 

  .. )١(» يرى السيف في أمة محمد : « 
__________________  

  .. ) راجع : نظرية الامامة ، للدكتور أحمد محمود صبحي ، وغيره١(
قـال :  ؟!: أنه قيل لأبي مسهر : كيف لم تكتب عـن محمـد بـن راشـد ٢٧٤ص  ٥وفي تاريخ بغداد ج 

، فـي مقـام تـرجيح سـفيان  ٥٨ص  ٣وفـي طبقـات الحنابلـة لأبـي يعلـى ج  .. »كان يرى الخروج علـى الأئمـة « 
ومثـل ذلـك كثيـر لا نـرى حاجـة  .»كـان يـرى السـيف «  كـان مـن جملـة مـا جرحـه بـه أنـه :على حسن بن حي ،  

  لاستقصائه.
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بل لقد جعلوا عدم جواز الخروج هذا من جملة العقائد الدينيـة ، كمـا يظهـر مـن تتبـع  
  .)١(كلماتهم 

أما عقائد التشبيه ، وقضية خلق القرآن ، فلعلهـا أشـهر مـن أن تـذكر ، أو تحتـاج إلـى 
  .بيان

  الذي زاد الطين بلة : و 
يضــاف إلــى ذلــك كلــه غــرور الحكــام ، الــذي لا مبــرر لــه ، وكــذلك مــن لــف لفهــم ، 

  .. الذين كانوا يحكمون الامة باسم الدين
وكذلك غفلة الناس ، وعدم إدراكهم لحقيقة مـا يجـري ومـا يحـدث ، وللواقـع المـزري 

  .. ، الذي كان قائما آنذاك
ابتعــادهم ؛ بســعي مــن الهيئــات الحاكمــة ، عــن ـ  ذلــكوهــو الأهــم مــن كــل  .. وأيضــا

  .. أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة
كمــا   .. قــد أدى بالفعــل إلــى انحــلال الدولــة داخليــا ، وتمزيــق أوصــالها .. كــل ذلــك

الأمر الذي لم  .. وأنه قد أسهم إسهاما كبيرا في ابعاد الناس عن تعاليم السماء ، وشريعة الله
  هاية الحكم الإسلامي ،يكن يعني إلا ن

__________________  
وقــد أوردهــا  .، وهــي عقائــد أهــل الحــديث ، والســنة» الســنة « ) حســبما صــرح بــه أحمــد بــن حنبــل فــي رســالة ١(

ص  ١. وصــرح بــذلك أيضــا الأشــعري فــي مقــالات الاســلاميين ج ٢٦ص  ١أبــو يعلــى فــي طبقــات الحنابلــة ج 
ذلك أنها : إن كانـت بلـوى  .. «بقوله :  ٤١٧في نظرية الامامة ص . وقد علل ذلك ٩، وفي الإبانة ص  ٣٢٣

  !!.»من الله عقابا لهم ؛ فما ثورتهم برادة عقاب الله ، وإن كانت محنة للمسلمين ؛ فما هم برادي قضاء الله 
، نقـل عـن ابـن خزيمـة ، فـي وصـفه الطـاعنين علـى أبـي هريـرة ،  ٤٦٧وفي كتـاب السـنة قبـل التـدوين ص 

وإمــا خــارجي يــرى الســيف علــى امــة محمــد ، أو قــدري ، اعتــزل الاســلام ، «  .. إنهــم إمــا معطــل جهمــيقولــه : 
  .. » .. وأهله الخ
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الأمر الذي لم يكن يرهب الحكام كثيرا ؛ لأن الإسلام  .. وردة الناس إلى الجاهلية الجهلاء
علـى الامـة ،  الذي يريدون ، والدين الذي ينشدون ، هو ذلـك الـذي يسـتطيعون أن يتسـلطوا

ويســتأثروا بقــدراتها وامكاناتهــا فــي ظلــه. ويمهــد لهــم الســبيل لاســتمرار هــم فــي فــرض نفــوذهم 
 وسيطرتهم ، ولو كان ذلك على حسـاب جميـع الشـرائع السـماوية ، وكـل المفـاهيم الانسـانية

..  
إن أولئك الحكام ، ما كانوا يفكرون إلا فـي وسـائل بقـائهم واسـتمرارهم فـي الحكـم ، 

فــي شــئونهم ومصــالحهم الخاصــة بهــم. أمــا الامــة المســلمة ، وأمــا الإســلام ، فلــم يكــن  وإلا
لهما لديهم أية قيمة ، أو شأن يذكر ، إلا في حدود ما يستطيعون الافادة منهمـا فـي بقـائهم 

  .. ووجودهم في الحكم والسلطة

  الأئمة في مواجهة مسئولياتهم : 
ومن سيرة الحكام ، والمتسمين بالعلماء  وفي هذا الوسط الغريب : من غفلة الناس ،

يــؤدون واجــبهم فــي نشــر تعــاليم الســماء ، ويكــافحون ، وينــافحون  :كــان الأئمــة   .. وســلوكهم
عنها ، بقـدر مـا كانـت تسـمح لهـم ظـروفهم ، التـي كانـت فـي ظـل سـلطان أولئـك المنحـرفين 

  قاسية إلى حد بعيد.

  أما عن الامام الرضا بالذات : و 
فرصة لفترة وجيزة ، كـان الحكـام منشـغلين فيهـا بـأمور  (ع)مام الرضا وقد سنحت للا

للقيــام بواجبــه فــي توعيــة الامــة ، وتعريفهــا بتعــاليم الإســلام. وذلــك فــي الفتــرة التــي  .. تهمهــم
ولـــو بشـــكل ـ  تلــت وفـــاة الرشـــيد ، وحتـــى قتـــل الأمـــين. بـــل نســتطيع أن نقـــول : إنهـــا امتـــدت

  الأمر الذي كان من نتيجته ازدياد .)۲۰۳سنة ( في (ع)حتى وفاة الإمام ـ  محدود
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، واتســاع قاعدتــه الشــعبية ؛ حتــى لقــد كانــت كتبــه تنفــذ فــي المشــرق والمغــرب.  (ع)نفــوذه 
  وكان هو الأرضى في الخاصة والعامة ، حسما ألمحنا إليه من قبل.

  الخطة الحكيمة : 
عهد ، وعرف الرضا : أن لا وعند ما أراد المأمون أن ينفذ خطته في البيعة له بولاية ال

العـــدة ، ويضـــع خطـــة لمواجهـــة  (ع)منـــاص لـــه مـــن قبـــول ذلـــك ، كـــان مـــن الطبيعـــي أن يعـــد 
 (ع)خطط المأمون ، واحباط أهدافه الشريرة ، والتي كان أهونها القضاء على سـمعة الامـام 

  ، وتحطيمه معنويا واجتماعيا.
. وقد نجحت أيما نجاح في ولقد كانت خطة الإمام هذه في منتهى الدقة والإحكام

، وفــي  (ع)إفشــال المــؤامرة ، وتضــييع كثيــر مــن أهــدافها ، وجعــل الامــور فــي صــالح الإمــام 
حتـــى لقـــد ضـــاع رشـــد المـــأمون ( بـــل ورشـــد أشـــياعه أيضـــا ) ، وهـــو أفعـــى  .. ضـــرر المـــأمون

  .. الدهاء والسياسة ، ولم يعد يدري ما يصنع ، ولا كيف يتصرف

  المأمون : مواقف لم يكن يتوقعها 
، التـي لـم يكـن المـأمون قـد  (ع)ولعلنا نستطيع أن نسجل هنا بعض المواقف للامام 

  .. في مواجهة مؤامرات المأمون (ع)حسب لها حسابا ، والتي كانت ضمن خطة الإمام 

  الموقف الأول : 
  قد رفض دعوة المأمون ، وهو في المدينة (ع)اننا نلاحظ أن الإمام 
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بل إن بعض النصـوص تشـير إلـى أنـه قـد حمـل  .. أن علم أنه لا يكف عنهولم يقبل إلا بعد 
  .. إلى مرو بالرغم عنه ، لا باختياره

علـى علـم تـام  (ع)وما ذلك إلا ليعلم المأمون : أن حيلته لم تكن لتجوز عليه ، وأنـه 
كمـــا أنـــه بـــذلك يثيـــر شـــكوك النـــاس وظنـــونهم حـــول طبيعـــة هـــذا   .. بأبعـــاد مؤامرتـــه وأهـــدافها

  حدث ، وسلامة النوايا فيه.ال

  الموقف الثاني : 
أن يصـطحب ـ  وهـو فـي المدينـةـ  (ع)إنه رغم أن المـأمون كـان قـد طلـب مـن الإمـام 

  .. معه من أحب من أهل بيته في سفره إلى مرو
لم يصطحب معه حتى ولده الوحيد الإمام الجواد  (ع): أنه  نلاحظ .. انه رغم ذلك

، التي سوف يقضيها في هـذا السـفر ، الـذي سـوف يتقلـد فيـه ، مع علمه بطول المدة  (ع)
بـل مـع علمـه بأنـه سـوف لـن يعـود مـن  .. زعامة الامة الإسـلامية ، حسـب مـا يقولـه المـأمون

  .. سفره ذاك ، كما تؤكد عليه كثير من النصوص التاريخية

  شكوك لها مبرراتها : 
ــــا المــــأمون واهدافــــه مــــن و  ــــرى أننــــا مضــــطرون للشــــك فــــي نواي أن « راء طلبــــه هــــذا ون

بعـد أن رأينـا : أنـه لـم يرجـع أحـد  .. »من شاء من أهل بيته إلـى مـرو  (ع)يصطحب الامام 
ممــن ذهــب مــع محمــد بــن جعفــر الــى مــرو ، ولا رجــع محمــد بــن جعفــر نفســه ، ولا رجــع 

  .. محمد بن محمد بن زيد ، ولا غير هؤلاء ، كما سيأتي بيانه في الفصل التالي وغيره
  ، بل إن ذلك هو المؤكد ، الذي تدل عليه (ع)ام فلعل الام
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قـد فطـن لنوايـا المـأمون هـذه ؛ فضـيع الفرصـة ـ  لعلـهـ  تصريحاته وتصرفاته حين تأهب للسـفر
  .. عليه ، وأعاد كيده إليه

  الموقف الثالث : 
، حتى اضـطر المـأمون لأن  )١(سلوكه في الطريق ، كما وصفه رجاء بن أبي الضحاك 

قته ، ويطلب من رجاء هذا : أن لا يذكر مـا شـاهده منـه لأحـد ؛ بحجـة أنـه يظهر على حقي
، ولكننــا لــم نــره يظهــر فضــله هــذا ، حتــى ولــو مــرة  )٢(لا يريــد أن يظهــر فضــله إلا علــى لســانه 

، وهـو فـي طريقـه  (ع)واحدة ؛ فلم يـدعّ أحـد أنـه سـمع شـيئا مـن المـأمون عـن سـلوك الامـام 
م يحـــدث بـــذلك إلا بعـــد أن لـــم يعـــد فـــي ذلـــك ضـــرر علـــى إلـــى مـــرو. وأمـــا رجـــاء ، فلعلـــه لـــ

  .. المأمون ، وبعد أن ارتفعت الموانع ، وقضي الأمر

  الموقف الرابع : 
موقفــه فــي نيشــابور ، الــذي لــم يكــن أبــدا مــن المصــادفة. كمــا لــم يكــن ذكــره للسلســلة 

نــت التــي يــروي عنهــا مــن المصــادفة أيضــا ؛ حيــث أبلــغ النــاس فــي ذلــك الموقــف ، الــذي كا
كلمـة لا إلـه إلا الله حصـني ؛ : « ـ  أبلغهـمـ  )٣(تزدحم فيـه أقـدام عشـرات بـل مئـات الالـوف 

  فمن دخل
__________________  

فمـا بعـدها. وهـو كـلام  ١٨١ص  ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج  ٩٥حتـى  ٩١مـن ص  ٤٩) راجع : البحار ج ١(
  .. معروف لا ترى أننا بحاجة لتكثير مصادره هنا

  .١٨٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٩٥ص  ٤٩ر ج ) البحا٢(
) وذلــك يـــدل علــى مـــدى تعــاطف النـــاس مــع أهـــل البيــت ، ومحبـــتهم لهــم. الأمـــر الــذي كـــان يرعــب المـــأمون ٣(

حتــى لقــد كــان يحــاول كبــت عواطــف النــاس هــذه ، وهــذا هــو الســبب فــي منــع الامــام مــن المــرور عــن  .. ويخيفــه
  .. طريق الكوفة وقم ، كما سيأتي
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  .. » )١(صني أمن من عذابي ح
التـي عـد أهــل المحـابر والــدوى ، الـذين كـانوا يكتبونهــا ؛ فانـافوا علــى  .. هـذه الكلمــة

هــذا علــى قلــة مــن كــانوا يعرفــون القــراءة والكتابــة آنــذاك ، وعــدا عمــن ســواهم  .. العشــرين الفــا
  .. ممن شهد ذلك الموقف العظيم

يحـــدثهم عـــن مســـألة فرعيـــة ، تـــرتبط  لـــمـ  فـــي هـــذا الظـــرفـ  (ع)ونلاحـــظ : أنـــه  .«
بــبعض مجــالات الحيــاة : كالصــوم ، والصــلاة ، ومــا شــاكل. ولــم يلــق علــيهم موعظــة تزهــدهم 

  .. في الدنيا ، وترغبهم في الآخرة ، كما كان شأن العلماء آنذاك
كما أنـه لـم يحـاول أن يسـتغل الموقـف لاهـداف شخصـية ؛ أو سياسـية ، كمـا جـرت 

مـع أنـه يتوجـه إلـى مـرو ؛ ليواجـه أخطـر محنـة تهـدد  .. هـذه المواقـف عادة الآخرين في مثـل
  وجوده ، وتهدد العلويين ، ومن ثم الامة بأسرها.

فــي ـ  وانمــا كلــم النــاس باعتبــاره القائــد الحقيقــي ، الــذي يفتــرض فيــه : أن يوجــه النــاس
إن إلــــى أهــــم مســــألة تــــرتبط بحيــــاتهم ، ووجــــودهم ، إن حاضــــرا ، و ـ  ذلــــك الظــــرف بالــــذات

  مستقبلا. ألا وهي مسألة :
ــــد .. التوحيــــد : الــــذي هــــو فــــي الواقــــع الأســــاس للحيــــاة الفضــــلى ، بمختلــــف  التوحي

  .. جوانبها ، وإليه تنتهي ، وعليه وبه تقوم
: الذي ينجي كل الامم من كل عناء وشقاء وبلاء. والذي إذا فقـده الانسـان  التوحيد

  .. ؛ فإنه يفقد كل شيء في الحياة حتى نفسه

  مدى ارتباط مسألة الولاية بمسألة التوحيد : 
  ولأنه قد يكون الكثيرون ممن شهدوا ذلك الموقف لم يتهيأ .. هذا

__________________  
  .. فمن أراد فليراجع» شخصية الامام الرضا « ) قد ذكرنا بعض مصادر هذه القضية في فصل : ١(
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أحاديـث خاصـة ؛ أو لتـوجههم لامـور ؛ لانشغالهم مـع بعضـهم ب (ع)لهم سماع كلمة الإمام 
  .. جانبية أخرى ، كما يحدث ذلك كثيرا في مناسبات كهذه

يتصرف بنحو آخر ؛ حيث إنه عنـد مـا سـارت بـه الناقـة ، وفـي حـين   (ع)نرى الإمام 
  .. كانت أنظار الناس كلهم ، وقلوبهم مشدودة إليها

، الـذين لـم يكونـوا يترقبـون  نراه يخرج رأسه مـن العماريـة ؛ فيسـترعي ذلـك انتبـاه النـاس
كلمتـه الخالـدة ـ   وهم يلتقطـون أنفاسـهم ؛ ليسـتمعوا إلـى مـا يقـولـ  ذلك منه. ثم يملي عليهم

  الاخرى :
  .»بشروطها ؛ وأنا من شروطها « 

كلمتـه هـذه علـيهم ، وهـو مفـارق لهـم ؛ لتبقـى الـذكرى الغاليـة ،   (ع)لقد أملـى الإمـام 
  .. )١(الأثر في نفوسهم التي لا بد وأن يبقى لها عميق 

مســـألة أساســـية أخـــرى ، تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالتوحيـــد ، ألا وهـــي  (ع)لقـــد أبلغهـــم 
  .. »الولاية « مسألة : 

وهــــي مســــألة بالغــــة الأهميــــة ، بالنســــبة لأمــــة تريــــد أن تحيــــا الحيــــاة الفضــــلى ، وتــــنعم 
والواعيـــة لكـــل ظـــروف بـــالعيش الكـــريم ؛ إذ مـــا دامـــت مســـألة القيـــادة الحكيمـــة ، والعادلـــة ، 

  ما دامت هذهـ  الحياة ، وشئونها ، ومشاكلها
__________________  

   ) ويلاحظ : أن هذه الكلمة قد صيغت بنحو لا بد معه من الرجوع إلى الكلمة الاولى ، ومعرفتها.١(
 كـان أيضـا قـد أبلـغ  (ص)في غـدير خـم ؛ حيـث إنـه  (ص)هنا بموقف النبي  ٧فما أشبه موقفه  .. وبعد

،  (ص)المسلمين مسألة الولاية ، في ذلك الموقف الحاشد ، وفي المكان الذي لا بد فيـه مـن تفـرق النـاس عنـه 
رأســه مـــن  ٧ وذهــاب كــل مـــنهم إلــى بلـــده ، ولعــل إرجــاع المتقـــدمين ، وحــبس المتـــأخرين يشــبهها إخــراج الامـــام

حياتـه إلـى آخـر مـا هنالـك مـن وجـوه  كـان آخـر مواقفـه العامـة فـي  (ص)يضاف إلـى ذلـك : أن موقفـه  .. العمارية
  الشبه بين الواقعتين.

ولعلنا نجد تشابها بين هذه الواقعة ، وبين قضية إرجاع أبي بكر عن تبليـغ آيـات سـورة بـراءة ، ثـم إرسـال 
  .. علي مكانه
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لــــم تحــــل ؛ فلســــوف لا يمكــــن إلا أن يبقــــى العــــالم يــــرزح تحــــت حكــــم الظلمــــة ـ  المســــألة
علــــــون لأنفســــــهم صــــــلاحيات التقنــــــين والتشــــــريع الخاصــــــة بــــــالله ، والطواغيــــــت ، والــــــذين يج

يعــاني الشــقاء والــبلاء ، ويعــيش فــي ـ  مــن ثــمـ  ويحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله ؛ وليبقــى العــالم
  .)١(»  .. متاهات الجهل ، والحيرة ، والضياع

 ؛» التوحيـــد « بمســـألة » الولايـــة « وإننـــا إذا مـــا أدركنـــا بعمـــق مـــدى ارتبـــاط مســـألة : 
لم تملـه عليـه مصـلحته الخاصـة ، ولا » وأنا من شروطها : «  (ع)فلسوف نعرف : أن قوله 

سلسـلة  (ع)ولسوف ندرك أيضا : الهدف الذي من أجله ذكـر الإمـام  .. قضاياه الشخصية
قـد  ٧، إلا في حالات نادرة ؛ فإنه  :سند الرواية ، الأمر الذي ما عهدناه ، ولا ألفناه منهم 

  .. بذلك على مدى ارتباط مسألة القيادة للامة بالمبدإ الأعلى أراد أن ينبه

  الإمام ولي الأمر من قبل الله ، لا من قبل المأمون : 
، حتى في هـذا الموقـف ، قـد اهتبـل  (ع)فإننا نجد أن الإمام  .. وعدا عن ذلك كله

ســلمين الفرصـة ، وأبلـغ ذلـك الحشـد الـذي يضـم عشــرات بـل مئـات الالـوف : أنـه الإمـام للم
وذلك عنـد  .. جميعا ، والمفترض الطاعة عليهم ، على حد تعبير القندوزي الحنفي ، وغيره

  .»وأنا من شروطها «  ما قال لهم :
وبذلك يكون قد ضيع على المـأمون أعظـم هـدف كـان يرمـي إليـه مـن اسـتقدام الإمـام 

 ني أبيه العباسيينإلى مرو. ألا وهو : الحصول على اعتراف بشرعية خلافته ، وخلافة ب (ع)
..  

__________________  
» ( يــادبود هشــتمين امــام « ) قــد استرشــدنا فــي بعــض مــا ذكرنــاه هنــا بمــا ذكــره بعــض المــؤلفين ، فــي كتابــه : ١(

  .فارسي )
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أنـه هـو بنفسـه مـن شـروط كلمـة » : وأنـا مـن شـروطها « إذ أنه قد بين للنـاس بقولـه : 
مـن قبـل المـأمون ، أو سـيكون ولـي الأمـر أو العهـد مـن التوحيد ، لا من جهة أنه ولـي الأمـر 

  قبله ؛ وإنما لأن الله تعالى جعله من شروطها.
على هذا المعنى كثيرا ، وفي مناسبات مختلفـة ، حتـى للمـأمون نفسـه  (ع)وقد أكد 

في وثيقة العهد كما سيأتي ، وأيضا في الكتـاب الجـامع لاصـول الاسـلام والأحكـام ، الـذي 
، مــع أن عــددا مــنهم لــم  :مــأمون ؛ حيــث كتــب فيــه أســماء الأئمــة الاثنــي عشــر طلبــه منــه ال

يكونوا قد ولدوا بعد ، كما أنه ذكر أسماءهم في احتجاجه على العلماء والمأمون فـي بعـض 
  .. (ع)مجالسهم العلمية ، وفي غير ذلك من مواقفه الكثيرة 

  الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات : 
ا فـي نهايـة حــديثنا عـن هـذا الموقــف التـاريخي مـن الاشــارة إلـى أنــه  لا بـد لنــ .. وأخيـرا

كان من الطبيعي أن يضم ذلك الحشد العظيم ، الـذي يقـدر بعشـرات ، بـل بمئـات الالـوف 
:  

حشـــدا مـــن أهـــل الحـــديث واتبـــاعهم ، الـــذين جعلـــوا صـــلحا جديـــدا بـــين الخلفـــاء ـ  ۱
ون هــو الرابــع فــي الخلافــة والفضــل. فــي معتقــداتهم ، بشــرط أن يكــ (ع)الثلاثــة ، وبــين علــيّ 

ولفقــوا مــن الأحاديــث فــي ذلــك مــا شــاءت لهــم قــرائحهم ؛ حتــى جعلــوه إذا ســمع ذكــرا لأبــي 
  .)١(بكر يبكي حبا ، ويمسح عينيه ببرده 

  وجعلوه أيضا ضرابا للحدود بين يدي الثلاثة : أبي بكر ، وعمر ،
__________________  

  .، وغيره ١٢٠) تاريخ الخلفاء ص ١(



٣٢١ 

إلــى غيــر ذلــك ممــا لا يكــاد يخفــى علــى  .)٢(بــذلك  (ع)، كمــا تنبــأ هــو نفســه  )١(وعثمــان 
  .. الناظر البصير ، والناقد الخبير

وحشدا من أهل الإرجاء ، الذين ما كانوا يقيمون وزنا لعلي ، وعثمان. بـل كانـت ـ  ۲
  .. المرجئة الاولى لا يشهدون لهما بإيمان ، ولا بكفر

ن يضم حشدا مـن أهـل الاعتـزال ، الـذين أحـاطوا بالمـأمون ، بـل ويعـد أ .. وأيضاـ  ۳
حسـبما اقتضـته مـذاهبهم ومشـاربهم ؛  (ع)هو منهم ، والذين تدرجوا في القـول بفضـل علـيّ 

واصل بن عطاء ، وعمرو بـن عبيـد ، لا يحكمـان بتصـويبه  فقد كان مؤسّسا نحلة الاعتزال :
درّجوا علـــى مـــر الزمـــان فـــي القـــول بفضـــله ؛ فقـــد فـــي وقعـــة الجمـــل مـــثلا ، ولكـــن أتباعهمـــا تـــ

شــكك أبــو الهــذيل العــلاف فــي أفضــليته علــى أبــي بكــر ، أو القــول بتســاويهما فــي الفضــل. 
ولكـــن رئـــيس معتزلـــة بغـــداد : بشـــر بـــن المعتمـــر ، قـــد جـــزم بأفضـــليته علـــى الخلفـــاء الثلاثـــة ، 

  .. ير من البصريينوقد تبعه جميع معتزلة بغداد ، وكث .. ولكنه قال بصحة خلافتهم
فمـــن  .. وإذا كـــان ذلـــك الحشـــد الهائـــل يضـــم كـــل هـــؤلاء ، وغيـــرهم ممـــن لـــم نـــذكرهم

ضـربة موفقـة ودامغـة لكـل هـؤلاء » وأنا مـن شـروطها « الطبيعي أن تكون كلمة الإمام هذه : 
  .. ، وإقامة للحجة عليهم جميعا ، على اختلاف أهوائهم ، ومذاهبهم

  صريح عقيدته ، وعقيدة»  .. وأنا«  ويكون قد بلغ بهذه الكلمة :
__________________  

والفتوحــات الاســلامية  طبــع مصــر. ٧٩ص  ١، والمحاســن والمســاوي ج  ١٢٠،  ١١٩) تــاريخ الخلفــاء ص ١(
  .٣٦٨ص  ٢لدحلان ط مصطفى محمد ج 

الغـدير  .»دها لتدعوني قريش بعد هذا جلا« ) فقد قال بعد أن ضرب الوليد بن عقبة الحد ، لشربه الخمر : ٢(
ضــرابا للحــدود بــين ـ  كمــا تــرىـ   . وقــد صــدقت نبوءتــه ، صــلوات اللــه وســلامه عليــه ؛ فقــد جعلــوه١٢١ص  ٨ج 

  !!!.يدي الثلاثة



٣٢٢ 

في أعظم مسألة دينية ، تفرقت لاجلها الفرق فـي الاسـلام ، وسـلت مـن  (ع)آبائه الطاهرين 
  أجلها السيوف. بل لقد قال الشهرستاني :

لاف بــين الامــة خــلاف الامامــة ؛ إذ مـا ســل ســيف فــي الاســلام علــى واعظـم خــ .. «
  .)١(»  .. قاعدة دينية مثلما سل على الامامة في كل زمان

لا ينسـجم »  .. وأنـا«  لا يبقـى مجـال للقـول : إن قولـه هـذا : .. وبعد كل ما قدمناه
فـي أن  مـن التواضـع البـالغ ، وخفـض الجنـاح ؛ إذ لـيس ثمـة مـن شـك (ع)مع ما عـرف عنـه 

للتواضــع وخفــض الجنــاح موضــع آخــر. وأنــه كــان لا بــد للامــام فــي ذلــك المقــام ، مــن بيــان 
الحـــق الـــذي يصـــلح بـــه النـــاس أولا وآخـــرا ، ويفـــتح عيـــونهم وقلـــوبهم علـــى كـــل مـــا فيـــه الخيـــر 

  .. والمصلحة لهم ، إن حاضرا ، وإن مستقبلا ، وإن جزع من ذلك قوم ، وحنق آخرون

  تعقيب هام وضروري : 
كانوا يستعملون التقية في كـل   :ومما هو جدير بالملاحظة هنا ، هو أن أئمة الهدى 

  الأحق بقيادة :شيء إلا في مسألة أنهم 
__________________  

والخلاصـــــة : أن  .. « : ١٦٧ص  ١. وقـــــال الخضـــــري فـــــي محاضـــــراته ج ٢٤ص  ١) الملـــــل والنحـــــل ، ج ١(
تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار. بـل كـان تركهـا علـى مـا هـي مسألة الخلافة الاسلامية والاستخلاف ، لم 

عليه ، من غير حل محدد ترضاه الامة ، وتدفع عنه سببا لاكثر الحوادث التي أصـابت المسـلمين ، وأوجـدت مـا 
أو سيرد عليكم من أنواع الشقاق والحروب المتواصلة ، التي قلمـا يخلـو منهـا زمـن ، سـواء كـان ذلـك بـين بيتـين ، 

  انتهى.»  .. بين شخصين
أن يتــرك الامــة هكــذا همــلا ، ثــم لا يضــع حــلا لأعظــم مشــكلة  (ص)كيــف جــاز للنبــي   .. وأقــول : إذن

  تواجهها ، مع أن شريعته كاملة وشاملة ، وقد بين فيها كل ما تحتاجه الامة ، حتى أرش الخدش.



٣٢٣ 

كمـــا تشـــير إليـــه عبـــارة   مـــع أنهـــا لا شـــيء أخطـــر منهـــا علـــيهم ، .(ص)الامـــة ، وخلافـــة النبـــي 
  الشهرستاني الآنفة ، وغيرها.

  .. وذلك يدل على مدى ثقتهم بأنفسهم ، وبأحقيتهم بهذا الأمر
يواجه ذلك الطاغية الجبار هارون بهذه الحقيقـة ، ويصـارحه  (ع)فنرى الإمام موسى 

ف بأحقيتهم بل لقد رأينا الرشيد نفسه يعتر  .. )١(بها ، أكثر من مرة ، وفي أكثر من مناسبة 
  .. تلك في عدد من المناسبات على ما في كتب السير والتاريخ

، وقـــال  (ص)أنـــه : عنـــد مـــا وقـــف الرشـــيد علـــى قبـــر النبـــي  )٢(ولقـــد نقـــل غيـــر واحـــد 
السـلام عليـك يـا أبـة.  ، وقـال : (ع)مفتخرا : السلام عليك يـا ابـن عـم. جـاء الإمـام موسـى 

وعنــد مــا قــال لــه الرشــيد : أنــت الــذي  عليــه. :فلــم يــزل ذلــك فــي نفــس الرشــيد إلــى أن قــبض 
  ؟!تبايعك الناس سرا

  .. )٣(: أنا إمام القلوب ، وأنت إمام الجسوم  (ع)أجابه الإمام 
 وأما الحسن ، والحسين ، وأبوهما ؛ فحالهما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان

..  
ــ ه الإمــام الرضــا بــل إن أعظــم شــاهد علــى مــدى ثقــتهم بأحقيــة دعــواهم الإمامــة مــا قال

للقائـــل لـــه : إنـــك قـــد شـــهرت نفســـك بهـــذا الأمـــر ، وجلســـت مجلـــس أبيـــك ؛ وســـيف  (ع)
  .. ؟!!هارون يقطر الدم

__________________  
  .. ) راجع : الصواعق المحرقة ، وينابيع المودة ، ووفيات الاعيان ، والبحار ، وقاموس الرجال ، وغير ذلك١(
ط صــادر ، والصــواعق المحرقــة  ١٦٤، ص  ٦، والكامــل لابــن الاثيــر ج  ١٨٣ص  ١٠) البدايــة والنهايــة ج ٢(

وأعيـان الشـيعة ، وينـابيع المـودة  ٣٩٥ص  ١، ومـرآة الجنـان ج  ٥٥، والاتحاف بحب الاشراف ص  ١٢٢ص 
  .. ، وغير ذلك

  .١٢٢، والصواعق المحرقة ص  ٥٥) الاتحاف بحب الاشراف ص ٣(



٣٢٤ 

إن أخذ أبـو جهـل  : (ص)ا ما قال رسول الله جرأني على هذ: «  (ع)فأجابه الإمام 
وأنــا أقــول لكــم : إن أخــذ هــارون مــن رأســي  .. مــن رأســي شــعرة ؛ فأشــهد أنــي لســت بنبــيّ 

  .)١(»  .. شعرة ؛ فاشهدوا أني لست بإمام
  .. )٢(وفي هذا المعنى روايات عديدة 

ربيــة إلــى ت .. عــن طلــب هــذا الأمــر بالســيف (ع)قــد انصــرفوا بعــد الحســين  :ولكــنهم 
الامـــة ، وحمايـــة الشـــريعة مـــن الانحرافـــات التـــي كانـــت تتعـــرض لهـــا باســـتمرار ؛ ولأنهـــم كـــانوا 
يعلمون : أن طلب هـذا الأمـر مـن دون أن يكـون لـه قاعـدة شـعبية قويـة وثابتـة ، وواعيـة ، لـن 

كمــا ـ   ولكــنهم .. يــؤدي إلــى نتيجــة ، ولــن يقــدّر لــه النجــاح ، الــذي يريدونــه هــم ، ويريــده الله
يجـاهرون بـأحقيتهم بهـذا الأمـر ، حتـى مـع خلفـاء وقـتهم ، كمـا يظهـر لكـل مـن  :ظلوا ـ  اقلن

  .. راجع مواقفهم وأقوالهم في المناسبات المختلفة

  الموقف الخامس : 
الشــديد لكــلا عرضــي المــأمون : الخلافــة ، وولايــة العهــد ، وإصــراره علــى  (ع)رفضــه 

فســها ، حتــى لقــد هــدده المــأمون اكثــر مــن هــذا الــرفض الــذي اســتمر أشــهرا ، وهــو فــي مــرو ن
  .. مرة بالقتل

وبذلك يكون قد مهد الطريق ليواجه المـأمون بالحقيقـة ؛ حيـث قـال لـه صـراحة : إنـه 
يريد أن يقول للناس : إن علي بن موسى لم يزهد بالدنيا ، وإنمـا الـدنيا هـي التـي زهـدت فيـه 

  ؛ وليكون بذلك قد أفهم المأمون أن
__________________  

  .٢١٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٣٣٩ص  ٤) المناقب لابن شهر اشوب ج ١(
  ، وروضة الكافي ، وعيون أخبار الرضا ، وإرشاد المفيد ، وغير ذلك. ٤٩) راجع : البحار ج ٢(



٣٢٥ 

حيلته لم تكن لتجوز ، وأن زيفه لا ينطلي عليه ، ولذا فان عليه أن يكف في المسـتقبل عـن  
وليكــون المــأمون بعــد هــذا غيــر مطمــئن لأي عمــل يقــدم عليــه ،  .. طاتــهكــل مؤامراتــه ومخط

وضـــعيف الثقـــة بكـــل الحيـــل والمـــؤامرات التـــي يحوكهـــا. هـــذا بالاضـــافة إلـــى أن النـــاس ســـوف 
  .. يشكون في طبيعية هذا الأمر ، وسلامة نوايا المأمون فيه

  الموقف السادس : 
فرصـة تمـر إلا ويؤكـد فيهـا علـى بـل كـان لا يـدع  .. بـذلك كلـه (ع)ولم يكتف الامـام 

  .. أن المأمون قد اكرهه على هذا الأمر ، وأجبره عليه ، وهدد بالقتل إن لم يقبل
أنه كان يخبر الناس في مختلف المناسبات : أن المأمون سوف  .. يضاف إلى ذلك

لا « حتــــى لقــــد قــــال فــــي نفــــس مجلــــس البيعــــة للمستبشــــر :  .. ينكــــث العهــــد ، ويغــــدر بــــه
بل لقد كتب في نفس وثيقة العهـد مـا يـدل علـى ذلـك دلالـة  .»فانه شيء لا يتم تستبشر ؛ 

  .. واضحة ، كما سيأتي بيانه في الموقف الثامن
هذا عدا عن أنه كان يصرح بأنه لا يقتله إلا المـأمون ، ولا يسـمه إلا هـو ، حتـى لقـد 

  .. واجه نفس المأمون بهذا الأمر
وإنمـا كانـت حالتـه علـى وجـه العمـوم فـي فتـرة  بل إنـه لـم يكـن يكتفـي بمجـرد القـول ،

  .. ولاية العهد تشير إلى عدم رضاه بهذا الامر ، وإلى أنه مكره مجبر عليه
لـم  «و » فـي ضـيق شـديد ، ومحنـة عظيمـة « حيث إنه كان على حد تعبير الـرواة : 

ل وكــان كمــا يقــو » قبــل البيعــة ، وهــو بــاك حــزين  «و ، » يــزل مغمومــا مكروبــا حتــى قــبض 
  إذا رجع يوم الجمعة من« المدائني : 
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اللهــم إن كــان فرجــي ممــا أنــا فيــه « الجــامع ، وقــد أصــابه العــرق والغبــار ، رفــع يديــه وقــال : 
  .» .. )١(بالموت ؛ فعجل لي الساعة 

  .. إلى آخر ما هنالك ، مما لا يمكن استقصاؤه في مثل هذه العجالة
ة ، التــي كــان يتوخاهــا المــأمون وواضــح أن كــل ذلــك ســوف يــؤدي إلــى عكــس النتيجــ

من البيعة ؛ وخصوصا إذا ما أردنا الملائمـة بـين مواقفـه هـذه ، وموقفـه فـي نيشـابور ، وموقفـه 
  في صلاتي العيد في مرو.

  الموقف السابع : 
كــان لا يــدع فرصــة تمــر إلا ويؤكــد فيهــا علــى أن المــأمون لــم يجعــل لــه إلا مــا   (ع)إنــه 

ك علــى أن أرجــع الحــق إلــى أهلــه ، بعــد أن كــانوا قــد اغتصــبوه هــو حــق لــه ، وأنــه لــم يــزد بــذل
  .. منهم ، بل واثبات أن خلافة المأمون ليست صحيحة ولا شرعية

  أما ما يتعلق بصحة خلافة المأمون : 
ـ  على ما صرح بـه كثيـر مـن المـؤرخينـ  حتى في كيفية البيعة يشير (ع): أنه  فنلاحظ

، يجهـــل حتـــى كيفيـــة ذلـــك  (ص)مجلـــس رســـول الله إلـــى أن المـــأمون ، الـــذي يحتـــل عنـــوة 
 .. : « (ع)أن يكــون فــي ذلــك المجلــس الخطيــر ؛ حيــث إنــه ـ  بنظــرهـ  العقــد الــذي خوّلــه

  رفع يده ؛ فتلقى بظهرها وجه نفسه ، وبطنها وجوههم ؛ فقال له المأمون : ابسط
__________________  

  .١٥ ص ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٤٠ص  ٤٩) البحار ج ١(
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  .)١(»  .. يدل للبيعة ؛ فقال له : إن رسول الله هكذا كان يبايع ؛ فبايعته الناس
: مـــا روي مـــن أن المـــأمون قـــد أمـــر النـــاس : أن يعـــودوا للبيعـــة مـــن  ونظيـــر ذلـــك أيضـــا

: بـأن كـل مـن كـان قـد بايعـه ، قـد بايعـه بفسـخ البيعـة إلا  (ع)جديد ، عند ما أعلمـه الإمـام 
هـــاج النـــاس بســـبب ذلـــك ، وعـــابوا المـــأمون علـــى عـــدم معرفتـــه بالعقـــد و  .. الشـــاب الأخيـــر

  .)٢(الصحيح والكيفية الصحيحة للبيعة وهذه القضية مذكورة في العديد من المصادر أيضا 

  دون غيره :  (ع)أما أن الخلافة حق للامام و 
ومواقفــه وقــد  (ع)فلعلــه لا يكــاد يخفــى علــى مــن لــه أدنــى اطــلاع علــى حيــاة الإمــام 

جعـل نفسـه  (ع)ثنا آنفا عن موقفه في نيشـابور ، وهـو فـي طريقـه إلـى مـرو ، وكيـف أنـه تحد
  .. الشريفة والاعتراف بامامته شرطا لكلمة التوحيد ، والدخول في حصن الله الحصين

وأشرنا أيضا إلى أنه قد عدد الأئمة الشرعيين ، وهو أحدهم في عديد من المناسبات 
  .. مونوالمواقف حتى فيما كتبه للمأ

بل لقد المح إلى ذلك أيضا بل لقد ذكره صراحة فيما كتبـه علـى حاشـية وثيقـة العهـد 
  بخط يده.

حينمـا بويـع لـه بولايـة  (ع)كما أن من الامور الجديرة بالملاحظة هنا خطـاب الإمـام 
  العهد ، وهو ما يلي :

__________________  
، وعلــل الشــرائع ، ومقاتــل الطــالبيين ،  ١٤٤ ص ٤٩والبحــار ج  ٣٦٤،  ٣٦٩ص  ٤) راجــع : المناقــب ج ١(

  ونور الابصار ، ونزهة الجليس ، وعيون أخبار الرضا.
  .٢٠٤) راجع : على سبيل المثال : شرح ميمية أبي فراس ص ٢(
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إن لنــا علــيكم حقــا برســول الله ، ولكــم علينــا حــق بــه ؛ فــإذا أنــتم أديــتم لنــا ذلــك  .. «
  .» .. وجب علينا الحق لكم

وهو معروف ومشهور بـين أربـاب السـير  .. ر عنه في ذلك المجلس غير ذلكولم يؤث
  .. والتاريخ

ومـــن الواضـــح أن اقتصـــاره علـــى هـــذه الكلمـــة فـــي ذلـــك المجلـــس الـــذي يقتضـــي إيـــراد 
خطبة طويلة ، يتعرض فيها لمختلف المواضيع ، وعلى الأقل لشكر المـأمون علـى مـا خصـه 

يعتبر أسلوبا رائعا لتركيز المفهوم الـذي يريـده ـ  على هذا إن اقتصارهـ  به من ولاية العهد بعده
في أذهان النـاس ، وإعطـائهم الانطبـاع الحقيقـي عـن البيعـة ، وعـن موقفـه منهـا ،  (ع)الإمام 

ومــن جهــاز الحكــم ، فــي نفــس مجلــس البيعــة ، حتــى لا يبقــى هنــاك مجــال للــتكهن بــأن : 
ب غضبه وسخطه ، وقد يكون له الحـق الإمام كان يرغب في هذا الأمر ، ثم حدث ما أوج

  .. في ذلك وقد لا يكون
  قال لحميد بن مهران ، حاجب المأمون : (ع)يضاف إلى كل ذلك أنه 

وأما ذكرك صاحبك ( يعني المأمون ، والمأمون جالس ) ، الذي أجّلنـي ؛ فمـا  .. «
قـــد  ، وكانــت حالهمـــا مـــا (ع)أحلنــي إلا المحـــل الـــذي أحلـــه ملــك مصـــر ليوســـف الصـــديق 

  .» .. علمت
إن مـن أخـذ برسـول الله « قد قال أكثر من مرة وفي اكثـر مـن مناسـبة :  (ع)كما أنه 

، وذلــك عنــد مــا عــرض لــه المــأمون بــالمن عليــه بــأن جعلــه ولــي » ؛ لحقيــق بــأن يعطــي بــه 
  .. عهده ، وفي غير هذه المناسبة أيضا

  المأمون يعترف بأحقية آل علي بالأمر : 
  مع المأمون ، (ع)اقف الجديرة بالتسجيل هنا موقفة ولعل من أعظم المو 
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علـى اعتـراف بـأن العباسـيين والعلـويين سـواء بالنسـبة  (ع)عند مـا حـاول هـذا أن يحصـل منـه 
أن له ولبني أبيه حقا في الخلافـة ؛ ـ  بزعمهـ  ؛ وذلك من أجل أن يثبت ٦لقرباهم من النبي 

ـــزا  (ع)فكانـــت النتيجـــة : أن نجـــح الإمـــام  ع اعتـــراف مـــن المـــأمون بـــأن العلـــويين هـــم فـــي انت
هـي : ـ  على حسـب منطـق المـأمون ، ومنطـق أسـلافه كمـا قـدمناـ  وتكون النتيجة .. الأقرب

  .. أن العلويين هم الأحق بالخلافة والرئاسة ، وأنه هو ، وآباءه غاصبون ، ومعتدون
  يسيران ؛ إذ قال المأمون : (ع)فبينما المأمون والرضا 

الحســن ، إنــي فكــرت فــي شــيء ؛ فنــتج لــي الفكــر الصــواب فيــه : فكــرت  يــا أبــا .. «
فــي أمرنــا وأمــركم ، ونســبنا ونســبكم ؛ فوجــدت الفضــيلة فيــه واحــدة ، ورأيــت اخــتلاف شــيعتنا 

  .. في ذلك محمولا على الهوى والعصبية
: إن لهذا الكلام جوابـا ، إن شـئت ذكرتـه لـك ، وإن  (ع)فقال له أبو الحسن الرضا 

  .. سكتشئت أم
  .. فقال له المأمون : إني لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه

: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ، لو أن الله تعالى بعث نبيـه محمـدا  (ع)قال له الرضا 
؛ فخــرج علينــا مــن وراء أكمــة مــن هــذه الآكــام ، يخطــب إليــك ابنتــك ، كنــت مزوجــه  (ص)
  .. ؟إياها

  ؟!.(ص)د يرغب عن رسول الله فقال : يا سبحان الله ، وهل أح
  .. ؟فتراه كان يحل له أن يخطب إليّ أ : (ع)فقال له الرضا 

  قال : فسكت المأمون هنيئة ، ثم قال :
  .)١(»  .. أنتم والله ، أمس برسول الله رحما« 

__________________  
، والبحــار ج  ١٦،  ١٥، والفصــول المختــارة مــن العيــون والمحاســن ص  ١٦٦) كنــز الفوائــد للكراجكــي ص ١(

  .١٠٠ص  ١ج  ٧، ومسند الامام الرضا  ١٨٨ص  ٤٩



٣٣٠ 

وكانت هذه ضربة قاضية وقاصمة للمأمون. لم يكن قد حسب لهـا أي حسـاب. ولـم 
؛ بعـد أن كـان هـو الجـاني علـى  (ع)يكن ليتمكن في مقابل ذلك من أي عمل ضد الإمـام 

  .»على نفسها جنت براقش « نفسه ؛ ف 
  منا قول ابن المعتز :وبعد كل ذلك فقد قد

 أعطــــــــــــــــــاكم المــــــــــــــــــأمون حــــــــــــــــــق خلافــــــــــــــــــةو 

 لنـــــــــــــــا حقهـــــــــــــــا ، لكنـــــــــــــــه جـــــــــــــــاد بالـــــــــــــــدنيا   

  
  وخلاصة الأمر :

لــم يكــن يــدخر وســعا فــي إحبــاط مســعى المــأمون ، وتضــييع الفرصــة عليــه ،  (ع)انــه 
والتأكيـد علـى أن المـأمون لـم يجعـل  .. وإفهام الناس أنه مكره على هـذا الأمـر ، مجبـر عليـه

ا هــو حــق لــه ؛ ولــذا فــلا يمكــن أن يعتبــر قبولــه بولايــة العهــد اعترافــا بشــرعية الخلافــة لــه إلا مــ
العباســـية ، أو بشــــرعية أي تصــــرف مــــن تصــــرفاتها. كمــــا أنـــه إذا كــــان ذلــــك حقــــا للامــــام قــــد 

 (ع)اغتصبه الغاصبون ، واعتدى عليه فيه المعتدون ؛ فليس للمـأمون حـق فـي أن يعـرض لـه 
  .. من ولاية العهد بالمن عليه ، بما جعل له

وكـــــذلك لـــــيس للمـــــأمون بعـــــد : أن يـــــدعي العـــــدل والانصـــــاف ، فضـــــلا عـــــن الايثـــــار 
والتضحية في سبيل الآخرين ؛ بعد أن فضح الإمام اهدافه من لعبتـه تلـك ، وعـرف كـل أحـد 

  .. أنها لم تكن شريفة ولا سليمة

  الاكذوبة المفضوحة : 
يبــة ، وابــن عبــد ربــه ، واقعــة خياليــة ، فقــد ذكــر بعــض أهــل الأهــواء ، كــابن قت .. وبعــد

  غير تلك التي ذكرناها آنفا وهي :
  .. ؟!أن المأمون قال لعلي بن موسى : علام تدعون هذا الأمر

  » .. (ص)بقرابة علي وفاطمة من رسول الله « قال : 
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مـن هـو أقـرب  (ص)إن لم تكن إلا القرابة ، فقد خلـف رسـول الله « فقال المأمون : 
؛  (ص)لــي ، أو مــن هــو فــي قعــدده. وإن ذهبــت إلــى قرابــة فاطمــة مــن رســول الله إليــه مــن ع

فإن الأمر بعدها للحسن ، والحسين ؛ فقد ابتزهما علـي حقهمـا ، وهمـا حيـان ، صـحيحان 
  .» .. ، فاستولى على ما لا حق له فيه

  .. انتهى .. )١(فلم يحر علي بن موسى له جوابا 
التغطية على الواقعة الحقيقية ، التي جرت بينهمـا  وهي واقعة مزيفة ومجعولة من أجل

، والتي تنسجم مع كل الأحداث والوقائع ، وجميع الـدلائل والشـواهد متظـافرة علـى صـحتها 
  .. ، ألا وهي تلك التي قدمناها آنفا

ـــة : أنهـــا لا توافـــق نظـــرة أئمـــة أهـــل البيـــت ورأيهـــم فـــي  ـــدليل علـــى زيـــف هـــذه الرواي وال
 كما تدل عليـه تصـريحاتهم المتكـررة ، وأقـوالهم المتضـافرةـ   لأنهم يرونالخلافة ومستحقها ؛ 

  : أن منصب الإمامة لا يكون إلا بالنص.ـ 
أن أول مــن  وأمــا الاســتدلال بالقرابــة ؛ فقــد قلنــا فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب :
كل مطالب   التجأ إليه أبو بكر ، ثم عمر. ثم الامويون ، فالعباسيون ، ثم أكثر ، إن لم يكن

وأنــــه إذا كــــان فــــي كــــلام الأئمــــة وشــــيعتهم مــــا يفهــــم منــــه ذلــــك ، فإنمــــا اقتضــــاه  .. بالخلافــــة
  الحجاج مع خصومهم.

ضعف ووهن هـذه الحجـة ؛ مـع أننـا نـراه يصـرح  (ع)فهل يخفى على الإمام  .. وبعد
ي الإمـام وانـه لا بـد فــ  كمـا سنشـير إليـهـ   في أكثر من مناسبة بأن القرابة لا تجـدي ولا تفيـد

  من جدارة وأهلية في مختلف الجهات ، وعلى جميع المستويات.
  أن يغتنمها فرصة ،ـ  لو صحت هذه الروايةـ  ولقد كان على المأمون
__________________  

،  ١٠٢ص  ٥، والعقـد الفريـد ج  ١٣٤٦، طبـع مصـر سـنة  ١٤١،  ١٤٠ص  ٢) راجع : عيون الاخبار ج ١(
  .. تاب العربي، طبع دار الك ٣٨٦ص  ٢وج 
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يســقط العلـــويين   .. ومــن ثـــمـ  ؛ ليســقطه (ع)ويعلنهــا علــى النـــاس جميعــا ، ويشـــهّر بالإمــام 
ويسـلبهم وإلـى الابـد السـلاح الـذي كـانوا يحاربونـه ويحـاربون آبـاءه  .. كلهم من أعين النـاس

مـــع أن ذلـــك هـــو مـــا كـــان يبحـــث عنـــه المـــأمون ليـــل نهـــار ، ويـــدبر المكايـــد ، ويعمـــل  .. بـــه
  .. حيل ، من أجله ، وفي سبيلهال

كيـــف يمكـــن أن تنســـجم هـــذه الروايـــة مـــع مواقـــف الإمـــام ،   .. وعـــدا عـــن ذلـــك كلـــه
وتصــــريحاته المتكــــررة حــــول مســــألة الامامــــة ، وبــــأي شــــيء تثبــــت ، وحــــول أوصــــاف الإمــــام 

  ؟!!.ووظائفه ، والتي لو أردنا استقصاءها لاحتجنا إلى عشرات الصفحات
علــــى العلمــــاء والمــــأمون فــــي اكثــــر مــــن مناســــبة  (ع)مــــام مــــع احتجـــاج الإ .. وكــــذلك

   ؟!في نيشابور (ع)بالنص ، وأيضا مع موقفه 
بـــاعتراف المـــأمون قـــد نســـي حجتـــه ، وحجـــة ـ  اللهـــم إلا أن يكـــون أعلـــم أهـــل الأرض

التــــي عرفــــوا وكــــل ـ  تلــــك الحجــــة .. آبائــــه ، وكــــل مــــن ينتســــب إلــــيهم ، ويــــذهب مــــذهبهم
فــي تلــك اللحظــة فقــط ؛ لأن المــأمون هــو ـ  نســيهاـ  الزمــانالمتشــيعين لهــم بهــا علــى مــدى 

  !!!.الذي يسأل ، والرضا هو الذي يجيب
وهـو يـرى رسـالة الرضـا ، التـي كتبهـا  .. ؛ فهل يستطيع أن يشـك فـي ذلـك أحـد وبعد

للمــأمون تلبيــة لطلبــه ، وجمــع لــه بهــا أصــول الاســلام ، والتــي صــرح فيهــا بــالنص علــى علــي 
كلهــم بأســمائهم ،   (ص)الائمــة الاثنــي عشــر ، الـذين نــص علــيهم النبــي بـل وذكــر فيهــا  .(ع)

وهذه الرسـالة مشـهورة وقـد أوردهـا واستشـهد بهـا غيـر  ؟!.حتى من لم يكن قد ولد بعد منهم
  .. )١(واحد من المؤرخين والباحثين 
__________________  

ــــة الامامــــ١( ــــه : نظري ــــدكتور أحمــــد محمــــود صــــبحي فــــي كتاب ، وقــــال : إنهــــا مــــن  ٣٨٨ة ص ) وكــــان آخــــرهم ال
  .١٢٥٨المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم 



٣٣٣ 

  .. أئمة الهدى أدق وصف ، وأروعه ، وأوفاه (ع)وفيها يصف الإمام 
بل إن المأمون نفسه كان يرى وجوب نصب الإمام مـن قبـل الله كـالنبي ، كمـا يتضـح 

هـــا غيـــر واحـــد مـــن كتـــب التـــاريخ ، والأدب ، مـــن مناظرتـــه الشـــهيرة لعلمـــاء وقتـــه ، التـــي أورد
والرواية ، وذكرها في العقد الفريد أيضا قبل ذكره لهذه الروايـة المفتعلـة. وإن كـان قـد تصـرف 

وأشــار إليهــا أيضــا أحمــد  .. فيهــا ( أي فــي المنــاظرة ) ؛ فحــرف فيهــا ، وحــذف منهــا الكثيــر
  .. ، وغيره ۵۷ص  ۲أمين في ضحى الإسلام ج 

أم يمكـــن أن لا يكـــون  ؟!.لزمـــه الإمـــام بمقالتـــه التـــي كـــان يلـــزم نفســـه بهـــالا يلمـــاذا ف
  ؟!.مطلعا على مقالة المأمون هذه ، التي سار ذكرها في الآفاق

ويحسن بنا هنا أن ننبه إلى أن الاختلاف في نقـل مثـل هـذه القضـايا ، حسـب أهـواء 
اب أحمـد بـن حنبـل فـي أن جـو  الناقلين لم يكن بالأمر الذي يخفـى علـى أحـد ؛ فقـد رأينـا :

المحنة بخلق القـرآن ، يرويـه كـل مـن الشـيعة ، والمعتزلـة ، وأهـل السـنة بصـور ثلاثـة مختلفـة. 
ومناظرة هشام لأبي الهذيل العلاف يروي المعتزلة أن الغلبة فيها كانـت لأبـي الهـذيل ، بينمـا 

يـــر ذلـــك مـــن أن الغلبـــة فيهـــا كانـــت لهشـــام. إلـــى غ )١(يـــروي الشـــيعة ، ويؤيـــدهم المســـعودي 
  .. عشرات القضايا بل المئات

ولكـــن الأمـــر هنـــا مختلـــف تمامـــا ؛ إذ أن مختلـــق الروايـــة هنـــا قـــد غفـــل عـــن أن روايتـــه 
ويبـدو أنـه لـم يكـن  .. ورأيهـم فـي الخلافـة ومسـتحقها :المفتعلة تتنافى كليـا مـع نظـرة الأئمـة 

ذا نــراه ينســب إلــى الإمــام مطلعـا علــى الآراء المختلفــة الشــائعة آنــذاك فــي مســألة الإمامــة ؛ ولــ
رأيــا لا يقــول بــه ، ولا يقــره. وإنمــا هــو يناســب رأي الشــيعة الزيديــة القــائلين بإمامــة ولــد  (ع)
  من فاطمة ؛ بشرط أن يكون بليغا ، شجاعا ، عادلا مجتهدا ، (ع)علي 

__________________  
  .٢١ص  ٤) مروج الذهب ج ١(



٣٣٤ 

قـــد ثبتـــت بالوصـــف  (ع)بـــأن إمامـــة علـــي و  .. يخـــرج بالســـيف ضـــد كـــل ظلـــم وانحـــراف إلـــخ
  .)١(والإشارة إليه ، لا بالتصريح والنص عليه 

كمـــا أنـــه غفـــل عـــن أن الـــذين كـــانوا يحتجـــون بالقرابـــة والإرث هـــم العباســـيون ، الـــذين  
،  (ع)يــدّعون انتقــال الخلافــة إلــيهم عــن طريــق علــي ـ  كمــا قــدمناـ   كـانوا إلــى عصــر المهــدي

صــــر المهــــدي عــــدلوا عــــن ذلــــك ؛ لمــــا يتضــــمنه مــــن اعتــــراف ومحمــــد بــــن الحنفيــــة ، وفــــي ع
وحـــاولوا تقويـــة هـــذه النحلـــة  .. للعلـــويين. ورأوا أن يجعلـــوا إمـــامتهم عـــن طريـــق العبـــاس وأبنائـــه

  بكل وسيلة ، وبذلوا من أجلها الأموال الطائلة للعلماء والفقهاء ، والشعراء.
  مة :ولم يكن لتخفى على أحد أبيات مروان بن أبي حفصة المتقد

 هــــــــــل تطمســــــــــون مــــــــــن الســــــــــماء نجومهــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترون إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ     .. أو تســ

 

  ولا قوله :
 أنـــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــون ولـــــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــــائن

ــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــام     ــــــــــــــــــــــات وراث ــــــــــــــــــــــي البن  لبن

 

  وقد أجابه جعفر بن عفان المعاصر له. على هذا البيت بقوله :
 مــــــــــــــــــــــــا للطليــــــــــــــــــــــــق وللتــــــــــــــــــــــــراث وإنمــــــــــــــــــــــــا

)۲(صــــــــــــلى الطليــــــــــــق مخافــــــــــــة الصمصــــــــــــام     
 

 

، خصوصـــا بعـــد أن كـــان الجـــدل فـــي هـــذا  (ع)لـــى الإمـــام وكيـــف يخفـــى كـــل ذلـــك ع
الموضوع قائما على قدم وساق في زمن هارون ، بـل وفـي زمـن المـأمون كمـا يظهـر مـن قـول 

  ابن شكلة المتقدم :
 فضــــــــــــــــــــــــجت أن تشــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــى رءوس

 تطالبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

 

__________________  
  .١٩٨ر  ١٩٧) مقدمة ابن خلدون ص ١(
، طبـــع ساســـي ، والادب فـــي ظـــل التشـــيع ص  ٤٥ص  ٩، والاغـــاني ج  ١١٩ن للمقـــرم ص ) مقتـــل الحســـي٢(

  ، وغير ذلك. ٣٩٣ص  ٢، وقاموس الرجال ج  ٣١٣ص  ٣، وضحى الاسلام ج  ٢٠١



٣٣٥ 

   )١(ومن قول القاسم بن يوسف وهي قصيدة طويلة فلتراجع 
شـهيرة التـي وبعـد كـل تلـك الوقـائع ال .. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه

حــدثت قبــل خلافــة المــأمون ، واثناءهــا بالنســبة لــدعوى العباســيين هــذه ؛ فــلا يمكــن أبــدا أن 
تجري المحاورة بـين أعلـم أهـل الأرض ( بـاعتراف المـأمون ) وبـين المـأمون أعلـم خلفـاء بنـي 

اللهــم إلا إذا كــان أعلــم أهــل الأرض ، لا  .. العبــاس علــى هــذا النحــو مــن الســذاجة والبســاطة
 .. رى ولا يســمع ، أو أنــه كــان يعــيش فــي غيــر هــذا العــالم ، أو فــي ســرداب تحــت الأرضيــ

أعلــم بالحجــة للــدعوى التــي يــدعيها  .. واللهــم إلا إذا كــان القائــل : مــا للطليــق وللتــراث إلــخ
لـو ـ  وهـل لـم يكـن يحسـن أن يقـول للمـأمون .. أعلم أهـل الأرض مـن مـدعي الـدعوى نفسـه

: إن قرابـة العبـاس لا تفيـده ؛ بعـد أن تخلـى عنهـا يـوم الانـذار. وبعـد ــ  سلم أنه احتج بالقرابة
لا ينـال عهـدي « أن كان من الظالمين ، الذين حـرمهم الله مـن عهـده ، حيـث قـال تعـالى : 

يــوم بــدر. وبعــد  (ص)وبعــد أن حــارب النبــي  .(ص)وبعــد أن تــرك الهجــرة معــه  .»الظــالمين 
فمن يهـدي إلـى الحـق أحـق أن يتّبـع ، أمّـن أ «انه : جهله بالدين واحكامه ؛ ولقد قال سبح

  .. إلى آخر ما هنالك .)٢(»  .. لا يهدّي إلا أن يهدى ، فما لكم كيف تحكمون
فإننـا نـرى  .. وبعـد أن لـم يبـق مجـال للشـك فـي زيـف هـذه الروايـة وافتعالهـا .. وأخيرا

لا يخفى على أحد سـرّ أن لنا كل الحق في أن نسجل هنا : أنه لم يخف علينا ، ونأمل أن 
ذكر ابن عبد ربه هذه الرواية المزيفة المفتعلة ، بعد ذكره لرواية احتجاج المأمون على علماء 

  على جميع الخلق ، والتي تصرف فيها ما شاء له حقده ونصبه ، (ع)وقته في أفضلية علي 
__________________  

  فصول هذا الكتاب. . وقد تقدم شطر منها في بعض١٨٠) الاوراق للصولي ص ١(
  .٣٥) يونس آية ٢(



٣٣٦ 

لـيس إلا مـن أجـل التشـويش علـى تلـك ، وإبطـال  ـ  علـى مـا يبـدوـ  الحذف والتحريف ؛ فإنه
  .. كل أثر لها ، ظلما للحقيقة ، وتجنيا على التاريخ

  الموقف الثامن : 
تــي  علــى وثيقــة العهــد ، ال (ع)وأعتقــد أنــه أعظمهــا أثــرا ، وأعمهــا نفعــا ، وهــو مــا كتبــه 

  .. كتبها المأمون بخط يده
فإننــا إذا مــا رجعنــا إليــه نجــد : أن كــل ســطر فيــه ، بــل كــل كلمــة لهــا مغــزى عميــق ، 

فـــي مواجهــــة مــــؤامرات المــــأمون ،  (ع)ودلالـــة هامــــة ، تلقــــي لنــــا ضـــوءا كاشــــفا علــــى خطتــــه 
  .. وخططه ، وأهدافه

ية ؛ ولـذلك نـراه فلقد كان يعلم : أن هذه الوثيقـة سـتقرأ فـي مختلـف الأقطـار الإسـلام
قــد اتخــذها وســيلة لإبــلاغ الامــة الحقيقــة كــل الحقيقــة ، وتعريفهــا بواقــع نوايــا وأهــداف  (ع)

  .. المأمون. وأيضا تأكيد حق العلويين ، وكشف المؤامرة التي تحاك ضدهم
بدايـة غيــر طبيعيــة ، ـ  فيمـا كتبــه فـي الوثيقــة المشــار إليهـاـ  يبـدأ كلامــه (ع)فبينمـا نــراه 

الحمـــد لله الفعـــال لمـــا يشـــاء ، ولا معقـــب « وفـــة فـــي مناســـبات كهـــذه حيـــث قـــال : ولا مأل
لا يـــأتي بعـــدها بمـــا يناســـب المقـــام ، ويـــتلائم مـــع ســـياق  .. » .. لحكمـــه ، ولا راد لقضـــائه

بــل نــراه  .. هــذا الأمــر !!الكــلام ، مــن تمجيــد الله ، والثنــاء عليــه علــى أن ألهــم أميــر المــؤمنين
يعلــــم خائنــــة الأعــــين ، ومــــا تخفــــي « وغيــــر متوقعــــة ؛ ألا وهــــي قولــــه : يــــأتي بعبــــارة غريبــــة ، 

  .» .. الصدور الخ
يريــد أن يوجــه أنظــار النــاس إلــى أن الأمــر  (ع)علــى أنــه ـ  قــارئي العزيــزـ  فــلا تــوافقنيأ

تـوافقني علـى ألا  .. ثـم ؟!.ينطوي على خيانة مبيتة ، وأن هناك صـدورا تخفـي غيـر مـا تظهـر
  يض بالمأمونأن هذه العبارة تعر 
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بأن هذه الوثيقـة  (ع)هذا مع علمه  ؟!.نفسه ؛ من أجل تعريف الناس بحقيقة نواياه وأهدافه
سوف ترسل إلى مختلف أقطار العالم الاسلامي ؛ لتقرأ على الملأ العام ، كما حـدث ذلـك 

  .. بالفعل
 «يقول :  على وثيقة العهد ؛ فإننا نراه (ع)وإذا ما وصلنا إلى فقرة أخرى ، مما كتبه 

فإننــا إذا لاحظنــا : »  .. وصــلاته علــى نبيــه محمــد خــاتم النبيــين ، وآلــه الطيبــين الطــاهرين ..
، » محمـد « علـى » الآل « أنه لم تجر العادة في الوثـائق الرسـمية فـي ذلـك العهـد بعطـف 

 نعرف أن هـذا لـيس إلا ضـربة أخـرى للخليفـة المـأمونـ  »الطيبين الطاهرين  «بـ  ثم توصيفهم
، وســنخه ،  (ع)، وهجــوم آخــر عليــه ؛ حيــث إنــه يتضــمن التأكيــد علــى طهــارة أصــل الإمــام 

ومحتـده ؛ وعلــى أن الآل قــد اختصــوا بهــذه المزيــة ، ولــيس لكــل مــن ســواهم ، حتــى الخليفــة 
  .. المأمون ، مثل هذا الشرف ، ولا مثل تلك المزية

عـــرف مـــن حقنـــا مـــا  .... إن أميـــر المـــؤمنين .. «يعقـــب ذلـــك بقولـــه :  (ع)ثـــم نـــراه 
  .. » .. جهله غيره

ــــاس ، فيمــــا عــــدا  ــــى بنــــي العب ــــاس كلهــــم ، حت ــــه الن ــــذي جهل ــــك الحــــق ال فمــــا هــــو ذل
  .. ؟!المأمون

ابنـــاء بنـــت رســـول الله  (ع)فهـــل يمكـــن أن تكـــون الامـــة الاســـلامية قـــد انكـــرت أنهـــم 
ما هو حـق إعلان للامة بأسرها بأن المأمون لم يجعل له إلا  (ع)ليس ذلك منه أ ؟!!.(ص)

ـــه ، وأنـــه لـــم يـــزد بـــذلك علـــى أن أرجـــع الحـــق إلـــى أهلـــه ، بعـــد أن كـــان قـــد اغتصـــبه مـــنهم  ل
لـــيس ذلـــك ضـــربة للمـــأمون نفســـه ، وأن أ بــل .. ؟!الغاصــبون ، واعتـــدى علـــيهم بـــه المعتـــدون

  ؟!.خلافته ليست شرعية ، ولا صحيحة ؛ لأنه كآبائه مغتصب لحق غيره
  و حق الطاعة. ولم يكنإن الحق الذي جهله الناس ه .. نعم
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يتقــي المــأمون ، ولا غيــره مــن رجــال الدولــة ، فــي إظهــار هــذا الحــق ، وبيــان أن  (ع)الإمــام 
، وولــده الطــاهرين ، وأنــه يجــب علــى النــاس   (ع)إنمــا كانــت فــي علــي  (ص)خلافــة الرســول 

يصـرح  ورأينـاه .. ذلك في نيشابور كما قـدمنا (ع)كلهم طاعتهم ، والانقياد لهم. وقد اعلن 
بـــه ، ويطلـــب مـــن النـــاس أن يعلـــم شـــاهدهم غـــائبهم بـــه ، فـــي محضـــر مـــن رجـــال الدولـــة فـــي 
خراســان ، ففــي الكــافي : بســنده عــن محمــد بــن زيــد الطبــري قــال : كنــت قائمــا علــى رأس 

بخراســان ، وعنــده عــدة مــن بنــي هاشــم ، وفــيهم إســحاق بــن موســى بــن عيســى  (ع)الرضــا 
 !!.لغني أن الناس يقولون : إنا نزعم : أن النـاس عبيـد لنـايا إسحاق ، ب« العباسي ؛ فقال : 

ما قلته قط ، ولا سمعته من آبائي قالـه ، ولا بلغنـي عـن أحـد  (ص)لا وقرابتي من رسول الله 
مــن آبــائي قالــه ، ولكننــي أقــول : النــاس عبيــد لنــا فــي الطاعــة ، مــوال لنــا فــي الــدين ؛ فليبلــغ 

  .)١(»  .. الشاهد الغائب
وليتأمّــل فــي عبارتــه  .. شــارة إلــى هــذه الروايــة مــرة أخــرى فــي الفصــل الآتــيوســتأتي الا

اســحاق بــن موســى بــن  ولــيلاحظ أيضــا أنــه اختــار لتوجيــه خطابــه : .. الأخيــرة. فليبلــغ إلــخ
   !!!عيسى العباسي

وفــي الكــافي أيضــا بســنده عــن معمــر بــن خــلاد قــال : ســأل رجــل فارســي أبــا الحســن 
 ؟.(ع)مثل طاعة علـي بـن أبـي طالـب  فقال : نعم. قال : ؟.، فقال : طاعتك مفترضة (ع)

  .)٢(قال : نعم 
؛ لأنــه هـو الــذي كـان فــي خراسـان ، وهــو الــذي  (ع)والمـراد بــأبي الحسـن هــو الرضـا 

  .. ومثل ذلك كثير لا مجال لتتبعه .. يروي عنه معمر بن خلاد كثيرا
__________________  

ــــ ١٨٧ص  ١) الكــــافي ج ١( ، ومســــند  ٢١ص  ١ط النجــــف وأمــــالي الطوســــي ج  ١٤٨د ص ، وأمــــالي المفي
  .٩٦ص  ١ج  ٧الامام الرضا 

  .. عنه ١٠٣ص  ١، ومسند الامام الرضا ج  ٢٧٨؛ والاختصاص  ١٨٧ص  ١) الكافي ج ٢(
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فوصـل أرحامـا قطعـت  .. «في وثيقـة العهـد ، بعـد تلـك العبـارة مباشـرة :  (ع)ويقول 
  .»تلفت ، وأغناها إذ افتقرت ، وآمن أنفسا فزعت ، بل أحياها وقد 

بــل جعلــت « فــي حــين يشــكر المــأمون ، ويكتــب تحــت اســمه :  .. فهــو كمــا تــرى
حسب رواية الإربلي فقط ) ، لا ينسى أن يشـوب ذلـك بـالازراء ضـمنا علـى آبائـه » ( فداك 

العباســيين. ويــذكر بمــا اقترفــوه فــي حــق العلــويين ، حيــث كــانوا يلاحقــونهم تحــت كــل حجــر 
  .. يطلبونهم في كل سهل وجبل ، كما قدمناومدر ، و 
ـ  وانه جعل إلى عهـده ، والامـرة الكبـرى« ولا بأس أن نقف قليلا عند قوله :  .. هذا
  .» .. بعدهـ  إن بقيت

إلــى ذلــك الفــارق » إن بقيــت بعــده « يشــير بقولــه :  (ع)فإننــا لا نكــاد نتــردد فــي أنــه 
يعتمــد توجيـــه الأنظــار إلــى عـــدم طبيعيــة هـــذا  ، وبــين المــأمون. وأنـــه (ع)الكبيــر بالســن بينـــه 

  الأمر ، وإلى عدم رغبته فيه.
وإنــه كــان يريــد أن يعــرف النــاس بأنــه يتوقــع فــي أن لا يــدخر المــأمون وســعا مــن أجــل 

، فيما لـو سـنحت لـه الفرصـة لـذلك ، بعـد أن  (ع)التخلص منه ، ولو بالاعتداء على حياته 
ووصــل إلــى مــا كــان يطمــح إلــى الوصــول إليــه ؛  يكــون قــد حقــق كــل مــا كــان يريــد تحقيقــه ،

ولا بـــد أيضـــا أن تنكشـــف  .»يحـــل العقـــدة التـــي أمـــر الله بشـــدها « حيـــث لا بـــد حينئـــذ أن 
وإلا فما هو الـداعي لـه  .. (ع)خيانته للملإ ، ويظهر ما يخفيه في صدره ، على حد تعبيره 

  .. في أثناء مثل هذا الكلامـ  إن بقيتـ  لاقحام هذا الشرط (ع)
وإننــا إذا نظرنــا بعمــق إلــى قولــه بعــد ذلــك : فمــن حــل عقــدة أمــر الله بشــدها ، وفصــم 

  وتأملنا قوله السابق : .» .. عروة أحب الله إيثاقها
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يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور. وقوله اللاحق : لكنني امتثلت أمر أمير المـؤمنين ، 
بالمأمون نفسـه ، ويقـول للنـاس جميعـا  يعرض هنا (ع)فلسوف نعرف : أنه  .. وآثرت رضاه

  : إنه لا يشك في أن المأمون سوف ينقض العهد ، ويحل العقدة.
 : أنــه وصـف هــذه العقــدة بأنهـا ممــا أمــر الله بشـده ، وأحــب إيثاقــه ويلاحـظ هنــا أيضــا

يردده ، ويؤكد عليه كثيرا ، ونص عليه آنفا ، وهـو أن  (ع)وهذا لعله لا يختلف عما كان  ..
 ومـن آبائـه (ع)ون لم يجعل له إلا الحق الذي جهلـه غيـره ، واغتصـبه هـو وآبـاؤه ، منـه المأم

..  
بـذلك جـرى السـالف ، فصـبر منـه علـى الفلتـات  .. : « (ع)وإذا ما وصلنا إلـى قولـه 

، ولم يعترض بعدها على العزمـات ، خوفـا مـن شـتات الـدين ، واضـطراب حبـل المسـلمين ، 
  .» .. ولقرب أمر الجاهلية الخ

فإننــــا نــــراه كأنــــه يستشــــهد لاطاعتــــه المــــأمون ، وعــــدم اصــــراره علــــى الــــرفض الموجــــب 
بمـــا جـــرى ـ  يستشـــهد لـــذلكـ  لتعـــريض نفســـه ، والعلـــويين ، وشـــيعته للهـــلاك ، والاضـــطهاد

التي كانـت مـن خلفـاء  )١(، حيث صبر على الفلتات  (ع)لسالفه : وهو أمير المؤمنين علي 
كــــانوا قــــد عقــــدوا العــــزم عليــــه ، مــــن المضــــي قــــدما فــــي   علــــى مــــا (ع)عصــــره ، ولــــم يعتــــرض 

مخططـــاتهم ، التـــي كانـــت تســـتهدف إبعـــاده عـــن مســـرح السياســـة ، وتكـــريس الأمـــر الواقـــع ، 
  .. وتثبيته ، لأنه يخدم مصالحهم ، ويرضي مطامحهم

  لأنه خاف من شتات الدين ،ـ  على ذلك (ع)لم يعترض علي  ـ
__________________  

ولكنه عمم الكلام بحيـث  .ـ كانت بيعة أبي بكر فلتة إلخـ   : يشير إلى تعبير عمر ٧جدا أنه  ) ومن المحتمل١(
يشمل غير بيعة أبي بكر أيضا ؛ باعتبـار أن بيعـة عمـر وعثمـان ، ومعاويـة وغيرهـا ، كانـت أيضـا مـن الفلتـات ، أو 

  .. باعتبار تفرعها على بيعة أبي بكر التي كانت فلتة
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 (ع)وهـــذا ممـــا قـــد نـــص عليـــه علـــي  .. ين ؛ ولقـــرب أمـــر الجاهليـــةواضـــطراب حبـــل المســـلم
وأيـــم الله ، لـــو لا مخافـــة  .. « ) :(عنفســـه فـــي أكثـــر مـــن مـــورد ، وأكثـــر مـــن مناســـبة ؛ قـــال 

»  .. الفرقة بين المسلمين ، وأن يعود الكفر ، ويبور الدين ، لكنا على غير ما كنا لهـم عليـه
اســتأثرت علينــا قــريش بــالأمر ، ودفعتنــا عــن حــق نحــن  إن الله لمــا قــبض نبيــه ،« ، ويقــول : 

أحــق بــه مــن النــاس كافــة ؛ فرأيــت أن الصــبر علــى ذلــك أفضــل مــن تفريــق كلمــة المســلمين ، 
وسفك دمـائهم ؛ والنـاس حـديثوا عهـد بالاسـلام ، والـدين يمخـض مخـض الوطـب ، يفسـده 

  .)١(»  .. أدنى وهن ، ويعكسه أدنى خلف
، حفيــد علــي ، ووارثــه ؛ والــذي   (ع)النســبة للإمــام الرضــا وهكــذا تمامــا كــان الحــال ب

كان زمانه لا يبعد حال الناس فيه عن حال الجاهلية ، فإنـه آثـر أن يصـبر علـى هـذه المحنـة 
، خوفــا مــن شــتات الــدين ، واضــطراب حبــل المســلمين ؛ وذلــك بتعــريض نفســه ، وشــيعته ، 

الذي سوف تكون له أسوأ النتائج على  والعلويين للهلاك ، أو على الأقل للاضطهاد ، الأمر
  .. الدين والامة ، كما قلنا

إن اسـترعاني ـ  وقد جعلت الله على نفسـي ، .. : « (ع)وإذا ما قرأنا بعد ذلك قوله 
العمــل فــيهم عامــة ، وفــي بنــي العبــاس بــن عبــد المطلــب ـ  علــى المســلمين ، وقلــدني خلافتــه
فإن مـا يسـترعي انتباهنـا هـو تنصيصـه علـى  .. » .. (ص)خاصة ، بطاعة الله ، وسنة رسوله 

فلا يسفك دمـا حرامـا ، «  .. بني العباس خاصة وأنه سوف يعمل فيهم بطاعة الله ، ورسوله
  .» .. ولا يبيح فرجا ولا مالا ، إلا ما سفكته حدوده ، وأباحته فرائضه إلخ

  الأرحام التي قطعت ، وفزعت ،« فإن هذا التنصيص إنما هو في مقابل 
__________________  

  وغير ذلك. ٣٠٨،  ٣٠٧ص  ١) راجع شرح النهج للمعتزلي ج ١(
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، مــن العلــويين ، علــى يــد بنــي العبــاس ، الــذين فعلــوا بهــم ، أكثــر مــن  .. وتلفــت ، وافتقــرت
  .. فعل بني أميّة معهم ، حسبما قدمنا

بطاعـة الله  وتعهده والتزامه بأن يعمل في المسلمين عامة ، وفـي بنـي العبـاس خاصـة ،
، وتعهــد بانتهاجــه. الأمــر  (ع)هــو التــزام بــنفس الخــط الــذي التــزم بــه علــي  .. ، وســنة رســوله

الذي كان سـببا فـي ابعـاده عـن الخلافـة فـي الشـورى ، واضـطلاع عثمـان بهـا. بـل كـان ذلـك 
  هو السبب في ابعاده عنها ، بالنسبة لما قبل ذلك أيضا ، وما جرى بعده.

لك الذي استشهد به آنفا ، وبيّن أنه صبر على الفلتات ، ولـم هو نفس ذ (ع)وعليّ 
  .. يعترض على العزمات خوفا من شتات الدين إلخ

لـــن يرضـــي المـــأمون ، والعباســـيين ، والهيئـــة الحاكمـــة. ولـــن  (ع)والالتـــزام بخـــط علـــي 
  .. يكون في مصلحتهم ، حسبما المحنا إليه في فصل : جدية عرض الخلافة

يريـد أن ينبـه علـى مـدى التفـاوت بـين المنطلقـات  (ع)عد كثيرا : أنـه كما أننا لا نستب
لسياسات أهل البيت ، ومنطلقات سياسات خصـومهم ، التـي عرفـت جانبـا منهـا فـي القسـم 

  .. الأول من هذا الكتاب
 .» .. وأن أتخيــر الكفــاة جهــدي وطــاقتي .. : « (ع)ومــن هنــا نعــرف الســر فــي قولــه 

مــن ـ  (ع)تمامــا كالإمــام علــي ـ  وف ينطلــق فــي كــل نصــب وعــزلســ (ع)فإنــه إشــارة إلــى أنــه 
مصلحة الامة ، وعلى وفق رضا الله ، وتعاليم رسوله. لا من مصـالح شخصـية ، أو اعتبـارات 
سياســية ، أو قبليــة ، أو غيــر ذلــك مــن الاعتبــارات ، التــي لا يعتــرف بهــا الاســلام ، ولا يقــيم 

  .. لها وزنا
وإن أحــــدثت ، أو غيــــرت ، أو بــــدلت ، كنــــت للغيــــر  .. : « (ع)وإذا مــــا قرأنــــا قولــــه 

  .» .. مستحقا ، وللنكال متعرضا ، وأعوذ بالله من سخطه إلخ
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يريـد ضـرب العقيـدة ، التـي كـان قـد شـجعها الحكـام ، وروّج  (ع)فإننا ندرك للتـوّ أنـه 
،  من أن الخليفة ، بـل مطلـق الحـاكم فـي منـأى ومـأمن مـن أي مؤاخـذة .. لها علماء السوء

أو عقـــاب ، مهمـــا اقتـــرف مـــن جـــرائم ، وأتـــاه مـــن موبقـــات ؛ فهـــو فـــوق القـــانون ، ولا يجـــوز 
لأحد الخروج ، أو الاعتراض عليـه ، فـي أي مـن الظـروف والأحـوال ، حتـى ولـو رمـى القـرآن 

  .. بالنبل ، وقتل ابن بنت رسول الله ، فضلا عما عدا ذلك من الجرائم والموبقات
يف كانت سيرة المأمون ، وسائر خلفـاء بنـي العبـاس ، ومـن الذي يعرف ك .. والإمام

 لف لفهم ، والتي عرفت فيما تقـدم طرفـا منهـا ، والـذين كـانوا يتمتعـون بهـذه الحصـانة الزائفـة
قد أراد أن يوجه ضربة قاضية لهم جميعـا ، حتـى للمـأمون ، وأشـياعه ، وكـل مـن كـان مـن  ..

م ، وللمــلإ أجمــع : أن الحــاكم حــارس للنظــام الطواغيــت والظلمــة علــى شــاكلتهم ، ويبــين لهــ
والقــانون ، ولا يمكــن أن يكــون فــوق النظــام والقــانون ؛ ولــذا فــلا يمكــن أن يكــون فــي منــأى 

  عن العقاب والقصاص ، لو ارتكب أي جريمة ، أو اقترف أية عظيمة.
فالمــــأمون ، وآبــــاؤه ، وأشــــياعهم ، كــــانوا يضــــحون بكــــل شــــيء فــــي ســــبيل أنفســــهم ، 

 الشخصــية ، ويقترفــون كــل عظيمــة فــي ســبيل تــدعيم حكمهــم ، وتقويــة ســلطانهم ومصــالحهم
للعقــاب والنكــال ، عنــد ـ  إن اقتضــى الأمــرـ  فهــو مســتعد لأن يقــدم نفســه (ع)أمــا الامــام  ..

  .. صدور أية مخالفة ، وحصول أي تجاوز عما يرضي الله تعالى ، وعن سنة رسوله
رضاه بهذا الأمر ، وعدم تهالكه عليه ؛ لعلمـه نراه يعبر عن عدم  .. وبعد كل ما تقدم

الجفـر والجامعـة يـدلان  .. «بعدم تماميته له ؛ ويقول بصـريح العبـارة : إنـه أمـر لا يـتم ؛ لأن 
بذكر الركن الثـاني مـن أركـان إمامـة  (ع)كما أن في هذا تنويه مهمّ منه   .» .. على ضد ذلك

  أئمة
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م بــأمور غيبيــة ، وعلــوم لدنيــة ، منعهــا عــن ســـائر ، وهــو أن الله تعــالى اختصــه :أهــل البيــت 
  الناس.

 (ص)وهذان الكتابان : الجفـر ، والجامعـة ، همـا مـن الكتـب التـي أملاهـا رسـول الله 
بعــض هــذه الكتــب  :، وكتبهــا بخــط يــده. وقــد أظهــر الأئمــة  (ع)علــى علــي أميــر المــؤمنين 

تهم ، واستشــهدوا بهــا فــي لعــدة مــن كبــار شــيع (ص)، وبــاملاء الرســول  (ع)التــي بخــط علــي 
  .. )١(موارد عديدة في الأحكام 

ولكنـه  .. ، وإن قبـل ولايـة العهـد مكرهـا مـن المـأمون (ع)إن الامـام  .. وفي الحقيقة
يريد بكلامه هذا ، واستشهاده بـالجفر والجامعـة أن يقـول لـه ، ولكـل مـن كـان علـى شـاكلته 

وســيرى الله عملكــم ، ورســوله ، والمؤمنــون ،  قــد انبأنــا الله بأخبــاركم ، .. «بصــريح العبــارة : 
وســـتردون إلـــى عـــالم الغيـــب والشـــهادة فينبـــئكم بمـــا كنـــتم تعملـــون ، ويجـــزيكم علـــى ظلمكـــم 

  .» .. وبغيكم علينا ، وانتهاككم الحرمات منا ، ولعبكم بدمائنا وأعراضنا ، وأموالنا
أميــر المــؤمنين ، لكننــي امتثلــت أمــر  .. «ثــم نــراه يترقــى فــي صــراحته ، حيــث يقــول : 

والكل يعلم ما  .. أي أنه لو لم يقبل بهذا الأمر لتعرض لسخط المأمون .» .. وآثرت رضاه
ذا كــان يعنــي ســخط أولئــك الحكــام ، الــذين كــانوا لا يحتــاجون إلــى أي مبــرر لاقتــرافهم أي 

  .. جريمة ، واقدامهم على أي عظيمة
لــــــب منــــــه أن يشــــــهد الله ، ، وط (ع)ورغــــــم أن المــــــأمون قــــــد تقــــــدم منــــــه  .. وأخيــــــرا

نـراه يـأبى أن يكـون المـأمون ، ولا أي مـن الحاضـرين شـاهدا علـى  .. والحاضرين على نفسـه
  نفسه ، ولا جعل لهم على نفسه سبيلا ؛ لأنه

__________________  
، فقــد اســهب القــول حــول هــذه الكتــب ،  ٨٩حتــى ص  ٥٩مــن ص  ١) راجــع : كتــاب مكاتيــب الرســول ج ١(

  .. الأئمة بها ، وغير ذلكواستشهادات 
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كــان يعلــم بمــا كانــت تكنــه صــدورهم ، وتضــطرم بــه قلــوبهم عليــه. بــل جعــل الله فقــط شــهيدا 
عليــه ، واســتعان بالآيــة الكريمــة ، التــي تقطــع الطريــق علــى كــل أحــد ، وتكتفــي بــالله شــهيدا ، 

  .» .. وأشهدت الله على نفسي ( وكفى بالله شهيدا )« حيث قال : 

   بد من كلمة : إذا كان لاو 
وإذا كــان لا بــد فــي نهايــة المطــاف مــن كلمــة ؛ فاننــا نقــول : إن أولئــك الــذين عاشــوا 
 في تلك الفترة ، ووقفوا على الظروف والملابسات التي اكتنفت هذا الحدث التاريخي الهام

مـن كـل   (ع)كـانوا أقـدر منـا علـى فهـم جميـع مـا كـان يرمـي إليـه الامـام ـ   إن هؤلاء ولا شـكـ 
  .. لمة ، كلمة ، مما كتبه على وثيقة العهدك

فاننــا نــرى : أن  .. وإذا كــان هنــاك مــن يــرى : أن بعــض الفقــرات تحتمــل غيــر مــا قلنــاه
كــون بعــض الفقــرات الاخــرى لا يحتمــل غيــر مــا قلنــاه ، وأيضــا بمــا أن مــا ذكرنــاه هــو الــذي 

دا ، والتــي قــدمناها يســاعد علــى الجــو العــام ، الــذي تــوحي بــه النصــوص التاريخيــة الكثيــرة جــ
هـو مــا يجعلنــا نجــزم بــأن مــا فهمنـاه هــو بعــض مــا كــان يرهــي ـ  إن ذلــكـ  وسـيأتي شــطر منهــا

  .. مما كتبه على وثيقة العهد (ع)إليه 

  ملاحظات هامة : 
ـ  !!الطويلـة جـداـ  إن من الامور الغريبة حقا أن نرى نفس الخليفة يكتب وثيقة العهد

اكتـب خطـك بقبـول هـذا « ، وقـال لـه :  (ع)دم إلـى الامـام وأغـرب منـه أنـه تقـ .. بخط يـده
  العهد. وأشهد الله والحاضرين عليك ،
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  .» .. )١( بما تعده في حق الله ورعاية المسلمين
وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى المأمون 

 ن استلزم ذلك كل تلك الامور ؛ وإلا، وأنه يريد تطويق هذا الموضوع من جميع جهاته ، وإ
ثــم مــا  .. !!!ثــم أن يتقــدم إليــه بنفســه !!!فمــا هــو الــداعي لأن يكتــب لــه العهــد بخــط يــده ..

  !!!.الداعي لأن يطلب من الإمام ذلك
ثم ملاحظة أنه طلـب  !!!.»قبول  «بـ  ولا بأس أيضا بملاحظة تعبير المأمون .. هذا

ثـم طلـب منـه أن يشـهد الله والحاضـرين علـى  !!!.»يـده خـط  «بـ  منه أن يكتب هذا القبول
  !!!.نفسه

  إنها للعبقرية السياسية :  .. حقا
فلا شك أن المحـاورات السياسـية تعتبـر مـن الصـنائع المسـتظرفة ؛  .. وعلى كل حال

وذلـــك لمـــا تتضـــمنه مـــن تعريضـــات وكنايـــات ، حســـبما تفرضـــه الاتجاهـــات السياســـية ، التـــي 
  .. ونيلتزم بها المتحاور 

وإن كـــان يضـــمن كلامـــه الشـــكر للمـــأمون ، بـــل ويكتـــب  .. (ع)نلاحـــظ أنـــه  .. ولـــذا
ولكـــن يـــبطن كلامـــه ،  .. : بـــل جعلـــت فـــداكـ  حســـب روايـــة الاربلـــي فقـــطـ  تحـــت اســـمه

 (ع)ويضــمنه تعريضــات عميقــة ؛ بلهجــة معتدلــة ، لا عنــف فيهــا ، وذلــك يعنــي : أن الإمــام 
نهجــه ، الــذي اختطــه لنفســه ، بــوحي مــن رســالة الله ، لــم يتنــازل عــن مبدئــه ، ولا حــاد عــن 

لـم يحـد عنـه قيـد شـعرة ، ولا هـادن فيـه ،  .. (ع)، وخطـى جـده علـي  (ص)وتعاليم محمـد 
  .. ولا حابى أحدا ، حتى في هذا الموقف

__________________  
  .٣٣٢ص  ٢) مآثر الانافة ج ١(



٣٤٧ 

يقــة العهــد مــن شــخص عــادي علــى وث (ع)لــو كــان مــا كتبــه الإمــام الرضــا  .. ولعمــري
آخر ، لكان يقـال عنـه الشـيء الكثيـر تعظيمـا وتبجـيلا ؛ حيـث إنـه لـم يضـل عـن خطتـه التـي 

مـــع أن المـــأمون كـــان قـــد فاجـــأه بطلـــب  .. اختطهـــا لنفســـه ، ولا حـــاد عـــن نهجـــه قيـــد أنملـــة
 الكتابــة علــى الوثيقــة ، ولــم يكــن هــو مســتعدا ، ولا متوقعــا لــذلك ؛ لأن العــادة لــم تكــن قــد

  .. جرت على ذلك
وهذا ولا شـك ممـا يزيـد مـن عظمـة الإمـام ، ويعلـي مـن شـأنه ، ويسـتدعي المزيـد مـن 

  .. التعظيم والتبجيل له
غنــي عــن كــل تلكــم التقريظــات ، ـ  وهــو الإمــام المعصــومـ  ولكــن الحقيقــة هــي : أنــه

  .. وعن ذلكم التعظيم والتبجيل

  الموقف التاسع : 
  ولاية العهد ، وهي : على المأمون لقبول (ع)شروطه 

أن لا يولي أحدا ، ولا يعزل أحدا ، ولا ينقض رسما ، ولا يغيـر شـيئا ممـا هـو قـائم « 
  !!!.؛ فأجابه المأمون إلى ذلك كله»  )١(، ويكون في الأمر مشيرا من بعيد 

  إذ أن : .. وفي ذلك تضييع لجملة من أهداف المأمون
__________________  

، وعيـون أخبـار الرضـا ج  ١٤٣، ونـور الابصـار مـن ص  ٢٤١لابـن الصـباغ المـالكي ص ) الفصول المهمـة ، ١(
 ١، وعلـل الشـرائع ج  ٣٦٣ص  ٤، ومواضع اخـرى ، ومناقـب آل أبـي طالـب ج  ١٨٣ص  ٢، وج  ٢٠ص  ١

 ٦٩ص  ٣، وغيرها ، وكشف الغمـة ج  ٩٥و  ٣٤ص  ٤٩، والبحار ج  ٣٢٠، وإعلام الورى ص  ٢٣٨، ص 
ص  ١، وروضـة الـواعظين ج  ٤٨٩، واصـول الكـافي ص  ٤٣، وأمـالي الصـدوق ص  ٣١٠ص  ، وارشاد المفيـد

  .١٦٥، وشرح ميمية أبي فراس ص  ١٨٠، ومعادن الحكمة ص  ٢٦٩،  ٢٦٨



٣٤٨ 

  السلبية تعني الاتهام : ـ  ۱
فــإن مــن الطبيعــي أن تثيــر ســلبيته هــذه الكثيــر مــن التســاؤلات لــدى النــاس ، ولســوف 

ت اســـتفهام كبيـــرة ، حـــول الحكـــم ، والحكـــام ، وكـــل اعمـــالهم تكـــون ســـببا فـــي وضـــع علامـــا
وتصـرفاتهم ؛ إذ أن السـلبية إنمـا تعنـي : أن نظـام الحكـم لا يصـلح حتـى للتعـاون معـه ؛ بـأي 

التعــاون مــع نظــام هــو ولــي ـ  حتــى ولــي العهــدـ  يــرفضلمــاذا نحــو مــن أنحــاء التعــاون ؛ وإلا ف
  .. ؟!!وأعمالهالعهد فيه ، ويأبى التأييد لأي من تصرفاته 

  رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام : ـ  ۲
علـــى  (ع)ولقـــد قـــدمنا : أن مـــن جملـــة أهـــداف المـــأمون هـــو أن يحصـــل مـــن الإمـــام 

وليعتـرف بالملـك ، « اعتراف ضمني بشـرعية حكمـه وخلافتـه ، كمـا صـرح هـو نفسـه بـذلك 
  .»والخلافة لنا 
ية النظـام القـائم ، بـأي نحـو بشروطه تلـك يكـون قـد رفـض الاعتـراف بشـرع .. والإمام

مــن أنحــاء الاعتــراف ، ولــم يعــد قبولــه بولايــة العهــد يمثــل اعترافــا بــذلك ، ولا يــدل علــى أن 
  .. ذلك الحكم يمثل الحكم الاسلامي الأصيل

وقــد عضــد شــروطه هــذه ، بســلوكه الســلي مــع المــأمون ، والهيئــة الحاكمــة ،  .. هــذا
 تصـريحاته المتكـررة ، التـي تحـدثنا عنهـا فيمـا سـبق طيلة فترة ولاية العهد ، يضاف إلى ذلك

..  

  النظام القائم لا يمثل وجهة نظره في الحكم : ـ  ۳
والأهم من كل ذلك : أن شروطه هذه كانت بمثابـة الـرفض القـاطع لتحمـل المسـئولية 

  عن أي تصرف يصدر من الهيئة الحاكمة. وليس



٣٤٩ 

ل المـأمون وحزبـه ، علـى أنهـا تحظـى برضـى أن ينظروا إلـى تصـرفات واعمـاـ  بعد هذاـ  للناس
فـي الحكـم ورأيـه  (ع)أن تعكـس وجهـة نظـره ـ  مـن ثـمـ  وموافقته. ولا يمكـن لهـا (ع)الإمام 

الـذي يعتبـر  .. في أساليبه ، التي هي في الحقيقة وجهة نظر الاسلام الصحيح فيه. الاسلام
  .. تلف المجالاتالممثلين الحقيقيين له ، في سائر الظروف ، ومخ (ع)الائمة 

يرفض ما كان يعرضه عليه المأمون ، مـن : كتابـة بتوليـة  (ع): نراه  وانطلاقا مما تقدم
إلــى آخــر مــا  .. ويــرفض أيضــا : أن يــؤم النــاس فــي الصــلاة مــرتين .. أو عــزل إلــى أي إنســان

  سيأتي بيانه.
؛  وفــي كــل مــرة كــان يــرفض فيهــا مطالــب المــأمون هــذه نــراه يحــتج عليــه بشــروطه تلــك

  فلا يجد المأمون الحيلة لما يريده ، وتضيع الفرصة من يده.
ولا بــد مــن ملاحظــة : أنــه عنــد مــا أصــر عليــه المــأمون بــأن يــؤم النــاس فــي الصــلاة ، 

: أنه اشترط عليه أن يخـرج كمـا كـان يخـرج ـ  نلاحظـ  : انه لا بد له من قبول ذلك ٧ورأى 
  .. ، لا كما يخرج الآخرون (ص)جده رسول الله 

ولم يكن المأمون يـدرك مـدى أهميـة هـذا الشـرط ، ولا عـرف أهـداف الإمـام مـن وراء 
 .. وكانــت نتيجــة ذلــك .. اشــتراطه هــذا ؛ فقــال لــه ولعلــه بــدون اكتــراث : أخــرج كيــف شــئت

أن ســلوكه وأســلوبه ، وحتــى مفاهيمــه ، تختلــف عــن كــل  قــد أفهــم النــاس جميعــا : (ع)أنــه 
، ومنهاجــه هــو منهــاج  (ص)وأن خطــه هــو خــط محمــد أســاليب ومفــاهيم وســلوك الآخــرين. 

، ربيــب الــوحي ، وغــذي النبــوة ، ولــيس هــو خــط المــأمون وســواه مــن الحكــام ،  (ع)علــي 
  الذين اعتاد الناس عليهم ، وعلى تصرفاتهم وأعمالهم.

ولــم يعــد يســتطيع المــأمون ، أن يفهــم النــاس : أن الحــاكم : مــن كــان ، ومهمــا كــان ، 
من ومهما كانـت ، وإن كانـت قبـل  هذه هي تصرفاته. وأن كل شخصية :هذا هو سلوكه ، و 

  أن تصل إلى الحكم تتخذ العدل ،



٣٥٠ 

والحريـــة : والمســـاواة ، وغيـــر ذلـــك شـــعارات لهـــا ، إلا أنهـــا عنـــد مـــا تصـــل إلـــى الحكـــم ، لا 
يمكن إلا أن تكون قاسية ظالمة ، مستأثرة بكل شيء ، ومستهترة بكـل شـيء ؛ ولـذا فلـيس 

الناس أن يتطلعوا إلى حكم أفضل مما هو قائم ، حتى ولو كان ذلك هـو حكـم  من مصلحة
ـ  فضلا عن غيره من العلويين أو مـن غيـرهم .. المعروف بعلمه وتقواه وفضله الخ (ع)الإمام 

لأن الواقــع الخــارجي قــد أثبــت عكــس ذلــك تمامــا ؛ إذ قــد ـ  لــم يعــد يســتطيع أن يقــول ذلــك
 .. شــروطه تلــك ، وبســائر مواقفــه مــن المــأمون ونظــام حكمــهب (ع)رأينــا : كيــف أن الإمــام 

يضيع على المأمون هذه الفرصة ، ولم تجده محاولاته فيما بعد شيئا. بل إن كثيرا منهـا كـان 
  .. سوءا ووبالا عليه ، كما سيأتي

  لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ مخططاته : ـ  ۴
طــع الطريــق علــى المــأمون ، : أن شــروطه تلــك قــد مكنتــه مــن أن يق ولعــل مــن الواضــح

ولا يمكنــه مــن اســتغلال الظــروف لتنفيــذ بقيــة حلقــات مؤامرتــه ؛ إذ لــم يعــد بإمكانــه أن يصــر 
على الإمام أن يقوم بأعمال تنـافي وتضـر بقضـيته هـو ، وقضـية العلـويين ، ومـن ثـم تـؤثر علـى 

حمــام حياتــه فــي  (ع)وعــدا عــن ذلــك فــإن هــذه الشــروط ، قــد حفظــت لــه  .. الامــة بأســرها
سرخس ، حيث كان المأمون قد حاك مؤامرتـه للـتخلص مـن وزيـره وولـي عهـده مـرة واحـدة ،  

مـع النظـام كانـت أمـرا لا بـد منـه ؛ إذا أراد أن  (ع)ممـا يعنـي أن سـلبيته  .. كما سيأتي بيانـه
والــذي أمّــن لــه هــذه الســلبية  .. لا يعــرض نفســه إلــى مشــاكل ، وأخطــار هــو فــي غنــى عنهــا

تلك ، التي جعلت من لعبة ولاية العهد لعبة باهتـة مملـة لا حيـاة فيهـا ، ولا  ليس إلا شروطه
  .. رجاء



٣٥١ 

أنها ضيعت على المأمون الكثير من أهدافـه مـن البيعـة ،  .. ولعل الأهم من كل ذلك
أنه كان عارفا بهـا ، ولـم يكـن لـه خيـار فـي تحملهـا ، والصـبر عليهـا ،  (ع)التي صرح الإمام 

  .. أمرا كان مفعولاإلى أن يقضي الله 
أن تعاونــه مـــع النظــام إنمـــا يعنــي أن يحـــاول تصــحيح الســـلوك ،  وعــدا عـــن ذلــك كلـــه

وذلـك معنـاه أن ينقلـب  .. وتلافي الأخطـاء ، التـي كـان يقـع فيهـا الحكـم ، والهيئـة الحاكمـة
مـن  (ع)العـذر ، والفرصـة لتصـفيته ـ  مـن ثـمـ  جهاز الحكم كله ضد الإمام ، ويجد المـأمون

الــذي كــان يتهــدده مــن قبــل ـ  إلــى حــد مــاـ  ســبيل ؛ فشــروطه تلــك أبعــدت عنــه الخطــر أهــون
  .. في منأى ومأمن من كل مؤامراتهم ومخططاتهمـ  كما قلناـ   المأمون ، وأشياعه ، وجعلته

  لا ينفذ ارادات الحكم :  .. الإمامـ  ۵
ك أن يفهــم كــان يريــد بشــروطه تلــ  (ع)أن نشــير إلــى أنــه  .. ولعــل مــن الأهميــة بمكــان

المــأمون : أنــه لــيس علــى اســتعداد لتنفيــذ إرادات الحكــم ، والحــاكم ، ولا علــى اســتعداد لأن 
بصــفته القائــد والمنقــذ الحقيقــي للامــة ؛ لا  .. يقتنــع بالتشــريفات ، والامــور الشــكلية ؛ فإنــه

يمكـــن أن يرضـــى بـــديلا عـــن أن ينقـــذ الامـــة ، ويرتفـــع بهـــا مـــن مســـتواها الـــذي أوصـــلها إليـــه 
، وحكمـوا بغيـر  :، وأوصـيائه  (ص)طواغيت والظلمة ، الذين جلسـوا فـي مكـان رسـول الله ال

  .. ما أنزل الله
إنه يريد أن يخدم الامة ، ويحقق لهـا مكاسـب تضـمن لهـا الحيـاة الفضـلى ، والعـيش 
الكـــريم ، ولا يريـــد أن يخـــدم نفســـه ، ويحقـــق مكاســـب شخصـــية علـــى حســـاب الآخـــرين ؛ 

أن يقتنــع بالســطحيات والشــكليات التــي لا تســمن ، ولا تغنــي مــن  ولــذلك فهــو لا يســتطيع
  .. جوع



٣٥٢ 

  لا زهد أكثر من هذا : ـ  ۶
إنه مضافا إلى أن مجرد رفض الإمام كلا عرضي المأمون : الخلافـة ، وولايـة العهـد ، 

فــإن هــذه الشــروط كــان لهــا عظــيم الفائــدة ، وجليــل الأثــر فــي  .. دليــل قــاطع علــى زهــده فيــه
كل أحد أن الإمام ليس رجل دنيا ، ولا طالـب جـاه ومقـام. ومـا أراده المـأمون مـن الاظهار ل

لم يكـن إلا هبـاء  .. إظهار الإمام على أنه لم يزهد بالدنيا ، وإنما الدنيا هي التي زهدت فيه
ولـم تفلـح بعـد محـاولات المـأمون وعملـه الـدائب ؛ مـن  .. اشتدت به الريح في يوم عاصـف

  .. النيل من كرامتهأجل تشويه الإمام و 
قـــد واجـــه نفـــس المـــأمون بحقيقـــة نوايـــاه ، وأفهمـــه أن  (ع): أن الإمـــام  ولقـــد قـــدمنا

خداعــه لــن ينطلــي عليــه ، ولــن تخفــى عليــه مقاصــده ؛ ولــذا فــان مــن الافضــل والأســلم لــه أن 
وإلا فإنــه إذا مــا أراد اجبــار الإمــام علــى التعــاون معــه ؛  .. يكــف عــن كــل مؤامراتــه ومخططاتــه

علــى اســتعداد لفضــحه ، وكشــف حقيقتــه وواقعــه أمــام المــلأ ، وافهــام  (ع)ســوف يجــد أنــه فل
فـي مجـالات لا يرغـب ، بـل  (ع)الناس السبب الذي من أجله يجهد المأمون ليـزج بالإمـام 

الأمـر الـذي لـن يكـون أبـدا فـي ـ  كما فعل في مناسبات عديدةـ   واشترط عليه أن لا يزجّ فيها
  .. م حكمهصالح المأمون ، ونظا
يجيب الريان عند مـا سـأله عـن سـر قبولـه بولايـة العهـد ، واظهـاره  (ع)ومن هنا رأيناه 

: ببيان أنه مجير على هذا الأمر ، ويذكره بالشروط هذه ، والتـي تعنـي ـ  يجيبهـ  الزهد بالدنيا
  .. أنه قد دخل فيه دخول خارج منه ، كما تقدم

نظـام ، وبعـد رفضـه لكـلا عرضـي المـأمون ، سـلبيا مـع ال (ع)وبعـد أن كـان  .. وهكذا
وبعــد أن اشــترط هــذه الشــروط للــدخول فــي ولايــة العهــد ؛ فلــيس مــن الســهل علــى المــأمون ، 

  ولا على أي إنسان آخر أن ينسب
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  : أنه رجل دنيا فقط ، وأنه ليس زاهدا في الدنيا ، وإنما هي التي زهدت فيه. (ع)إليه 
؛  (ع)فقــد اســتطاع الإمــام  .. لمــأمون تلــك: ورغــم كــل محــاولات ا وعلــى كــل حــال

بفضل وعيه ، ويقظته ، واحكام خطته : أن يبقى القمة الشامخة للزهد ، والورع ، والنزاهة ، 
  وإلى الابد. .. والطهر ، وكل الفضائل الانسانية

  الموقف العاشر : 
  ففي إحداهما : .. في صلاتي العيد (ع)موقفه 

يصـــلي بالنـــاس صـــلاة العيـــد ، ويخطـــب ، لتطمــــئن بعـــث المـــأمون لـــه يســـأله : أن « 
 (ع)قلوب الناس ، ويعرفوا فضله ، وتقر قلوبهم على هذه الدولة المباركة ؛ فبعث إليـه الرضـا 

، وقال : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشرط في دخـولي فـي هـذا الأمـر ؛ فـاعفني مـن 
فـــي قلـــوب العامـــة ، والجنـــد ،  فقـــال المـــأمون : إنمـــا أريـــد بهـــذا أن يرســـخ الصـــلاة بالنـــاس.

  .. والشاكرية هذا الأمر ؛ فتطمئن قلوبهم ، ويقروا بما فضّلك الله تعالى به
ولم يـزل يـراده الكـلام فـي ذلـك. فلمـا ألـح عليـه قـال : يـا أميـر المـؤمنين ، إن أعفيتنـي 

، وكمـا  (ص)من ذلك ، فهو أحب إليّ ، وإن لم تعفني خرجـت كمـا كـان يخـرج رسـول الله 
   (ع)ج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خر 

  .. قال المأمون : أخرج كيف شئت
؛  (ع)وأمر المأمون القواد ، والحجـاب ، والنـاس : أن يبكـروا إلـى بـاب أبـي الحسـن 

مـــن الرجــال ، والنســـاء ، والصـــبيان ،  فقعــد النـــاس لأبــي الحســـن فــي الطرقـــات ، والســطوح :
  .. ؛ فوقفوا على دوابهم حتى طلعت الشمس ع)(وصار جميع القواد ، والجند إلى بابه 
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فاغتســـل ، وتعمـــم بعمامـــة بيضـــاء مـــن قطـــن ،  (ع)فلمـــا طلعـــت الشـــمس قـــام الرضـــا 
والقى طرفا منها علـى صـدره ، وطرفـا بـين كتفيـه ، ومـس شـيئا مـن الطيـب ، وتشـمر. ثـم قـال 

  .. لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت
بــين يديــه ، وهــو حــاف قــد شــمر ســراويله إلــى  ثــم أخــذ بيــده عكــازة ، وخــرج ، ونحــن

  .. نصف الساق ، وعليه ثياب مشمرة
فلمــا قــام ، ومشــينا بــين يديــه ، رفــع رأســه إلــى الســماء ، وكبــر أربــع تكبيــرات ؛ فخيــل 
إلينا : أن الهواء والحيطان تجاوبه. والقواد والناس على الباب ، قد تزينوا ، ولبسوا السلاح ، 

  .. وتهيئوا بأحسن هيئة
فلمـا طلعنـا علـيهم بهـذه الصــورة : حفـاة ، قـد تشـمرنا. وطلــع الرضـا ووقـف وقفـة علــى 

الله اكبر ، الله اكبـر علـى مـا هـدانا ، الله اكبـر علـى مـا رزقنـا مـن بهيمـة  .. «الباب ، وقال : 
  .. ورفع بذلك صوته ، ورفعنا أصواتنا .»الانعام ، والحمد لله على ما أبلانا 

اء ، فقالهــا : ثـــلاث مـــرات ؛ فلمـــا رآه القــواد والجنـــد علـــى تلـــك فتزعزعــت مـــرو بالبكـــ
الصـــورة ، وســـمعوا تكبيـــره ســـقطوا كلهـــم عـــن الـــدواب إلـــى الأرض ، ورمـــوا بخفـــافهم ، وكـــان 

وصــارت  .. أحســنهم حــالا مــن كــان معــه ســكين قطــع بهــا شــرابة جاجيلتــه ونزعهــا ، وتحفــى
  ة.مرو ضجة واحدة ، ولم يتمالك الناس من البكاء والضج

فكان أبو الحسن يمشي ، ويقف في كل عشر خطوات وقفـة يكبـر الله أربـع مـرات ؛ 
  فيتخيل إلينا : أن السماء ، والأرض ، والحيطان تجاوبه.

وبلغ المأمون ذلك ؛ فقال له الفضل بـن سـهل ذو الرئاسـتين : يـا أميـر المـؤمنين : إن 
ا كلنــا علــى دمائنــا ؛ فــالرأي أن بلــغ الرضــا المصــلى علــى هــذا الســبيل افتــتن بــه النــاس ، وخفنــ

  .. تسأله أن يرجع
  فبعث المأمون إلى الإمام يقول له : إنه قد كلفه شططا ، وأنه ما
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  .. كان يحب أن يتعبه. ويطلب منه : أن يصلي بالناس من كان يصلي بهم
  .. فدعا أبو الحسن بخفه ؛ فلبسه ، ورجع

  .)١(»  .. صلاتهم إلخواختلف أمر الناس في ذلك اليوم ، ولم ينتظم في 
ولقد قال البحري يصـف هـذه الحادثـة والظـاهر أنـه يمـين بـن معاويـة العائشـي الشـاعر 

  على ما في تاج العروس :
 ذكــــــــــــــــــروا بطلعتـــــــــــــــــــك النبــــــــــــــــــي ؛ فهللـــــــــــــــــــوا

 لمـــــــــــــا طلعـــــــــــــت مـــــــــــــن الصـــــــــــــفوف وكبـــــــــــــروا   

 

ـــــــــــى المصـــــــــــلى لابســـــــــــا ـــــــــــت إل ـــــــــــى انتهي  حت

 نــــــــــــــور الهــــــــــــــدى يبــــــــــــــدو عليــــــــــــــك فيظهــــــــــــــر   

 

 واضـــــــــــــــــعمشـــــــــــــــــيت مشـــــــــــــــــية خاشـــــــــــــــــع متو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     لله ، لا يزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، ولا يتكب

 

ــــــــــــــو أنّ مشــــــــــــــتاقا تكلــــــــــــــف غيــــــــــــــر مــــــــــــــاو   ل

)۲(فــــــــــــي وســــــــــــعه لمشــــــــــــى إليــــــــــــك المنبــــــــــــر    
 

 

: أنـه فـي هـذه المـرة أرسـل إليـه مـن يطلـب منـه أن يرجـع. ولكننـا فـي  ومما يلاحظ هنا
  .. مرة أخرى نراه يسارع بنفسه ، ويصلي بالناس ، رغم تظاهره بالمرض

نــا وإن كنــا قــد تحــدثنا فــي هــذا الفصــل ، وفــي فصــل : ظــروف فإن .. وعلــى كــل حــال
البيعة وسنتحدث فيما يأتي عن بعض ما يتعلق بهذه الحادثة ؛ إلا أننا سوف نشـير هنـا إلـى 

  وهما : .. نقطتين فقط
__________________  

  .. فراجع .. ) قد ذكرنا بعض مصادر هذه الرواية في فصل : ظروف البيعة١(
. ولكـــن هـــذا الشـــعر ينســـب أيضـــا للبحتـــري فـــي ٣٧٢ص  ٤ي طالـــب ، لابـــن شهرآشـــوب ج ) مناقـــب آل أبـــ٢(

وانتحـال الشـعر ، وكـذلك الاستشـهاد بشـعر الآخـرين فـي المواضـع المناسـبة  .. المتوكل عند ما خرج لصلاة العيـد
أو نسـب  ظاهرة شائعة فـي تلـك الفتـرة ومـن يـدري فلعـل الشـعر للبحتـري ونسـب للبحـري أو لعلـه للبحـري وانتحلـه

  ولعل العكس. .. للبحتري. ولعل البحتري قد صحف وصار : البحري
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  الأثر العاطفي ، والقاعدة الشعبية : ـ  ۱
: أننــا حتــى بعــد مــرور اثنــي عشــر قرنــا علــى هــذه الواقعــة ، لا نملــك أنفســنا  فــنلاحظ

قــدر  ونحــن نقــرأ وقائعهــا ، مــن الانفعــال والتــأثر بهــا ؛ فكيــف إذن كانــت حــال أولئــك الــذين
  ؟!!.لهم أن يشهدوا ذلك الموقف العظيم

: أن شـــأن هـــذه الواقعـــة هـــو شـــأن واقعـــة نيشـــابور ، مـــن حيـــث  وغنـــي عـــن البيـــان هنـــا
دلالتهــا دلالــة قاطعــة علــى كــل مــا كــان للرضــا مــن عظمــة وتقــدير فــي نفــوس النــاس وقلــوبهم ، 

  .. (ع)وعلى مدى اتساع القاعدة الشعبية له 

    ) :(عارجاعه يجازف المأمون بلماذا ـ  ۲
وإذا كــان هــدف المــأمون مــن الاصــرار علــى الإمــام بــأن يصــلي بالنــاس هــو أن يخــدع 
الخراســـانيين والجنـــد والشـــاكرية ، ويجعلهـــم يطمئنـــون علـــى دولتـــه المباركـــة فإنـــه مـــن الواضـــح 

فــي مثــل تلــك الحالــة ، وذلــك التجمــع الهائــل ، وتلــك  (ع)أيضــا أن إرجــاع المــأمون للإمــام 
فيـــة فـــي النفـــوس ، كـــان ينطـــوي علـــى مجازفـــة ومخـــاطرة لـــم تكـــن لتخفـــى علـــى الثـــورة العاط

المأمون ، وأشـياعه ؛ حيـث لا بـد وأن يثيـر تصـرفه هـذا حنـق تلـك الجمـاهير التـي كانـت فـي 
وعلــى الأقــل لــن تكــون مرتاحــة لتصــرفه هــذا  .. قمــة الهيجــان العــاطفي ، ويؤكــد كراهيتهــا لــه

  .. على كل حال
فلا معنى  .. كان المأمون يخشى من مجرد اقامة الإمام للصلاةفإنه إذا   .. وبعد هذا

وكــذلك لا معنــى لأن يخشــى ذلــك الهيجــان العــاطفي ، وتلــك  .. لأن يلــح عليــه هــو بقبولهــا
فـذلك إذن مـا لـم  .. وتصـرفه فـي هـذا الموقـف (ع)الحالة الروحيـة ، التـي أثارهـا فعـل الإمـام 

  .. يكن يخافه ويخشاه
  إنه كان يخشى ما هو أعظم ؟!مون إذنفمن أي شيء خاف المأ



٣٥٧ 

إنــه خشــي مــن أن الرضــا إذا مــا صــعد المنبــر ، وخطــب النــاس ،  .. وأبعــد أثــرا ، وأشــد خطــرا
أن يأتي بمـتمم لكلامـه الـذي ـ  خشيـ  بعد أن هيأهم نفسيا ، وأثارهم عاطفيا إلى هذا الحد

لـيهم علـى الهيئـة التـي كـان لا سـيما وأنـه ظهـر إ»  .. وأنا من شـروطها« أورده في نيشابور : 
ممـا مـن شـأنه  .. وهـو أمـر جديـد علـيهم (ع)، ووصيه علي  (ص)يخرج عليها النبي محمد 

 .. أن يجعـــل المـــأمون وأشـــياعه لا يـــأمنون بعـــد علـــى انفســـهم ، كمـــا ذكـــر الفضـــل بـــن ســـهل
ولسوف يحول الامام مروا من معقل للعباسيين والمأمون ، وعاصمة ، وحصن قوي لهم ضد 

سوف يحولها إلى حصن لأعداء العباسيين والمـأمون ، حصـن ـ  من العرب وغيرهمـ  ائهمأعد
عـــن الصـــلاة ، لأنـــه رأى أن  (ع)ففضـــل المـــأمون : أن يختـــار إرجاعـــه  .. لأئمـــة أهـــل البيـــت

  ذلك هو أهون الشريّن واقل الضررين.
أيــه ولقــد جــرب المــأمون الرضــا أكثــر مــن مــرة ، وأصــبح يعــرف أنــه مســتعد لأن يعلــن ر 

صراحة في أي موقف تؤاتيه فيه الفرصة ، ويقتضي الأمـر فيـه ذلـك. ولـم يـنس بعـد موقفـه فـي 
، وتصـــريحاته فـــي  (ع)نيشـــابور ، ولا مـــا كتبـــه فـــي وثيقـــة العهـــد ، ولا غيـــر ذلـــك مـــن مواقفـــه 

  .. مختلف الأحوال والظروف

  الموقف الحادي عشر : 
بعــد عقـــد ولايــة العهــد لـــه ، أو  العـــام ، ســواء (ع)فقــد كـــان ســلوك الإمــام  .. وأخيــرا

قبلهــا ، يمثــل ضــربة لكــل خطــط المــأمون ومؤامراتــه. ذلــك الســلوك المثــالي ، الــذي لــم يتــأثر 
  .. بزبارج الحكم وبهارجه

ويكفي أن نذكر هنا ما وصـفه بـه إبـراهيم بـن العبـاس ، كاتـب القـوم وعـاملهم ، حيـث 
  قال :

  ا رأيته قطع علىما رأيت أبا الحسن جفا أحدا بكلامه قط ، وم« 
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أحد كلامه حتى يفـرغ منـه ، ومـا رد أحـدا عـن حاجـة يقـدر عليهـا ، ولا مـد رجليـه بـين يـدي 
جليس له قط ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط ، ولا شتم أحدا من مواليـه ومماليكـه قـط ، 
 ولا رأيته تفل قط ، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط ، بل كان ضحكه التبسم. وكان إذا خـلا

وكان قليل النوم  ، ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ، حتى البواب والسائس.
بالليـل ، يحيــي اكثـر لياليــه مــن أولهـا إلــى الصـبح. وكــان كثيــر الصـيام ؛ فــلا يفوتـه صــيام ثلاثــة 
أيام في الشهر ، ويقول : ذلك صوم الدهر. وكان كثير المعروف والصدقة فـي السـر ، واكثـر 

»  .. ن منه في الليالي المظلمة ؛ فمـن زعـم أنـه رأى مثلـه فـي فضـله ؛ فـلا تصـدقوهذلك يكو 
)١(.  

هـــو  (ع)وهـــذه الصـــفات بـــلا شـــك قـــد أســـهمت اســـهاما كبيـــرا فـــي أن يكـــون الإمـــام 
الارضــى فــي الخاصــة والعامــة ، وأن تنفــذ كتبــه فــي المشــرق والمغــرب ، إلــى غيــر ذلــك ممــا 

  .. تقدم

  مسئولية :  الحكم ليس امتيازا وإنما هو
وقـــد اعتـــرض عليـــه بعـــض أصـــحابه ؛ عنـــد مـــا رآه يأكـــل مـــع خدمـــه وغلمانـــه ، حتـــى 

مـــه ؛ إن الـــرب تبـــارك وتعـــالى واحـــد ، والام واحـــدة ، : «  (ع)البـــواب والســـائس ؛ فأجابـــه 
وقال له أحدهم : أنت والله خير الناس ، فقال  .. )٢(»  .. والأب واحد ، والجزاء بالأعمال

  لا تحلف يا هذا ، خير مني من كان أتقى لله تعالى ، واطوع له ؛ والله ما« له الإمام : 
__________________  

) كلام ابراهيم بن العباس هذا معروف ومشهور ، تجده في كثيـر مـن كتـب التـاريخ والروايـة ؛ ولـذا فـلا نـرى أننـا ١(
  بحاجة إلى تعداد مصادره.

  .٤٦ص  ١قسم  ١ومسند الامام الرضا ج  ، والكافي للكليني ، ١٠١ص  ٤٩) البحار ج ٢(
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»  .. وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن اكـــرمكم عنـــد الله اتقـــاكم« نســـخت هـــذه الآيـــة : 
)١(.  

تجعلــه خيــرا مــن  (ص)وقــال لإبــراهيم العباســي : إنــه لا يــرى أن قرابتــه مــن رســول الله 
  .)٢(عبد أسود ، إلا أن يكون له عمل صالح فيفضله به 

التقـــوى شـــرفتهم ،  ل لـــه : مـــا علـــى وجـــه الأرض اشـــرف منـــك أبـــا. فقـــال :وقـــال رجـــ
  .)٣(وطاعة الله أحظتهم 

يريـد بـذلك أن يفهـم المـلأ : أن  (ع)وما نريد أن نشير إليه ونؤكد عليـه هنـا ، هـو أنـه 
امتيــازا ، ولا يجعــل لــه مــن الحقــوق مــا ـ  مــن كــان ، ومهمــا كــانـ  الحكــم لا يعطــي للشــخص

ـــازلـــيس لغيـــره ، وإن ـــةـ  فقـــطـ  مـــا الامتي ـــالتقوى والفضـــائل الاخلاقي وكـــل شـــخص حتـــى  .. ب
الحاكم سوف يلقى جزاء أعماله : إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ؛ وعليه فما يراه الناس من 
ســــلوك الحكــــام ، لــــيس هــــو الســــلوك الــــذي يريــــده الله ، وتحكــــم بــــه النــــواميس الاخلاقيــــة ، 

هـــا لأنفســـهم ، ويســـتبيحون بهـــا مـــا لـــيس مـــن حقهـــم لا والانســـانية. والامتيـــازات التـــي يجعلون
  .. يقرها شرع ، ولا يحكم بها قانون

 يرى : أن الحكـم لـيس امتيـازا ، وإنمـا هـو مسـئولية (ع): إن الإمام  وبكلمة مختصرة
..  

، لخيــر دليــل علــى مــا كــان يتمتــع بــه مــن  (ع)فــان ســلوك الامــام  .. وعلــى كــل حــال
طيلـــة الفتـــرة التـــي  (ع)ويكفـــي أنـــه لـــم يظهـــر منـــه  .. النفســـية المزايـــا الاخلاقيـــة ، والفضـــائل

عاشــها فــي الحكــم إلا مــا ازداد بــه فضــلا بيــنهم ، ومحــلا فــي نفوســهم ، علــى حــدّ تعبيــر أبــي 
  الصلت. وعلى حدّ تعبير شخص

__________________  
  .٤٦ص  ١قسم  ١، ومسند الامام الرضا ج  ٢٣٦ص  ٢) عيون أخبار الرضا ج ١(
  .٢٣٧ص  ٢أخبار الرضا ج  ) عيون٢(
  .٤٦ص  ١قسم  ١. ومسند الامام الرضا ج ٢٣٦ص  ٢) عيون أخبار الرضا ج ٣(
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بـل لقـد كـان لوجـوده أثـر كبيـر فـي  .. آخر : أقام بينهم لا يشركهم في مآثم مـن مـآثم الحكـم
حتـى لقـد اسـتطاع أن  .. تصحيح جملة من الأخطاء والانحرافات التي اعتادها الحكـم آنئـذ

ر علــى نفــس المــأمون ، ويمنعــه مــن الشــراب والغنــاء ، طيلــة الفتــرة التــي عاشــها معــه ، إلــى يــؤث
  .. آخر ما هنالك ، مما لسنا هنا في صدد تتبعه واستقصائه

  في نهاية المطاف نقول : و 
وحســبنا هنــا مــا ذكرنــا مــن الأمثلــة ، التــي نحســب أنهــا تكفــي لأن تلقــي ضــوءا كاشــفا 

تلــك الخطــة  .. فــي مواجهــة خطــط المــأمون ومؤامراتــه (ع)مــام علــى الخطــة التــي اتبعهــا الا
التـــي كانـــت تكفـــي لأن لا تبقـــى الصـــورة التـــي أرادهـــا المـــأمون فـــي أذهـــان النـــاس ، ولا مبـــرر 

ولقـــد نجحـــت تلـــك الخطـــة نجاحـــا أذهـــل المـــأمون ،  .. للشـــكوك لأن تبقـــى تـــراود نفوســـهم
حتــى لقــد أشــرف المــأمون  .. اقضــاتوأعوانــه ، وجعلهــم يتصــرفون بــلا رويــة ، ويقعــون بالمتن

وكانت النتيجة أن دبر فيه المأمون بمـا  .. منه على الهلاك ، حسبما صرح به المأمون نفسه
  .. يحسم عنه مواد بلائه. كما وعد حميد بن مهران ، وجماعة من العباسيين
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  القسم الرّابع 

  من خلال الأحداث 
  .. مع بعض خطط المأمونـ  ۱
  ن يقول خذوني كاد المريب أـ   ۲
  .. ما يقال حول وفاة الإمامـ  ۳
  .. دعبل والمأمونـ  ۴
  .. كلمة ختاميةـ   ۵
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  مع بعض خطط المأمون 

  التوجيهات الراضية غير مقبولة : 
، وعلـى كثيـر  (ع)كل ما تقدم يلقي لنا ضـوءا علـى بعـض نوايـا المـأمون تجـاه الإمـام 

  .. الهاممن الأحداث التي اكتنفت ذلك الحدث التاريخي 
ـــو ســـلمنا جـــدلا ، وغضضـــنا النظـــر عـــن كـــل تلـــك الأســـئلة ، وعلامـــات  ـــا حتـــى ل وإنن

أن نعتبـر البيعـة ـ  مـع ذلـكـ  فإننا لا نستطيع .. الاستفهام التي يمكن استخلاصها مما تقدم
ولا أن نقبل بالتوجيهـات الراضـية عـن تصـرفاته ، طيلـة  صادرة عن حسن نية ، وسلامة طوية.

والــذي   ) ســنة ،٢٢( ـالــذي كــان يكبــر المــأمون بــهــد ، وبعــدها تجــاه الإمــام ، فتــرة ولايــة الع
كان مجبرا على قبول هذا الأمر ، ومهددا بالقتل إن لم يقبل. ولم لا يتركه وشـأنه مـا دام أنـه 

  .. ؟!لا يريد أن يتقلد هذا الشرف الذي تتهافت النفوس عليه ، وتزهق الأرواح من أجله
أن نســلم بــذلك ، ونحــن نــرى منــه تلــك التصــرفات والمواقــف  إننــا لا نســتطيع .. نعــم

، والتـــي لا تبقـــي مجـــالا للشـــك فـــي حقيقـــة  (ع)المشـــبوهة ، بـــل والمفضـــوحة تجـــاه الإمـــام 
  .. نواياه وأهدافه من كل ما أقدم وما كان عاقدا العزم على الاقدام
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ـــان تلـــك  وهـــذا الفصـــل معقـــود للحـــديث عـــن بعـــض تلـــك التصـــرفات ، ومـــن أجـــل بي
  .. لخططا

  المأمون يفضح نفسه : 
ـــا لـــك : إن المـــأمون نفســـه يصـــرح بـــبعض خططـــه ، التـــي كانـــت  وقـــد تعجـــب إذا قلن
ــــا تجــــاه الإمــــام ،  ــــبعض النواي ــــدوافع ، ويبــــوح ب ــــدور فــــي فلكهــــا ، ويعلــــن بعــــض ال تصــــرفاته ت
وبالنسبة لقضـية ولايـة العهـد فإليـك مـا أجـاب بـه حميـد بـن مهـران ، وجمعـا مـن العباسـيين ، 

  ، يقول المأمون : (ع)ما عاتبوه ولاموه على ما أقدم عليه ، من البيعة للرضا  عند
قد كان هذا الرجل مستترا عنا ، يدعو إلى نفسه ؛ فأردنا أن نجعلـه ولـي عهـدنا  .. «

؛ ليكون دعاؤه لنا ؛ وليعترف بالملك والخلافة لنا ؛ وليعتقد فيه المفتونون به بأنه لـيس ممـا 
  كثير ، وأن هذا الأمر لنا دونه.ادعى في قليل ولا  

وقـــد خشـــينا إن تركنـــاه علـــى تلـــك الحـــال : أن ينفتـــق علينـــا منـــه مـــا لا نســـده ، ويـــأتي 
  .. علينا ما لا نطيقه

فإذ قد فعلنا به ما فعلنا ، وأخطأنا في أمره بما أخطأنا ، وأشرفنا من الهلاك  .. والآن
ن فــي أمــره. ولكننــا نحتــاج إلــى أن نضــع بالتنويــه باســمه علــى مــا أشــرفنا ؛ فلــيس يجــوز التهــاو 

منــه قلــيلا ، قلــيلا ، حتــى نصــوره عنــد الرعيــة بصــورة مــن لا يســتحق هــذا الأمــر ، ثــم نــدبر فيــه 
  » .. بما يحسم عنا مواد بلائه

، ليفحمـه ، وينزلـه  (ع)ثم طلب منه حميد بن مهران : أن يسمح له بمجادلة الإمام 
  .»لا شيء أحب إلي من هذا « ؛ فقال المأمون :  منزلته ، ويبين للناس قصوره ، وعجزه
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ثم كانت النتيجـة عكـس مـا كـان يتوقعـه المـأمون والعباسـيون ، وأشـياعهم وبـاءوا كلهـم 
  .. )١(بالفشل الذريع ، والخيبة القاتلة 

  الذي يعنينا الحديث عنه هنا : و 
عنــه آنفــا ؛  إلــى آخــر مــا نقلنــاه .. هــو قولــه : وقــد خشــينا إن تركنــاه علــى تلــك الحــال

فإنها أوضحت أن المـأمون الـذي كـان يخشـى الإمـام خشـية شـديدة ، كـان يخطـط أولا إلـى 
أخـــذ زمـــام المبـــادرة مـــن الإمـــام ، وتحاشـــي الاصـــطدام معـــه ثـــم كـــان يخطـــط بعـــد ذلـــك إلـــى 

  .. قليلا قليلا إلى آخر ما تقدم (ع)الوضع منه 
أنـه لــم يكــن يريـد فــي بــادئ  ولا يـرد : أن كــلام المـأمون مــع حميــد بـن مهــران ظــاهره :

 .. ، واسـتحكم أمـره ٧، وإنما بدا له ذلك حين قوي مركز الامـام  ٧الأمر الحط من الإمام 
  .. لا يرد ذلك

لأن كلامه هذا لا ينفي أنه كان يريد مـن أول الأمـر ذلـك ، بـل هـو يؤكـد ذلـك ، لأنـه 
، فــأراد أن  ٧ن النــاس بــه يصــرح فيــه : أنــه إنمــا قــدم علــى مــا أقــدم عليــه ، عنــد مــا رأى افتتــا

مركـزه ، ويقضـي علـى كـل نشـاطاته ، ويـذهب بمـا لـه مـن القــدرة  ٧يعمـل عمـلا يفقـد الإمـام 
  والنفوذ نهائيا ، وإلى الأبد.

ولقــد تحــدثنا فيمــا ســبق عــن بعــض تصــرفاته التــي تــدور فــي فلــك خططــه تلــك مثــل : 
ه إلا مــن أحــب ، وعزلــه عــن ، والتضــييق عليــه ؛ فــلا يصــل إليــ (ع)فرضــه للرقابــة علــى الامــام 

شيعته ومواليه ، وأيضا تفريقـه النـاس عنـه ، عنـد مـا أخبـر أنـه يقـوم بمهمـة التـدريس ، وكـذلك 
  قضية صلاة العيد ، وغير ذلك مما تقدم.

__________________  
 ١٨٣ص  ٤٩، والبحـار ج  ١٧٠ص  ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج  ١٩٦) راجع : شرح ميمية أبـي فـراس ص ١(

  .. ٩٦ص  ٢ند الامام الرضا ج ، ومس
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ونزيـــد هنـــا بعـــض الامـــور الاخـــرى ، التـــي وإن كـــان قـــد ســـبق الحـــديث عـــن بعضـــها ؛ 
ولكنـــه كــــان حـــديثا مــــن زاويــــة اخـــرى ، ومــــن أجــــل اســـتفادة أمــــور غيــــر الامـــور التــــي نحــــاول 

وذلــك أمــر طبيعــي ، ولا يكــون تكــرارا مــا دام أن الواقعــة الواحــدة قــد  .. اســتفادتها منهــا هنــا
  ولذا فإننا نقول : .. يكون لها دلالات متعددة ، وافادات مختلفة

  على البصرة فالأهواز : لماذا 
إن من جملـة الامـور التـي كانـت مـن جملـة خطـط المـأمون للتـأثير علـى مكانـة الإمـام 

قرابـــة  )١(الطريـــق الـــذي أمـــر رجـــاء ابـــن أبـــي الضـــحاك  .. وحتـــى علـــى معنوياتـــه النفســـية (ع)
بســلوكه ، عنــد مــا أرســله ـ  أمــرهـ  والــذي كــان مــن قــواد المــأمون ، وولاتــه الفضــل بــن ســهل ،

  .. من المدينة إلى مرو مهما كلفه الأمر (ع)ليأتي بالإمام 
علـى البصـرة ، والاهـواز ، ففـارس. وحـذره كثيـرا « : أن يجعل طريقه بالإمـام  فقد أمره

  .)٢(»  .. من المرور على طريق الكوفة ، والجبل ، وقم
__________________  

إذ من الخطـأ أن  .. ) وذكر أبو الفرج ، والمفيد : أن المرسل هو الجلودي ، ولكن الصحيح هو الذي ذكرناه١(
؛ لأن ذلـك يضـر بقضـيته ، ويفسـد عليـه مـا كـان دبـره ؛ لأنـه موجـب لسـوء ظـن  ٧يرسله المأمون لاحضار الرضـا 

  .. را لحقيقة الأمر ، وواقع القضية، والعلويين ، وسائر الناس ، وتنبههم مبك ٧الرضا 
وذلك لأن الجلودي هو الذي أمره الرشيد : أن يغير على دور آل أبي طالـب ، ويسـلب نسـاءهم إلـخ مـا 

 !!بولايـة العهـد ٧ كما أنه كان عدوا متجاهرا للامام ، وقد سـجنه المـأمون بسـبب معارضـته للبيعـة للرضـا  .. تقدم
واليـا علـى المدينـة مـن قبـل المـأمون ، حـين اسـتقدام المـأمون للامـام إلـى  ولعل سر خطـأهم هـو أن الجلـودي كـان

  .٣٥الامام الرضا ولي عهد المأمون ص  مرو ، حسبما جاء في كتاب :
، والخـرائج  ٣٨٤، وينـابيع المـودة ص  ١٧٦ص  ٣، وتاريخ اليعقـوبي ج  ٣٨٧ص  ٧) تهذيب التهذيب ج ٢(

  ٢٠٥صية ص ، واثبات الو  ٢٣٦والجرائح طبعة حجرية ص 



٣٦٧ 

لا تأخــذ علــى «  بــل لقــد ورد : أن المــأمون قــد كتــب إلــى الرضــا نفســه ، يقــول لــه :
  .)١(»  .. طريق الجبل وقم. وخذ على طريق البصرة ، فالأهواز ، ففارس

وأهـل  )٢(؛ فإن أهل الكوفة ، وقم ، كانوا معروفين بالتشـيّع للعلـويين  وسر ذلك واضح
ين البلـــدين ، وخصوصـــا الكوفـــة ، التـــي كانـــت تعتبـــر مـــن مـــن هـــذ (ع)البيـــت. ومـــرور الامـــام 

  سوف .. المراكز الحساسة جدا في الدولة
__________________  

، ومســــند  ۴۸۶ص  ۱، والكــــافي ج  ۱۸۰،  ۱۴۹ص  ۲، وعيــــون أخبــــار الرضــــا ج  ۳۲۰وإعــــلام الــــورى ص 
، وغيـر  ۶۵ص  ۳ ، وكشـف الغمـة ج ۱۳۴و  ۱۱۸ ۹۲،  ۹۱ص  ۴۹والبحـار ج  ۴۰ص  ۱الامام الرضا ج 

  ذلك كثير.
، وشـرح ميميـة أبـي فـراس ص  ١٨٠و  ١٤٩ص  ٢، وعيون أخبـار الرضـا ج  ٤٨٩ص  ١) اصول الكافي ج ١(

 ٧٣ص  ١، ومسند الامـام الرضـا ج  ٢٠٤، وإثبات الوصية للمسعودي ص  ١٨٠، ومعادن الحكمة ص  ١٦٥
  .١٣٤ص  ٤٩، والبحار ج 

بعــض ـ  مــع ذلــكـ  لكننــا نــورد .. حتــاج إلــى بيــان ، أو إقامــة برهــان) تشــيع أهــل الكوفــة وقــم أشــهر مــن أن ي٢(
  الشواهد ، تبصرة للقارئ ، فنقول :

وفـي الطبـري ،  .. أما الكوفـة : فقـد تقـدم قـول محمـد بـن علـي العباسـي أنهـا وسـوادها شـيعة علـي وولـده
أمــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن  وابــن الأثيــر ، وغيرهمــا تجــد قــول عبــد اللــه بــن علــي للمنصــور ، عنــد مــا استشــاره فــي

ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة ، فاجثم علـى أكتـافهم ، فـانهم شـيعة أهـل هـذا البيـت ، وأنصـاره  .. «الحسن : 
وفي قضية وفاة السيد الحميري ، التي ذكرها المرزباني فـي كتابـه أخبـار السـيد الحميـري دلالـة واضـحة  .» .. الخ

  .. بصريينعلى تشيع الكوفيين ، وانحراف ال
ولأجل ذلك نرى المأمون يستقبل وفدا من أهل الكوفة في منتهى الغلظة والجفاء ، فراجع مروج الـذهب 

: أن المنصـــور قـــد اعتـــرف بـــأن لإبـــراهيم بـــن عبـــد اللـــه بـــن  ٩٣ص  ١٠. وفـــي البدايـــة والنهايـــة ج ٤٢١ص  ٣ج 
 ل الكوفـة للعلـويين ، وولائهـم لهـمالحسن في الكوفة مائة ألـف سـيف مغمـدة ، وأعـرب عـن مخاوفـه مـن تشـيع أهـ

  بل إننا لا نستبعد أن يكون بناء ..
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  يكون من نتيجته : أن يستقبله أهلها بما يليق بشأنه : من الاجلال ، والاعزاز والتكريم.
  سوف يستطيع أن يستقطب المزيد من الناس ، (ع)ولا شك أن الإمام 

__________________  
يبتعد عن الكوفة ، وأهلهـا ، ويـأمن علـى نفسـه ؛ قـال الـبلاذري فـي فتـوح البلـدان  المنصور لبغداد هو من أجل أن

أخذ المنصور أهل الكوفة بحفر خندقها. وألزم كل امرئ للنفقة عليه أربعين درهما. وكان ذاما لهم : «  ۴۰۵ص 
بـاس بـن موسـى ، أخـو وقـد تقـدم أنـه عنـد مـا ذهـب إلـيهم الع .» .. ؛ لميلهم إلى الطالبيين ، وإرجافهم بالسـلطان

إن كنت تدعو للمأمون ، ثـم مـن « يدعوهم للبيعة ، لم يجبه إلا البعض منهم ، وقال له آخرون :  ٧الامام الرضا 
بعــده لأخيــك ؛ فــلا حاجــة لنــا فــي دعوتــك. وإن كنــت تــدعو إلــى أخيــك ، أو بعــض أهــل بيتــك ، أو إلــى نفســك 

  .» .. أجبناك
درا لثــورات كثيــرة علــى الامــويين والعباســيين علــى حــد ســواء ، فقــد كانــت الكوفــة مصــ .. وعلــى كــل حــال

ولم ينس المأمون بعـد ثـورة أبـي السـرايا  .. تلك الثورات التي كانت كلها تقريبا بقيادة علوي ، أو داعية إلى علوي
  .. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه .. التي كادت تغير الموازين ، وتقلب ماجريات الأحداث

وأمــا تشــيع القميــين ، فــذلك أعــرف وأشــهر. وقضــيتهم مــع جبــة دعبــل التــي أهــداه إياهــا الامــام لا يكــاد 
، وأجـاب بأنـه لا يحسـن شـيئا ،  ٧ وعند ما طلب المـأمون مـن الريـان أن يحـدث بفضـائل علـي .. يجهلها أحد

أجعــل أهــل قــم شــعاري  مــا أجــد أحــدا يعينــي علــى هــذا الأمــر ، لقــد هممــت أن !!ســبحان اللــه« قــال المــأمون : 
  ... » .. ودثاري

ولعـل تشــيع أهـل قــم هـذا هــو الــذي دفـع بالمــأمون لأن يوجـه إلــيهم عاملــه علـي بــن هشـام ؛ لينكــل بهــم ، 
ويحاربهم حتى يهزمهم ، ويدخل البلد ، ويهدم سورها ، ويجعـل علـى أهلهـا مبلـغ سـبعة ملايـين درهـم ، بـدلا مـن 

لد آخر يضاهي بلدهم في عدد السكان وغير ذلك من المميـزات ، فكيـف مليونين ، وهو ما لم يكن يدفعه أي ب
ومــع أنــه كــان قــد خفــض الخــراج عــن الســواد ، وبعــض البلــدان الاخــرى ؛ فلمــا ســمعوا بــذلك طــالبوا  .. بالســبعة

راجـع  .. وكان تخفيضه عنهم بزيادة المليـونين إلـى سـبعة ، كمـا قلنـا .. بتخفيض الخراج عنهم أيضا ؛ ففعل ذلك
 ٣ ، وتاريخ ابن خلـدون ج ٢١٢ص  ٥، والكامل لابن الأثير ج  ١٠٩٣ص  ١١ي تفصيل ذلك : الطبري ج ف

، وفتــــوح  ٣٣٧ص  ٢جــــزء  ١، وتــــاريخ التمــــدن الاســــلامي مجلــــد  ١٩٠ص  ٢، والنجــــوم الزاهــــرة ج  ٢٥٥ص 
  .٤٦٠ص  ٦، وتجارب الامم ج  ٤٤٠البلدان للبلاذري ص 
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ضـــائل والكمـــالات الأخلاقيـــة ، وبمـــا آتـــاه الله مـــن العلـــم ويـــؤثر علـــيهم بمـــا حبـــاه الله مـــن الف
 .. والحكمــة ، والــورع والتقــوى ، الــذي ســار ذكــره فــي الآفــاق ، حتــى لا يكــاد يجهلــه أحــد

وإذا كــان أهــل نيشــابور ، بــل وحتــى أهــل مــرو ، معقــل العباســيين والمــأمون ، قــد كــان مــنهم 
 ن صـارخ ، وبـاك ومتمـرغ فـي التـراب إلـخحتى إنهم كانوا بـي .. تجاه الإمام ما لا يجهله أحد

فكيـــف تـــرى ـ  إذا كـــان هـــؤلاء هكـــذاـ  وحتـــى لقـــد خـــاف المـــأمون وأشـــياعه علـــى دمـــائهم ..
سوف تكون حالة أهـل الكوفـة وقـم ، معقلـي العلـويين ، والمحبـين لأهـل البيـت ، والمتفـانين 

إن « نــدي فــي ذلــك : يقــول الراو  .. بيــنهم ، وبــالقرب مــنهم (ع)فــيهم ، لــو أنهــم رأوا الإمــام 
المــأمون أمــر رجــاء بــن أبــي الضــحاك : أن لا يمــر بالإمــام عــن طريــق الكوفــة ؛ لــئلا يفتــتن بــه 

  !!.)١(»  .. أهلها
 والمـأمون لا يريــد أن يفتــتن النــاس بالامـام ، وإنمــا الــذي يريــده هـو عكــس ذلــك تمامــا

  .. إنه يريد أن يضع من الامام لا أن يرفع ..
ثمانيــة ، يــدينون بـالكف ، ويقولــون : كـن عبــد الله المقتــول ، ولا أمـا أهــل البصـرة : فع

بــل لقــد كانــت البصــرة معقــلا مهمــا للعباســيين ، الــذين حــرق دورهــم  .. تكــن عبــد الله القاتــل
زيد النار ، ابن الامام الكاظم ، كما قدمنا ؛ ولهذا نلاحظ : أن دور البصريين في التشيع لـم 

  .. ئيا ، ولا كلاميايكن يضارع دور غيرهم ، لا روا
وأمــا مــا ربمــا يحتملــه الــبعض : مــن أن المــأمون كــان يأمــل أن يخــرج مــن البصــرة ، أو 

فلا أرى أنه يتفق مع أهداف وأغـراض المـأمون ،  .. نهائيا (ع)غيرها من يخلصه من الإمام 
  .. التي كان يرمي إليها من وراء لعبته تلك

__________________  
  .٢٣٦، طبعة حجرية ص  ) الخرائج والجرائح١(
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  الإمام يرفض كل مشاركة تعرض عليه : 
إنـــه بــــرغم شــــروط الإمــــام علــــى المــــأمون ، والتـــي أشــــرنا إليهــــا فيمــــا ســــبق ، فإننــــا نــــرى 
المأمون كل مدة يحاول أن يجري اختبارا للامام ، ليعرف حقيقة نواياه ، وأنـه هـل أصـبح لـه 

  أم لا. .. بما يحسم عنه مواد بلائه، ليعجل عليه  )١(طمع بالخلافة ، وطموح لها 
فكـــان يـــأتي كـــل مـــدة إليـــه ، يطلـــب منـــه أن يـــولي فلانـــا ، أو أن يعـــزل فلانـــا ، أو أن 

 )٢(بل لقد طلب منه بعد مقتل الفضل أن يساعده في إدارة شـئون الخلافـة  .. يصلي بالناس
   !!بحجة أنه يعجز وحده أن يقوم بأعباء الحكم ، ويدير دفة السلطان

إن لم نقل : أنه كان يريد من وراء ذلك : أن يجعل ذلك ذريعـة للقضـاء علـى  .. هذا
الإمــام ، بحجــة أنــه نقــض الشــرط ، وليكــون بــذلك قــد قضــى علــى العلــويين جميعــا ، وإلــى 

  الأبد.
أو علـــى الأقـــل كـــان يريـــد بـــذلك : أن يوجـــد للامـــام أعـــداء فـــي الأوســـاط ذات القـــوة 

  .. والنفوذ
كان يرفض ذلـك كلـه بكـل عـزم   (ع)مأمون وأهدافه ، فإن الإمام وأيا ما كانت نوايا ال

وهـــذا  .. » .. إن وفيـــت لـــي وفيـــت لـــك«  وإصـــرار ، ويـــذكره بالشـــروط تلـــك ، ويقـــول لـــه :
ـــه مـــن الإمـــام  ـــرا .(ع)تهديـــد صـــريح ل ـــا المـــأمون ـ  ولا نعجـــب كثي ـــا نواي بعـــد أن اتضـــحت لن

بـل أفـي لـك « بـل ويخضـع لـه ، ويقـول : اذا رأينـا المـأمون يتحمـل هـذا التهديـد ، ـ  وأهدافه
«!! ..  

__________________  
: إن   ٧) ومـا أشــبه الليلــة بالبارحــة ، فقــد رأينــا الخليفــة الثــاني عمـر بــن الخطــاب ، يســأل ابــن عبــاس عــن علــي ١(

  !!.أم لا .. كان لا يزال يطمح إلى الخلافة ، ويأمل فيها
و  ١٦٤ص  ٢، وعيـــــون أخبـــــار الرضـــــا ج  ٨٧و  ٦٨ص  ٣، وكشـــــف الغمـــــة ج  ١٥١ص  ٨) الكـــــافي ج ٢(

  ، وغير ذلك. ١٧١و  ١٥٥و  ١٤٤ص  ٤٩، والبحار ج  ١٦٧و  ١٦٦
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يضيع على المأمون مـا كـان يحسـب أنـه فرصـة مؤاتيـة  (ع)فقد كان الإمام  .. وهكذا
  .. له ، ولا يمكنه من معرفة ما يريد معرفته ، ولا من تنفيذ ما يريد تنفيذه

   ) :(علإمام الاختبار لشعبية ا
، ولمـدى مـا يتمتـع بـه  (ع)كما أنـه كـان كـل مـدة يقـوم بعمليـة اختبـار لشـعبية الإمـام 

يشـكل خطـرا حقيقيـا ؛ ليعجـل  (ع)من تأييد في الاوسـاط الشـعبية ، ليعـرف إن كـان أصـبح 
 .. فكان كل مدة يكلفه بأن يؤمّ الناس بالصـلاة للعيـد ، أو مـا شـاكل .. بالقضاء عليه أم لا

إن دل علــــى شــــيء ، فإنمــــا يــــدل علــــى مــــدى مــــا يعتمــــر قلــــب المــــأمون مــــن الخــــوف وهــــذا 
( راجع : السبب الثالث من فصل البيعـة ، والموقـف العاشـر فـي فصـل :  .(ع)والخشية منه 
  .» )ع « خطة الإمام 

  وجوابه :  .. سؤال
إلــى هــذا الحــد ؛ لمــا يعلمــه مــن  (ع)ولعلــك تقــول : إذا كــان المــأمون يخشــى الإمــام 

لا يـتخلص منـه بـذلك الاسـلوب التقليـدي الـذي انتهجـه أسـلافه مـن لمـاذا وذه ومكانته ؛ فنف
وذلــك بــأن  .. الامــويين ، والعباســيين ، وتــبعهم عليــه هــو فيمــا بعــد ، وكــذلك مــن أتــى بعــده

يدس إليـه شـربة مـن السـم ، وهـو فـي المدينـة ، مـن دون أن يحتـاج إلـى اشخاصـه إلـى مـرو ، 
عهــد ، وتزويجــه ابنتــه ، إلــى غيــر ذلــك مــن الامــور التــي مــن شــأنها أن تعــزز والبيعــة لــه بولايــة ال

مــن مركــز الإمــام ، وترفــع مــن شــأنه ، وتوجــه إليــه الانظــار والقلــوب ، حتــى يضــطر فــي نهايــة 
  !!.الأمر لأن يعود إلى ما جرت عليه عادة أسلافه ، وأتباعه
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لـم يكـن يريـد فـي بـادئ ولكن الجواب على هذا قد اتضح مما قدمناه ، فإن المأمون 
ولـو أن ذلـك كـان قـد حـدث لوقـع  الأمر موت الامام ، ولا كان هو يسـتطيع أن يفعـل ذلـك.

المأمون في ورطة ، لها أول وليس لها آخر ؛ حيث إنه كان بأمس الحاجة إلـى حيـاة الامـام 
؛ وذلــك لمــا قــدمناه مــن الأســباب والظــروف التــي كانــت تحــتم علــى المــأمون أن يلعــب  (ع)
قـد رسـم ـ  كمـا قـدمناـ   بته تلك ، التي وإن كانت تنطوي على مخاطرة جريئة ، إلا أنه كانلع

بمجــــرد أن يحقــــق مآربــــه ، وأهدافــــه ،  (ع)الخطــــة ، وأحكــــم التــــدبير للــــتخلص مــــن الامــــام 
بالطريقــة التــي لا تثيــر شــك أحــد ، ولا توجــب تهمــة أحــد ؛ وقــد حــدث ذلــك بالفعــل ، كمــا 

  .. سيمر علينا

   ) :(علفضائل الإمام  أما كتمهو 
ومن جملة الامور التي كانـت تـدور فـي فلـك خطـة المـأمون ، التـي لخصـها بأنـه يريـد 
ـ  الوضــع مــن الامــام قلــيلا قلــيلا ، حتــى يصــوره أمــام الرعيــة بصــورة مــن لا يســتحق لهــذا الأمــر

تقـدم وقـد  .. ومزاياه عن الناس ما استطاع إلى ذلـك سـبيلا (ع)محاولاته كتم فضائل الامام 
من المدينـة إلـى  (ع): أنه عند ما سأل رجاء بن أبي الضحاك ، الذي تولى إشخاص الرضا 

، وزهـده وتقـواه  (ع)في الطريق ؛ فأخبره عما شاهده من عبادته  (ع)مرو ، عن حال الرضا 
بلى يا ابن أبي الضحاك ، هذا  .. «، وما ظهر له من الدلائل والبراهين ، قال له المأمون : 

هـــل الأرض ، وأعلمهـــم ، وأعبـــدهم ؛ فـــلا تخيـــر أحـــدا بمـــا شـــهدت منـــه ؛ لـــئلا يظهـــر خيـــر أ
  !!.» .. فضله إلا على لساني

فــإن المــأمون وإن اســتطاع أن يمــرر الكثيــر ، إلا أنــه لــم يكــن يجــد بــدا فــي   .. وهكــذا
كثير من الأحيان من أن يظهر على حقيقته وواقعه. وهذا هو أحد تلـك المواقـف التـي مـرت 

  معنا بعضها ، التي اضطر فيها وسيمر
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أن يتستر بمـا لا ـ  مع ذلكـ  وإن كان قد حاول .. المأمون لأن يكشف عن وجهه الحقيقي
  يسمن ولا يغني من جوع.

ولا أعتقــد أن المــأمون كــان يجهــل : أن مــا يــأتي بــه لــم يكــن لينطلــي كلــه علــى أعــين 
  .»الغريق يتشبث بالطحلب «  الناس ، بل كان يعلم ذلك حق العلم ، ولكن كما يقولون :

فإننـا نـرى أن فضـائل الإمـام ومزايـاه   .. بـالرغم مـن محـاولات المـأمون تلـك .. ولكـن ـ
بـل ولعـل محـاولات المـأمون تلـك  .. كانت كالعرف الطيب ، لم تزل تظهر ، وتنتشر وتذاع

، التــي كانــت ترمــي للحــط مــن الإمــام واســقاطه ، قــد أســهمت كثيــرا وســاعدت علــى إظهــار 
  فضائله ، وشيوعها ، كما سيتضح.

    !!الشائعات الكاذبة
وكان بالاضافة إلى ما تقدم يحاول ترويج شائعات كاذبـة ، مـن شـأنها أن تنفـر النـاس 

  .. خاصة :، وسائر الأئمة  (ع)من العلويين عامة ، ومن الإمام 
كيـه يا ابـن رسـول الله ، مـا شـيء يح« ، فيقول :  (ع)فهذا أبو الصلت يسأل الإمام 

  .. ؟!الناس عنكم
   ؟!: ما هو (ع)قال 

  !!.قال : يقولون : إنكم تدّعون : أن الناس لكم عبيد
فممــن ـ  علــى مــا حكــوهـ  : يــا عبــد الســلام ، اذا كــان النــاس كلهــم عبيــدنا (ع)قــال 

  .)١(إلخ »  ؟!نبيعهم
__________________  

ص  ٢، وعيــــون أخبــــار الرضــــا ج  ١٧٠ص  ٤٩، والبحــــار ج  ٤٥ص  ١قســــم  ١) مســــند الامــــام الرضــــا ج ١(
١٨٤.  
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وعنـــده جماعـــة مـــن بنـــي هاشـــم ، فـــيهم إســـحاق ابـــن عيســـى ـ  يقـــول (ع)ونـــرى أنـــه 
 .. يــا إســحاق ، بلغنــي أن النــاس يقولــون : إنــا نــزعم : أن النــاس عبيــد لنــا. لا: « ـ  العباســي

عـــن أحـــد مـــن وقرابتـــي مـــن رســـول الله مـــا قلتـــه قـــط ، ولا ســـمعته مـــن آبـــائي قالـــه ، ولا بلغنـــي 
  .. وقد تقدمت هذه الرواية في فصل : خطة الامام .» .. آبائي قاله الخ

 (ع)كما أن هشام بن ابراهيم العباسي ، الذي وضعه الفضل بن سهل ليراقـب الرضـا 
عـن ذلـك  (ع): أنـه أحـل لـه الغنـاء ، فلمـا سـئل  (ع)، ويضيق عليه ، كان يشيع عن الرضـا 

  .» .. )١(كذب الزنديق الخ « قال : 
بهـــذه الشـــائعات الكاذبـــة ، وامثالهـــا أراد المـــأمون الحـــط مـــن كرامـــة الامـــام وتضـــعيف 

  .. مركزه ، وزعزعة ثقة الناس به ، وبالعلويين بصورة عامة
وأفعالــه وجميــع  (ع)؛ إذ أن أقــوال الامــام  حبــل الكــذب قصــيرولكــن كمــا يقولــون : 

نــــت تنــــاقض هــــذه الشــــائعات ، كا .. جهــــات ســــلوكه ، ســــواء قبــــل توليتــــه للعهــــد أو بعــــدها
  الأمر الذي كان من شأنه .. )٢(وتدحضها 

__________________  
،  ٢٢٧ص  ١٢، ووســائل الشــيعة ج  ٣٠٩ص  ٩، وقــاموس الرجــال ج  ٢٩١ص  ٣) رجــال المامقــاني ج ١(

، عــــن قــــرب  ٢٦٣ص  ٤٩. والبحــــار ج ٤٢٢، عــــن رجــــال الكشــــي ص  ٤٥٢ص  ٢ومســــند الامــــام الرضــــا ج 
  .١٩٨الاسناد ص 

وكــان هشــام بــن ابــراهيم هــذا جريئــا علــى المــأمون ؛ لأنــه هــو الــذي ربــاه ، وشــخص إلــى خراســان فــي فتنــة 
. ويســمى : العباســي مــع أنــه لــم يكــن عباســيا : إمــا ٣١ص  ٩ابــراهيم بــن المهــدي ، راجــع الأغــاني ط ساســي ج 

نـص علـى ذلـك الكشـي ط النجـف ص  لأن المأمون ولاه تربية ولده العباس ، أو لأنه ألف كتابا في امامة العبـاس
  وغيره. ٢٢٣

) وكيـف يمكـن أن نصـدق مثـل هـذا الـذي لا يقـره العقــل ، ولا يقبـل بـه القـرآن ، علـى الامـام الـذي كـان يتخــذ ٢(
لنفسه أسلم ، وأروع منهج ، ألا وهو مـنهج القـرآن ، حتـى إنـه عنـد مـا أنكـر رؤيـة النبـي للـه تعـالى ، واسـتدل علـى 

: إذا كانت الروايـات مخالفـة للقـرآن كـذبتها  ٧قال الامام  ؟!له أبو قرة : فتكذب بالروايات ذلك بالآيات ، وقال
  ، وما أجمع المسلمون
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أن يثيــر شــكوك النــاس ، وظنــونهم فــي المــأمون نفســه ؛ فلــم يــر بــدا مــن أن يضــرب عــن هــذا 
  .. !!الاسلوب صفحا ، ويتجه إلى غيره بتخيل أنه أجدى وأكثر نفعا وأقل ضررا

قي في كنانته سهم أخير ، كان يحسب أنه سوف يصيب الهـدف ، ويحقـق الغايـة وب
  ألا وهو : .. ، والحط من كرامته (ع): التي هي تشويه سمعة الامام 

   ) :(عالتركيز على افحام الامام 
فبـــدأ يجمـــع العلمـــاء ، وأهـــل الكـــلام مـــن المعتزلـــة ، وهـــم أصـــحاب جـــدل ، وكـــلام ، 

وتجــري فيمــا بيــنهم وبينــه  (ع)مــن الامــور ، ليحــدق هــؤلاء بالرضــا  واســتدلال ، وتنبــه للــدقائق
محــاورات ، ومجــادلات ، مــن أجــل أن ينقصــوا منــه مجلســا بعــد مجلــس ، وأن يكســروه فــي 

 .. ، وعلومـــه (ص)مـــن العلـــم والمعرفـــة بآثـــار رســـول الله  ) :(عأعظـــم مـــا يدعيـــه هـــو وآبـــاؤه 
،  (ع)يدعيــه الشــيعة المفتونــون بالرضــا  والــذي هــو الشــرط الأعظــم لإمامــة الإمــام ، علــى مــا

  .. وبسائر آبائه وأبنائه الأئمة الطاهرين
وحتــى لا يبقــى مــن ثــم مجــال لأبــي نــؤاس لأن يقــول فيــه عنــد مــا رآه خارجــا مــن عنــد 

  المأمون :
 مطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــات ثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــابهم

 تجـــــــــــري الصـــــــــــلاة علـــــــــــيهم أينمـــــــــــا ذكـــــــــــروا   

 

 مــــــــــــن لــــــــــــم يكــــــــــــن علويــــــــــــا حــــــــــــين تنســــــــــــبه

 يم الــــــــــــدهر مفتخــــــــــــرفمــــــــــــا لــــــــــــه فــــــــــــي قــــــــــــد   

 

__________________  
راجع : تفسير البرهان طبعة حجريـة ص  .. عليه : أنه لا يحاط به علما ، ولا تدركه الابصار ، وليس كمثله شيء

  .. ومثل ذلك كثير لا مجال لاستقصائه .. . نقلا عن الكافي۱۰۵۸،  ۱۰۵۷
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 الله لمــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــرى خلقــــــــــــــــــــــــا فأتقنــــــــــــــــــــــــه

 لبشـــــــــــــــــرصـــــــــــــــــفّاكم واصـــــــــــــــــطفاكم أيهـــــــــــــــــا ا   

 

 فـــــــــــــــــــــأنتم المـــــــــــــــــــــلأ الأعلـــــــــــــــــــــى وعنـــــــــــــــــــــدكم

)۱(علــــــم الكتــــــاب ومــــــا جــــــاءت بــــــه الســــــور    
 

 

هذه الأبيات التي سارت بها الركبان ، والتي هي تعبير صادق عـن هـذه الحقيقـة التـي 
أشـــرنا إليهـــا ، والتـــي كانـــت تقـــض علـــى المـــأمون وكـــل أســـلافه وأتباعـــه مضـــاجعهم ، وتـــنغص 

  وعليه : .. عليهم حياتهم
صفر اليدين مما يدعيه ، ويدعيه  (ع)تطاع المأمون أن يظهر للملإ أن الإمام وإذا اس

آبــــاؤه مــــن قبــــل ، فإنــــه يكــــون قــــد قضــــى علــــى المصــــدر الأول والأســــاس لكــــل المشــــاكل ، 
والاخطــار ، وينهــار المــذهب الشــيعي حينئــذ بانهيــار فكــرة الامامــة فيــه ، التــي هــي المحــور ، 

  الكبير ، الذي طالما جهد وشقي من أجل تحقيقه. حلمهـ  والاساس له ، ويتحقق من ثم
بسـوء ،  (ع): أنه لو كان تم له ما أراد ، فلسوف لا يتعرض بعـد هـذا للامـام  وأعتقد

إبقاء لحجته ، وأنه خال مـن شـرائط الإمامـة ، وليأفـل  (ع)وأنه كان سوف يبقي على حياته 
  .. وإلى الأبد .. نجمه ، ونجم العلويين من بعده .. من ثم

__________________  
مــا كــان معــه ، وهــو مائــة دينــار ، والبغلــة التــي   ٧) شــهرة هــذه الأبيــات تغنينــا عــن ذكــر مصــادرها ، وقــد أعطــاه ١(

لكن بعـض البـاحثين يـرى أن أبـا نـؤاس لـم يعـش إلـى زمـان تـولي الرضـا العهـد ، بـل مـات قبـل ذلـك  .. كان يركبها
و ينكــر الحادثــة الاخـرى ، التــي تقــول : إن الـبعض لام أبــا نــؤاس . ومــن ثــم هـه ١٩٨بـثلاث ســنوات أي فــي سـنة 

   .» .. قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون إلخ« ، فقال أبياته المشهورة :  ٧حيث لم يمدح الامام 
ج  ١٣١٠ولكن الظاهر أن هذا الباحث لم يطلع على عبارة ابن خلكان في وفيات الأعيان ، طبع سـنة 

ولــه ذكــر فــي شــذور العقــود ســنة احــدى أو ـ  ) يقــول أيضــا ٧وفيــه ( أي فــي الرضــا « ل : ؛ فانــه قــا ٤٥٧ص  ١
  .» .. : مطهرون نقيات إلخـ  اثنتين ومائتين

بل يكفي دلالة على أنه عاش إلى ما بعد ولاية العهـد ذكـر هـذه الأبيـات ، وتلـك لـه والـنص علـى أنـه قـد 
  .. ٧قالها فيه 
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ويجلـبهم مـن أقاصـي البلـدان ،  )١(يجمـع العلمـاء أخـذ ـ  بكل تأكيدـ  ومن أجل ذلك
علـّه يقطعـه عـن الحجـة  (ع)ويأمرهم بتهيئة أشكل المسائل وأصعبها ، وطرحهـا علـى الامـام 

، ولــو مــرة واحــدة ؛ لــيحط بــذلك مــن كرامتــه ، ويشــوه ســمعته ، ويظهــر عجــزه وعيــه ، ويــرى 
 ومـه لا حقيقـة لـه ، ولا واقــع وراءهالنـاس أن مـا يدعيـه مـن العلـم والمعرفـة بآثـار رسـول الله وعل

..  
مـن متكلمـي  (ع)كان المأمون يجلب على الامـام   .. «قال الصدوق عليه الرحمة : 

عـن الحجـة  (ع)الفرق ، وأهل الأهواء المضلة كل من سمع به ؛ حرصـا علـى انقطـاع الرضـا 
  .)٢(»  .. مع واحد منهم إلخ

. وكــان المــأمون يمتحنــه ( .... : ســمعت العبــاس يقــول« وقــال ابــراهيم بــن العبــاس : 
  .)٣(»  .. ) بالسؤال عن كل شيء ؛ فيجيبه الجواب الشافي ـ (ع)أي يمتحن الامام 

فلمــا لــم يظهــر منــه للنــاس إلا مــا ازداد بــه فضــلا عنــدهم ،  .. «وقــال أبــو الصــلت : 
م جلب عليه المتكلمين من البلـدان ؛ طمعـا فـي أن يقطعـه واحـد مـنه .. ومحلا في نفوسهم

؛ فيســقط محلــه عنــد العلمــاء ؛ وبســببهم يشــتهر نقصــه عنــد العامــة ؛ فكــان لا يكلمــه خصــم 
مــن اليهــود ، والنصــارى ، والمجــوس ، والصــابئين ، والبراهمــة ، والملحــدين ، والدهريــة ، ولا 

  خصم
__________________  

  .. !!مهمة التدريس ، كما أشرنا إليه) مع أنه هو نفسه قد فرق عن الإمام تلامذته ، عند ما أخبروه أنه يقوم ب١(
  .١٩١ص  ١، وعيون أخبار الرضا ج  ١٧٩ص  ٤٩، والبحار ج  ١٠٥ص  ٢) مسند الامام الرضا ج ٢(
 ٢قســم  ٤، وأعيــان الشــيعة ج  ٣١٤، وإعــلام الــورى ص  ٢٣٧) الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ المــالكي ص ٣(

  ، وغير ذلك. ٣٥٠ص  ٤، ويراجع أيضا : مناقب ابن شهرآشوب ج  ١٠٧ص 
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  .)١(»  .. من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه ، والزمه الحجة ، وكان الناس الخ
إنمــا وجهــت إليــك لمعرفتــي بقوتــك ، ولــيس  .. «وقــال المــأمون لســليمان المــروزي : 
  .)٢(»  .. مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط

ه هذا أن يوليه مجادلته ؛ لينزلـه منزلتـه وتقدم قوله لحميد بن مهران ، عند ما طلب من
  .» .. ما من شيء أحب إليّ من هذا: « 

ـ  نعـوذ بـاللهـ  بل لقد صرح المأمون نفسه : بأنـه كـان يريـد أن يجعـل مـن جهـل الامـام
ذريعة ووسيلة إلى خلعه ؛ ليشتهر بين النـاس أنـه قـد خلـع بسـبب جهلـه ، وقلـة معرفتـه ؛ فقـد 

  لرضا بصفات حمل جاريته ، قال المأمون :ورد أنه عند ما أخبره ا
فقلت في نفسـي هـذه والله فرصـة ؛ إن لـم يكـن الأمـر علـى مـا ذكـر ، خلعتـه ؛ فلـم « 

  .)٣(»  .. أزل أتوقع أمرها إلخ
  .. إلى غير ذلك مما قد امتلأت به كتب الأخبار والسير

  حتى مع الامام الجواد قد حاول ذلك : و 
  د حاول أن يلعب نفس هذه اللعبة معولا نستبعد أيضا : أن يكون ق

__________________  
، ومسـند الامـام  ٢٩٠ص  ٤٩، والبحـار ج  ٢٦٣، ومثيـر الاحـزان ص  ٢٣٩ص  ٢) عيون أخبار الرضـا ج ١(

  .٢٠٤، وشرح ميمية أبي فراس ص  ١٢٨ص  ١الرضا ج 
  .٩٧ص  ١ضا ج ، ومسند الامام الر  ١٧٩ص  ١، وعيون أخبار الرضا ج  ١٧٨ص  ٤٩) البحار ج ٢(
، ومناقـب  ٣٠٧ص  ٤٩، والبحار ج  ٢٢٤ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٤٩) الغيبة للشيخ الطوسي ص ٣(

  .. عن الجلاء والشفاء ٣٣٣ص  ٤آل أبي طالب ج 
  الدالة على أنه كان يتحين الفرص لذلك. .. !!ولا بأس بملاحظة قوله : إنها والله فرصة .. هذا
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، والــذي كــان لا يــزال صــغير الســن ؛ فــأغرى العباســيين بــأن يقفــوا  أيضــا (ع)الإمــام الجــواد 
ذلك الموقف ؛ ليفسح المجال ليحيى بن أكثم ليطرح مسائله الصعبة على الإمـام الصـغير ؛ 
ليعجز عنها ، ويظهر للملإ : أن إمام الشيعة طفل صغير ، لا يعلم ولا يعقل شـيئا ، وان كـل 

  .. ف باطل ، وظل زائلما يدعونه في الامام ما هو إلا زخر 
: أنه قام بهذه اللعبة قبل أن يسلم إليه ابنته ، التي كان قد عقد له عليها في  ويلاحظ

 !!، وجعل شرط تسليمها أن يغلب يحيى بن اكثم ويجيبه على مسـائله (ع)حياة أبيه الرضا 
النتيجـة  ومعنى ذلك : أنه لو توقف ولو في مسألة واحدة لامتنع عن اعطائه زوجته ، وكانت

هــي : أن يشــتهر ذلــك بــين النــاس كلهــم ، ويصــبح حــديث كــل النــدوات والمحافــل أن ســبب 
  .. عدم تسليمه زوجته هو جهله وعيّه

لكن الامام الجـواد كـان كأبيـه قـد أعـاد علـى المـأمون كيـده ومكـره ، ولا يحيـق المكـر 
؛ حيـث أمـر أبـا  )(عولقـد سـبقه إلـى ذلـك المنصـور مـع الامـام الصـادق  .. السيئ إلا بأهلـه

وجـرى  .. )١(حنيفة بتهيئة مسائل صعبة يلقيها علـى الامـام ؛ لأنـه رأى أن النـاس قـد فتنـوا بـه 
وكــان الله هــو المؤيــد  .. علــى منوالــه فــي ذلــك المعتصــم مــع الجــواد أيضــا ، وغيــره مــع غيــره

  .. والناصر والمسدد

  ملاحظة لا بد منها : 
لهــذه المجــالس العلميــة والمنــاظرات ، الكلاميــة وممــا يلاحــظ هنــا : أننــا لا نجــد أثــرا 

بسم المأمون ، وهدأت ثائرة العلويين  (ع)، فبعد أن مات  (ع)بعد موت الإمام  !!للمأمون
  والشيعة ، أو صد الباب كليا تقريبا ،

__________________  
  .٢١٧ص  ٤٧) راجع : البحار ج ١(
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نــادرة ومحــدودة جــدا فــي بغــداد ، لا  اللهــم إلا بعــض منــاظرات .. وانصــرف عــن ذلــك نهائيــا
  .. تقاس بتلك التي كانت تجري في مرو على الاطلاق

  الإمام يقول : المأمون سوف يندم : 
بمقاصـد المـأمون ، وحقيقـة نوايـاه  (ع)ولم يكن من الغريب : أن يعلـم الرضـا  .. هذا

التـــوراة  إذا ســـمع احتجـــاجي علـــى أهـــل .. «يقـــول :  (ع)مـــن مثـــل هـــذه التصـــرفات ، وكـــان 
بتــــوراتهم ، وعلــــى أهــــل الانجيــــل بــــإنجيلهم ، وعلــــى أهــــل الزبــــور بزبــــورهم ، وعلــــى الصــــابئين 
بعبـــرانيتهم ، وعلـــى أهـــل الهرابـــدة بفارســـيتهم ، وعلـــى أهـــل الـــروم بـــروميتهم ، وعلـــى أصـــحاب 
المقــالات بلغــاتهم ؛ فــإذا قطعــت كــل صــنف ، ودحضــت حجتــه ، وتــرك مقالتــه ، ورجــع إلــى 

أمون أن الموضــع الـــذي هــو بســـبيله لــيس بمســـتحق لــه ؛ فعنـــد ذلــك تكـــون قــولي ، علــم المـــ
  .)١(»  .. الندامة منه
إنه سوف يندم كثيرا عند ما يرى : أن كل ما كان يدبره ينقلب عليـه ، ويـؤدي  .. نعم

والله ، إنـه أولـى « حتى إن الناس كانوا يقولـون :  .. إلى عكس النتيجة التي كان يرجوها منه
 .. المأمون. فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليـه ؛ فيغتـاظ ويشـتد حسـده بالخلافة من

فإن هذا القول يعتبر تحقيقـا لنبـوءة الإمـام : مـن أن المـأمون سـوف ينـدم  .. وهكذا .. )٢(» 
  .. ، إذا علم أن الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له

قــد ســاعد بأعمالــه تلــك  ولقــد علــم المــأمون ، ولكــن بعــد فــوات الأوان بــذلك ، وبأنــه
  ، وإظهار مزاياه (ع)على اتساع القاعدة الشعبية للإمام 

__________________  
  .١٥٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٧٥ص  ٤٩، والبحار ج  ٧٥ص  ٢) مسند الامام الرضا ج ١(
  .٢٣٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٨٧ص  ٣) كشف الغمة ج ٢(
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لمـــأمون فـــي طمســـها وإخفائهـــا ، بـــل لقـــد ســـاعد علـــى ترســـيخ وفضـــائله ، التـــي كـــان يجهـــد ا
عقيدة الشيعة في نفوسهم ، وشد إليها قلوب الكثيـرين ؛ حيـث قـد ثبـت بالفعـل : أن الإمـام 
أعلــــم أهــــل الأرض علــــى الاطــــلاق وأفضــــلهم وأتقــــاهم إلــــى آخــــر مــــا هنالــــك مــــن الكمــــالات 

  .. ليل ، ولا يؤيدها برهانوالفضائل الأخلاقية ، ولم يعد ذلك مجرد دعوى لا يدعمها د
وكان على المأمون أن يتبع أسلوبا جديدا ، يضمن له تحقيق غاياته في الـتخلص مـن 

  .. ، والقضاء عليه اجتماعيا ، ونفسيا ، بل وحتى جسديا أيضا (ع)الإمام 
وبقـــي فـــي كنانتـــه ســـهم آخـــر ، ظـــن أنـــه ســـوف يحقـــق لـــه مـــا عجـــز كـــل مـــا ســـواه عـــن 

  ألا وهو : .. تحقيقه

  قتراح العجيب : الا
وكــل قضــايا المــأمون تثيــر عجبــا ، وهــو أن يــذهب الإمــام إلــى بغــداد ، وقبــل أن نــتكلم 

يحســن بنــا أن نــتكلم عــن بغــداد أولا ، وعــن موقفهــا مــن البيعــة  .. عــن هــذا الاقتــراح العجيــب
، وعــن ردة الفعــل فيهــا تجــاه هــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه المــأمون مــن دون رضــا  (ع)للرضــا 
  فنقول : .. منها

    ) :(عموقف بغداد من المأمون والبيعة للرضا 
تعتبــر بغــداد أهــم معقــل للعباســيين علــى الاطــلاق وهــي عاصــمتهم ، وحصــنهم ، الــذي 

  .. يلوذون به ، ويلجئون إليه
،  (ع)والعباســـيون هـــم الـــذين نقمـــوا علـــى المـــأمون بســـبب جعـــل ولايـــة العهـــد للرضـــا 

  ك النبأ الذي نزل عليهم نزولوخلعوا المأمون بمجرد سماعهم لذل



٣٨٢ 

الصاعقة ، فشغبوا في بغداد ، وأخرجوا الحسن بن سهل منها ، وبايعوا لإبراهيم بن المهدي 
، والـذي كـان  )١(، المعروف : بابن شكلة المغني ، الـذي كـان عـاملا للمـأمون علـى البصـرة 

  .. من ألدّ أعداء الإمام علي بن أبي طالب وولده
م يكــن ليخفــى علــى أحــد ، فكيــف يخفــى علــى المــأمون ، وقــد وموقــف بغــداد هــذا لــ

ينقمـون ـ  )٢(يعنـي العباسـيين ، ومـواليهم ـ  رأينا : أن الإمـام نفسـه يخبـر المـأمون : بـأن النـاس
  .)٣(عليه مكان الإمام منه ، ومكان بيعته له بولاية العهد 

ني إنــك ثــم أحــدثت هــذا الحــدث الثــا .. «والفضــل بــن ســهل أيضــا قــال للمــأمون : 
والعامـة والعلمـاء ، والفقهـاء ،  جعلت ولايـة العهـد لأبـي الحسـن ، وأخرجتهـا مـن بنـي أبيـك.

  وآل عباس ، لا يرضون بذلك. وقلوبهم
__________________  

  .٢٨) مشاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي ص ١(
يـة. ولـم يشـر التـاريخ ، ولـو ) لأنهم هـم فقـط الـذين كـانوا ينقمـون ذلـك عليـه ، كمـا تـدل عليـه النصـوص التاريخ٢(

من بعيد إلى شيء مـن ذلـك مـن غيـرهم علـى الاطـلاق ، بـل نـص علـى عكـس ذلـك كمـا عرفـت ، حتـى مـن أهـل 
  .. بغداد أنفسهم

  .. ، وغير ذلك ٥، والكامل لابن الأثير ج  ٢٤٩ص  ٣، وابن خلدون ج  ١٠٢٥ص  ١١) الطبري ج ٣(
ســـبب ولايـــة العهـــد للرضـــا قامـــت الفـــتن ، واضـــطربت أنـــه ب: «  ١٧٤ص  ٢وقـــال فـــي النجـــوم الزاهـــرة ج 

حيـــث لـــم  .. ، وواضـــح : أن ذلـــك قـــول مبـــالغ فيـــه ٢١١، وقريـــب منـــه مـــا فـــي مقدمـــة ابـــن خلـــدون ص » الـــبلاد 
يحــدث بســبب البيعــة شــيء أصــلا إلا فــي بغــداد ، وأمــا ســائر الــبلاد ، فقــد خمــدت الثــورات فيهــا ، واستوســقت 

غيــره حســبما تقــدم ، وحتــى فــي بغــداد نفســها كــان أكثرهــا يؤيــد المــأمون فــي للمــأمون كمــا نــص عليــه الــذهبي ، و 
وامتنـع بعـض أهـل بغـداد : «  ٢٢ص  ٢ذلك باستثناء العباسيين ، ومن لف لفهم ؛ قال في تاريخ أبـي الفـداء ج 

ع ، ويتفق المؤرخون : على أن بغداد انقسمت إلـى قسـمين : قسـم يقـول : نلـبس الخضـرة ، ونبـاي .. »عن البيعة 
  .. وقسم يأبى ذلك. إلى أن غلب الممتنعون ؛ لأن من بينهم رجال الدولة ، وبايعوا لإبراهيم بن المهدي
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»  .. متنــافرة عنــك ، والــرأي : أن تقــيم بخراســان ، حتــى تســكن قلــوب النــاس علــى هــذا إلــخ
)١(.  

نوا وســيأتي أن المــأمون قــد كتــب للعباســيين ، بعــد وفــاة الإمــام : أن الأشــياء التــي كــا
  .. إلى غير ذلك مما ليس في تتبعه كثير فائدة .. ينقمونها عليه قد زالت

  أما نصب ابن شكلة : و 
لقـــد رضـــي العباســـيون بـــابن شـــكلة حاكمـــا علـــيهم ، مـــع علمهـــم بانحرافـــه عـــن علـــي ، 

  .. ونصبه ، بل لعل هذا هو أحد المرجحات لاختيارهم له
مــا تقــدم : مــن أن المــأمون كــان ، وولــده  (ع)ويكفــي دلالــة علــى انحرافــه عــن علــي 

  ، وأنه غير المأمون بتشيعه فقال : )٢(يظهر التشيع ، وابن شكلة يظهر التسنن 
 إذا الشــــــــــــــــــيعي جمجـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــــال

 فســــــــــــــــــــرك أن يبــــــــــــــــــــوح بــــــــــــــــــــذات نفســــــــــــــــــــه   

 

 فصــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــاحبيه

 وزيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

 

  وغيره المأمون بنصبه ، فقال :
 إذا المرجــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــرك أن تــــــــــــــــــــــــــــــــراه

ـــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــل موت ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قب  يمـــــــــــــــــوت لحين

 

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــده ذكــــــــــــــــــــــــرى عل  فجــــــــــــــــــــــــدد عن

)۳(وصــــــــــــــل علــــــــــــــى النبــــــــــــــي وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه    
 

 

  وقال ابراهيم هذا مرة للمأمون : إن عليا ليس من البلاغة في شيء ؛
__________________  

. وواضـــــح أن مـــــن مصـــــلحة الفضـــــل : أن ١٦٦ص  ٤٩، والبحـــــار ج  ١٦٠ص  ٢) عيـــــون أخبـــــار الرضـــــا ج ١(
يهول به على المأمون ؛ لأنه يريد أن يردعه عن الذهاب إلى بغداد ، التي يعرف أنه سـوف يتعـرض يضخم الأمر و 

  فيها لأهوال وأخطار قد لا يكون له القدرة على تحملها.
هنــا يفنــد مــا ادعــاه أحمــد أمــين المصــري : مــن أنــه هــو المصــطنع » التســنن « ) اســتعمال المســعودي لكلمــة ٢(

والظاهر أنه قرأها فيه أو في النجوم الزاهـرة ، أو وفيـات الأعيـان ترجمـة علـي  .. تعملهالهذه الكلمة ، وأول من اس
  ثم نسي. .. بن الجهم أو غيرها

  من هذا الكتاب. ٢٣٢/  ٢٣١وراجع ص  ٤١٧ص  ٣) مروج الذهب ج ٣(
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فعنـد  .. »سـلاما سـلاما : «  (ع)حيث إنه رآه في منامه ، فسـأله مسـألة ؛ فقـال لـه الإمـام 
وإذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا «  يشــير بــذلك إلــى قولــه تعــالى : (ع)فهمــه المــأمون : أنــه مــا أ

  .. )١(خجل ، وندم على إخباره المأمون بما كان » سلاما 
وعــن صــلاح الــدين الصــفدي فــي شــرح الجهوريــة : أنــه لمــا مــات ابــراهيم ابــن المهــدي 

ق علــى أولاد الصــحابة ، إلا ســأل الواثــق عــن وصــيته ؛ فوجــده قــد أمــر بمــال عظــيم : أن يفــر 
والله ، لــو لا إطاعــة أميــر المــؤمنين لمــا وقفــت عليــه ، ولا « ؛ فقــال الواثــق :  (ع)أولاد علــي 

منحـرف عـن شـرفه ، وخيـر أهلـه ؛ والله ، « ، ثم انصرف الواثق وهو يقـول : » انتظرت دفنه 
  .)٢(» لقد أدليته في قبره كافرا. 

  .. د التي يطول بذكرها المقامإلى غير ذلك من الدلائل والشواه

  هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب :  .. المأمون
ولكن رغم موقف بغداد ذاك ، ورغم أنه كان يعلم به ، ويعلم بكل ما جرى في بغـداد 
بســبب جعلــه ولايــة العهــد للرضــا نــرى المــأمون يحــاول أن يرســل الامــام إلــى بغــداد ، ليكــون 

باسـيين ، وفـي نفـس معقلهـم ، ومحـل قـوتهم ، وحيـث لهـم كـل وجها لوجه مع ألد أعدائه الع
  .. ويبقى هو خليفته في خراسانـ  !!وحدهـ  يرسله النفوذ والسيطرة.

  .. ويرفض الامام ، ويصر على الرفض ، حتى يئس المأمون من قبوله
  ، ما كان أعلمه ، لقد (ع)رحم الله الرضا « يقول المأمون : 

__________________  
  .٤٠٣ص  ١، ونزهة الجليس ج  ٢٧١ص  ٣اقب ابن شهرآشوب ج ) من١(
  .٤٠٤ص  ١) نزهة الجليس ج ٢(
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أخبرنـــي بعجـــب. ســـألته ليلـــة ، وقـــد بـــايع لـــه النـــاس ، فقلـــت : جعلـــت فـــداك ، أرى لـــك أن 
إلــى »  .. لعمـري .. تمضـي إلـى العـراق ، وأكـون خليفتـك بخراســان ؛ فتبسـم ، ثـم قـال : لا

هـــدت الجهــــد كلـــه ، وأطمعتـــه فـــي الخلافــــة ، ومـــا ســـواها ، فمــــا فج« أن يقـــول المـــأمون : 
  .)١(»  .. أطمعني في نفسه

  هذا العرض : لماذا و 
التـي  .. الخلافـة !!هكذا أصـبحت الخلافـة رخيصـة إلـى هـذا الحـد .. !!عجيب إذن

 !!التـي قتـل مـن أجلهـا المئـات والالـوف .. الخلافة !!.لم يكن يعدلها عنده في الدنيا شيء
والتــــي قتــــل مــــن أجلهــــا أخــــاه ، ومــــن معــــه ، وقــــواده ،  .. !!المــــدن ودك الحصــــون ، وخــــرب
لرجــل ـ  حســب منطقــهـ  أصــبحت رخيصــة إلــى حــد أنــه يبــذلها .. الخلافــة هــذه .. !!ووزراءه
  !!.!.في مقابل أن يذهب إلى العراق ؟!، وفي مقابل أي شيء !!غريب

  !!.تطع أن نعرفه بالتحديدولقد عرفنا الخلافة التي بذلها ، لكن ما سواها لم نس
لمـاذا   ؟!يبـذل مـا سـواهالمـاذا ، و  ؟!يبـذل الخلافـةلمـاذا و  ؟!يجهد الجهد كلـهلماذا و 
علــى ذلــك ، كمــا  (ع)؛ فلــم لا يجبــر الإمــام  ؟!لــيس هــو ذا القــوة والســلطانأ ؟!!.كــل ذلــك

 ؟!!ديـديكن باسـتطاعته أن يرسـله مقيـدا مصـفدا بالحألم  .. ؟!!أجبره على قبول ولاية العهد
يعتبــر ذلــك جريمــة يســتحق عليهــا أفــلا  .. ؟!يســمح لــه بــأن يعصــيه ويخــالف أمــرهلمــاذا و  ..

  .. ؟!أقسى العقوبات ؛ باعتبار أنه يعرض الخليفة والخلافة ، وهيبتهما للخطر
__________________  

  .١٤٥و  ٥٨ص  ٤٩، والبحار ج  ٣٣٧ص  ٤، ومناقب ابن شهرآشوب ج  ٤٨) الغيبة للطوسي ص ١(



٣٨٦ 

إنه يريد أن يذهب الإمام إلى بغداد ، ولكنـه يريـد فـي نفـس الوقـت أن يـذهب  .. نعم
وإلا فإن ذهابه لن يجديـه نفعـا  .. راضيا وغافلا عما يهدف إليه المأمون من وراء ذهابه هذا

؛ لأنه قد جرب معه الاكراه والاجبار مـن قبـل ، فـي قضـية ولايـة العهـد ، ورأى أن الإمـام قـد 
كمـا أن  .. سيلة من الوسائل المضادة ، من أجـل تضـييع الفرصـة علـى المـأموناتخذ ذلك و 

بذله للخلافة لم يكن مجازفة بها ؛ لأنه كان مطمئنـا إلـى أن مـا يبذلـه اليـوم سـوف يعـود إليـه 
  .. قبل منه ما كان عرضه عليه (ع)وبالشكل الأفضل والأكمل ؛ لو أن الإمام  .. غدا

وطلــب منــه أن يــذهب وحــده ، ويبقــى ـ  بغــدادـ  لــى العــراقإنــه يريــد أن يرســله إ .. نعــم
ـــه القـــدرة علـــى تحملهـــا ،  هـــو خليفـــة لـــه فـــي خراســـان ؛ ليواجـــه المحنـــة ، التـــي لـــن يكـــون ل

  .. ويتخلص المأمون منه بذلك من أهون سبيل .. والصمود في وجهها

  المأمون يتحرك نحو بغداد بنفسه : 
مـر بنحـو آخـر ؛ فلقـد تحـرك هـو بنفسـه لكن رفـض الامـام القـاطع جعلـه يفكـر فـي الأ

، الــذي   (ع)نحــو بغــداد ، مصــطحبا معــه وزيــره الفضــل بــن ســهل وولــي عهــده الامــام الرضــا 
  .. كان هو الشجا المعترض في حلق المأمون

ولقـــد كـــان مـــن الممكـــن : أن يحـــتفظ بهمـــا حتـــى يـــدخلوا بغـــداد ، فتقـــوم قائمـــة بنـــي 
وقـــد يـــتخلص المـــأمون  .. وضـــى ، ويختـــل النظـــامالعبـــاس ، ويثـــورون ، ويعصـــفون ، وتعـــم الف

  .. على يد من يرتفع به حقده ، ويخرجه غضبه عن طوره (ع)حينئذ من الامام 
وبعـــد أن يكـــون النـــاس قـــد رأوا أن  .. وإن لـــم يكـــن ذلـــك ، وجبنـــوا عـــن الإقـــدام عليـــه

  هو المانع والعائقـ  وليس قتل الأمينـ  وجود الامام
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يهــا بــين المــأمون ، وبــين العباســيين بنــي أبيــه ، الــذين أصــبح يــرى مــن عــودة الميــاه إلــى مجار 
العــذر ـ  مــن ثــمـ  فــإن المــأمون ســوف يجــد .. الحــق فــي الخلافــةـ  كغيــرهمـ   النــاس : أن لهــم

والمبــرر لخلعــه مــن ولايــة العهــد ؛ مــن أجــل أن تســتقر الــبلاد ، وتــذهب الأحقــاد والإحــن ، 
ولتكـون  .. وبين بنـي أبيـه ، والمحبـين والمتشـيعين لهـم وتعود الامور إلى حالتها الطبيعية بينه

ضـربة قاضـية لسـمعة الامـام ، وطعنـة نجـلاء فـي  ـ  وبعد ملاحقتها بحملة دعائية واسعةـ  هذه
  .. كرامته ، سوف يسعد المأمون بها أيمّا سعادة

  لكن المأمون لم يكن يثق بالعباسيين : 
يكــن يثــق بالعباســيين ، الــذين فــي ولكــن المــأمون لــم  .. لقــد كــان مــن الممكــن ذلــك

فقـد يثـورون ضـده هـو  .. بغداد ، أن يتفهموا حقيقة موقفه ، ويدركوا ما ترمـي إليـه مخططاتـه
فهو مع أنـه لـم يبـايع للرضـا  .. ، ويوصلون إليه ما يسوؤه ويزعجه ؛ كما حدث ذلك من قبل

مـــر ليـــدوم لهـــم ، بولايـــة العهـــد ، إلا مـــن أجـــل أن يحقـــن دمـــاءهم ، ومـــع أنـــه كـــان يـــدبر الأ
واســتمروا  .. إلا أنهــم لــم يــدركوا ذلــك رغــم أنــه كتــب إلــيهم بــه صــراحة .. ولعقــبهم مــن بعــدهم

  .. على مناوءته ومحاربته

   ) :(علا كان واثقا من سكوت الامام و 
كمــا أنــه كــان يخشــى أن الامــام ، الــذي رأى المــأمون منــه العجائــب ، والــذي أصــبح 

ـ  كــان يخشــى أن يــتمكنـ   هم ، وقريبــا مــن محبيــه ومواليــه أيضــاقريبــا مــن العباســيين ، وأشــياع
قـد أفسـد  (ع)وقد تقدم ان أباه موسـى  .. من قلب ما يدبره ، ويخططه ، وجعله وبالا عليه

  .. على الرشيد قلوب شيعته ، رغم أنه كان في سجونه وتحت نظره ومراقبته الدقيقة
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جـــلّ ، إن لـــم يكـــن كـــل مؤامراتـــه ، كمـــا أنـــه لـــم يـــنس بعـــد أبـــدا : أنـــه قـــد أفســـد عليـــه 
بل لقد كان يجعلها كلها في صالحه هو ، ودمارا ، ووبالا على المأمون مـدبرها  .. وتدبيراته

  .. ، ومخططها الحقيقي
وقد يكون الامام مسـتعدا لقبـول اقتـراح مـن المـأمون بـالتنحي عـن ولايـة العهـد. ولكـن 

. بل سوف يزيد الأمـر تعقيـدا ، والوضـع ذلك ولا شك سوف يعيد الامور إلى سيرتها الاولى
بولاية العهد. ولن يسكت العلويون ولا الخراسانيون  (ع)خطورة عما كان عليه قبل البيعة له 

، بـــل حتـــى ولا العـــرب عـــن أمـــر كهـــذا. ولـــن يعيـــد الامـــور إلـــى ســـيرتها الاولـــى بيعـــة أو منـــاورة 
  أخرى من أي نوع كانت ، وعلى أي مستوى كانت.

   ؟!أمون من المأزق إذنكيف يخرج الم
وبعد أن رأى المأمون نفسه قد فشل في تحقيـق الجـزء الأهـم مـن خطتـه ،  .. وهكذا

قلـيلا قلـيلا ، حتـى يصـوره أمـام الرعيـة بصـورة مـن لا يسـتحق لهـذا  (ع)ألا وهو أن يضع منه 
بــل لقــد رأى نفســه يحصـد غيــر مــا يــزرع ، وأن النتــائج التـي كــان يحصــل عليهــا هــي  .. الأمـر

  .. ماما عكس ما كان ينتظر ويؤمل ؛ وذلك بسبب وعي الإمام وحنكته ، ويقظتهت
ورأى أنه قد حارب الإمام بجميع الاسلحة التي كان يمتلكها ، مـن المكـر والخديعـة 

لكن أسلحة الإمام كانت أمضـى وأقـوى مـن كـل مـا كـان يمتلكـه المـأمون.  .. ، والدهاء إلخ
، وتقواه وفضله ، وفضائله النفسـية ، وشخصـيته الفـذة ،  ومن أين للمأمون علم الامام وزهده

  .. ؟وسائر صفاته وخصاله الحميدة ، صلوات الله وسلامه عليه
وإذا كان قد تأكد لديه أن محاولاتـه تلـك لـم تكـن تثمـر إلا أن يـزداد الامـام رفعـة بـين 

  الناس ، ومحلا في نفوسهم ، وإلا اتساع قاعدته الشعبية
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حتــى لقــد اضــطر هــو نفســه لأن يســتجير  .. نفســه قــد ســاعد علــى اتســاعها بــاطرّاد. وأنــه هــو
إلــى آخــر مــا  .. بالامــام لينقــذه مــن أولئــك الــذين شــغبوا عليــه بســبب قتلــه الفضــل ابــن ســهل

إذا كــان كــذلك. فإنــه قــد أصــبح يــرى نفســه مســتحقا لــذلك التأنيــب  .. هنالــك ممــا قــدمناه
 «ع مـن العباسـيين ؛ حيـث قـال لـه حميـد : القاسي الذي تلقاه من حميـد بـن مهـران ، وجمـ

ما أخوفني أن يخرج هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد علي ، بل مـا أخـوفني أن يتوصـل  ..
وقـد  .. » ؟!بسحره إلى إزالة نعمتك ، والتوثب على مملكتك. هل جنى أحد مثل جنايتك

  .. تقدم جواب المأمون لهم في أول هذا الفصل ؛ فلا نعيد
مـا أخـوفني أن يخـرج هـذا الأمـر عـن ولـد « : أن قول حميد بن مهران :  ناويلاحظ ه

بولايـة العهـد ؛ فكأنـه كـان علـى علــم  (ع)قـد كـان بعـد البيعـة للرضـا » العبـاس إلـى ولـد علـي 
نعــود فنقــول : إنــه كمــا أصــبح يــرى نفســه مســتحقا  .. !!بخطــة المــأمون ، وأهدافــه مــن البيعــة
يــرى : أن مــن الضــروري العثــور علــى وســيلة تســهل عليــه  لــذلك التأنيــب القاســي أصــبح أيضــا

حتـى لا ينتهـي بـه الأمـر إلـى تلـك  .. الخروج من ذلك المأزق الحرج ، الذي أوقع نفسه فيه
  .. النهاية المرعبة ، التي كان يخشاها كل الخشية ، وتمتلئ نفسه فرقا ورعبا منها

 ؟؟وكيـف ؟!يحصـل عليهـاوهـل يسـتطيع أن  ؟!، وأين يجـدها ؟!فما هي تلك الوسيلة
..  

ولقد وجد الوسيلة وهي سهلة جدا ، ولكنها غير مأمونـة العواقـب ، وهـذه الوسـيلة  ..
  هي :

  جسديا :  (ع)تصفية الإمام 
  وواضح : .. بما يحسم عنه مواد بلائهـ  وبسرعةـ  والتدبير فيه
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الخراسـانيين ، أو جهارا سوف يثير مشـاعر العلـويين والشـيعة ، سـواء مـن  (ع)أن قتل الإمام 
مـن غيـرهم ، بـل هـو يثيــر الامـة بأسـرها. ولسـوف يعطــيهم ، وخصوصـا العلـويين الفرصـة ، بــل 

سـوف يخسـر المـأمون حينئـذ  .. وبكلمـة .. والحق في القيـام بوجـه نظـام الحكـم مـن جديـد
وأسـوأ  .. كل ما كان يرى نفسه أنه قد ربحه ، هذا إن لم تكن النتيجة أسوأ من ذلك بكثيـر

  ا يتصور.مم
فلا بـد للقضـاء علـى الإمـام مـن إعمـال الحيلـة ، واحكـام الخطـة ، ودراسـتها  .. وإذن

  دراسة كافية ووافية.

  قضية حمام سرخس : 
، والفضــل معــا ، مــرة واحــدة فــي حمــام ســرخس.  (ع)وحــاول أن يقضــي علــى الامــام 

لـى الحمـام. ، ووعيه قد حال دون ذلك ؛ حيث إنه رفض الذهاب إ (ع)ولكن يقظة الامام 
لكــن الامــام قــد بــيّن لــه بيانــا  !!.وأصــر المــأمون بــدوره علــى ذلــك ، وأعــاد عليــه الرقعــة مــرتين

قـــد حـــاول أن يـــدفع  (ع)كمـــا أنـــه   .. قاطعـــا : أنـــه لـــن يـــدخل الحمـــام بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوه
 .» .. ولا أرى للفضـــل أن يـــدخل الحمـــام غـــدا« المكيـــدة عـــن الفضـــل ؛ فقـــال للمـــأمون : 

ن يصر على أن يدخل الفضل الحمـام ، ويمتنـع مـن تحـذيره ؛ حيـث قـال للامـام لكن المأمو 
  .)١(»  .. وأما الفضل فهو أعلم وما يفعله: « 

  مقتل الفضل بن سهل : 
  ونجح المأمون في تنفيذ أحد جزئي مهمته ، وفشل في تنفيذ الجزء

__________________  
الامـام الرضـا ، عنـد ذكـر التجـاء المـأمون إلـى الرضـا ) قد تقدم بعـض مصـادر هـذا الـنص فـي فصـل : شخصـية ١(

  عند ما شغب عليه الجند ، بسبب مقتل الفضل. (ع)



٣٩١ 

بفضـل وعيـه ويقظتـه ، ووقـع الفضـل فـي الشـرك  (ع)الآخر ، والأهـم منهـا ؛ فقـد نجـا الامـام 
وحــده وقتــل بتــدبير مــن المــأمون ، فرضــي بــذلك العباســيون. وقتــل قتلــه ، فرضــي الحســن بــن 

  والخراسانيون. سهل ،
أن المأمون لما رأى إنكار النـاس ببغـداد لمـا فعلـه « ومجمل قضية قتل الفضل هنا : 

من نقل الخلافة إلى بني علي ، وأنهم نسبوا ذلك إلى الفضل بـن سـهل ، ورأى الفتنـة قائمـة 
ولا يســـتطيع أن يقتـــل الفضـــل جهـــارا لمكـــان أخيـــه الحســـن بـــن ســـهل ، وكثـــرة مـــن معـــه مـــن 

  .. فأعمل الفكرة في ذلك ، ودس جماعة لقتل الفضل )١(الرجال 
خاله غالب  والذين قتلوا الفضل كانوا خمسة اشخاص من حشم المأمون ، أحدهم :

فقـال لهـم : أنـا أقـتلكم بـاقراركم ،  .. !!؛ فأخذوا وجيء بهـم إليـه ؛ فقـالوا : أنـت أمرتنـا بقتلـه
لـيس لهـا بينـة. ثـم أمـر بهـم فضـربت  وأما مـا ادعيتمـوه : مـن أنـي أنـا أمـرتكم بـذلك ؛ فـدعوى

كمـا أنـه   !!)٢(»  .. أعناقهم ، وحمل رءوسهم إلى الحسن أخي الفضل ، وأظهر الحزن عليـه
قد اقصى قوما من قواده سماهم الشامتة ؛ واظهر عليه أشد الجـزع كمـا نـص عليـه اليعقـوبي. 

اره للحزن عليه لخيـر وواضح أن قتله لقتلة الفضل ، ثم إرساله رءوسهم إلى الحسن ، ثم إظه
  .. دليل على دهائه وحنكته السياسية

  بل ذكر المسعودي ، ويظهر ذلك من غيره أيضا : أن المأمون قتل
__________________  

  .١٦٦ـ  ١٦٤) راجع لطف التدبير ص ١(
، ولطــف التــدبير ص  ٢٤٩ص  ٣، وتــاريخ ابــن خلــدون ج  ٢١٨) راجــع فــي ذلــك : الآداب الســلطانية ص ٢(

ـــ  ١٦٤  ١١، والطبـــري ج  ١٩٢و  ١٩١ص  ٥، والكامـــل لابـــن الأثيـــر ج  ٢١١ص  ١ومـــآثر الانافـــة ج  ١٦٦ـ
، واثبـات الوصـية  ٧ص  ٢، ومرآة الجنان ج  ٤١٤ص  ١ج  ١٣١٠، ووفيات الأعيان ، طبع سنة  ١٠٢٧ص 
  .٤٤٣ص  ٦وليراجع تجارب الامم ج  .٢٠٧ص 



٣٩٢ 

ولعلـــه اتهـــم هـــؤلاء مـــن أجـــل أن يبعـــد  ، )١(الفضـــل بـــن ســـهل بيـــده ، وأنـــه باشـــر قتلـــه بنفســـه 
التهمة عن نفسه لاسباب سياسية لا تكاد تخفـى ومـن أهمهـا أن لا يفسـد عليـه الحسـن بـن 

  سهل ومن معه والخراسانيين.
ـ  وتحسن الاشـارة هنـا إلـى مـا قـدمناه مـن عـرض المـأمون علـى الفضـل أن يزوجـه ابنتـه

ذوي قربـاهم ، فـرفض الفضـل العـرض  على الرغم من استهجان تـزويج بنـات الخلفـاء مـن غيـر
وقـــال لـــه : لـــو  !!.، وشـــكر المـــأمون ، وجهـــد المـــأمون الجهـــد كلـــه فـــي اقناعـــه ، فلـــم يفلـــح

  .)٢(صلبتني ما فعلته 
فإن عرضه هذا ، وجهده في اقناعـه مـا كـان إلا شـركا منـه للتجسـس والايقـاع بالفضـل 

فلـح فـي اقنـاع الفضـل ، وفشـلت وعنـد مـا لـم ي .. (ع)على يدها ، كما فعل بالجواد والرضـا 
  .. مؤامرته ، دبرّ قضية حمام سرخس ، ونحج في تدبيره ذاك كما عرفنا

وقبل أن نمضي في الحديث يحسن بنا أن نشـير الـى مـا ذكـره الاصـفهاني فـي أغانيـه 
، فيمــا يتعلــق بمقتــل الفضــل ، حيــث قــال مــا ملخصــه : إن ابــراهيم ابــن العبــاس الشــاعر كــان 

بــن ســهل. وجعلــه كاتبــا لعبــد العزيــز بــن عمــران ؛ فلمــا دبــر المــأمون قتــل مــن خــواص الفضــل 
الفضل ، وندب إليه عبد العزيز ابن عمـران. علـم ابـراهيم بـذلك ، فـأخبر بـه الفضـل ، فـأظهره 

وبعـــد قتـــل المـــأمون للفضـــل ولقتلتـــه ســـأل مـــن أيـــن ســـقط الخبـــر  .. للمـــأمون ، وعاتبـــه عليـــه
؛ فطلبــــه ؛ فاســــتتر ، وتحمــــل ابــــراهيم بالنــــاس علــــى للفضــــل ؛ فعــــرف أنــــه مــــن جهــــة ابــــراهيم 

  المأمون. وجرد في أمره هشام الخطيب المعروف بالعباسي ،
__________________  

  .٢١٨، ويظهر أيضا من : الفخري في الآداب السلطانية ص  ٤١٧ص  ٣) مروج الذهب ج ١(
  .٣٠٧) الوزراء والكتاب ص ٢(



٣٩٣ 

  إلى آخر ما قال. .)١(، فلم يجبه المأمون الى ما سأل وكان جريئا على المأمون ، لأنه رباه 

  ظاهرة قتل الوزراء : 
: إلــــى أن قتــــل الــــوزراء كــــان ظــــاهرة شــــائعة فــــي حيــــاة الخلفــــاء  وتحســــن الاشــــارة هنــــا

« العباسيين ؛ حتى إن أحمد بـن أبـي خالـد الأحـول امتنـع بعـد مقتـل الفضـل عـن قبـول اسـم 
  .. الوزير ووظائفه ، مع قبوله بالقيام بكل أعمال» وزير 

  .. وهنا لطائف وظرائف تتعلق بهذا المطلب ، ليس هنا محل ذكرها
  ولنعد الآن للحديث عن موقف المأمون فنقول :

  لا بد من العودة الى سنة معاوية : 
إنه رغم فشل المأمون في قضية حمام سرخس ، لم ييأس ، ولم يهن في الوصول إلى 

  .(ع)فاستمر يعمل الحيلة ويدبر المكيدة للإمام ما كان يطمح إلى الوصول إليه ؛ 
: أن لا يعرض نفسه للخطأ الذي وقع فيه في قضية الفضل ؛ حيـث أعلـن  وكان عليه

القتلـة فــي وجهــه بأنــه هــو الــذي أمــرهم بقتلــه ؛ ممــا كــان ســببا فــي ثــورة الجنــد عليــه ، وتعــرض 
، وفــرق النــاس عنــه ، كمــا لخطــر عظــيم جــدا ، لــو لــم يلتجــئ الــى الامــام ، الــذي أنقــذ موقفــه 

  .. تقدم
  ولم ير وسيلة أسهل وأسلم من تلك التي سنها سلفه معاوية ، الذي

__________________  
  .٣١ص  ٩) الأغاني ط الساسي ج ١(



٣٩٤ 

قدمنا في فصل : آمال المأمون وآلامـه : أن المـأمون قـد ارتضـى سـيرته ، ورد سـيرة أبـي بكـر 
  .. »سم ال« وعمر وعلي وهذه الوسيلة هي : 

شــهيدا ، صــابرا  (ع)ودسّ إليــه الســم فــي العنــب ، أو فــي مــاء الرمّــان ، ومضــى الإمــام 
وهـــذه هـــي نفـــس الطريقـــة التـــي تخلـــص بواســـطتها ، مـــن قبـــل : مـــن محمـــد بـــن  .. محتســـبا

محمــد ، صــاحب أبــي الســرايا ، ولا نســتبعد أنــه قــد دبــر مثــل ذلــك فــي محمــد بــن جعفــر ، 
  .)١(في طريق بغداد ـ  والفضل بن سهل (ع)كالرضا ـ   الذي مات هو الآخر

ألا لا « كمـــا ويلاحـــظ : أنـــه لمـــا مـــات محمـــد بـــن جعفـــر نـــادى منـــادى المـــأمون : 
تســيئن الظــن بــامير المــؤمنين ؛ فــان محمــد بــن جعفــر جمــع بــين أشــياء فــي يــوم واحــد. وكــان 

   )٢(» سبب موته أنه جامع وافتصد ، ودخل الحمام فمات 
ولـم يعـد هنـاك مـا  .. كرههمـا بغـداد ، فـي نفـس طريـق بغـدادمات اللذان ت .. وهكذا

يعكـــر صـــفو العلاقـــات بينـــه ، وبـــين بنـــي أبيـــه العباســـيين وأشـــياعهم ، وأصـــبح باســـتطاعته ان 
  يكتب إليهم :

إن الأشــياء التــي كــانوا ينقمونهــا عليــه قــد زالــت ، وأنهــم مــا نقمــوا عليــه إلا بيعتــه  .. «
ت ؛ فــارجعوا إلــى الســمع والطاعــة ، وانــه يجعــل ولايــة ، وقــد مــا (ع)لعلــي بــن موســى الرضــا 
  .)٣(»  .. العهد في ولد العباس

__________________  
وظفــر بمحمــد بــن « حيــث يقــول :  ١٣٣ص  ١٣٠٠) ولعــل ابــن قتيبــة يشــير إلــى هــذا فــي معارفــه طبــع ســنة ١(

ولكننـا نـراه مـع ذلـك ، عنـد مـا  !!.» .. جعفر ، فحمله إلى المأمون مع عدة من أهل بيته ، فلم يرجع منهم أحد
وقـال : هـذه رحـم مجفـوة منـذ مـأتي سـنة ، وصـلى  !يؤتى بجنازة محمد بن جعفر قد نزل بـين العمـودين ، وحملـه

بل إننا لا نستبعد أن يكون هو المدبر لشائعة غلبـة السـوداء علـى الحسـن بـن سـهل أخـي  .. !!!عليه وقضى دينه
ل أولئـك الـذين تكـرههم بغـداد وتخشـاهم ، وتخلـص مـنهم واحـدا بعـد قد قضى على ك فيكون .. الفضل. وهكذا

  الآخر.
  .٤٠٤) تاريخ جرجان ص ٢(
  ، ٢٤٩ص  ١٠، والبداية والنهاية ج  ١٠٣٠ص  ١١) راجع في ذلك : الطبري ج ٣(



٣٩٥ 

 فرجعوا إليه ، وانقادوا له ، ولكن بعد التخلص ممن كان يكره ويكرهون ، ويخـاف ويخـافون
..  

، فأطاعتـــه ، وانقـــادت لـــه ؛ لأنـــه قضـــى علـــى مـــن كانـــت تخـــافهم ،  رجـــع إلـــى بغـــداد
وتخشاهم ، وحقق لها ما كانت ترجوه ، وتصبو إليـه ، وغفـرت لـه قتلـه أخـاه ، ونسـيته حتـى  

بـل لقـد أصـبحت تـرى أنـه أفضـل مـن أخيـه الأمـين ؛ لأنـه اسـتطاع أن  .. !!كأنه أمر لم يكن
  .. ما شاء الله يثبت أقدام بني أبيه في الحكم والسلطان إلى

رجع إلى بغـداد ، إلـى بنـي أبيـه ؛ لأن رجوعـه إلـيهم كـان ضـروريا ؛ مـن أجـل أن يرجـع 
 ولأنهـم هـم الـدرع الـواقي لـه ، والحصـن الحصـين مـن جهـة أخـرى .. إليهم اعتبارهم من جهة

إلـى  .. هذا بالاضافة إلى أن خلافة لا تكـون بغـداد مقـرا لهـا ليسـت فـي الحقيقـة بخلافـة ..
  ذلك من أمور واعتبارات.غير 

  قد تحققت :  (ع)نبوءة الإمام 
مــن قبــل بــأن أمــر البيعــة لا يــتم ، وتنبــأ أيضــا بأنــه يمــوت  (ع)وكمــا تنبــأ الامــام  .. هــذا

لم يكن ليصعب عليه أن يتنبأ بأن المـأمون سـوف يقـدم فـي النهايـة علـى  .. ويدفن بخراسان
يما وأنه كان على علم أكثر مـن أي إنسـان ، س (ع)ما أقدم عليه : من الاعتداء على حياته 

يصــرح بــذلك فــي أكثــر مــن  (ع)وبالفعــل نــرى الامــام  .. آخــر بحقيقــة نوايــا المــأمون وأهدافــه
  .. مورد ، وأكثر من مناسبة ، حتى للمأمون نفسه ، كما تقدم

__________________  
، وتاريخ أبي  ۲۱۸ب السلطانية ص ، والفخري في الآدا ۱۹۳ص  ۵، وابن الأثير ج  ۳۰۷وتاريخ الخلفاء ص 

، وتجارب الامم ج  ۱۷۳ص  ۲، والنجوم الزاهرة ج  ۲۵۰ص  ۳، وتاريخ ابن خلدون ج  ۲۴ص  ۲الفداء ج 
  . وغير ذلك.۴۴۴ص  ۶



٣٩٦ 

؛ فــرغم محــاولات المــأمون للتســتر علــى جريمتــه النكــراء تلــك خوفــا  ومــن جهــة أخــرى
اء الحقيقة ، وطمس الواقع بل شاع الأمر ، فإنه لم يستطع إخف .. من ثورة الرأي العام ضده

  .. بل سيمر معنا أنه هو نفسه قد فضح نفسه .. وافتضح المأمون

  الحقد الدفين : 
، ودس الســم إليــه لخيــر  (ع)فــإن مــا أقــدم عليــه المــأمون مــن الغــدر بالامــام  .. وأخيــرا

عند ما عجز عـن حتى إنه  .. دليل على فشل المأمون في سياسته ، الفشل المزري والمهين
حيــا ، أراد أن ينــال منــه ميتــا ؛ بــدافع مــن حقــده الــدفين ، الــذي لــم  (ع)أن ينــال مــن الامــام 

يعـــد يســـتطيع أن يتحمـــل مضـــاعفاته ؛ فكتـــب إلـــى الســـري عاملـــه علـــى مصـــر ، يخبـــره بوفـــاة 
وهـذا إن دل  .. كمـا تقـدم  .. الرضا ، ويأمره بغسـل المنـابر ، التـي دعـي لـه عليهـا ، فغسـلت

 شيء ؛ فإنما يدل على أن الحقد كـان قـد أكـل قلبـه ، وأعمـت البغضـاء بصـره وبصـيرته على
..  

كمـــا أنـــه يـــدل علـــى خسّـــة فـــي الـــنفس ، وإســـفاف فـــي التفكيـــر ، وشـــعور بـــالعجز ، 
  .. وبالنقص أيضا



٣٩٧ 

  كاد المريب أن يقول : خذوني.

  مع غض النظر عن كل ما تقدم : و 
ن الدالة على أنه سوف يدبر في الإمـام لسوف نغض النظر هنا عن تصريحات المأمو 

بما يحسم عنه مواد بلائه ، وعن تأكيدات الإمام وتصريحاته بأنه سوف يموت شـهيدا بسـمّ 
  .. )١(المأمون ، حتى لقد واجه نفس المأمون بذلك ، لكنه تجاهل الأمر ، وغير الحديث 

م يمـت حتـف ل (ع)ولسوف نغض النظر أيضا عن اعتراف المأمون نفسه بأن الإمام 
،  )٢(أنفـــه ، وإنمـــا مـــات مقتـــولا بالســـم. وأن قتلتـــه همـــا عبيـــد الله ، والحمـــزة ، ابنـــا الحســـن 

بـل إن كـان لهمـا دور مـا ، فإنمـا  .. ما يوجب ذلك (ع)واللذان لم يكن بينهما وبين الإمام 
  .. هو باشارة من يهمه مثل هذا الأمر

، وجعـل يخـور كمـا يخـور الثـور ، بل لقد ورد : أن المـأمون رمـى بنفسـه علـى الأرض 
  ويلك يا مأمون ، ما حالك ، وعلى ما« ويقول : 

__________________  
،  ٢٣٧ص  ١، وعلــل الشــرائع ج  ١٤٩ص  ٤٩، والبحــار ج  ١٤٠ص  ٢) راجــع : عيــون أخبــار الرضــا ج ١(

  .. ، وغير ذلك ٤٣،  ٤٢وأمالي الصدوق ص 
  .٣٠٦ص  ٤٩حار ج ، والب ٤٩) راجع : غيبة الشيخ الطوسي ص ٢(
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  .)١(»  .. أقدمت. لعن الله فلانا وفلانا ، فإنهما أشارا علي بما فعلت
لسوف نغض النظر عن كل ما تقدم ، وحتى عن رسالته للسري ، عامله على مصر ، 

  .. والتي أشرنا إليها غير مرة

  الذي نريده هنا : و 
صــرفات المــأمون ، ولا نريــد هنــا إلا أن نضــع بعــض علامــات الاســتفهام علــى بعــض ت

أشــد مــا  (ع)، حيــث رأينــاه : قــد ارتبــك فــي أمــر وفــاة الرضــا  (ع)وأقوالــه حــين وفــاة الامــام 
  .. يكون الارتباك

  الأسئلة التي لن تجد جوابا : 
  فأول ما يطالعنا من الأسئلة هو أنه :

  .)٢( ؟!يوما وليلة (ع)يستر موت الرضا لماذا 
ما أدري أي المصـيبتين علـي أعظـم :  .. «ت : يقول للامام ، وهو بعد لم يملماذا و 

  ؟!.)٣(» فقدي إياك ، أو تهمة الناس لي : أني اغتلتك وقتلتك 
__________________  

  .٢٠٩) إثبات الوصية للمسعودي ص ١(
، والبحــار ج  ٢٧٧ص  ١، وروضــة الــواعظين ج  ٧٢ص  ٣، وكشــف الغمــة ج  ٥٦٧) مقاتــل الطــالبيين ص ٢(

  .٣١٦المفيد ص ، وإرشاد  ٣٠٩ص  ٤٩
، والبحــار ج  ٢٤١ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج  ٣١٦، وارشــاد المفيــد ص  ٥٧٢) مقاتــل الطــالبيين ص ٣(

أن الناس يقولون : إني سـقيتك سـما  وأغلظ من ذلك علي ، وأشد :« . وعبارة مقاتل الطالبيين : ٢٩٩ص  ٤٩
« ..  



٣٩٩ 

وكيــف مـــات  ؟!.. )١(ب العنـــ (ع)يظهـــر التمــارض ، بعـــد أن أكــل مـــع الإمــام لمــاذا و 
  .. ؟!في مرضه من العنب ، ولم يمت المأمون منه أيضا (ع)الامام 

يحضــر محمــد بــن جعفــر ، وجماعــة مــن آل أبــي طالــب ، ويشــهدهم علــى أن لمــاذا و 
  ؟!!.)٢(الرضا مات حتف أنفه ، لا مسموما 

 .. !!كــل يــوم برغيــف واحــد وملــح ليأكلــه  !!يــؤتى !!يبقــى علــى قبــره ثلاثــة أيــاملمــاذا و 
الأمر الذي لم يفعله حتى عند ما مات أبوه الذي ولد منه ، وأخوه الذي قتلـه ، وفعـل برأسـه 

  ؟!!.ما فعل
» وقــد كنــت أؤمــل أن أمــوت قبلــك « وهــل يمكــن أن نصــدقه حينمــا نســمعه يقــول : 

أم أن وقــع المصــيبة جعلــه  ؟!!) ســنة۲۲( ـكــان يكبــره بــ  (ع)هــذا مــع علمــه بــأن الامــام  !!.)٣(
  ؟!!.ما لا معنى له ، ولا واقع وراءهيتكلم ب

مـن أكلـه ، ثـم يقـول لـه  (ع): يجبره على أكل العنب بعـد امتنـاع الامـام  أيضالماذا و 
وبعـد أن أكـل منـه الامـام »  ؟!لا بد مـن ذلـك ، ومـا يمنعـك منـه ، لعلـك تتهمنـا بشـيء: « 
  ؟!)٤(»  .. : إلى حيث وجهتني (ع)قال  ؟إلى أين قام ، فقال له المأمون : (ع)

  .. إلى آخر ما هنالك مما يضيق عنه المقام ؟لماذاو  ؟لماذاو 
__________________  

، والخـرائج والجـرائح طبعـة  ٥٦٦، ومقاتـل الطـالبيين ص  ٣١٦، وارشـاد المفيـد ص  ٣٢٥) إعلام الورى ص ١(
  .. ، وغير ذلك ٢٥٨حجرية ص 

، وكشــف الغمــة  ٣١٦، وارشــاد المفيــد ص  ٥٦٧، ومقاتــل الطــالبيين ص  ٢٧٧ص  ١) روضــة الــواعظين ج ٢(
  .٣٢٩، وإعلام الورى ص  ٣٠٩ص  ٤٩، والبحار ج  ١٢٣و  ٧٢ص  ٣ج 

  ) نفس المصادر السابقة باستثناء كشف الغمة.٣(
،  ٢٤٣ص  ٢، وعيـــــون أخبـــــار الرضـــــا ج  ٢٧٤ص  ١، وروضـــــة الـــــواعظين ج  ٣٩٣) أمـــــالي الصـــــدوق ص ٤(

  ، وغير ذلك. ٣٠١ص  ٤٩، والبحار ج  ٢٢٦وإعلام الورى ص 
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  كاد المريب أن يقول : خذوني : 
فهـــذه بعـــض الأســـئلة ، التـــي تـــدور حـــول تصـــرفات المـــأمون عنـــد استشـــهاد  .. وبعـــد

وأنــى لهــا مــن المــأمون الجــواب الصــحيح ، والصــريح.  .. تحتــاج إلــى جــواب .. (ع)الامــام 
وما أصدق ما قيـل ولكن مواقفه وتصرفاته هذه ، هي الجواب الكافي والشافي ، فلقد قيل ، 

كمـــا أن المـــؤرخين بـــدورهم قـــد أجـــابوا عنهـــا بكـــل   .. خـــذوني كـــاد المريـــب ان يقـــول :: « 
  .. أحيانا أخرىـ  لأسباب مختلفةـ  صراحة أحيانا ، وباللف والدوران

فإلى الفصل التالي ، لنقف على بعض أقوال ومواقف المؤرخين ، بالنسبة لسبب وفاة 
  .. (ع)الامام 
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   (ع)ل وفاة الامام ما يقال حو 

  ما ذا ترى بعض الفرق في الحكام : 
إلـى حـدّ ـ  قبل كل شيء نود أن نشير إلى أمر مهم ، كنا قد أشرنا إليـه مـن قبـل ، ولـه

وهــو : أن بعــض فــرق المســلمين تــرى : أن الحكــام تجــب  .. صــلة فيمــا نحــن بصــددهـ  مــا
 ي وجههــم بحــال مــن الأحــوالطــاعتهم ، ولا تجــوز مخــالفتهم ، والقيــام ضــدهم ، والوقــوف فــ

مهمـــا كانـــت هـــويتهم ، وأيـــا كـــان ســـلوكهم ، حتـــى ولـــو أنهـــم ارتكبـــوا أعظـــم المحرمـــات ،  ..
  .. وانتهكوا جميع الحرمات

مــع  .. ، وهــدموا الكعبــةـ  ولــو كــانوا أبنــاء محمــدـ  أنهــم حتــى لــو قتلــوا الابريــاء .. أي
  .. قوف في وجههمتجب طاعتهم ، ولا تجوز مخالفتهم ، ولا الو ـ  ذلك كله

ومــن المؤســف جــدا أن مــن هــؤلاء  .. ـ كمــا قلنــاـ   تعتقــد الفــرق الاســلامية .. هكــذا
الفرق : أهل الحـديث ، وعامـة أهـل السـنة ، قبـل الامـام الاشـعري ، وبعـده. وهـو أيضـا قائـل 

  .. بهذه المقالة ومعتقد بهذه العقيدة
  لقد وضعوا فيولقد أيدوا هذه العقيدة بمختلف أنواع التأييد ، حتى 
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، مع عـدم تنـبههم إلـى أن ذلـك ينـافي صـريح القـرآن  (ص)تأييدها الروايات على لسان النبي 
  .. ، ويصادم حكم العقل والوجدان

  انعكاسات هذه العقيدة على التراث : 
، وحتـــى علـــى  )١(وطبيعـــي أن يـــنعكس ذلـــك إلـــى حـــد كبيـــر علـــى كتـــابهم ومـــؤرخيهم 

ث كـــان لا بـــد لهـــم مـــن التســـتر علـــى كـــل هفـــوات أولئـــك علمـــائهم ، وفقهـــائهم أيضـــا ، حيـــ
إخفـاء كثيـر مـن ـ  بطبيعـة الحـالـ  الحكام ، وكـل مخـازيهم وموبقـاتهم ، ممـا كـان مـن نتيجتـه

الحقـــائق ، وطمســـها ، حتـــى إذا لـــم يتمكنـــوا مـــن ذلـــك ، تـــراهم يحـــاولون اللـــف والـــدوران ، 
ولهم غيرتهم ، وتدفعهم حميـتهم هذا إن لم تخ .. وتوجيهها بما لا يسمن ولا يغني من جوع

إلــى تشــويهها ، والتغييــر والتبــديل فيهــا ؛ بحيــث تبــدو مســتهجنة ، وغريبــة ، ولتســقط مــن ثــم 
وقــد يختلقــون فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي مقابلهــا ، مــا ينســجم مــع نظــرتهم  .. عــن الاعتبــار

كـانوا يـرون   الضيقة ، وتعصبهم المقيت ، أو يوافق هوى نفوسهم ، ويرضي حكامهم ، الـذين
  .. أنهم يقربونهم من الله زلفى

  :  :إخفاء كل الحقائق عن الأئمة 
إخفـاء كـل الحقـائق التـي تـرتبط بالأئمـة الأطهـار ـ  لسبب أو لآخرـ  ولقد أراد الحكام

، أو تشــويهها ، فكــان لهــم مــا أرادوا ، ووجــدوا مــن العلمــاء ، والكتــاب ، والمــؤرخين ، مــن  :
  دخر وسعا من أجل تنفيذ إرادتهم تلك ، التي يرون : أنها إرادة اللهلا يألوا جهدا ، ولا ي

__________________  
  .. ) راجع تمهيد الكتاب١(
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حتـــى إنـــك قـــد لا تجـــد فـــي كثيـــر مـــن الكتـــب  .. ـ حســـب عقيـــدة الجبـــر التـــي ابتـــدعوها ــــ
  .. . فضلا عن شرح أحوالهم ، وبيان نشاطاتهم:التاريخية ، حتى اسم الأئمة الأطهار 

أو لأنهــم ممــن لا يعتنــى  .. كــانوا غيــر مشــهورين ، ولا معــروفين  :ولــيس ذلــك لأنهــم 
أبـــدا. فقـــد كـــان ذكـــرهم يســـري فـــي جميـــع الآفـــاق فـــي  .. لا .. بشـــأنهم ، ولا يلتفـــت إلـــيهم

  .. إما حبا وتشيعا ، واما عداء ونصبا الدولة الاسلامية المترامية الأطراف :
وهــو الكاتــب ـ  »فضــل هاشــم علــى عبــد شــمس « وقــد ذكــر الجــاحظ فــي رســالته : 
ــــى الآن ، والــــذي تعــــرض فــــي كتبــــه لمختلــــف  .. المعــــروف فــــي عصــــره ، وبعــــد عصــــره وحت

والـذي   .. الموضوعات التي شاع التكلم بهـا فـي زمانـه ، ومنهـا موضـوع رسـالته المشـار إليهـا
افي وغيره يتهمونه مثل الاسكـ  أهل نحلتهـ  كان يظهر الحياد في كتاباته ، وإن كان المعتزلة

، وممـــا يـــدل علـــى نصــبه وتعصـــبه : أنـــه قــد ألــّـف كتابـــا فـــي  :بالنصــب والعـــداء لأهـــل البيــت 
يقــول فــي ـ  الجــاحظ هــذاـ  )١( (ع)نقــض فضــائل الامــام أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 

  رسالته المشار إليها :
فـي نسـق واحـد ، ومن الذين يعد من قريش ، أو من غيـرهم ، مـا بعـد الطـالبيون  .. «

كــل واحــد مــنهم : عــالم ، زاهــد ، ناســك ، شــجاع ، جــواد ، طــاهر ، زاك ، فمــنهم خلفــاء ، 
وهـم : الحسـن بـن علـي ،  .. هكـذا إلـى عشـرة .. ومنهم مرشـحون : ابـن ، ابـن ، ابـن ، ابـن

بن محمد ، ابن علي ، بن موسى ، بن جعفـر ، بـن محمـد ، بـن علـي ، بـن الحسـين ، ابـن 
  .)٢(»  .. يتفق لبيت من بيوت العرب ، ولا من العجم إلخ علي. وهذا لم

__________________  
  .٢٣٧ص  ٣) مروج الذهب ج ١(
  .٢٣٥) آثار الجاحظ ص ٢(
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ويجـب أن لا يفوتنـا هنـا : التنبيـه علـى أن الجـاحظ كـان فـي البصـرة ، والامـام  .. هذا
  كان في سامراء ، موضوعا تحت الرقابة الشديدة.  (ع)العسكري 

  .. وتوفي الجاحظ قبل وفاة العسكري بخمس سنين
عند ما ألف الجاحظ رسالته في حدود اثنتين وعشرين سنة ، لـو  (ع)وقد كان عمره 

  .. فرض ان الجاحظ كان قد ألفها في آخر يوم من أيام حياته
، سـيما الامـام  (ع)ولم يكن الامام العسـكري اعـرف ، ولا أشـهر مـن آبائـه الطـاهرين 

  .. :سن ، والصادق ، والرضا علي ، والح
 ـيسـمون : بــ  مـع نباهـة شـأنهم ، وعلـو أمـرهمـ  (ع)، بعد الرضـا  (ع)بل كان الأئمة 

ـ  كان أنبه من أبنائه الطاهرين ، فكـان يقـال ذلـك  (ع)، وذلك يدل على أنه » ابن الرضا « 
يد ذلـك قـول أبـي ، ويؤ  )١(للجواد ، والهادي بعده ، بل وللعسكري أيضا ـ  يعني : ابن الرضا

  : :الغوث ، اسلم بن مهموز المنبجي في داليته المعروفة ، التي يمدح فيها أئمة سامراء 
 إذا مـــــــــــا بلغـــــــــــت الصـــــــــــادقين بنـــــــــــي الرضـــــــــــا

ـــــــى هـــــــاد      )۲(فحســـــــبك مـــــــن هـــــــاد يشـــــــير إل
 

 

إن هــؤلاء الأئمــة ، الــذين كــان يســري ذكــرهم فــي الآفــاق ، قــد لا تجــد حتــى  .. نعــم
مع أنك تجد ما شاء الله : من قصـص المغنـين ،  .. لكتب التاريخيةأسماءهم في كثير من ا

  .. والجواري ، والاعراب ، بل وحتى قطاع الطرق ، مما لا يسمن ، ولا يغني من جوع
__________________  

  .٥٨من قاموس الرجال ص  ١١، والرسالة التي في آخر ج  ٢٤٨ص  ١٠) راجع : قاموس الرجال ج ١(
  .١٣٣ص  ١، والكنى والألقاب ج  ٥٢٩ص  ٢ج  ) سفينة البحار٢(



٤٠٥ 

كـــل ذلـــك خيانـــة للحقيقـــة ، وتخليـــا عـــن الأمانـــة ، التـــي أخـــذوا علـــى أنفســـهم أداءهـــا 
للأجيال التي تأتي بعدهم ؛ حيث كان عليهم : أن يصدعوا بالحق ، ويظهروا الواقـع ، مهمـا  

للكتابـة ، ويبـوءوا بـاثم فيجب أن لا يتصدوا  .. وإلا .. كانت الظروف ، وأيا كانت الأحوال
  .. الخيانة

، ليتمكنـوا مـن إظهـار  (ع)ولم يكن المجال مفسـوحا أمـام شـيعة أهـل البيـت  .. هذا
الحقائق كاملة ؛ وذلك بسبب ملاحقة الحكام لهـم ، ومحـاولات القضـاء علـيهم أينمـا كـانوا 

دى ، وقـادتهم ومن قبلهم القضاء على أئمتهم أئمة الهـ .. ، وحيثما وجدوا ، وبأي ثمن كان
  .. ، القادة إلى الحق

  يبقى هنا سؤال : و 
إذن كــــان يهــــتم الخلفــــاء بالعلمــــاء ، ويرســــلون إلــــيهم يســــتدعونهم مــــن مختلــــف لمــــاذا 

وكيــف لا يتنــافى ذلــك مــع اضــطهادهم الأئمــة ، أئمــة أهــل البيــت ،  .. ؟!الأقطــار والأمصــار
  ؟!.هم، ومحاولاتهم تصغير شأنهم ، وطمس ذكر  ؟!وشيعتهم ومواليهم

  سرّ اهتمام الخلفاء بأهل العلم : 
 أولايعـود :  (ع)وللإجابة علـى هـذا السـؤال نقـول : إن سـرّ اضـطهادهم لأهـل البيـت 

: إلى أن الحق في الحكم كان لأهل البيت ، مـن كـل جهـة ، فالقضـاء علـيهم معنـاه القضـاء 
  .. على ذلك الحق ، وتكريس الامور لهم ، وفي صالحهم

ما كـانوا يؤيـدون أولئـك الحكـام ، ولا يرضـون عـن أعمـالهم ،  :الأئمة  : إلى أن وثانيا
  .. وسلوكهم الذي كان يتنافى مع مبادئ الاسلام وتعاليمه



٤٠٦ 

بسـلوكهم المثـالي ، وبشخصـياتهم الفـذة كـانوا يشـكلون أكبـر  :: إلى أن الأئمة  وثالثا
  .. مصدر للخطر عليهم ، وعلى حكمهم ذاك غير الأصيل

  .. من أمور يمكن استخلاصها من الفصول الاولى من الكتابإلى غير ذلك 
فـي تلـك الحقبـة مـن الـزمن للعلـم والعلمـاء فإنـه يعـود إلـى ـ  وأما السـبب فـي تشـجيعهم

أهــداف سياســية معينــة ، وفــي الحــدود التــي كانــت لا تشــكل علــيهم خطــرا فــي الحكــم ؛ لأن 
يء ، وكـــل مـــا فـــي الوجـــود الحكــم كـــان فـــي نظـــرهم هـــو كـــل شـــيء ، ولـــيس قبلـــه ولا بعـــده شـــ
  .. يجب أن يكون من أجله ، وفي خدمته ، حتى العلماء والمفكرون

  ولم يكن جمعهم للعلماء من حولهم ، والاتيان بهم من كل حدب وصوب ، إلا :
ليكــون أولئــك العلمــاء ، الــذين يمثلــون الطليعــة الواعيــة فــي الامــة تحــت نظــرهم ، ـ  ۱
  .. وسيطرتهم
تهم مــن تنفيــذ الكثيــر مــن مخططــاتهم ، والوصــول إلــى كثيــر مـــن ليتمكنــوا بواســطـ  ۲

  .. مآربهم ، كما تشهد به الأحداث التاريخية الكثيرة
ليظهـــروا للنـــاس بمظهـــر المحبـــين للعلـــم والعلمـــاء ؛ ليقـــوى مركـــزهم فـــي نفوســـهم ، ـ  ۳

عـنهم ، مـن الاستعاضـة  :وتتأكد ثقتهم بهـم ؛ إذ كـان لا بـد لهـم ، بعـد أن تركـوا أهـل البيـت 
  .. بغيرهم ، ودفع شكوك وشبهات الناس عن أنفسهم

، وطمس ذكرهم ، واخفاء أمرهم ، ما  :محاولة التشويش بذلك على أهل البيت ـ  ۴
  .. يأبى الله إلا أن يتم نوره .. ولكن .. استطاعوا إلى ذلك سبيلا



٤٠٧ 

  يتفرع على ما سبق : و 
علمــاء لاهــداف سياســية معينــة كمــا وإذا تحقــق لــدينا أنهــم إنمــا كــانوا يقــدرون العلــم وال

  فلسوف لا نستغرب إذا رأينا : .. أوضحنا
أنهم كانوا إذا شـعروا بـالخطر يتهـددهم مـن قبـل أيـة شخصـية ، ولـو كانـت علميـة ، لا 

  .. يترددون في القضاء عليها ، والتخلص منها ، بأي وسيلة كانت
، ويقــرب المحــدثين  يقــرب المعتزلــة إذا شــاء« قــال أحمــد أمــين : إن المنصــور كــان 

  .)١(»  .. والفقهاء ، ما لم تقض تعاليم أحدهم بشيء يمس سلطانه ؛ فهناك التنكيل
كــان خلفــاء بنــي العبــاس يســحقون كــل اخــتلاف معهــم   .. «وقــال الســيد أميــر علــي : 

في الرأي بصرامة. وحتى الفقهاء المعاصرون كانوا عرضة للعقاب ؛ إذا تجرءوا على الافصاح 
  .. )٢(»  .. يتفق ومصلحة الحاكمين عن رأي لا

الـذي لـم ـ  ولقد رأينا المنصور يدس السـم لأبـي حنيفـة ، ويضـيق علـى الإمـام الصـادق
، وضـــيق علـــى مـــن تـــلاه مـــن ذريتـــه ، ولا حـــق تلامذتـــه ـ  يبـــايع لمحمـــد بـــن عبـــد الله العلـــوي

  .. ومحبيه
  لكنه لم يقتل عمرو بن عبيد ، ولا أهانه بل مدحه بقوله :

 يطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدكلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــن عبي  .. غيــــــــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــــــــرو ب

  
رغم أن عمرا هذا كان قـد بـايع لمحمـد بـن عبـد الله العلـوي ، ورغـم أن مذهبـه يفـرض 

  عليه الخروج على النظام ؛ لأن من أصول المعتزلة الخمسة ،
__________________  

  .٤٧و  ٤٦ص  ٢، ولا بأس أيضا بمراجعة ج  ٢٠٢ص  ٣) ضحى الإسلام ج ١(
  .٣٠٢لاسلام ص ) روح ا٢(



٤٠٨ 

التــي يكـــون الانســـان بهـــا معتزليــا هـــو : الأمـــر بـــالمعروف والنهــي عـــن المنكـــر ، وعمـــلا بهـــذا 
لــم ـ  علــى الوليــد بــن يزيــد .ه ۱۲۶الأصــل كــان عمــرو هــذا قــد خــرج مــع يزيــد النــاقص ســنة 

 يفعل المنصور مع ابن عبيد إلا كل ما يقتضي الاجلال والتكريم بخلاف مـا فعلـه مـع أولئـك
قد تخلى عن مذهبه ، ومالأ النظـام ، وكـان المنصـور ، ومـن تبعـه مـن ـ  بخلافهمـ  ن عمرالأـ 

الخلفـــاء يســـتفيدون منـــه ، ومـــن أضـــرابه ، ولـــم يـــروا بأســـا فـــي مبايعتـــه لمحمـــد لكـــنهم لمـــا لـــم 
يكونـــوا يســـتفيدون مـــن أولئـــك نكلـــوا بهـــم ، وفعلـــوا بهـــم الافاعيـــل رغـــم امتنـــاعهم عـــن مبايعـــة 

ا قيمـــة عمـــرو هـــذا عنـــد واحـــد مـــن تلامـــذة الصـــادق ، كـــزرارة ، وهشـــام ، وإلا فمـــ .. محمـــد
  .. )١(ومحمد بن مسلم ، وأضرابهم 

  عود على بدء : 
اخفــاء كــل الحقــائق التــي تـــرتبط ـ  لســبب أو لآخـــرـ  قلنــا : إن الحكــام كــانوا يريــدون

« اسـم : ، أو تشويهما ؛ فكان لهـم مـا أرادوا علـى أيـدي حفنـة ممـن يطلـق علـيهم  :بالأئمة 
، فتلاعبــــوا ، ودســــوا ، وشــــوهوا مــــا شــــاءت لهــــم قــــرائحهم ، وأوحــــاه لهــــم تعصــــبهم » علمــــاء 

  .. المذهبي المقيت
  ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن ابن الأثير ، والطبري ،

__________________  
هـدف صـرفهم عـن واقـع الامـة ، ) يرى البعض : أن الخلفـاء كـانوا يحـاولون القـاء أسـباب النـزاع بـين العلمـاء ؛ ب١(

وعمـــا يجـــري ويحـــدث فـــي مخـــادع الخلفـــاء ، وداخـــل قصـــورهم. ولعـــل ذلـــك هـــو الســـر فـــي عنـــايتهم بالترجمـــة ، 
ولذا رأينا الكثيرين من المـؤرخين غيـر راضـين عـن أعمـال الترجمـة  .. وإدخال الثقافات الغربية إلى البلاد الاسلامية

ولكــل مــا ذكرنــا شــواهد تاريخيــة كثيــرة ، لــيس هنــا محــل  .. ، وغيــره ٥٥تلــك كــالمقريزي فــي النــزاع والتخاصــم ص 
  .. ذكرها ، ولعلنا نوفق لذلك في مجال آخر



٤٠٩ 

كـانوا مـن أولئـك الـذين ظلمـوا الحقيقـة   .. وأبو الفداء ، وابن العبري ، واليـافعي وابـن خلكـان
والهــا ، وأوضــاعها والتــاريخ ، بــل وأنفســهم ، عنــد مــا أرخــوا للامــة الاســلامية ، وكتبــوا فــي أح

  .. السالفة ، دون أن يراعوا الانصاف والحيدة فيما أرخوا ، وفيما كتبوا
ولعــل مــن جملــة ســقطات هــؤلاء الشــنيعة ، التــي لــم يخــف علــى أحــد تعصــبهم فيهــا ، 

 .. (ع)كيفية وفاة الإمـام الرضـا «  وانقيادهم للحكام ، والهوى الأعمى في بيانها ، قضية :
»  .. أكــل عنبــا ؛ فــأكثر منــه ؛ فمــات« هــو أنــه :  (ع)ن ســبب وفاتــه ؛ حيــث ذكــروا : أ» 

)١(.  
وكـــأنّ ابـــن خلـــدون ، الامـــوي النزعـــة ، يريـــد أن يتـــابعهم فـــي ذلـــك ؛ حيـــث قـــال فـــي 

ولمــا نــزل المــأمون مدينــة طــوس ، مــات علــي الرضــا فجــأة ، آخــر صــفر مــن ســنة « تاريخــه : 
ي مـا ذكـره هـو نفسـه مـن ثـورة ابـراهيم بـن ولعله نس .)٢(»  .. ثلاث ومائتين ، من عنب أكله

  موسى على المأمون لاتهامه اياه بقتل أخيه. كما سيأتي.

  ما عشت أراك الدهر عجبا : 
  وهو كلام عجيب حقا :

فهل يعقل ويتصـور أن يصـدر هـذا العمـل مـن أي إنسـان عـادي ، فضـلا عـن الإمـام ، 
مــن أتــى مــن المــؤرخين علــى الــذي شــهد بعلمــه ، وحكمتــه ، وزهــده ، كــل مــن عرفــه ، وكــل 

  ؟!.ذكره
__________________  

، ومختصـر تـاريخ  ٢٣ص  ٢، وتاريخ أبـو الفـداء ج  ١٠٣٠ص  ١١، والطبري ج  ١٥٠ص  ٥) الكامل ج ١(
. لكـــن ٣٢١ص  ١ج  ه ١٣١٠، ووفيـــات الأعيـــان طبـــع ســـنة  ١٢ص  ٢، ومـــرآة الجنـــان ج  ١٣٤الـــدول ص 

  .. بعضهم قد حكى سمه بلفظ : قيل
  .٢٥٠ص  ٣تاريخ ابن خلدون ج ) ٢(



٤١٠ 

ــــأن شخصــــا عــــاقلا ، وحكيمــــا ،  أ فهــــل يمكــــن أن يســــمح أحــــد لنفســــه أن يصــــدق ب
  ؟!.، يسمح لنفسه بالاقدام على الانتحار من كثرة الأكل (ع)كالإمام 

،  ؟!وهل عرف عن الإمام في سابق عهده : أنه كان اكـولا ، أو نهمـا إلـى هـذا الحـد
  .. ؟!لى قتل نفسهأي إلى حد أنه ينتهي به ذلك إ

تقضــي وتحــتم عليــه أن  .. أم أن الزهــد والتقــوى والعلــم ، فضــلا عــن العقــل والحكمــة
  ؟!.يأكل هذا المقدار الهائل ، الذي من شأنه أن يؤدي بحياته

قـد نســي مـا كتبــه فـي رسـالته الذهبيــة ، التـي كتبهــا للمـأمون ، والتــي  (ع)أم أن الإمـام 
  .. ؟!ورة عنههي من أشهر وأجلّ الوثائق المأث

لم يكن قد رأى العنب فـي حياتـه ؛ فـأراد أن يغتـنم هـذه الفرصـة الذهبيـة ،  (ع)أم أنه 
  .. ؟!لينال أكبر قدر تصل إليه يده

  .. لا هذا ، ولا ذاك ، ولا ذلك .. لا
أن  (ع)همــا اللــذان فرضــا علــى الإمــام  .. وإنمــا العصــبية المذهبيــة ، والهــوى الأعمــى

حتـى ولـو لـم يقبـل بهـا العقـل ، ويصـدق  .. نـه ، ويمـوت هـذه الميتـةيأكل العنـب ، ويكثـر م
  .. بها الوجدان

لو كان هو الحاكم ، والمتسـلط لـم يمـت هـذه الميتـة ، بـل كـان مـات  (ع)إن الإمام 
  .. على حسب ما اشتهى ، وبالكيفية التي أراد

يــة أكثــر دعــك مــن هــؤلاء وأمثــالهم ؛ فــإنني لا أرى : أن كلامــا كهــذا يســتحق مــن العنا
  .. بل لا أرى أنه يستحق شيئا من العناية على الاطلاق .. من ذلك

  .. !!وذره لأهله في سنبله .. دعك منه
وتعال معي لننظر الى ما يقوله الآخرون ، ممن أرخـو للامـة ، وتحـدثوا عـن ماضـيها ؛ 

  .. فقد نجد في كلامهم ما ينقع الغلة ، ويشفي الغليل



٤١١ 

  :  قول فريق آخر من المؤرخين
وإننا بعد القاء نظرة سريعة وعابرة على أقوال المؤرخين في هذا المجال ، نستطيع أن 

  .. نلاحظ : إلى أي حد اضطربت كلماتهم في هذه القضية ، وتباينت اتجاهاتهم
  فعدا عن أولئك القلة الذين تحدثنا عنهم آنفا نرى :

ثـم سـكتوا ، أو عقبـوا ذلـك فريقا ثانيا قـد أوردوا خبـر وفاتـه مجـردا عـن بيـان السـبب ، 
. وإن  ۸۰ص  ۳ومن هؤلاء اليعقوبي فـي تاريخـه ج » وقيل : إنه مات مسموما « بقولهم : 

  كان يظهر من عبارته اختيار مسموميته ، وابن العماد في شذرات الذهب ، وغيرهم.
ولعـــل هـــؤلاء ممـــن جـــازت علـــيهم لعبـــة المـــأمون ، وانطلـــت علـــيهم حيلتـــه ، وأقنعـــتهم 

أو  .. (ع)اهيـــة الآتيـــة التـــي يســـوقها الفريـــق القائـــل ببـــراءة المـــأمون مـــن دم الرضـــا الحجـــج الو 
أو لأنهــم لــم يســتطيعوا أن يصــدعوا  .. لعلهــم لــم يكونــوا بصــدد بحــث هــذا الأمــر وتمحيصــه

بالحقيقة ؛ لما كانوا يخشونه من سطوة الحكام ، وبطشهم. ولم يريدوا أن يحرفوا الكلم عن 
ـــالحق مواضـــعه ، فـــآثروا الســـكو  ت ، واهمـــال ذلـــك ، علـــى أمـــل أن يقـــيض الله مـــن يصـــدع ب

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الاحتمـــالات ، التـــي قـــد يجـــد بعضـــها شـــواهد  .. ويكشـــف عـــن الواقـــع
  .. تاريخية كثيرة

  رأي فريق ثالث في ذلك : 
مـــــات مســـــموما ، وأن الـــــذي دس إليـــــه الســـــم هـــــم  (ع)وهنـــــاك فريـــــق آخـــــر يـــــرى أنـــــه 

  سيد أمير علي ، وأشار إليهوهذا هو رأي ال .. العباسيون



٤١٢ 

  .. أيضا )١(أحمد أمين 
« وهــذا الــرأي لــيس لــه أي شــاهد أو ســند تــاريخي إلا مــا نقــل عــن الاربلــي انــه قــال : 

فلما رأوا أن الخلافة قد خرجت إلى أولاد علي ، سقوا علي بن موسى سما ؛ فتـوفي بطـوس 
كمــا   .. هد كلهــا علــى خلافــهوهــو عــدا عــن أنــه كــلام مــبهم ؛ فــإن ، الشــوا .)٢(» فــي رمضــان 
  .. ولذا فهو لا يحتاج إلى كبير عناء في رده وتفنيده .. قدمنا وسيأتي

  رأي آخر يقول : و 
  مات مسموما من قبل المأمون ، ولكن بإشارة الفضل ، واغرائه. (ع)إنه 

ونرى نحن بدورنا : أن المأمون لم يكن بحاجـة إلـى حـث واغـراء ، بعـد أن كـان يـرى 
وإن  ـ  يشكل خطرا محققا عليه ، وعلى كـل بنـي أبيـه مـن بعـده. ونحـن (ع)مام أن وجود الإ

إلا أننـا ـ  السـلطةـ  كنا لا نستبعد أن يكون هذا الرأي قد جاء بدافع مـن حـب تبرئـة المـأمون
كان من الراغبين في الـتخلص   !!!بمدة (ع)لا نضايق في أن الفضل ، الذي قتل قبل الإمام 

ـــة كبـــرى فـــي طريـــق نفـــوذه وقوتـــه مـــن الإمـــام ، ولا ســـيما  ـــه كـــان يشـــكل عقب إذا لاحظنـــا : أن
ولكننا لا نوافق علـى أن المـأمون كـان لا يريـد ذلـك ، وإنمـا فعلـه اسـتجابة لرغبـة  .. وسلطانه

  .. !!!الفضل ، الذي كان قد قتل قبل ذلك بزمان
__________________  

د أمين فقد أشار إليه في عبارته الآتية عما قريب . وأما أحم٣١٢،  ٣١١) روح الاسلام للسيد أمير علي ص ١(
  .»فان كان حقا قد سم ، يكون سمه أحد غير المأمون ؛ من دعاة البيت العباسي « بقوله : 

  .١٤٢، عن خلاصة الذهب المسبوك ص  ١٠٢) الامام الرضا ولي عهد المأمون ص ٢(



٤١٣ 

الفصــول ، وســيأتي  وقــد تحــدثنا فــي فصــل : أســباب البيعــة لــدى الآخــرين ، وغيــره مــن
  .. الحديث بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى

  رأي فريق خامس يقول : و 
مـات مسـموما ، ويـورد لـذلك  (ع)قد مـات حتـف أنفـه ، ولا يقبـل أبـدا بأنـه  (ع)إنه 

  لم يمت مسموما. (ع)الحجج والبراهين التي رأى أنها كافية للدلالة على أنه 
بعــد أن أورد خبــر وفاتــه ، وحكــى ـ  ي ، حيــث قــالونــذكر مــن هــؤلاء ســبط ابــن الجــوز 

القيل بأنه دخل الحمام ثم خرج ، فقدم له طبق فيه عنب قد أدخلـت فيـه الابـر المسـمومة ، 
وزعم قوم : أن المأمون سـمه ، « قال بعد ذلك : ـ  من غير أن يظهر أثرها ، فأكله ، فمات

ظهـر الحـزن عليـه ، وبقـي أيامـا لا وليس بصحيح ؛ فإنه لما مات علي توجع لـه المـأمون ، وأ
  .)٢(»  .. ، وهجر اللذات إلخ )١(يأكل طعاما ، ولا يشرب شرابا 

لكن عبارة سبط ابن الجوزي هذه تقتضي أنه ينكر أن يكون المأمون هو الذي سـمه 
  قد مات بسم غير المأمون. (ع)، ولا ينكر أن يكون 

بعـين مـا احـتج بـه ، وأضـاف  وقد تابعه الاربلي في كشف الغمة علـى ذلـك ، محتجـا
إلى ذلك : أن سمه إياه يتنافى مع اكرامه له ، وأنه كان ينبه على علم الرضا ، وشـرف نفسـه 

  .. وبيته إلخ
__________________  

، يــؤتى كــل يــوم  (ع): أن المــأمون بقــي ثلاثــة أيــام مقيمــا عنــد قبــر الرضــا  ٨١ص  ٣) فــي تــاريخ اليعقــوبي ج ١(
  ه. ثم انصرف في اليوم الرابع.برغيف وملح ؛ فيأكل

  .٣٥٥) تذكرة الخواص ص ٢(



٤١٤ 

يــــروون حــــزن المــــأمون « وأمــــا أحمــــد أمــــين فيقــــول : إن ذلــــك بعيــــد ؛ لأن المــــؤرخين 
 الشديد عليه ، كما يروون أن المأمون بعد موته ، وبعد انتقاله إلـى بغـداد ظـل يلـبس الخضـرة

أحد غير المأمون ، من دعاة البيـت إلى أن قال : فإن كان حقا قد سم ، يكون قد سمه  ..
 (ع)ثم استشهد لذلك أيضا بمناظرة المأمون للعلماء في تفضيل الإمـام علـي  » .. العباسي

، والتي ذكرها ابن عبـد ربـه فـي العقـد الفريـد ، وبأنـه ظـل يظهـر العطـف علـى العلـويين ، رغـم  
  .)١(كثرة خروجهم عليه 

ده لـــذلك إلـــى تلـــك الرعايـــة التـــي وصـــاحب كتـــاب عصـــر المـــأمون يســـتند فـــي اســـتبعا
أظهرهــا المــأمون لــه ، وذلــك الاحتــرام والتقــدير ، الــذي كــان يحيطــه بــه ، وخصوصــا بعــد أن 

ويضــيف إلــى ذلــك أيضــا : أن نفســية المــأمون ،  .. توثقــت عــرى المــودة بينهمــا بالمصــاهرة
عنــد هــؤلاء وعقــد ولايــة العهــد لــه مــن بعــده هــو  .. عليــه ذلــكـ  علــى زعمــهـ  وخلقــه ، يأبيــان

  .. الدليل القاطع على حسن نية المأمون ، وسلامة طويته
ــــرى : أن قضــــية مســــمومية الرضــــا  ــــدكتور أحمــــد محمــــود صــــبحي ي هــــي مــــن  (ع)وال

الـذين لــم يجـدوا تناقضــا بـين الحظــوة التـي كــان ينالهـا مــن المـأمون ، ثــم « مختلقـات الشــيعة 
أن يدس له المأمون السـم فـي العنـب ، ثـم  ، وبين )٢(مبايعته له بولاية العهد ، وتزويجه أخته 

يصلي عليه ، ويدفنه بجوار قبر أبيه الرشيد ؛ فقد أصبح مقدرا على الأئمة منذ الحسن : أن 
  .)٣(»  .. الخلفاء ، أو بإيعاز منهم يكون قاتلوهم هم :

__________________  
  .٢٩٦،  ٢٩٥ص  ٣) ضحى الإسلام ج ١(
  وليس اخته.» ابنته «  ٧لى أن المأمون قد زوج للرضا ) قد اتفق المؤرخون تقريبا ع٢(

ولم يذكر أنها اخته إلا شاذ منهم لا يعتد به ، وهو الذي يتشبث به الـدكتور هنـا ، ولعلـه لأنهـم رأوا عـدم 
 وأيـا كانـت الحقيقـة فـان مقصـود المـأمون هنـا حاصـل .. انسجام سن الامام مع سن ابنته آثـروا أن يجعلوهـا اختـه

..  
  .٣٨٧رية الإمامة ص ) نظ٣(



٤١٥ 

هــذه هــي الحجــج ، التــي حــاول هــؤلاء إقامتهــا علــى صــحة مــا ذهبــوا إليــه ، مــن بــراءة 
  .(ع)المأمون من دم الامام 

  ملخص ما سبق : 
  ومن أجل التسهيل على القارئ نعود فنوجز ما ذكروه من الأدلة في النقاط التالية :

  .. عقده له ولاية العهد من بعدهـ  ۱
  وتقديره له ، وتنبيهه على شرفه ، وعلمه وفضله ، وبيته.إكرامه ـ  ۲
  تزويجه ابنته ، الأمر الذي كان سببا في توثيق عرى المودة بينهما.ـ  ۳
  .. على جميع الخلق (ع)احتجاجه على العلماء في تفضيل علي ـ  ۴
  إظهاره الحزن والتوجع لوفاته ، وهجره الطعام والشراب ، واللذات لذلك.ـ  ۵
  .. نه له بجوار أبيه الرشيد ، وصلاته عليهدفـ  ۶
  .. بقاؤه بعد وفاته على لباس الخضرة حتى دخل بغدادـ  ۷
  .. إنه ظل يظهر العطف على العلويين رغم كثرة خروجهم عليهـ  ۸
  .. إن نفسية المأمون وخلقه يأبيان عليه ذلكـ  ۹
حســـن أن إن ذلـــك مـــن مختلقـــات الشـــيعة ؛ حيـــث كتـــب علـــى أئمـــتهم بعـــد الـ  ۱۰

  .. يموتوا بسم الخلفاء ، أو بإيعاز منهم

  آفة ذلك : هل هو الجهل ، أم التعصب : 
، ونحســب  (ع)هــذا ملخــص أدلــة مــا ذهبــوا إليــه مــن عــدم دس المــأمون الســم للإمــام 

  أن هؤلاء : إما أنهم لم يطلعوا على الحقائق اطلاعا كافيا ، يخولهم



٤١٦ 

ــ ر المســائل التاريخيــة تعقيــدا ، بــل وغموضــا إصــدار أحكــام صــائبة ، فــي قضــايا هــي مــن أكث
وابهامــا ، كقضــية حقيقــة ظــروف وعلاقــات المـــأمون بالرضــا ؛ فحكمــوا علــى الامــور حكمـــا 

  سطحيا ، لا يلبث أن ينهزم أمام المنطق السليم والنظر الصائب.
، والمجــــاراة  (ع)وإمــــا أنهــــم جــــروا علــــى ديــــدن أســــلافهم فــــي التعصــــب علــــى الأئمــــة 

لفــائهم فــي طمــس معــالم الحقيقــة ، التــي كــان يضــر أولئــك الخلفــاء أكثــر مــن لأهــوائهم ، ولخ
  .. غيرهم إظهارها ، ومعرفة الناس لها

  وما يقوله هؤلاء :  .. نحن
إن كــل مــا ذكــره هــؤلاء لا يمكــن أن يمنــع المــأمون مــن التــدبير فــي الإمــام بمــا يحســم 

الــذي أراد أن يزوجــه ابنتــه ، كمــا دبــر مــن قبــل بــوزيره الفضــل بــن ســهل ،   .. عنــه مــواد بلائــه
وكما دبر في قائده الكبير هرثمة بن أعين ، الذي قتله فور وصوله إلى مرو ، دون أن يستمع 

وغيـرهم  )٢(، وكمـا دبـر فيمـا بعـد بطـاهر وأبنائـه  )١(لشكواه ، أو يصغي إلى دفاعه عـن نفسـه 
،  

__________________  
: إنــه حــبس ، ثــم دس  ٢٤٩و  ٢٤٥ص  ٣ن فــي تاريخــه ج ) هكــذا ذكــر بعــض المــؤرخين. وقــال ابــن خلــدو ١(

  .ه ١٣٠٠طبع سنة  ١٣٣وفي معارف ابن قتيبة ص  .. عليه المأمون من قتله
فلمـــا ســـمع حـــاتم بـــن هرثمـــة مـــا صـــنع أبـــوه كاتـــب الأحـــرار هنـــاك ، والملـــوك ، ودعـــاهم إلـــى  .. «قـــال : 

  .» .. روج بابك كان ذلكالخلاف ؛ فبينما هو على ذلك أتاه الموت ؛ فيقال : إن سبب خ
  .. كما دبر في الكثيرين قبله وبعده  .. ومن يدري فلعل المأمون قد دبر بحاتم بما يحسم عنه مواد بلائه

 : أن أهــل بغــداد ثــاروا ، وأعلنــوا العصــيان بســبب قتــل هرثمــة. هــذا ٢٤٦ص  ١٠وفــي البدايــة والنهايــة ج 
،  ٢٨٩ص  ١ة. ولا بـأس بمراجعـة تـاريخ ابـن الـوردي ج ويقال : إن الفضل بن سهل قد عمل على قتل هرثم ..

  .. وغيره
ـــة والنهايـــة ج ٢( ،  ٢٣٧ص  ١، ووفيـــات الأعيـــان ج  ٣٦ص  ٢، ومـــرآة الجنـــان ج  ٢٦٠ص  ١٠) فـــي البداي

  : إن سبب وفاة طاهر هو أن المأمون عند ما ولاه ١٣١٠طبع سنة 



٤١٧ 

ـ  عبد الله بن موسى في رسالته لهعلى حد تعبير ـ  وغيرهم ، ممن كان يختلهم واحدا فواحدا
  .. سواء من العلويين أو من غيرهم

مع أن هـؤلاء كـانوا وزراءه وقـواده ، ولهـم مـن الفضـل عليـه ، وعلـى دولتـه مـا لا يمكـن 
أن يخفــى علــى أحــد ؛ فــإنهم هــم الــذين وطــدوا لــه دعــائم حكمــه ، وبســطوا نفــوذه وســلطانه 

  .. ولته بأسيافهم ، وعلى أكتافهمعلى البلاد ، وأذلوا له العباد ، وقامت د
مــع أنــه كــان يظهــر لهــم مــن الحــب والتقــدير مــا لا يقــل  .. لقــد خــتلهم واحــدا فواحــدا

وحســبنا أن نــذكر هنــا : أنــه قتــل أخــاه وعمــل برأســه مــا تقــدمت  .. عمــا كــان يظهــره للامــام
ان ، الاشـارة إليــه مــن أجــل الملــك والســلطان فكيــف لا يقتــل الرضــا مــن أجــل الملــك والســلط

أم يعقل أن يكون الرضـا أعـز مـن  ؟!ثم يتستر على فعلته بتلك الظواهر التي لا تضره .. أيضا
  .. ؟!وحتى أعز عليه من أخيه الذي قتله .. هؤلاء جميعا

فما أدري إن كان هـؤلاء يريـدون  .. إلخ (ع)وأما تظاهره بالحزن والاسى لوفاة الامام 
  !!.(ع)ح والاستبشار بموت الامام من ذلك الأفعى الداهية : أن يظهر الفر 

  وتتبع قتلته )١(وهل نسوا أنه قتل الفضل ثم تظاهر بالحزن العظيم عليه 
__________________  

خراســان ، أهــداه غلامــا ليخدمــه ، ودفــع إليــه ســما لا يطــاق ، فســمه الخــادم فــي كــامخ ، فمــات مــن ليلتــه. وفــي 
أهداه الغلام هـو أحمـد ابـن أبـي خالـد وزيـر المـأمون ، ليقتلـه : أن الذي  ۲۲۴الفخري في الآداب السلطانية ص 

 : أن المـأمون تـآمر عليـه فقتلـه ۱۹۲ص  ۳وفـي تـاريخ اليعقـوبي ج  .. إذا فارق الطاعة ؛ فقتله بـأمر مـن المـأمون
  .. والمؤرخون متفقون على أن المأمون كان يضمر له الشر والخيانة ..

ر من المأمون بهذه الكيفيـة الغامضـة ، ويبقـى المـأمون نفسـه بعيـدا والنتيجة هي : أن طاهرا يموت ـ بتدبي
  عن الشكوك والشبهات.

وقـــد تكلمنـــا عـــن   .٢١١ص  ١، ومـــآثر الانافـــة ج  ٣٢٢ص  ٣) التـــاريخ الاســـلامي والحضـــارة الاســـلامية ج ١(
  .. كيفية قتل الفضل في ما تقدم فلا نعيد



٤١٨ 

ولكنــه  ؟!.ثــم تــزوج ابنــة الحســن هــذا وقــتلهم. وأرســل رءوســهم إلــى أخيــه الحســن بــن ســهل ،
عاد فغض من الحسن بن سهل حينما ظفر بابراهيم ابن شكلة ، وأسقطه وحجبه وعزله عما  

  .)١(كان في يده 
وقتل طاهرا ثم أرسل يحيى بن اكثم إلى الرقة ، لينوب عنه في تقـديم التعـازي ، لولـده 

  .)٢( ؟!.. عد الآخرعبد الله ، ثم ولى أبناءه مكانه ، ثم غدر بهم واحدا ب
وقتــل محمــد بــن جعفــر ، ثــم جــاء وجمــل نعشــه ، وقــال : إن هــذه رحــم مجفــوة منــذ 

  .. ؟!مأتي سنة
أمــــــا مواقفــــــه  .. وغيــــــرهم وغيــــــرهم ، ممــــــن لا مجــــــال هنــــــا لتتبــــــع أســــــمائهم وأحــــــوالهم

وتصــريحاته عنــد وفــاة الإمــام ، فالظــاهر أنهــم لــم يقيمــوا لهــا وزنــا ، ولا أعارهــا أي مــنهم أذنــا 
  .. ؟!اغية ، أو قلبا واعياص

وخصوصا ما فعله مع أخيه حيا ، أو ميتا ، وتخريبه بغداد ـ  وكيف يتفق كل ما ذكرناه
، وأيضـا قتلـه لســبعة مـن أخـوة الإمــام واضـطهاده للعلــويين كمـا سـنبينه ، وكتابــه للسـري عاملــه 

ه التـي قـدمنا كيـف يتفـق كـل ذلـك ، وسـائر أفاعيلـ  .. على مصر يـأمره فيـه بغسـل المنـابر إلـخ
مـــع نفســـيته وخلقـــه  (ع)ولا يتفـــق قتلـــه الإمـــام  .. ؟!شـــطرا منهـــا مـــع خلـــق المـــأمون ونفســـيته

  وهل قتل أولئك مع إظهار المحبة والاكرام لهم ؟!.الكريم
__________________  

  .١٦٦) لطف التدبير ص ١(
ميــع الأطــراف ، فهــو يرضـــي ) ولقــد كــان يؤكــد براءتــه مــن تلــك الجــرائم بأســاليب مختلفــة اخــرى ، ويرضــي ج٢(

مـن المدينـة ، وإكرامـه إيـاه. ويقتـل الفضـل ، ـ  ولد الرضاـ  العباسيين بقتل الرضا. ويرضي العلويين باستقدام الجواد
ويرضي الحسن أخـاه ، بمـا ذكرنـا ، ويقتـل طـاهرا ، ويرضـي أبنـاءه بتـوليتهم مكانـه ، ويبقـى يسـتعين بهـم طيلـة فتـرة 

بهم واحدا واحدا كما ذكرنا ، وعلى هذه فقس ما سواها مما يدل على مدى حنكـة  حيث يغدر .. حكمه تقريبا
  .. المأمون ودهائه السياسي



٤١٩ 

لا يتنافى مع نفسيته وخلقه الكريم ؛ ويتنافى قتل الإمام مع الاكرام والمحبة لـه وللعلـويين مـع 
  .. ؟!نفسيته وخلقه الكريم أيضا

ن مصاهرته للإمام تمنعه من الغدر به ، وأيضا هل بعد كل ذلك ، يمكن أن يقال : إ
ولقــد بينــا فــي فصــل : ظــروف البيعــة بعــض أهدافــه مــن تزويجــه ، وتــزويج  ؟!ودس الســم إليــه

ـــده الجـــواد ، وتـــزويج الفضـــل أيضـــا وتحـــدثنا أيضـــا عـــن الســـبب فـــي لباســـه الخضـــرة ،  .. ول
  ودوافع ولاية العهد ، وغير ذلك من أمور.
علــى هكــذا زواج ؛ إذ   (ع)لمــأمون قــد اكــره الامــام بــل نجــرؤ علــى القــول هنــا : إن ا

يقـــدم ويرغـــب فـــي زواج  .. كيـــف يمكـــن أن نتصـــور رجـــلا حكيمـــا عـــاقلا ، زاهـــدا فـــي الـــدنيا
طفلــة ومــن هــي بالنســبة إليــه بمنزلــة حفيدتــه ، بــل أصــغر ؛ حيــث كــان يكبرهــا بحــوالي أربعــين 

، إلا أن يــدعي هــؤلاء :  ؟!ثــم لا يكــون هنــاك ســرّ آخــر يكمــن وراء مثــل هكــذا زواج .. ســنة
  .. أن ذلك يتفق مع العقل والحكمة ، وينسجم مع زهد الامام في الدنيا ، وانصرافه عنها

وإذا كـان ثمـة سـرّ آخـر يكمـن وراء ذلـك الــزواج ، فـان مـا تجـدر الاشـارة إليـه هنـا هــو 
فــي لــم يكــن يســتطيع التصــريح بحقيقــة الأمــر ، وواقــع القضــية إلــى آخــر مــا قــدمناه  (ع)أنــه 

  فصل : ظروف البيعة.
أنــه كــان مــن  فاننــا إن لــم نقــل : .. علــى جميــع الخلــق (ع)وأمــا قولــه بتفضــيل علــي 

كمــا اتضــح فــي فصــل ـ   ضــمن المخطــط ، الــذي كــان قــد رســمه للوصــول إلــى مآربــه وأهدافــه
نـرى أنفسـنا مضـطرين إلـى القـول ـ  ونحن نرى تباين مواقفه وتصريحاتهـ  فاننا .. ظروف البيعة

  .. نه لم يكن ينطلق في مواقفه السياسية من مواقف عقائدية: بأ
فقــد تقــدم تصــريحه فــي كتابــه للعباســيين : بــأن ذلــك مــا كــان  .. وأمــا إكرامــه للعلــويين

  (ع)وتقدم أنه بعد وفاة الرضا  .. منه إلا سياسة ودهاء



٤٢٠ 

احـــدا وأنـــه كـــان يخـــتلهم واحـــدا فو  .. قـــد أخـــذهم بلـــبس الســـواد ، ومـــنعهم مـــن الـــدخول عليـــه
  حسب ما كتب إليه عبد الله بن موسى.

وأنـه أمـر الـولاة والحكـام بـالقبض  .. (ع)وسيأتي بيان أنه قتل سـبعة مـن اخـوة الإمـام 
  .. على كل علوي

  .. وأما ما ذكره أحمد أمين : من كثرة خروج العلويين عليه
فـاة الرضـا فإننا لم نجد ، ولم نسمع ذكرا في التاريخ لثورة قامت ضد المأمون ، بعد و 

إلا ثورة عبد الرحمن بن أحمـد فـي الـيمن ، والتـي كانـت باتفـاق المـؤرخين بسـبب جـور  (ع)
  .. طلبا بثأر أخيهم كما سيأتي (ع)وسوى ثورة إخوة الإمام الرضا  .. العمال ، وظلمهم

وأنهــم انمــا اختلقوهــا  .. إلــى الشــيعة (ع)ولــم يبــق ثمــة إلا نســبة فكــرة اغتيــال الرضــا 
  .. بدافع من الشعور بالحاجة إلى مثل هذه التزويرات ؛ إذ قد كتب إلخوابتدعوها 

هذا بالاضافة إلى أن السـنة  .. فهي دعوى تكذبها جميع الشواهد والدلائل التاريخية
قد اتهموا المأمون بهذه التهمة ، قبل اتهام الشيعة له بها ، والشـيعة إنمـا يعتمـدون فـي ذلـك 

فاضت في اتهام المأمون بـذلك ، والتـي يؤيـدها الكثيـر ممـا على كتب أهل السنة ، التي است
  .. قدمناه في هذا الكتاب ، وغيره

يتضح أن كل ما ذكره هؤلاء لا يصلح ما نعا ولا دليلا على أن المأمون لم  .. وهكذا
بـل جميـع الـدلائل والشـواهد متضـافرة علـى خـلاف ذلـك  .. (ع)يكـن وراء استشـهاد الإمـام 

لفصـــلين المتقـــدمين وغيرهمـــا ، ولـــو لا أن تعـــداد مواقـــف المـــأمون مـــع حســـبما فصـــلناه فـــي ا
لا اسـتطعنا أن نحشـد  .. الإمام وتصريحاته يستلزم تكرارا نربأ بالقارئ الفطن أن يضطرنا إليه

الكثيـــر الكثيـــر مـــن الـــدلائل والشـــواهد ، التـــي تؤكـــد ســـوء نيـــة المـــأمون ، وخبـــث طويتـــه تجـــاه 
  هؤلاء في حكمهم ذاك ،فما استند إليه  .. (ع)الإمام 



٤٢١ 

لا يصلح للاستناد إليه ، ولا للاعتماد عليه ، وإن صيغ بعبارات منمقة ، وأساليب مختلفة ، 
  .. فيها الاغراق والمبالغة أحيانا ، ويبدو عليها الاتزان والموضوعية أحيانا أخرى

  فعلى المكابر : أن يجيب على السؤال التالي :  .. بعدو 
أن لنــا كــل الحــق فــي توجيــه الســؤال التــالي إلــى كــل مــن يكــابر ،  فاننــا نــرى : .. وإلا

  ويصر على براءة المأمون ، وحسن نيته ، والسؤال هو :
علــى عبــد الله بــن موســى ؛  (ع)إنــه إذا كــان قــد عــرض ولايــة العهــد. بعــد وفــاة الرضــا 

د ولي عهده وليا لعهده ، مع أنه كان زوج ابنته ، وول» الجواد « لم يجعل ولد الرضا لماذا ف
، الــذي أظهــر عليــه الحــزن والجــزع ، ومــع أنــه كــان قــد اعتــرف لــه بــالعلم ، والفضــل والتقــدم ،  

  .. !!!كما اعترف لأبيه من قبل
لـــم يكـــن يصـــلح لولايـــة العهـــد ،  (ع)ولا مجـــال هنـــا للإصـــغاء للقـــول : بـــأن الجـــواد 

ل أزمـــــة الحكـــــم ، إذ أن جعلـــــه وليـــــا للعهـــــد لا يعنـــــي تســـــليمه بالفعـــــ .. بـــــالنظر لصـــــغر ســـــنه
وقــد أخــذ الخلفــاء ، حتــى أبــوه الرشــيد ، وأخــوه الأمــين البيعــة لمــن كــانوا أصــغر  .. والســلطان

  .. (ع)من الجواد سنا ، ولمن لم يكن له من العقل والحكمة والدراية ما كان للجواد 
هذا بالاضافة إلى أن صغر سنه لم يكن ليضره ، بعد أن كان من أهل بيت زقوا العلـم 

وبعــد أن شــهد المــأمون ، واعتــرف لــه العباســيون بــالعلم والفضــل ، بعــد ذلــك المجلــس زقــا ، 
الــذي أجــاب فيــه يحيــى بــن اكــثم عــن مســائله ، حيــث كــان العباســيون قــد بــذلوا لــه الأمــوال 

  الطائلة ليقطعه عن



٤٢٢ 

راجـــع فصـــل : مـــع بعـــض خطـــط المـــأمون لتعـــرف أهـــداف المـــأمون مـــن هـــذه  .)١( !!الحجـــة
  .. المناظرة

  لفريق السادس : الرأي الحق : رأي ا
مات مسـموما دون شـك ، والـذين أشـار إلـيهم  (ع)وأما ذلك الفريق الذي يرى : أنه 

  أما هؤلاء ، فكثيرون :ـ  »وزعم قوم أن المأمون قد سمه « سبط ابن الجوزي بقوله : 
ويمكننـــا أن نقـــول : إن ذلـــك ممـــا تســـالم عليـــه الشـــيعة رضـــوان الله علـــيهم ، مـــا عـــدا 

رحوم الإربلي في كشف الغمة ، ونسب ذلـك أيضـا إلـى السـيد ابـن طـاوس ، وإلـى الشـيخ الم
ـ  ، ولكن ربما يسـتظهر مـن المفيـد أنـه يـذهب إلـى مسـموميته ؛ حيـث ذكـر أنهمـا ١المفيد 

  .. !!قد اكلا معا عنبا ، فمرض الرضا ، وتمارض المأمونـ  أي المأمون والرضا
قـــد قضـــى شـــهيدا ؛ لأنهـــم هـــم  (ع)علـــى أنـــه واتفـــاق الشـــيعة علـــى ذلـــك لخيـــر دليـــل 

ــــيس لــــديهم مــــا يوجــــب كــــتم الحقــــائق ، أو  ــــرهم ، ول ــــر بــــأحوال ائمــــتهم مــــن غي أعــــرف وأخب
تشويهها. فإذا ما سنحت لهم فرصة لاظهارهـا أظهروهـا ، دون تكـتم علـى شـيء ، أو تشـويه 

  .. لشيء
 (ع)يعتقدون بأنه ومن أهل السنة ، وغيرهم ، طائفة كبيرة من العلماء ، والمؤرخين ، 

لم يمت حتف أنفه ، أو على الأقل يرجحون ذلك ، وإن لم يغـين كثيـر مـنهم مـن فعـل ذلـك 
  ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر : .. ، أو أمر به

__________________  
ات الوصــــية ) راجــــع الصــــواعق المحرقــــة ، والفصــــول المهمــــة ، لابــــن الصــــباغ ، وينــــابيع المــــودة للحنفــــي ، واثبــــ١(

أخبار الدول للقرماني ، ونـور الأبصـار ،  نقلا عن : ٢للمسعودي ، والبحار ، واعيان الشيعة ، وإحقاق الحق ج 
  .. وأئمة الهدى للهاشمي ، والاتحاف بحب الأشراف ومفتاح النجا في مناقب أهل العبا إلخ



٤٢٣ 

  .۱۲۲ابن حجر في صواعقه ص 
   ۲۵۰ص وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة 

، ومـروج  ۲۰۳، وفـي التنبيـه والاشـراف ص  ۲۰۸والمسعودي في اثبات الوصية ص 
 ، وإن كان فـي مكـان آخـر مـن مروجـه قـد حكـى ذلـك بلفـظ : قيـل ۴۱۷ص  ۳الذهب ج 

..  
  .۲۱۱ص  ۱والقلقشندي في مآثر الانافة في معالم الخلافة ج 

  .. ، وغيرها ۲۶۳والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص 
« قـال :  .۴۴ص.  ۴جرجي زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني جزء و 

وفكــر فـــي بيعتــه علـــي الرضـــا ، فــأعظم أن يرجـــع عنهــا ، وخـــاف إذا رجـــع أن يثــور عليـــه أهـــل 
خراسان ، فيقتلوه ، فعمد إلـى سياسـة الفتـك ، فـدس إليـه مـن أطعمـه عنبـا مسـموما ، فمـات 

«.  
  من كتابه : الأمين والمأمون.وذكر ذلك أيضا في آخر صفحة 

» وسـم علـي بـن موسـى الرضـا بيـد المـأمون « وأبو بكر الخوارزمي يقول في رسالته : 
ويؤيـد قولـه هـذا بعـض مـا تقـدم بالاضـافة إلـى عـدة  .. وقد تقدم شـطر كبيـر مـن هـذه الرسـالة

  .. روايات ليس هنا محل ذكرها
يقــول :  ۱۰۷ص  ۳لامية ج وأحمــد شــلبي فــي : التــاريخ الاســلامي والحضــارة الاســ

  .. إن ثورة بغداد قد أرغمت المأمون على التخلص من الرضا ، وخلع الخضرة إلخ
وكـــان المـــأمون عقـــد لـــه علـــى « وأبـــو الفـــرج الأصـــفهاني يقـــول فـــي مقاتـــل الطـــالبيين : 

  .»بعد ذلك سما فمات ـ  فيما ذكرـ  العهد من بعده ، ثم دس إليه
  .۳۵۲/  ۱۷۱الموصلي في تاريخ الموصل  وذكر استشهاده أيضا أبو زكريا



٤٢٤ 

  .۲۱۸وابن طباطبا في الآداب السلطانية ص 
  يروي ذلك أيضا. ۱۹۴۸طبع سنة  ۱۷۷،  ۱۷۶والشبلنجي في نور الابصار ص 

استشهد علي بن موسى « ويروي ابن حجر عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال : 
  .. »الرضا بسناآباد 

  .)١(مات مسموما بماء الرمان  (ع)ان أنه وهو نفسه ينقل عن ابن حب
  .(ع)، يذهب إلى استشهاده  ۱۳۹ص  ۶والسمعاني أيضا في أنسابه ج 

كمــا  وينقــل القنــدوزي ذلــك عــن محمــد پارســا البخــاري فــي كتــاب فصــل الخطــاب.
  .. من ينابيع المودة ۳۸۵وينقله عن اليافعي ؛ فراجع ص 

ينقــل ذلــك عــن  ۲۷۸رجــال ص وفــي خلاصــة تــذهيب تهــذيب الكمــال فــي اســماء ال
  .. سنن ابن ماجة القزويني

  .)٢(وينقل ذلك أيضا عن السلامي في كتابه الذي ألفه في تاريخ خراسان 
  وعن البيهقي في تاريخ بيهق.

  .. يقول بذلك أيضا ۱۲۵وعارف تامر في كتابه : الامامة في الاسلام ص 
  ن :فصاعدا ع ۳۴۶ص  ۱۲ونقله في احقاق الحق ( الملحق ) ج 
  .۳۱۱ص  ۲النبهاني في جامع كرامات الأولياء ج 

  .۶۵ص  ۲وعن السيد عباس بن علي بن نور الدين في نزهة الجليس ج 
  .۲۵۶ص  ۱وعن المناوي في الكواكب الدرية ج 

  .. ۸۶وعن ابن طلحة في مطالب السؤل ص 
__________________  

  .١٥٤ص  ٢قسم  ٤ج  ، وأعيان الشيعة ٣٨٨ص  ٧) تهذيب التهذيب لابن حجر ج ١(
  .١٦٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ١٤٣ص  ٤٩) راجع : البحار ج ٢(



٤٢٥ 

  .۱۲۷أئمة الهدى ص « وعن الهاشمي الأفغاني في كتابه : 
  .( مخطوط ) ۱۸۱وعن البدخشي في : مفتاح النجا ص 

  .۱۱۳وعن الجوزجاني الحنفي في : طبقات ناصري ص 
  .۳۵۷ئق ص وذكر ذلك أيضا صاحب كتاب عيون الحدا

ـــين التصـــوف  ـــه : الصـــلة ب ـــرا فقـــد قـــال الـــدكتور كامـــل مصـــطفى الشـــيبي فـــي كتاب وأخي
  .»ومات الرضا مسموما ، كما يرى أكثر المؤرخين  .. : « ۲۲۶والتشيع ص 

وحسبنا ما ذكرنا هنا ؛ فإننا لو أردنـا تتبـع مـا قيـل حـول وفـاة  .. وهذا غيض من فيض
  .. الإمام ، لاحتجنا إلى وقت طويل

  .. بالنسبة إلى أقوال المؤرخين .. ذا كلهه

  صدى قتل الرضا في نفس زمن المأمون : 
وأمــا إذا راجعنــا كتــب التــاريخ أنفســها ؛ فإننــا نســتطيع أن نقــول : إن استشــهاد الإمــام 

بالســم علــى يــد المــأمون كــان شــائعا ومعروفــا بــين النــاس فــي ذلــك الزمــان ، أعنــي : زمــن  (ع)
  .. ا عليه فيما بينهمالمأمون نفسه ، ومتسالم

فلقد تقدم في الفصـل السـابق : أن المـأمون قـد اعتـرف بـأن النـاس يتهمونـه : بأنـه قـد 
  !!.اغتاله وقتله بالسم

ـ  اجتمعـــوا وقـــالوا : إن هـــذا قتلـــه واغتالـــه (ع)وورد أيضـــا أن الخلـــق عنـــد وفـــاة الرضـــا 
المـأمون محمـد بـن جعفـر ، ، واكثروا من القول والجلبة ، حتى أرسل إلـيهم ـ  يعنون المأمون

  .. )١(أن أبا الحسن لا يخرج في ذلك اليوم ؛ خوفا من الفتنة  عم أبي الحسن يخبرهم :
__________________  

ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج  ٣٠٠،  ٢٩٩ص  ٤٩، والبحـــار ج  ١٣٠ص  ١) مســـند الامـــام الرضـــا ج ١(
٢٤٢.  



٤٢٦ 

ي أرسـلها إلـى المـأمون بأنـه قـد بلغـه كما وأن عبد الله بن موسى يصرح فـي رسـالته التـ
مــا فعلــه بالرضــا مــن اطعامــه العنــب المســموم ، وســتأتي هــذه الرســالة بتمامهــا فــي أواخــر هــذا 

  .. الكتاب
كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إكرامه إيـاه « وسئل أبو الصلت الهروي : 

ــ« فجــاء فــي آخــر جوابــه قولــه : »  ؟!.ومحبتــه لــه ة فــي أمــره اغتالــه ؛ فقتلــه فلمــا أعيتــه الحيل
  .)١(»  .. بالسم

فإن هذا السؤال يكشف عن أن ذلك كان معروفا آنـذاك بـين النـاس لكـن النـاس كـانوا 
  .. في الظاهر (ع)في حيرة من ذلك ؛ بسبب ما كانوا يرونه من اكرام المأمون للرضا 

ن تـدبير إنه كان متى ظهر للمأمون من الرضا علـم وفضـل ، وحسـ« وعن الطالقاني : 
  .»حسده على ذلك ، وحقده عليه ، حتى ضاق صدره منه ؛ فغدر به فقتله 

علـــى  (ع)بـــل لقـــد ذكـــر ابـــن خلـــدون : أن ســـبب خـــروج إبـــراهيم ابـــن الإمـــام موســـى 
  .)٢( (ع)المأمون هو أنه اتهم المأمون بقتل أخيه علي الرضا 

ى أنـــه مـــات ويؤيـــد ذلـــك : أنـــه قـــد نقـــل الاتفـــاق مـــن كـــل مـــن تـــرجم لإبـــراهيم هـــذا علـــ
مســموما ، وأن المــأمون هــو الــذي دس إليــه الســم ، وقــد أنشــد ابــن الســماك الفقيــه ، حينمــا 

  ألحده :
 مـــــــــــــــــات الإمـــــــــــــــــام المرتضـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــموما

 طـــــــــــــــــــوى الزمـــــــــــــــــــان فضـــــــــــــــــــائلا وعلومـــــــــــــــــــاو    

 

 قـــــــــــــــد مـــــــــــــــات بـــــــــــــــالزوراء مظلومـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــوه بكـــــــــــــــــــربلاء مظلومـــــــــــــــــــا     أضـــــــــــــــــــحى أب

 

__________________  
،  ١٢٨ص  ١، ومســـند الامـــام الرضـــا ج  ٢٩٠ص  ٤٩، والبحـــار ج  ٢٣٩ص  ٢) عيـــون أخبـــار الرضـــا ج ١(

١٢٩.  
  .١١٥ص  ٣) تاريخ ابن خلدون ج ٢(



٤٢٧ 

وابراهيم هذا هو الذي كان قـد خـرج علـى المـأمون فـي الـيمن  .. )١(إلى آخر الأبيات 
، الـذي كـان قـد  )٢(قبل ذلك أيضا. كما أن المأمون قد دس السم إلى أخية زيـد ابـن موسـى 

 .. )٣(ج عليه قبلا بالبصرة ، وإن كان اليعقوبي يذكر أن المأمون قد عفا عن زيـد وابـراهيم خر 
لكن من الواضـح أن عفـوه عنهمـا فـي الظـاهر بسـبب خروجهمـا عليـه فـي البصـرة والـيمن ، لا 

  .(ع)ينافي أنه دس إليهما السم بعد ذلك بأعوام ؛ بسبب مطالبتهما بدم أخيهما الرضا 
 أخـا الامـام الرضـا» أحمـد بـن موسـى « صادر التاريخية تذكر : أن كما أن بعض الم

لمــا بلغــه غــدر المــأمون بأخيــه الرضــا ، وكــان آنــذاك فــي بغــداد ، خــرج مــن بغــداد للطلــب  ..
  .. بثأر أخيه ، وكان معه ثلاثة آلاف من العلوية. وقيل : اثنا عشر ألفا

المـأمون فـيهم بـأمره ، والـذي  ، الذي أمـره » قتلغ خان « وبعد وقائع جرت بينه وبين 
محمـــد « استشــهد أصــحابه ، واستشـــهد هــو ، وأخــوه  .. كــان عــاملا للمــأمون علـــى شــيراز

  .. )٤(أيضا » العابد 
__________________  

  باختصار. ٢٧٨ص  ٤٨، والبحار ج  ٤٠٨ص  ٢) حياة الامام موسى بن جعفر ج ١(
ص  ١والكنـــى والألقـــاب ج  ١٧٧ص  ٣وصـــفة الصـــفوة ج  ٤٩١ص  ١ولكـــن فـــي وفيـــات الأعيـــان ج 

أن وفاة محمد بن السماك كانت سنة  : ١٨٣، والطبري في أحداث سنة  ٣٩٣ص  ١، ومرآة الجنان ج  ٣١٦
؛ فــلا يمكــن أن يكــون ابــن الســماك هــو المتــولي  ٢١٣، أو ســنة  ٢١٠. وأمــا وفــاة ابــراهيم فهــي إمــا ســنة ه ١٨٣

للهم إلا أن يكون ابن السماك اثنين ، أحدهما الفقيـه ، والآخـر : ا .. لحده ، فضلا عن أن ينشد الشعر المذكور
  .. القصاص ، أو لعل هناك تصحيف عمدي ، أو عفوي من الراوي

وعمدة الطالـب ص  ١٧٨منه وشرح ميمية أبي فراس ص  ٣٨٦، وكذا هامش ص  ٣١٥ص  ٤٨) البحار ج ٢(
  . وحياة الامام موسى بن جعفر.٢٢١

  .٢٩م ص ) مشاكلة الناس لزمانه٣(
 ٢٨٦ص  ١١مـن المجلـد  ١٠( فارسي ) ، وأعيان الشـيعة ج  ١٦٩) راجع : كتاب قيام سادات علوي ص ٤(

  ، نقلا عن كتاب : الانساب ، لمحمد بن هارون الموسوي ٢٨٧، 



٤٢٨ 

أخــا الرضــا ؛ حيــث إن » هــارون بــن موســى « فــإن شــرطة المــأمون قــد قتلــوا  .. وأيضــا
) علويـا ، وعلـى ۲۲انـت تقصـد خراسـان ، وكانـت تضـم (هارون هـذا كـان فـي القافلـة التـي ك
فأرســل المــأمون إلــى هــذه القافلــة ؛ فقتــل وشــرد   .)١( (ع)رأســها الســيدة فاطمــة أخــت الرضــا 

وأمـا  .)٢(كل من فيها ، وجرحوا هارون المذكور ، ثم هجموا عليه وهو يتنـاول الطعـام فقتلـوه 
ال إنهـا هـي الاخـرى قـد دس إليهـا السـم ؛ فيقـ (ع)زعيمة القافلة السيدة فاطمـة بنـت موسـى 

  .)٣(في ساوة ؛ ولهذا لم تلبث إلا أياما قليلة واستشهدت 
، أخـا الإمـام » حمـزة بـن موسـى « وآخر من يذكره المؤرخون من ضـحايا المـأمون : 

  .)٤(؛ حيث ذكروا أنه كان من جملة من قتلهم أتباع المأمون  (ع)
؛ لأنهــم طــالبوه بــدم  (ع)مــن إخــوة الإمــام فيكــون المــأمون قــد قتــل ســتة ، بــل ســبعة 

  .. أخيهم ، أو كادوا. وألحق بهم ما شاء الله ممن تابعهم ، أو خرج معهم
إن كثيرا من العلـويين كـانوا قـد قصـدوا « ويقول الكاتب الفارسي ، علي أكبر تشيد : 

ب خراســـان ، أيـــام تـــولي الإمـــام العهـــد مـــن المـــأمون ، لكـــن أكثـــرهم لـــم يصـــل ؛ وذلـــك بســـب
، وأمـــر المـــأمون الحكـــام ، وأمـــراء الـــبلاد بقتـــل ، أو القـــبض علـــى كـــل  (ع)استشـــهاد الإمـــام 

  .)٥(» علوي. 
__________________  

، وحيـاة الامـام  ۳۰۸ص  ۸، والبحـار ج  ۹۱النيشابوري. وراجع أيضا : مدينة الحسين ( السلسـلة الثانيـة ) ص 
  عن بحر الأنساب ط بمبئي وغير ذلك. ۹۷وفرق الشيعة هامش ص  ۴۱۳ص  ۲موسى بن جعفر ج 

  .١٦١) قيام سادات علوي ص ١(
  .٢، وحياة الامام موسى بن جعفر ج  ١٦١، وقيام سادات علوي ص  ٥٦) جامع الأنساب ص ٢(
  .١٦٨) قيام سادات علوي ص ٣(
  .٢) حياة الامام موسى بن جعفر ج ٤(
  .١٦٠) قيام سادات علوي ص ٥(



٤٢٩ 

  على ذلك :  و في الشعر أيضا نجد ما يدل
  فيقول : (ع)بل إن دعبلا المعاصر للإمام والمأمون ، يرثي الإمام 

 شـــــــــــككت : فمـــــــــــا أدري أمســـــــــــقي شـــــــــــربة

ـــــــــــــــــردى فيهـــــــــــــــــون    ـــــــــــــــــب ال  فأبكيـــــــــــــــــك أم ري

  
ـــــــــــا مـــــــــــنهم : يســـــــــــمونك الرضـــــــــــا ـــــــــــا عجب  أي

 يلقــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــنهم كلحــــــــــــــــــــة وغضــــــــــــــــــــونو    

  
  فدعبل لم يكن شاكا في الأمر. بدليل البيت الثاني ، أعني قوله :

  وبدليل مرثيته الاخرى للإمام ، التي يقول فيها : .. عجبا منهم يسمونك إلخأيا 
 لــــــــــــم يبــــــــــــق حــــــــــــي مــــــــــــن الأحيــــــــــــاء نعلمــــــــــــه

 مـــــــــــــــن ذي يمـــــــــــــــان ولا بكـــــــــــــــر ولا مضـــــــــــــــر   

 

 إلا وهــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــركاء فــــــــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــــــائهم

 كمـــــــــــــــا تشـــــــــــــــارك أيســـــــــــــــار علـــــــــــــــى جـــــــــــــــزر   

 

ومهمـا شـككت فـي شـيء ، فـإنني لا أشـك فـي أن أقـوال دعبـل  .. الى آخر الأبيـات
  .. ه هي التي دعتهم لاتهامه بالزندقة ، والمروق من الدينهذ

  ويقول السوسي :
ــــــــــــــــــــائي الأوطــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــأرض طــــــــــــــــــــوس ن  ب

 إذ غـــــــــــــــــــــــــــــــره المـــــــــــــــــــــــــــــــأمون بالأمـــــــــــــــــــــــــــــــاني    

 

  )١(حين سقاه السم في الرمان 
  والقاضي التنوخي أيضا يقول :

 مــــــــــــــأمونكم ســــــــــــــم الرضــــــــــــــا بعــــــــــــــد بيعــــــــــــــةو 

ــــــــــه شــــــــــم الجبــــــــــال الرواســــــــــب     )۲(فــــــــــآدت ل
 

 

  يقول في شافيته :وأبو فراس أيضا 
ـــــــــــه ـــــــــــل الرضـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــد بيعت ـــــــــــاءوا بقت  ب

 أبصـــــــــــروا بعـــــــــــض يـــــــــــوم رشـــــــــــدهم وعمـــــــــــواو     

 

__________________  
  .٣٧٤ص  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ج ١(
 تـود ذرى شـم الجبـال إلـخ« هكـذا :  ٣٨٠ص  ٣، وفـي الغـدير ج  ٣٢٨ص  ٤) مناقب ابن شهرآشـوب ج ٢(

  .» .. لختهد ذرى ا« ، ولعل الصواب فيه :  .» ..



٤٣٠ 

  
 عصــــــــابة شــــــــقيت مــــــــن بعــــــــد مــــــــا ســــــــعدت

 معشــــــــــر هلكــــــــــوا مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا ســــــــــلمواو    

 

 لا بيعـــــــــــــــــــــة ردعـــــــــــــــــــــتهم عـــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــائهم

 لا يمــــــــــــــــــــــين ، ولا قربــــــــــــــــــــــى ، ولا ذمــــــــــــــــــــــمو    

 

يتضح بما لا مجال معه للشك : أن كون المأمون هـو الـذي اغتـال الإمـام  .. وهكذا
ولا غرابـة فـي ذلـك فلقـد كـان  .. نقد كان معروفا لدى الناس ، وشائعا بينهم منذ ذلك الحـي

  !!.وعد حاجبه ، وجمعا من العباسيين بأنه سوف يدبر في الإمام بما يحسم عنه مواد بلائه

  يخبرون بشهادته :  :الإمام وآباؤه 
نـــرى أنـــه لا بـــد لنـــا قبـــل أن نـــأتي علـــى آخـــر هـــذا الفصـــل مـــن  .. وبعـــد كـــل مـــا تقـــدم

من مرة بأنه سوف يقضي شهيدا بالسم ، بل لقد  الاشارة إلى أن الإمام نفسه قد أخبر أكثر
  .. أخبر بذلك آباؤه الطاهرون ، وغيرهم ممن عاشوا في ذلك الزمان

  ونستطيع أن نقسم هذه الروايات الكثيرة جدا إلى ثلاث طوائف :
: يخبرون فيهـا عـن استشـهاد  (ع)، والأئمة  (ص)طائفة وردت على لسان النبي ـ  ۱

  وس ، وهذه على ما يبدو خمسة أحاديث.في ط (ع)الإمام الرضا 
طائفة وردت عن الإمام نفسه ، يخبـر فيهـا بهـذا الأمـر ، وبـأن المـأمون نفسـه هـو ـ  ۲

  .. الذي سوف يقدم على ذلك ، وأنه سوف يدفن في طوس إلى جنب هارون
ـ  وفي بعضها يصرح بذلك للمأمون نفسه ، كما المحنا إليهـ  وهذه الطائفة كثيرة جدا

  نه زاد في قصيدة دعبل ؛ من أجل تتميم قصيدته قوله :حتى إ



٤٣١ 

  
 قبــــــــــــر بطــــــــــــوس يــــــــــــا لهــــــــــــا مــــــــــــن مصــــــــــــيبةو 

)۱(الحـــــــــــــت علـــــــــــــى الأحشـــــــــــــاء بـــــــــــــالزفرات    
 

 

تلك الطائفة التي تشرح لنا كيفية دس السـم إليـه. وأنـه بالعنـب ، أو بادخـال الابـر ـ  ۳
  .. المسمومة فيه ، أو بالرمان ، أو بهما معا ، أو بغير ذلك

الطائفـة كثيـرة أيضـا ، وقـد ورد بعضـها عـن الإمـام نفسـه. وقـال بعـض الكتـاب : وهذه 
  إنه تتبع هذه الروايات ، فوجد انها تنتهي إلى ستة أشخاص ، هم :

ومحمــد  )٢(أبــو الصــلت عبــد الســلام الهــروي ، والريــان بــن شــبيب ، وهرثمــة بــن أعــين 
  .. )٣(بن الجهم ، وعلي بن الحسين الكاتب ، وعبد الله بن بشير 

ولكننــي قــد راجعــت بــدوري هــذه الروايــات ؛ فوجــدت : أن عــددا آخــر غيــر هــؤلاء قــد 
  .. رووا ذلك أيضا

   ) :(عحتى الزيارة تؤكد على استشهاده و 
  ) :(عفقد ورد في الزيارة الجوادية قول الامام الجواد  .. وأخيرا

__________________  
، وعيـــون  ٢٣٩ص  ٤٩، والبحـــار ج  ٣٣٨ص  ٤ب ج ، ومناقـــب ابـــن شهرآشـــو  ٤٥٤) ينـــابيع المـــودة ص ١(

  .٢٦٤،  ٢٦٣ص  ٢أخبار الرضا ج 
) لــم يكــن هرثمــة حيــا حــين وفــاة الامــام ، لأنــه بعــد مقتــل أبــي الســرايا ذهــب إلــى مــرو ، فلــم يمهلــه المــأمون ، ٢(

 .. رثمــة اثنــينلا تصــح ، إلا أن يكــون ه ٧وتخلــص منــه بعــد أيــام قلائــل مــن وصــوله ، فروايتــه لكيفيــة وفــاة الامــام 
فلعل الأمر قد اشتبه علـى الـراوي ، أو أنـه قـد  .. هذا ويلاحظ بعض التشابه بين رواية هرثمة ، ورواية أبي الصلت

  .. ذكر اسم هرثمة لحاجة في نفسه قضاها
  .. ) القائل بذلك هو علي موحدي في كتابه : ولاية عهدي امام رضا٣(



٤٣٢ 

 )١(يب ، وبعيد قريـب ، ومسـموم غريـب السلام عليك من إمام عصيب ، وامام نج« 
.. «  

وفــي كامــل الزيــارة لابــن قولويــه ، وهــو مــن الكتــب المعتمــدة ، والموثوقــة ، وغيــره : قــد 
وفقــرة أخــرى فــي  .» )٢(قتــل الله مــن قتلــك بالأيــدي والألســن « فــي زيارتــه :  (ع)ورد قــولهم 

إلـى أن قـال : لعـن  .. المقتولالسلام عليك أيها الشهيد السعيد ، المظلوم « زيارته تقول : 
  .» )٣(الله أمة قتلتك ، لعن الله أمة ظلمتك 

: أيها الصديق الشهيد ، فهي موجودة في غير مورد من زيارته ، وفي  (ع)وأما قولهم 
  مختلف الكتب الموردة لها.

  القمة الشامخة الخالدة : 
مــــا جهــــد  وبعــــد أن أصــــبح الصــــبح واضــــحا لكــــل ذي عينــــين ، وبــــان وظهــــر .. والآن

  قد آن لنا أن نقول :ـ  الآنـ  المأمون ومن يدور في فلكه في إخفائه وطمسه
،  (ع)فليكـــد المـــأمون كيـــده ، وليســـع ســـعيه ، وليناصـــب جهـــده ؛ فلقـــد بقـــي الإمـــام 

 .. رغــم كــل مؤامراتــه ودسائســه : قمــة شــامخة ، لــم تدنســه الاهــواء ، ولــم تنــل منــه العـــوادي
  .. لزوار ، ومهوى الأفئدة ، من شرق الأرض وغربهاكعبة اـ   وإلى الأبدـ  ويبقى

  لعنة الله والتاريخ. .. فيبوء بعارها وشنارها ، ويذهب إلى .. أما المأمون
__________________  

  .٥٣ص  ١٠٢) البحار ج ١(
  ٢٧٠ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج  ٥٠١، ومفاتيح الجنان ص  ٣١٣) كامل الزيارات ص ٢(
  .٢٦٩ص  ٢ا ج ) عيون أخبار الرض٣(



٤٣٣ 

  :  !!دعبل والمأمون

  الموقف الجريء
، وط  ۲۰۱،  ۲۰۰، وأمالي المفيد ص  ۹۹،  ۹۸ص  ۱جاء في أمالي الشيخ ج 

،  ۳۷۵ص  ۲، والغـــدير ج  ۵۷ص  ۸والاغـــاني  ۱۹۳ـ  ۱۹۲الحيدريـــة فـــي النجـــف ص 
وأخبــار شــعراء الشــيعة للمرزبــاني  ۲۳۳ص  ۵عنــه ، وعــن ابــن عســاكر فــي تاريخــه ج  ۳۷۶
  ما يلي : ۹۵ـ  ۹۴ ص

، وآمنه علـى نفسـه ؛ فلمـا مثـل  ؛عن يحيى بن أكثم ، قال : إن المأمون أقدم دعبل 
؛ » الرائيــة « بــين يديــه ، وكنــت جالســا بــين يــدي المــأمون ؛ فقــال لــه : أنشــدني قصــيدتك 

فجحــدها دعبــل ، وأنكــر معرفتهــا ؛ فقــال لــه : لــك الأمــان عليهــا كمــا آمنتــك علــى نفســك ؛ 
  فأنشده :

 تأســــــــــــــــــــــفت جــــــــــــــــــــــارتي لمــــــــــــــــــــــا رأت زوري

ــــــــــــــر مغتفــــــــــــــرو     ــــــــــــــم ذنبــــــــــــــا غي  عــــــــــــــدت الحل

 

 ترجـــــــــو الصـــــــــبا بعـــــــــد مـــــــــا شـــــــــابت ذوائبهـــــــــا

ــــــــــرو     ــــــــــة الكب ــــــــــي حلب ــــــــــد جــــــــــرت طلقــــــــــا ف  ق

 

 أجـــــــــــــارتي : إن شـــــــــــــيب الـــــــــــــدهر يعلمنـــــــــــــي

 ذكــــــــــر المعـــــــــــاد ، وأرضـــــــــــاني عـــــــــــن القـــــــــــدر   

 

 لــــــــــــــــو كنــــــــــــــــت اركــــــــــــــــن للــــــــــــــــدنيا وزينتهــــــــــــــــا

 إذن بكيــــــــــت علــــــــــى الماضــــــــــين مــــــــــن نفــــــــــر   

 

  



٤٣٤ 

  
ــــــــــى  ــــــــــى أهلــــــــــي فصــــــــــدعهمأخن  الزمــــــــــان عل

 تصـــــــــدع الشـــــــــعب لاقـــــــــى صـــــــــدمة الحجـــــــــر   

 

 بعــــــــــض أقــــــــــام ، وبعــــــــــض قــــــــــد أصــــــــــار بــــــــــه

 داعـــــــــــــي المنيــــــــــــــة والبـــــــــــــاقي علــــــــــــــى الأثــــــــــــــر   

 

 أمــــــــــــــا المقــــــــــــــيم : فأخشــــــــــــــى أن يفــــــــــــــارقني

 لســــــــــــــــت أوبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــى بمنتظــــــــــــــــرو    

 

ــــــدي  أصــــــبحت أخبــــــر عــــــن أهلــــــي وعــــــن ول

 كحــــــــــــــــالم قــــــــــــــــص رؤيــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــدكر   

 

ــــــــــالا ــــــــــي ب ــــــــــو لا تشــــــــــاغل عين  ولى ســــــــــلفوال

 مـــــــــــن أهـــــــــــل بيـــــــــــت رســـــــــــول الله لـــــــــــم أقـــــــــــر   

 

 فــــــــــــــــــــي مواليــــــــــــــــــــك للحــــــــــــــــــــرين مشــــــــــــــــــــغلةو 

 مـــــــــــــن أن تبيـــــــــــــت لمشـــــــــــــغول علـــــــــــــى أثـــــــــــــر   

 

 كــــــــــــــم مــــــــــــــن ذراع لهــــــــــــــم بــــــــــــــالطف بائنــــــــــــــة

 عـــــــــــــــــــارض بصـــــــــــــــــــعيد التـــــــــــــــــــرب منعفـــــــــــــــــــرو    

 

 أمســـــــــــــــى الحســـــــــــــــين ومســـــــــــــــراهم لمقتلـــــــــــــــه

 هــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا ســــــــــــــــيد البشــــــــــــــــرو    

 

ـــــــت أحمـــــــد فـــــــي  يـــــــا أمـــــــة الســـــــوء مـــــــا جازي

 لاء علـــــــــــى التنزيـــــــــــل والســـــــــــورحســـــــــــن الـــــــــــب   

 

 خلفتمـــــــــــوه علـــــــــــى الأبنـــــــــــاء حـــــــــــين مضـــــــــــى

 خلافــــــــــــة الــــــــــــذئب فــــــــــــي إنفــــــــــــاد ذي بقــــــــــــر   

 

قــال يحيــى : وأنفــذني المــأمون فــي حاجــة ؛ فقمــت ، فعــدت إليــه ، وقــد انتهــى إلــى 
  قوله :

 لــــــــــــم يبــــــــــــق حــــــــــــي مــــــــــــن الأحيــــــــــــاء نعلمــــــــــــه

 مــــــــــن ذي يمــــــــــان ، ولا بكــــــــــر ، ولا مضــــــــــر   

 

 إلا وهــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــركاء فــــــــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــــــائهم

 كمـــــــــــــــا تشـــــــــــــــارك أيســـــــــــــــار علـــــــــــــــى جـــــــــــــــزر   

 

 قـــــــــــــــــتلا ، وأســـــــــــــــــرا ، وتخويفـــــــــــــــــا ومنهبـــــــــــــــــة

 فعـــــــــــــــل الغـــــــــــــــزاة بأهـــــــــــــــل الـــــــــــــــروم والخـــــــــــــــزر   

 

 أرى أميــــــــــــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــــــــــذورين إن قتلــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذرو     ـــــــــــــــــي العب  لا أرى لبن

 

 قـــــــــــــوم قتلـــــــــــــتم علـــــــــــــى الاســـــــــــــلام أو لهـــــــــــــم

ـــــــى الكفـــــــر    ـــــــى إذا اســـــــتمكنوا جـــــــازوا عل  حت

 

ـــــــــــــــاء حـــــــــــــــرب ، ومـــــــــــــــروان ، وأســـــــــــــــرتهم  أبن

ــــــــــــــــوغربنــــــــــــــــو م     عــــــــــــــــيط ، ولاة الحقــــــــــــــــد وال

 

ـــــــــــر الزكـــــــــــي بهـــــــــــا ـــــــــــع بطـــــــــــوس علـــــــــــى قب  ارب

 إن كنــــــــــت تربــــــــــع مــــــــــن ديــــــــــن علــــــــــى وطــــــــــر   

 

  



٤٣٥ 

  
 قبــــــــران فــــــــي طــــــــوس : خيــــــــر النــــــــاس كلهــــــــم

 قبـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــرهم ، هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــرو    

 

 مــــــــا ينفــــــــع الــــــــرجس مــــــــن قــــــــرب الزكــــــــي ولا

ــــــــرجس مــــــــن ضــــــــرر     علــــــــى الزكــــــــي بقــــــــرب ال

 

 هيهــــــــات كــــــــل امــــــــرئ رهــــــــن بمــــــــا كســــــــبت

 فخـــــــــــــذ مـــــــــــــن ذاك أو فـــــــــــــذر لـــــــــــــه يـــــــــــــداه ؛   

 

  قال : فضرب المأمون بعمامته الأرض ، وقال :
  .»صدقت والله يا دعبل « 



٤٣٦ 

  كلمة ختامية : 

  في الختام : و 
فــإنني أرجــو أن اكــون قــد وفقــت فــي هــذه الدراســة ، للكشــف عــن الحقــائق التــي أريــد 

ن جوابـا علـى وأن يكون القارئ قد وجـد فيهـا مـا يصـح أن يكـو  .. لها أن تبقى طي الكتمان
الاســئلة الكثيــرة ، التــي قــد يثيرهــا لديــه هــذا الحــدث التــاريخي الهــام ، الــذي لــم يكــن طبيعيــا 

  .. وعادّيا ، كسائر ما يجري وما يحدث

  الإكثار من النصوص التاريخية في الكتاب : 
ولعــل المطلــع علــى هــذا الكتــاب يكــون قــد لاحــظ : أننــي أكثــرت فيــه مــن النصــوص 

يكــــن هــــدفي مــــن ذلــــك إلا أن لا يجــــد القــــارئ كبيــــر عنــــاء فــــي اســــتخلاص التاريخيــــة ، ولــــم 
  .. الحقائق ، بعيدا عن نزوات العاطفة ، وعترات الميول

ولا شك أنه يكون قد لاحظ أيضا : أنني لم أحاول انتقاء ألفاظه ، ولا صياغة جمله 
تقـــادي بـــأن وإذا كنـــت مقتنعـــا بـــأن ذلـــك مـــن مميزاتـــه ، وحســـناته ؛ لاع .. صـــياغة فنيـــة أنيقـــة

  ذلك هو ما تفرضه طبيعة البحث



٤٣٧ 

فلســــوف لا أســــتغرب ، ولا أتــــألم إذا كــــان هنــــاك الكثيــــرون ، ممــــن  .. الموضــــوعي الهــــادئ
ومـع ذلــك : فلــن أجــد  .. يعتقـدون أنــه عيــب ونقـص ، كــان بالامكــان تجنبـه ، والابتعــاد عنــه

 غـض النظـر مـنهماعتـذاري لهـم ، وطلـب المسـامحة ، و ـ  بـإخلاصـ  نفسي مغبونا حين أقدم
..  

  رجاء واعتذار : 
وإذا كــان يجــوز لــي أخيــرا : أن أطلــب مــن إخــواني الاعــزاء شــيئا ؛ فــان رجــائي الأكيــد 
من كل من يقرأ كتابي هذا : أن يتحفني بملاحظاتـه ، وأن ينبهنـي لمـا يجـده ، أو يـراه خطـأ 

وإذا كـان كثيـرا  .. معـرض للخطـأ وللصـوابـ  إلا من اصـطفى اللهـ  ، أو نقصا ؛ فان الإنسان
  .. ما يكون له فضل فيما أصاب ؛ فكثيرا ما يكون له العذر أيضا فيما أخطأ

  شكر وتقدير : 
ولا يسعني هنا الا أن أتقـدم بجزيـل شـكري ، وعميـق تقـديري لسـماحة حجـة  .. هذا

الاســلام المحقــق الســيد مهــدي الروحــاني ، ولأصــحاب الســماحة والفضــيلة ، مــن أســاتذتي 
الــذين تفضــلوا بمطالعــة هــذا الكتــاب ؛ حيــث كــان لآرائهــم الصــائبة ، وتوجيهــاتهم وإخــواني ، 

الســديدة ، وملاحظــاتهم الدقيقــة أكبــر الأثــر علــى هــذا الكتــاب ، إن فــي الشــكل ، وإن فــي 
  .. المحتوى

فـإنني أتقـدم أيضـا بخـالص شـكري ، وفـائق تقـديري للقـارئ الكـريم ، الـذي  .. وأخيرا
وأرجو أن أكون قد وفقـت للفـوز  .. نحني من وقته ، وعقله ، وفكرهجعلني مدينا له ، بما م

  .. بثقته أيضا
  ؛ فقد كان الفراغ من نقله إلىـ  قارئي الكريمـ  ولا أطيل عليك



٤٣٨ 

 ۸ق. الموافـق  .ه ۱۳۹۶المبيضة ليلة الأحد السابع مـن صـفر ، السـاعة التاسـعة منهـا سـنة 
  م ش. ۱۹۷۶شباط سنة 

ة ، وصـــلاته وســـلامه علـــى عبـــاده الـــذين اصـــطفى محمـــد وآلـــه والحمـــد لله ، ولـــه المنـــ
  .. الطاهرين

  جعفر مرتضى الحسيني العاملي  نزيل قم المقدسة
  



٤٣٩ 

  رسالة نقد ، وجوابها
فان سماحة الأخ الجليل ، والفاضل النبيل ، الشيخ عفيـف النابلسـي حفظـه  .. وبعد

بالكتـاب ، ثـم أشـار فيهـا إلــى  أبـدى فيهـا رضــاه واعجابـه .. الله ، قـد تفضـل مشـكورا برسـالة
  المآخذ التالية :

مــــع أن  .. : أن زبيــــدة ، زوجــــة الرشــــيد ، كانــــت تتشــــيّع ۱۳۳لقــــد ورد فــــي ص ـ  ۱
كـل ذلـك يبعـدها كـل البعـد عـن ـ   سلوكها ، وظروفها ، وأجواءها ، وأيضا تاريخ أهلها وذويها

 ٧لوقـوف مـع الامـام الكـاظم نسبة التشيع لها ؛ لا بمعناه الخاص ، ولا العام ، الـذي يعنـي ا
  .. ضد خصومه ، والتعاطف معه ، والاستنكار للظلم

وإرادة الرشيد طلاقها لعله لمضايقتها له ، في محاولاتهـا منعـه مـن التمتـع بحسـناوات 
  .. وأما إحراق قبرها فهو لعدم تمييز العامة بين قبرها ، وبين قبور آل بويه .. القصر

نكبــــة البرامكــــة يقــــال : ان ســــببها هــــو تشــــيعهم  أيضــــا : أن ۱۳۳جــــاء فــــي ص ـ  ۲
، وشـحن  ٧للعلويين ، وهذا لا يتلاءم مع موقف يحيى حينما شكا إلى الرشيد أمر الكـاظم 

مــع أن هــذا ينــافي مــا  .. مــنهم ٧صــدره غيظــا علــى العلــويين ، وبــالأخص علــى الامــام الرضــا 
  .. :من أن البرامكة كانوا أعداء لأهل البيت  ۲۶۳ذكر في ص 

  من عدم الجزم بأن الابيات ، التي أولها : ۳۵۵ما جاء في هامش ص ـ  ۳
  .. ذكروا بطلعتك النبي محمدا إلخ

هي للبحترى ، وقد كان اللازم الجزم بذلك ؛ لانسجام هذه الابيات مع سـائر ابيـات 
هذا بالاضافة إلى أن الشاعر يقول : ( حتى انتهيـت الـى المصـلى لابسـا  .. قصيدة البحتري

الأمــر الــذي  .. لــم يصــل إلــى المصــلى ، بــل رجــع مــن وســط الطريــق ٧معلــوم أن الامــام ) و 
  .. ، وقضية صلاته ٧يدل على أن الأبيات قد قيلت في غير الامام 



٤٤٠ 

  أما نحن فنقول : 
  .. ونستميح سماحة الأخ العذر ، إذا أشرنا الى ما يلي

اننا نقول : إننا لربما نجدهم أما بالنسبة إلى النقطة الأولى ، وهي تشيع زبيدة ، فـ  ۱
في كتب التاريخ يقولون عن مثل المغيرة بن شـعبة ، والاشـعث بـن قـيس وامثالهمـا ممـن بـايع 

فــي خلافتــه ، وكــذلك كــل مــن ناصــر قضــايا أهــل البيــت سياســيا ، وبــذل نفســه فــي  ٧عليــا 
وعقائـده  مـن دون نظـر إلـى سـلوكه ، وميولـه ، .. وأهل البيت ٧سبيلها : إنه من شيعة علي 

والمقصــود منــه : أنــه مــن أتبــاع  .. وهــذا الاطــلاق كــان فــي الصــدر الأول طبعــا .. ، ومذهبــه
  .. علي وأهل البيت وانصارهم

» شـيعي « فاننا لا بد وأن نؤكد على الفرق بين كلمتي  .. وإذا تجاوز ناتلك المرحلة
يـة ، أو الزيديـة ، في اصطلاحهم هو من كـان مـن الامام» الشيعي « فان  .. »تشيع  «و ، 

  أو الكيسانية ، أو غيرهم من فرق الشيعة.
يقصــد منهــا فــي كتــب المتقــدمين مــن أهــل » فيــه تشــيع « ، أو » يتشــيع « وكلمــة : 

،  ٧كــل مــن كــان يحــب عليــا ـ   كمــا يــرى العلامــة المحقــق الســيد مهــدي الروحــانيـ   الســنة
ونشـــأت هـــذه الكلمـــة علـــى  .. وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين ، صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين

شـــكل تهمـــة وطعـــن ؛ بتـــاثير مـــن الاجهـــزة الحاكمـــة ، كمعاويـــة والمـــروانيين بعـــده ، ثـــم كـــل 
تعــدّ عنــد ـ  مجــرد المحبــةـ  ؛ فكانــت المحبــة لأهــل البيــت :الحكــام المعــادين لأهــل البيــت 

  .. ؛قال الكميت  .. الناس أتباع السلطة الحاكمة جريمة كبرى ، وعظيمة لا تغفر
 ي كتــــــــــــــــــــــــــاب أم بأيــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــنةبــــــــــــــــــــــــــأ

ـــــــــــــي وتحســـــــــــــب    ـــــــــــــرى حـــــــــــــبهم عـــــــــــــارا عل  ت

 

 طائفــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــد كفرتنــــــــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــــــبكمو 

 طائفــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــالوا مســــــــــــــــــــيء ومــــــــــــــــــــذنبو    

 

 يعيبـــــــــــــــــــونني مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــبّهم وضـــــــــــــــــــلالهم

 علــــــــى حــــــــبكم ، بــــــــل يســــــــخرون وأعجــــــــب   

 

فمحبــة آل الرســول كانــت فــي دولــة بنــي أميــة تعــدّ تشــيعا ، استبشــاعا لهــا ، وتقبيحــا 
تها فــي عصــر بنــي العبــاس لأمــور تاريخيــة ذات طــابع خــاص ، حتــى  لأمرهــا ، ثــم زالــت بشــاع

  .. »التشيع « كان يطلق على كل من كان من غير الشيعة كلمة 



٤٤١ 

ولأجــل هــذا قــال ابــن النــديم فــي الفهرســت : إن الامــام الشــافعي كــان شــديد التشــيع ، وقــالوا 
ن مــن الواضــح : مــع أ .. فــي محمــد بــن جريــر الطبــري : فيــه تشــيع يســير ، ومــوالاة لا تضــر

وهـــذا الاطـــلاق يوجـــد كثيـــرا فـــي كتـــب التـــراجم والرجـــال فـــي مقـــام  .. انهمـــا ليســـا مـــن الشـــيعة
  .. الجرح والتعديل

قــد خفــي علــى » المتشــيعة  «و » الشــيعة « فــان هــذا الفــرق بــين  .. وعلــى كــل حــال
» يّع تشـ« قـد ذكـر عـددا ممـن كـان فيـه  .. ؛ حيـث إنـه ؛سيدنا آية الله الامام شـرف الـدين 

  .. »الشيعة « فجعلهم من 
ممــن تغلــب » أهــل الجــرح والتعــديل « ولعــل الــذي أوقعــه فــي الاشــتباه هــو أن بعــض 

من الروافض ، توهينـا لنـزعتهم ، » المتشيعة « عليه نزعة النصب ، قد عدّ جماعة من هؤلاء 
  وأهل بيته الطاهرين. ٧وتسفيها لرأيهم في محبة علي 

» موقـف العباسـيين مـن العلـويين « ، وقـد تقـدم فـي فصـل  وهارون الرشيد كان ناصبيا
  .. فلعله لما رأى حب زوجته لأهل البيت أراد طلاقها .. وغيره بعض مواقفه وأفعاله

علـــى النحـــو الـــذي ذكرنـــاه ، لا يتنـــافى ، ولا يتعـــارض مـــع » التشـــيع « أن  .. وواضـــح
مصــالحه المعيشـــية الاعــلان عــن مواقــف هــي ضـــد الجهــة التــي يتعــاطف معهـــا ، بــوحي مــن 

كمــــا أنــــه لا يتنــــافى ، ولا يتعــــارض مــــع عــــدم الالتــــزام العملــــي بالتعــــاليم   .. والأمنيــــة ونحوهــــا
المذهبية ، بـل إنـه قـد يكـون مسـتهترا عمـلا ، وينـتهج سـلوكا شـاذا ، وبعيـدا عـن روح وتعـاليم 

مــن  الــدين الحنيــف. ومــع ذلــك يــدّعي أنــه ملتــزم بــدين ، ومنــتم إلــى مــذهب ، شــأن الكثيــرين
كما أنه لا ملازمة بـين التشـيع وبـين وجـوب القيـام بثـورة   .. السياسيين من المعاصرين وغيرهم
فتشـــيّع زبيـــدة ربمـــا يكـــون مقتصـــرا علـــى هـــذا  .. وعليـــه .. مســـلحة ضـــد نظـــام الحكـــم القـــائم

  التعاطف والحب لأهل البيت ، ولا يتنافى ذلك مع ما ذكره سماحة الأخ الكريم.
دا : أن لا يكـون قبـر زبيـدة ، أعظـم عباسـية فـي التـاريخ متميـزا ، كما أن من البعيد ج

كانت تضـايقه ،  كما أن تعليل طلاقه لها بأنها :  .. ومعروفا لدى الناس ، حتى العامة منهم
  .. !!وتمنعه من التمتع بحسناوات القصر ، ما هو إلا اجتهاد في مقابل النص



٤٤٢ 

غــب عــن بــالي وقتهــا ، وهــو صــحيح مائــة وأمــا البرامكــة ، فــان مــا ذكــره الأخ لــم يـ  ۲
ولكنه لا يعني أن الـنص الآخـر كـذب محـض ؛ إذ ربمـا يكـون القصـد منـه : لـيس  .. بالمائة

أنهـم كــانوا يتشــيعون حقيقــة ، وإنمــا المــراد أنـه : حــين رأى الرشــيد نفــوذهم وقــوتهم ، وخــافهم 
  .. على الملك ، تعلل عليهم بذلك ؛ ليقتلهم ، ويتخلص منهم

أنهم كـانوا يجـارون التيـّار ، فيتظـاهرون بالتشـيع للعلـويين ؛  .. ه ليس من البعيدكما أن
في نفس الوقت الـذي كـانوا يتـآمرون فيـه علـى آل علـي  .. ليحافظوا على مكانتهم في العامة

فـــي الظـــاهر ،  ٧، ويبغـــون لهـــم فيـــه الغوائـــل ، تمامـــا ، كمـــا كـــان المتوكـــل يكـــرم الهـــادى  ٧
  .. الباطن والشواهد التاريخية على مثل هذا كثيرة جداويبغى له الغوائل في 

وإن كنـا قـد اشـرنا إلــى أن  .. فاننــا لا نصـرّ علـى أنـه للبحــري .. وأمـا قضـية الشـعرـ  ۳
من الجائز أن يكون البحترى قـد أخـذه علـى سـبيل الاستشـهاد ، والتضـمين ؛ فـان ذلـك أمـر 

ن الجـــائز أن يكـــون البحتـــرى قـــد كمـــا أننـــي قـــد بينـــت أن مـــ  .. شـــائع ومعـــروف بـــين الشـــعراء
كما أنه قد يكون العكس هـو الصـحيح. وأمـا أنـه   .. صحف عمدا أو سهوا فصار : البحري

قــد قــرب منــه علــى  (ع)لــم يصــل الــى المصــلى ، فــان للشــاعر ان يــدعي ذلــك اذا كــان الامــام 
  سبيل المبالغة.
  لتوفيق والتسديد.فاننا نستميح الأخ الشيخ العذر ، ونسأل الله له دوام ا .. وبعد

  .. جعفر مرتضى الحسيني العاملي
  . ق.ه ۱۴۰۰/  ۱/  ۲۲



٤٤٣ 

  وثائق هامة
  .(ع)رسالة الفضل بن سهل الى الامام ـ  ۱
  وثيقة ولاية العهد.ـ  ۲
  رسالة المأمون الى العباسيين.ـ  ۳
  رسالة عبد الله بن موسى إلى المأمون.ـ  ۴
  رسالة سفيان إلى هارون.ـ  ۵

  بي فراس الحمداني.قصيدة الأمير أ



٤٤٤ 



٤٤٥ 

   (ع)رسالة الفضل بن سهل الى الامام 

  هذه الرسالة : 
، يطلــب فيهــا منــه  (ع)هــذه الرســالة هــي التــي أرســلها الفضــل بــن ســهل إلــى الامــام 

  .. القدوم ، من أجل عقد ولاية العهد له
وقد اطلعت عليها في وقت متأخر ، وتحدثت عن بعـض مـا يمكـن استخلاصـه منهـا 

  .. ل الكتابفي بعض فصو 
فقـــد آثـــرت أن أجعلهـــا مـــع الوثـــائق الهامـــة ، ليطلـــع عليهـــا القـــارئ  .. ونظـــرا لأهميتهـــا

  .. بنفسه
وقــد أورد هــذه الرســالة أبــو القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد ، بــن عبــد الكــريم الرافعــي ، 

  .»التدوين « . في كتابه : ه ۶۲۳الشافعي ، القزويني ، المتوفى سنة 
القســـم » ناصـــرية « نســـختان خطيتـــان : إحـــداهما فـــي مكتبـــة  والكتـــاب موجـــود منـــه

وهنـــاك  .. فـــي لكنهـــو. والاخـــرى : خطيـــة أيضـــا موجـــودة فـــي الاســـكندرية ۷۸۲الثـــاني رقـــم 
نسختان مصورتان عنهما : إحداهما : فـي مكتبـة دفتـر تبليغـات اسـلامي فـي قـم مصـورة عـن 

في قم مصورة في طهـران عـن  في مكتبة المرعشي النجفي العامة نسخة لكنهو ، والاخرى :
  نسخة الاسكندرية.



٤٤٦ 

وفــي المصــورة  .. وهــي فــي النســخة المصــورة عــن لكنهــو موجــودة فــي المجلــد الثــاني
. ونقلها عن هذه النسخة السـيد المرعشـي ۵۱ص  ۴عن مكتبة الاسكندرية موجودة في ج 

  : ۳۸۲،  ۳۸۱من ملحقات الإحقاق ص  ۱۲النجفي في ج 

  نص الرسالة : 
  التدوين : والنص لنسخة : لكنهو :قال في 

ولما عـزم المـأمون علـى تفـويض العهـد إليـه ( أي إلـى الرضـا ) ، بسـعي ذي الرئاسـتين 
  كتب إليه ذو الرئاستين :  .. الفضل بن سهل

  بسم الله الرحمن الرحيم :
لعلـــي بـــن موســـى الرضـــا ، وابـــن رســـول الله المصـــطفى ، المهتـــدى بهديـــه ، المقتـــدى 

لدين الله ، الخازن لـوحي الله ، مـن وليـه الفضـل ابـن سـهل ، الـذي بـذل فـي  بفعله ، الحافظ
  .. رد حقه إليه مهجته ، ووصل ليله فيه بنهاره

  سلام عليك أيها المهتدي ورحمة الله وبركاته.
فـــاني أحمـــد إليـــك الله الـــذي لا إلـــه إلا هــــو ، وأســـأله أن يصـــلي علـــى محمـــد عبــــده 

  ورسوله.

  أما بعد :
الله قد أدّى لك ، وأذن لك في ارتجـاع حقـك ممـن استضـعفك ، وأن فإني أرجو أن 

يعظم مننـه عليـك ، وأن يجعلـك الامـام الـوارث. ويـري أعـداك ، ومـن رغـب عنـك ، منـك مـا  
  .. كانوا يحذرون

  وإن كتابي هذا عن إزماع من أمير المؤمنين ، عبد الله الامام المأمون



٤٤٧ 

ك فـي يـديك ، والتخلـي منهـا إليـك ، علـى ومني : على رد مظلمتك عليك ، وإثبـات حقوقـ
مـــا أســـأل الله الـــذي وقـــف عليـــه : أن تبلغنـــي مـــا أكـــون بهـــا أســـعد العـــالمين ، وعنـــد الله مـــن 

ولــك عليــه مــن المعــاونين ، حتــى أبلــغ فــي توليتــك  الفــائزين ، ولحــق رســول الله مــن المــؤدين.
  .)١(ودولتك كلتا الحسنتين 
كنــك أن لا تضــعه مــن يــدك ، حتــى تســير إلــى وأمـ  جعلــت فــداكـ  فــإذا أتــاك كتــابي

باب أمير المؤمنين ، الذي يراك شريكا في أمره ، وشفيعا في نسبه ، وأولى الناس بما تحت 
فعلـت مـا أنـا بخيـرة الله محفوفـا ، وبملائكتـه محفوظـا ، وبكلاءتـه محروسـا. وإن الله   .. يده

  .. ككفيل لك بكل ما يجمع حسن العائدة عليك ، وصلاح الامة ب
  .. وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

  .. وكتبت بخطي
__________________  

  .. ) الظاهر انها : الحسنيين ، لأنها اقتباس من الآية الكريمة١(



٤٤٨ 

  وثيقة ولاية العهد

  مصادر الوثيقة : 
  الحصر : نذكر من المصادر التي أوردت هذه الوثيقة ، على سبيل المثال لا

، وأكملهـا بـذكر  ۳۶۶، إلـى ص  ۳۶۲من ص  ۹القلقشندي في صبح الأعشى ج 
، وأوردهـــا أيضـــا فـــي  ۳۹۳وحتـــى  ۳۹۱والشـــهود فـــي نفـــس الجـــزء مـــن  (ع)مـــا كتبـــه الرضـــا 

. ، وهـي أيضـا فـي شـرح ۳۳۶حتـى ص  ۳۲۵مـن ص  ۲مآثر الانافـة فـي معـالم الخلافـة ج 
، وفـــي البحـــار ج  ۱۴۳،  ۱۴۲الابصـــار  . وفـــي نــور۳۰۳إلـــى  ۲۹۹ميميــة أبـــي فـــراس مــن 

إلــــى ص  ۱۰۲مــــن ص  ۱قســــم  ۱، ومســــند الإمــــام الرضــــا ج  ۱۵۳، إلــــى  ۱۴۸ص  ۴۹
، ووســيلة النجــاة لمحمــد مبــين  ۲۹۳، والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ابتــداء مــن ص  ۱۰۷

، طبــع لكنهــو ، ورواهــا أيضــا الكاشــاني فــي معــادن الحكمــة ،  ۳۸۷الهنــدي ابتــداء مــن ص 
راوي فـــي الاتحـــاف بحـــب الاشـــراف مختصـــرا وابـــن شـــهر اشـــوب فـــي مناقـــب آل أبـــي والشـــب

طالب ، والاربلي في كشف الغمة ، والسـيد الامـين فـي المجـالس السـنية ، وأعيـان الشـيعة ، 
وابن الجوزي في التذكرة ، وذكر الأخيران إنها قد ذكرها عامة المـؤرخين. وعـن التفتـازاني إن 

  هده ، والاربلي أيضا يقولالوثيقة كانت موجودة في ع



٤٤٩ 

بأنهـــا كانـــت موجـــودة فـــي عهـــده ، وأنـــه فـــي ســـنة ســـبعين وســـتمائة اطلـــع علـــى وثيقـــة العهـــد 
وأشــار إليهــا أيضــا ابـن الطقطقــي فــي الفخــري فــي  .. الأصـلية ، ونقلهــا فــي كتابــه حرفـا فحرفــا

  الآداب السلطانية.
الاعشـى ، ومـآثر الانافـة ونحن نذكر الوثيقة موافقة لما فـي صـبح  .. وغير هؤلاء كثير

  ، فنقول :

  نص الوثيقة : 

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : 
هـــذا كتـــاب كتبـــه عبـــد الله بـــن هـــارون الرشـــيد ، أميـــر المـــؤمنين ، لعلـــي بـــن موســـى بـــن 

  .. جعفر ، ولي عهده

  أما بعد :
، فـــإن الله عـــز وجـــل اصـــطفى الاســـلام دينـــا ، واصـــطفى مـــن عبـــاده رســـلا دالـــين عليـــه 

وهــادين إليــه ، يبشــر أولهــم بــآخرهم ، ويصــدق تــاليهم ماضــيهم ، حتــى انتهــت نبــوة الله إلــى 
، على فترة من الرسل ، ودروس من العلـم ، وانقطـاع مـن الـوحي ، واقتـراب مـن  (ص)محمد 

الساعة ، فختم الله به النبيين ، وجعله شاهدا لهـم ، ومهيمنـا علـيهم. وأنـزل عليـه كتابـه العزيـز 
لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ، ولا مــن خلفــه ، تنزيــل مــن حكــيم حميــد ، بمــا أحــل ، الــذي 

وحرم ، ووعـد وأوعـد ، وحـذر وأنـذر ، وأمـر بـه ، ونهـى عنـه ؛ لتكـون لـه الحجـة البالغـة علـى 
  .. خلقه ؛ ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حيّ عن بينة ، وإن الله لسميع عليم

إلى سبيله بما أمره به : من الحكمـة ، والموعظـة الحسـنة  فبلغ عن الله رسالته ، ودعا
  ، والمجادلة بالتي هي أحسن ، ثم بالجهاد والغلظة ،



٤٥٠ 

؛ فلمــا انقضــت النبــوة ، وخــتم الله بمحمــد  (ص)حتــى قبضــه الله إليــه ، واختــار لــه مــا عنــده 
امهـا وعزهـا الوحي والرسالة ، جعل قوام الـدين ، ونظـام أمـر المسـلمين بالخلافـة ، واتم (ص)

، والقيام بحق الله فيها بالطاعة ، التي يقام بها فرائض الله تعـالى وحـدوده ، وشـرائع الاسـلام 
  .. وسننه ، ويجاهد بها عدوه

ـــــاده ، وعلـــــى  ـــــه وعب ـــــه فيمـــــا اســـــتحفظهم واســـــترعاهم مـــــن دين فعلـــــى خلفـــــاء الله طاعت
أمــن الســبيل ، وحقــن المســلمين طاعــة خلفــائهم ، ومعــاونتهم علــى إقامــة حــق الله وعدلــه ، و 

وفـي خـلاف ذلـك اضـطراب حبـل المسـلمين ،  الدماء ، وصلاح ذات البين ، وجمع الالفة.
واختلالهم ، واخـتلاف ملـتهم ، وقهـر ديـنهم ، واسـتعلاء عـدوهم ، وتفـرق الكلمـة ، وخسـران 

  الدنيا والآخرة 
فســه ، فحــق علــى مــن اســتخلفه الله فــي أرضــه ، وائتمنــه علــى خلقــه ، أن يجهــد الله ن

ويؤثر ما فيه رضا الله وطاعتـه ، ويعتـد لمـا الله مواقفـه عليـه ، ومسـائله عنـه. ويحكـم بـالحق ، 
يـــا داود إنـــا « ويعمـــل بالعـــدل فيمـــا أحلـــه الله وقلـــده ؛ فـــإن الله عـــز وجـــل يقـــول لنبيـــه داود : 

جعلناك خليفة فـي الأرض فـاحكم بـين النـاس بـالحق ، ولا تتبـع الهـوى ، فيضـلك عـن سـبيل 
وقـال الله  .» ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسـوا يـوم الحسـاب الله

، وبلغنـا أن عمـر بـن الخطـاب » فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملـون « عز وجل : 
  .»لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات ، لتخوفت أن يسألني الله عنها « قال : 

نفسـه ، الموقـوف علـى عملـه فيمـا بينـه وبـين الله ، وأيم الله ، إن المسئول عن خاصـة 
ليعرض على أمر كبير ، وعلى خطـر عظـيم ، فكيـف بالمسـؤول عـن رعايـة الامـة. وبـالله الثقـة 
، وإليـه المفـزع والرغبـة فـي التوفيـق والعصـمة ، والتســديد والهدايـة إلـى مـا فيـه ثبـوت الحجــة ، 

  .. والفوز من الله بالرضوان والرحمة



٤٥١ 

مـــة لنفســـه ، وأنصـــحهم لله فـــي دينـــه وعبـــاده ، مـــن خلائقـــه فـــي أرضـــه ، مـــن وأنظـــر الا
فـي مـدة أيامـه ، وبعـدها ، وأجهـد رأيـه فـيمن يوليـه  (ص)عمل بطاعة الله وكتابه ، وسـنة نبيـه 

عهــده ، ويختــاره لامامــة المســلمين ورعــايتهم بعــده ، وينصــبه علمــا لهــم ، ومفزعــا فــي جمــع 
ائهم ، والأمـــن بـــإذن الله مـــن فـــرقتهم ، وفســـاد ذات بيـــنهم الفـــتهم ، ولـــمّ شـــعثهم ، وحقـــن دمـــ

واختلافهم ، ورفع نزغ الشيطان وكيده عنهم ، فإن الله عز وجل جعل العهد بعد الخلافة مـن 
تمام الاسلام وكماله ، وعزه ، وصلاح أهله ، وألهم خلفاءه من توكيده لمن يختارونه لـه مـن 

لعافيــة ، ونقــض الله بــذلك مكــر أهــل الشــقاق بعــدهم مــن عظمــت بــه النعمــة ، وشــملت فيــه ا
  والعداوة ، والسعي والفرقة ، والتربص للفتنة.

ولـــم يـــزل أميـــر المـــؤمنين منـــذ أفضـــت إليـــه الخلافـــة ، فـــاختبر بشـــاعة مـــذاقها ، وثقـــل 
محملها ، وشدة مؤونتها ، ومـا يجـب علـى مـن تقلـدها مـن ارتبـاط طاعـة الله ، ومراقبتـه فيمـا 

بدنــــه ، وأســــهر عينــــه ، وأطــــال فكــــره فيمــــا فيــــه عــــز الــــدين ، وقمــــع حملــــه منهــــا ، فأنصــــب 
المشركين ، وصلاح الامة ، ونشر العدل ، وإقامة الكتاب والسـنة. ومنعـه ذلـك مـن الخفـض 
والدعة ، ومهنأ العيش ، علما بما الله سـائله عنـه ، ومحبـة أن يلقـى الله مناصـحا لـه فـي دينـه 

عاية الامة مـن بعـده : أفضـل مـن يقـدر عليـه : فـي دينـه ، وعباده ، ومختارا لولاية عهده ، ور 
وورعه ، وعلمه ، وأرجاهم للقيام في أمر الله وحقه ، مناجيا بالاستخارة فـي ذلـك ، ومسـألته 
إلهامه ما فيه رضاه وطاعته ، في آنـاء ليلـه ونهـاره. معمـلا فـي طلبـه والتماسـه فـي أهـل بيتـه : 

أبــي طالــب فكــره ، ونظــره. مقتصــرا ممــن علــم حالــه مــن ولــد عبــد الله بــن العبــاس ، وعلــي بــن 
حتـى  .. ومذهبه مـنهم علـى علمـه ، وبالغـا فـي المسـألة عمـن خفـي عليـه أمـره جهـده وطاقتـه

استقصـــى أمـــورهم معرفـــة ، وابتلـــى أخبـــارهم مشـــاهدة ، واســـتبرأ أحـــوالهم معاينـــة ، وكشـــف مـــا 
  عندهم مساءلة ، فكان خيرته بعد



٤٥٢ 

  فسه في قضاء حقه في عباده وبلاده ، في البيتين جميعا :استخارته الله ، وإجهاده ن
  ن محمد ـن جعفر ، بـن موسى ، بـعلي ب

  ابن علي ، بن الحسين ، بن علي ، بن أبي طالب 
لما رأى من فضله البارع ، وعلمـه النـافع ، وورعـه الظـاهر ، وزهـده الخـالص ، وتخليـه 

  .. من الدنيا ، وتسلمه من الناس
ا لـم تـزل الأخبـار عليـه متواطئـة ، والألسـن عليـه متفقـة ، والكلمـة فيـه وقد استبان لـه مـ

جامعــة ، ولمــا لــم يــزل يعرفــه بــه مــن الفضــل : يافعــا ، وناشــئا ، وحــدثا ، ومكــتهلا ، فعقــد لــه 
واثقــا بخيــرة الله فــي ذلــك ، إذ علــم الله أنــه فعلــه إيثــارا لــه ،  .. )١(بالعقــد والخلافــة مــن بعــده 

ســلام والمســلمين ، وطلبــا للســلامة ، وثبــات الحجــة ، والنجــاة فــي اليــوم وللــدين ، ونظــرا للا
  الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين.

ودعا أمير المـؤمنين ولـده ، وأهـل بيتـه ، وخاصـته ، وقـواده ، وخدمـه فبـايعوا مسـارعين 
و مسـرورين ، عــالمين بإيثــار أميــر المــؤمنين طاعــة الله علــى الهــوى فــي ولــده وغيــرهم ، ممــن هــ

  أشبك منه رحما ، وأقرب قرابة.
  ؛ إذ كان رضا عند أمير المؤمنين. )٢(» الرضا « وسماه 

__________________  
والخلافـة مـن بعـده «  كتب بقلمه الشريف تحـت قولـه :  (ع)) في بعض نسخ كشف الغمة في الهامش : أنه ١(

  .»بل جعلت فداك « قوله : » 
« قولـه : » الرضـا «  كتب بقلمه الشريف تحـت كلمـة :  (ع): أنه ) في بعض نسخ كشف الغمة في الهامش ٢(

بقلمه الشريف  ٧أنه كتب تحت ذكر اسمه  :وفي اخرى » رضي الله عنك وأرضاك ، واحسن في الدارين جزاك 
أثنــى اللــه عليــك فأجمــل ، « ، وكتــب بقلمــه الشــريف تحــت الثنــاء عليــه : » وصــلتك رحــم ، وجزيــت خيــرا : « 

  .»واب فأكمل وأجزل لديك الث



٤٥٣ 

فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين ، ومن بالمدينة المحروسة ، من قواده وجنده ، 
وعامــة المســلمين ، لأميــر المــؤمنين ، وللرضــا مــن بعــده علــي ابــن موســى علــى اســمه وبركتــه ، 
وحسن قضـائه لدينـه وعبـاده ، بيعـة مبسـوطة إليهـا أيـديكم ، منشـرحة لهـا صـدوركم ، عـالمين 

أراد أمير المؤمنين ، بها ، وآثر طاعـة الله ، والنظـر لنفسـه ولكـم فيهـا ، شـاكرين الله علـى بما 
ما ألهم أمير المؤمنين بها : من قضـاء حقـه فـي رعـايتكم ، وحرصـه علـى رشـدكم وصـلاحكم 
، راجين عائدة ذلك في جمع الفتكم ، وحقن دمـائكم ، ولـمّ شـعثكم ، وسـد ثغـوركم ، وقـوة 

  وكم ، واستقامة أموركم.دينكم ، ورغم عد
وســـــارعوا إلـــــى طاعـــــة الله ، وطاعـــــة أميـــــر المـــــؤمنين ؛ فإنـــــه الأمـــــن إن ســـــارعتم إليـــــه ، 

  وحمدتم الله عليه ، عرفتم الحظ فيه إن شاء الله.
  .. وكتب بيده يوم الاثنين ، لسبع خلون من شهر رمضان ، سنة إحدى ومائتين

اكتـــب خطـــك  ســـى ، وقـــال لـــه :ثـــم إنـــه تقـــدم إلـــى علـــي بـــن مو « قـــال القلقشـــندي : 
بقبول هذا العهد ، وأشهد الله ، والحاضرين عليك بما تعده في حق الله ، ورعاية المسلمين 

  .» .. ، فكتب علي الرضا تحته إلخ

   ٨صورة ما كان على ظهر العهد ، بخط الامام علي بن موسى الرضا 

  بسم الله الرحمن الرحيم :
معقــــب لحكمــــه ، ولا رادّ لقضــــائه ، يعلــــم خائنــــة  الحمــــد لله الفعــــال لمــــا يشــــاء ، ولا

الأعــــين ، ومــــا تخفــــي الصــــدور. وصــــلاته علــــى نبيــــه محمــــد ، خــــاتم النبيــــين ، وآلــــه الطيبــــين 
  .. الطاهرين

: إن أمير المؤمنين عضـده الله بالسـداد ، ـ  وأنا علي بن موسى الرضا بن جعفرـ  أقول
  ووفقه للرشاد ، عرف من حقنا ما جهله غيره ؛



٤٥٤ 

صــل أرحامــا قطعــت ، وأمــن أنفســا فزعــت ، بــل أحياهــا وقــد تلفــت ، وأغناهــا إذ افتقــرت ، فو 
مبتغيا رضا رب العالمين ، لا يريد جزاء مـن غيـره ، وسـيجزي الله الشـاكرين ، ولا يضـيع أجـر 

  .. المحسنين
بعــده ، فمــن حــلّ عقــدة أمــر الله ـ  إن بقيــتـ  وإنــه جعــل إلــيّ عهــده ، والإمــرة الكبــرى

وفصـــم عـــروة أحـــب الله إيثاقهـــا ، فقـــد أبـــاح الله حريمـــه ، وأحـــل محرمـــه ، إذ كـــان  بشـــدها ،
بــذلك زاريــا علــى الإمــام ، منتهكــا حرمــة الإســلام. بــذلك جــرى الســالف ، فصــبر منــه علــى 
الفلتات ، ولم يعترض على العزمات ، خوفا من شتات الدين ، واضطراب حبل المسلمين ، 

  .. تنتهز ، وبائقة تبتدر ولقرب أمر الجاهلية ، ورصد فرصة
وقد جعلت الله على نفسي ، إن استرعاني أمـر المسـلمين ، وقلـدني خلافتـه : العمـل 

، وأن  (ص)فيهم عامة ، وفـي بنـي العبـاس بـن عبـد المطلـب خاصـة بطاعتـه ، وطاعـة رسـوله 
ــــيح فرجــــا ، ولا مــــالا ، إلا مــــا ســــفكته حــــدود الله ، وأباحتــــه  لا أســــفك دمــــا حرامــــا ، ولا أب
فرائضـــه. وأن أتخيـــر الكفــــاة جهـــدي وطــــاقتي. وجعلـــت بــــذلك علـــى نفســــي عهـــدا مؤكــــدا ، 

  .»وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مسئولا « يسألني الله عنه ؛ فإنه عز وجل يقول : 
ــــر مســــتحقا ، وللنكــــال متعرضــــا.  ــــدلت ، كنــــت للغي وإن أحــــدثت ، أو غيــــرت ، أو ب

فيـق لطاعتـه ، والحـول بينـي وبـين معصـيته ، فـي وأعوذ بالله من سخطه ، وإليه أرغـب فـي التو 
  .. عافية لي وللمسلمين

والجامعــــة والجفــــر يــــدلان علــــى ضــــد ذلــــك ، ومــــا أدري مــــا يفعــــل بــــي ولا بكــــم ، إن 
  .. ، وهو خير الفاصلين )١(الحكم إلا لله ، يقضي بالحق 
__________________  

  الانافة.، كما في معالم » يقص الحق « ) الظاهر أن الصواب هو ١(



٤٥٥ 

لكنني امتثلت أمر أمير المؤمنين ، وآثرت رضاه ، والله يعصمني وإياه ، وأشهدت الله 
  .. على نفسي بذلك ، وكفى بالله شهيدا

وكتبـــت بخطـــي ، بحضـــرة أميـــر المـــؤمنين ، أطـــال الله بقـــاءه ، والفضـــل ابـــن ســـهل ، 
أشــرس ، وبشــر بــن  وســهل بــن الفضــل ، ويحيــى بــن اكــثم ، وعبــد الله بــن طــاهر ، وثمامــة بــن
  .. المعتمر ، وحماد بن النعمان ، في شهر رمضان ، سنة إحدى ومائتين

  الشهود على الجانب الأيمن : 
  شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا المكتوب ، ظهره ، وبطنه.

وهــــو يســــأل الله : أن يعــــرف أميــــر المــــؤمنين ، وكافــــة المســــلمين ببركــــة هــــذا العهــــد ، 
  .. في تاريخ المبيّن فيهوالميثاق. وكتب بخطه 

  عبد الله بن طاهر بن الحسين ، أثبت شهادته فيه بتاريخه.
  شهد حماد بن النعمان بمضمونه : ظهره وبطنه ، وكتب بيده في تاريخه.

  بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك.

  الشهود على الجانب الأيسر : 
التــــي هــــي صــــحيفة رســــم أميــــر المــــؤمنين ، أطــــال الله بقــــاءه قــــراءة هــــذه الصــــحيفة ، 

، بـين  (ص)الميثاق. نرجو أن نجـوز بهـا الصـراط ، ظهرهـا وبطنهـا ، بحـرم سـيدنا رسـول الله 
الروضــــة والمنبــــر ، علــــى رءوس الأشــــهاد ، بمــــرأى ومســــمع مــــن وجــــوه بنــــي هاشــــم ، وســــاير 
الأوليــاء والأجنــاد ، بعــد اســتيفاء شــروط البيعــة علــيهم ، بمــا أوجــب أميــر المــؤمنين الحجــة بــه 

  جميععلى 



٤٥٦ 

ومــــا كــــان الله ليــــذر « المســــلمين ، ولتبطــــل الشــــبهة التــــي كانــــت اعترضــــت آراء الجــــاهلين : 
  .. »المؤمنين على ما أنتم عليه 

  .)١(وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه 

  .. انتهى
__________________  

ى اللـه تعـالى ، الفضـل بـن يحيـى عفـى قـال العبـد الفقيـر إلـ« ) وفي هامش نسـخة مصـححة قـال مصـححها : ١(
اللــه عنــه : قابلــت المكتــوب الــذي كتبــه الامــام علــي بــن موســى الرضــا صــلوات اللــه عليــه ، وعلــى آبائــه الطــاهرين 

بيده الشريفة ، حرفا فحرفا. والحقت ما فات منه ، وذكـرت أنـه مـن خطـه.  (ع)بأصله الذي كتبه الامام المذكور 
المحــرم ، مــن ســنة تســع وتســعين وســت مائــة الهلاليــة بواســط ، والحمــد للــه ، ولــه  وذلــك يــوم الثلاثــاء ، مســتهل

  .. انتهى أقول : والذي الحقه هو ما قدمناه في هوامش الصفحات المتقدمة»  .. المنة



٤٥٧ 

  رسالة المأمون الى العباسيين 

  مصادر الكتاب : 
، إلــى  ۱۳۱هــذا الكتــاب مــذكور فــي طرائــف ابــن طــاوس ، الترجمــة الفارســية مــن ص 

 ، نقلا عن كتاب نديم الفريـد ، لابـن مسـكويه ، صـاحب كتـاب حـوادث الاسـلام ۱۳۵ص 
، وفـــــي قـــــاموس  ۲۱۴إلـــــى ص  ۲۰۸مـــــن ص  ۴۹وفـــــي البحـــــار للعلامـــــة المجلســـــي ج  ..

،  ۴۸۴، وفــي ينــابيع المــودة للقنــدوزي الحنفــي ص  ۳۶۰، إلــى  ۳۵۶ص  ۱۰الرجــال ج 
قسـما منـه عـن عبقـات الأنـوار للهنـدي ج  ۲۱۲ص  ۱مختصرا ، ونقل في الغـدير ج  ۴۸۵
  .. ، وأشار إليه غير واحد من المؤلفين ۱۴۷ص  ۱

  نص الكتاب : 
  كتب العباسيون كتابا إلى المأمون ، وطلبوا منه الاجابة عليه ؛ فأجابهم بما يلي :

: والحمـد لله رب العـالمين ، وصـلى الله علـى محمـد وآل  بسم الله الرحمن الرحيم« 
  .. ى رغم أنف الراغمينمحمد ، عل



٤٥٨ 

  أما بعد :
عــــرف المــــأمون كتــــابكم ، وتــــدبير أمــــركم ، ومخــــض زبــــدتكم ، وأشــــرف علــــى قلــــوب 
صغيركم وكبيركم ، وعـرفكم مقبلـين ومـدبرين ، ومـا آل إليـه كتـابكم قبـل كتـابكم ، فـي مراوضـة 

بــه  الباطــل ، وصــرف وجــوه الحــق عــن مواضــعها ، ونبــذكم كتــاب الله والآثــار ، وكلمــا جــاءكم
، حتــى كــأنكم مــن الامــم الســالفة ، التــي هلكــت بالخســفة ، والغــرق ،  (ع)الصــادق محمــد 

  .. والريح ، والصيحة ، والصواعق ، والرجم
والذي هو أقرب إلى المأمون من حبـل  .. ؟فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاأ

ا أجبــــتكم ؛ مــــن ســــوء الوريــــد ، لــــو لا أن يقــــول قائــــل : إن المــــأمون تــــرك الجــــواب عجــــزا لمــــ
أخلاقكـــم ، وقلـــة أخطـــاركم ، وركاكـــة عقـــولكم ، ومـــن ســـخافة مـــا تـــأوون إليـــه مـــن آرائكـــم ؛ 

  .. فليستمع مستمع ، فليبلغ شاهد غائبا

  أما بعد :
فإن الله تعالى بعث محمدا على فترة مـن الرسـل ، وقـريش فـي أنفسـها ، وأموالهـا ، لا 

أمينـا مـن أوسـطهم بيتـا ، وأقلهـم مـالا ؛  (ص)ن نبينا يرون أحدا يساميهم ، ولا يباريهم ، فكا
فكان أول من آمن به خديجة بنـت خويلـد ؛ فواسـته بمالهـا. ثـم آمـن بـه أميـر المـؤمنين علـي 
بن أبي طالب سبع سنين ، لم يشرك بالله شيئا طرفة عـين ، ولـم يعبـد وثنـا ، ولـم يأكـل ربـا ، 

ة رســول الله إمــا مســلم مهــين ، أو كــافر ولــم يشــاكل الجاهليــة فــي جهــالاتهم ، وكانــت عمومــ
معانــد ، إلا حمــزة ؛ فإنــه لــم يمتنــع مــن الاســلام ، ولا يمتنــع الاســلام منــه ، فمضــى لســبيله 

  .. على بينة من ربه
وأما أبو طالب : فإنه كفله ورباه ، ولم يـزل مـدافعا عنـه ، ومانعـا منـه ؛ فلمـا قـبض الله 

  ليقتلوه ؛أبا طالب ، فهمّ القوم ، وأجمعوا عليه 



٤٥٩ 

ـــدار والإيمـــان مـــن قـــبلهم ، يحبـــون مـــن هـــاجر إلـــيهم ، ولا  ـــذين تبـــؤوا ال فهـــاجر إلـــى القـــوم ال
يجــدون فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ، ويــؤثرون علــى أنفســهم ، ولــو كــان بهــم خصاصــة ، 

  .. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
:  (ع)ن أبــي طالــب أحــد مــن المهــاجرين كقيــام علــي بــ (ص)فلــم يقــم مــع رســول الله 

فإنه آزره ووقاه بنفسه ، ونام في مضجعه. ثم لم يزل بعد مستمسكا بأطراف الثغور ، وينازل 
الأبطال ، ولا ينكل عن قرن ، ولا يولي عن جيش ، منيـع القلـب ، يـؤمر علـى الجميـع ، ولا 

هـم فـي يؤمر عليه أحـد. أشـد النـاس وطـأة علـى المشـركين ، وأعظمهـم جهـادا فـي الله ، وأفقه
  دين الله ، وأقرأهم لكتاب الله ، وأعرفهم بالحلال والحرام.

ـــه :» غـــدير خـــم « وهـــو صـــاحب الولايـــة فـــي حـــديث  أنـــت منـــي «  ، وصـــاحب قول
، وصــاحب يــوم الطــائف. وكــان أحــب » بمنزلــة هــارون مــن موســى ، إلا أنــه لا نبــي بعــدي 

فـــتح لـــه ، وســـد أبـــواب وصـــاحب البـــاب ،  .(ص)الخلـــق إلـــى الله تعـــالى ، وإلـــى رســـول الله 
المســجد. وهــو صــاحب الرايــة يــوم خيبــر. وصــاحب عمــرو بــن عبــد ود فــي المبــارزة. وأخــو 

  .. حين آخى بين المسلمين (ص)رسول الله 
ويطعمـون الطعـام علـى حبـه مسـكينا ، ويتيمـا « وهو منيع جزيل. وهو صـاحب آيـة : 

اء أهــل الجنــة ، وهــو خــتن وهــو زوج فاطمــة ســيدة نســاء العــالمين ، وســيدة نســ .»، وأســيرا 
، ربــاه وكفلــه. وهــو ابــن أبــي طالــب فــي نصــرته  (ص)وهــو ابــن عــم رســول الله  .(ع)خديجــة 

  في يوم المباهلة. (ص)وجهاده. وهو نفس رسول الله 
وهــو الــذي لــم يكــن أبــو بكــر وعمــر ينفــذان أمــرا حتــى يســألانه عنــه ؛ فمــا رأى إنفــاذه 

  بني هاشم في أنفذاه ، وما لم يره رداه. وهو دخل من



٤٦٠ 

، كمــا دفــع العبــاس رضــوان الله  (ع)عنــه  )١(الشــورى ، ولعمــري لــو قــدر أصــحابه علــى دفعــه 
  عليه ، ووجدوا إلى ذلك سبيلا لدفعوه.

جعلتم سقاية الحاج ، وعمـارة أ «فأما تقديمكم العباس عليه ؛ فإن الله تعالى يقول : 
فــي ســبيل الله ، لا يســتوون عنــد الله  المســجد الحــرام كمــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر ، وجاهــد

«.  
والله ، لـــو كـــان مـــا فـــي أميـــر المـــؤمنين مـــن المناقـــب والفضـــائل ، والآي المفســـرة فـــي 
القـــرآن خلـــة واحـــدة فـــي رجـــل مـــن رجـــالكم ، أو غيـــره ، لكـــان مســـتأهلا متـــأهلا للخلافـــة ، 

ى أن ولـي أمـور مقدما على أصحاب رسول الله بتلـك الخلـة ، ثـم لـم يـزل الامـور تتراقـى بـه إلـ
المســلمين ، فلــم يعــن بأحــد مــن بنــي هاشــم إلا بعبــد الله بــن عبــاس ، تعظيمــا لحقــه ، ووصــلة 

  .. لرحمه ، وثقة به ، فكان من أمره الذي يغفر الله له
حتــــى قضــــى الله تعــــالى بــــالأمر إلينــــا ، ـ  كمــــا زعمــــتمـ   نحــــن وهــــم يــــد واحــــدة .. ثــــم

ويحكم ، إن بني أميـة  .. من قتل بني أمية إياهم فأخفناهم ، وضيقنا عليهم ، وقتلناهم أكثر
إنمـــا قتلـــوا مـــن ســـل مـــنهم ســـيفا ، وإنـــا معشـــر بنـــي العبـــاس قتلنـــاهم جمـــلا ، فلتســـألن أعظـــم 
الهاشـــمية بـــأي ذنـــب قتلـــت ، ولتســـألن نفـــوس ألقيـــت فـــي دجلـــة والفـــرات ، ونفـــوس دفنـــت 

ه ، ومـن يعمـل مثقـال ذرة ببغداد والكوفة أحياء ، هيهات ، إنـه مـن يعمـل مثقـال ذرة خيـرا يـر 
  .. شرا يره

وأما ما وصفتم في أمر المخلوع ، وما كان فيه من لبس ؛ فلعمري ما لبّس عليـه أحـد 
غيــركم ؛ إذ هــونتم عليــه النكــث ، وزينــتم لــه الغــدر ، وقلــتم لــه : مــا عســى أن يكــون مــن أمــر 

؛ فكــذبتم ،  أخيــك ، وهــو رجــل مغــرب ، ومعــك الأمــوال والرجــال ، نبعــث إليــه ، فيــؤتى بــه
  ودبرتم ،

__________________  
  .» .. عنها إلخ (ع)على دفع علي « ) في الترجمة الفارسية هكذا : ١(



٤٦١ 

  .» .. ومن بغي عليه لينصرنه الله« ونسيم قول الله تعالى : 
؛ فمـا بـايع  (ع)وأما ما ذكرتم : من استبصار المـأمون فـي البيعـة لأبـي الحسـن الرضـا 

تبصــرا فــي أمــره ، عالمــا بأنــه لــم يبــق أحــد علــى ظهرهــا أبــين فضــلا ، ولا لــه المــأمون إلا مس
أظهـــر عفـــة ، ولا أورع ورعـــا ، ولا أزهـــد زهـــدا فـــي الـــدنيا ، ولا أطلـــق نفســـا ، ولا أرضـــى فـــي 
الخاصـــة والعامـــة ، ولا أشـــد فـــي ذات الله منـــه. وإن البيعـــة لـــه لموافقـــة رضـــا الـــرب عـــز وجـــل. 

  .. لائم ولقد جهدت وما أجد في الله لومة
ولعمري ، لو كانت بيعتي بيعة محاباة ، لكان العباس ابني ، وسائر ولدي أحب إلى 

  قلبي ، وأجلى في عيني ، ولكن أردت أمرا ، وأراد الله أمرا ؛ فلم يسبق أمري أمر الله.
وأما ما ذكرتم : مما مسكم من الجفـاء فـي ولايتـي ، فلعمـري مـا كـان ذلـك إلا مـنكم 

علي ( خ د ) ، وممايلتكم إياه ، فلما قتلته وتفرقتم عباديد ، فطورا أتباعا  بمظافرتكم عليه ،
لابـن أبـي خالـد ، وطـورا أتباعـا لأعرابـي ، وطـورا أتباعــا لابـن شـكلة ، ثـم لكـل مـن سـل ســيفا 
ـــو لا أن شـــيمتي العفـــو ، وطبيعتـــي التجـــاوز مـــا تركـــت علـــى وجههـــا مـــنكم أحـــدا ،  علـــي. ول

  .. هفكلكم حلال الدم ، محل بنفس
تســـتبدلون الـــذي هـــو أدنـــى بالـــذي هـــو أ .. وأمـــا مـــا ســـألتم : مـــن البيعـــة للعبـــاس ابنـــي

ويلكـم ، إن العبـاس غـلام حـدث السـن ، ولـم يـؤنس رشـده ، ولـم يمهـل وحـده ، ولـم  ؟!خير
لــم يتفقــه فــي الــدين ، ولــم يعــرف  .. تحكمــه التجــارب. تــدبره النســاء ، وتكفلــه الامــاء ، ثــم

عرفــة لا تــأتي بـه رعيــة ، ولا تقــوم بـه حجــة ، ولــو كـان مســتأهلا ، قــد حـلالا مــن حـرام ، إلا م
أحكمته التجارب ، وتفقه في الـدين ، وبلـغ مبلـغ أميـر العـدل فـي الزهـد فـي الـدنيا ، وصـرف 

مــا كــان لــه عنــدي فــي الخلافــة ، إلا مــا كــان لرجــل مــن عــك وحميــر ، فــلا  .. الــنفس عنهــا
  تكثروا من هذا المقال ، فإن لساني لم
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يزل مخزونا عن أمور وأنباء ، كراهية أن تخنث النفوس عند ما تنكشف ، علما بأن الله بالغ 
  .. أمره ، ومظهر قضاه يوما

فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء ، وقشر العظاء ، فالرشيد أخبرنـي عـن آبائـه ، وعمـا وجـده 
اس بعـده قائمـة ، في كتاب الدولة ، وغيرها : أن السابع مـن ولـد العبـاس ، لا تقـوم لبنـي العبـ

ـــيهم بحياتـــه ، فـــإذا أودعـــت فودّعهـــا ، فـــإذا أودع فودعاهـــا ، وإذا  ـــزال النعمـــة متعلقـــة عل ولا ت
فقـــــدتم شخصـــــي ، فـــــاطلبوا لأنفســـــكم معقـــــلا ، وهيهـــــات ، مـــــا لكـــــم إلا الســـــيف ، يـــــأتيكم 
الحسني الثائر البائر ، فيحصدكم حصـدا ، أو السـفياني المـرغّم ، والقـائم المهـدي لا يحقـن 

  .. ماءكم إلا بحقهاد
وأمــا مــا كنــت أردتــه مــن البيعــة لعلــي بــن موســى ، بعــد اســتحقاق منــه لهــا فــي نفســه ، 
واختيـــار منـــي لـــه ، فمـــا كـــان ذلـــك منـــي إلا أن أكـــون الحـــاقن لـــدمائكم ، والذائـــد عـــنكم ، 
باستدامة المودة بيننا وبينهم. وهي الطريق أسلكها في إكرام آل أبي طالب ، ومواسـاتهم فـي 

  يء بيسير ما يصيبهم منه.الف
وإن تزعموا : أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة ، فإني في تدبيركم ، والنظر لكم 

وأنـتم سـاهون ، لاهـون ، تـائهون ، فـي غمـرة تعمهـون ، لا  .. ولعقبكم ، وابنائكم من بعدكم
حــدكم أن يمســي تعلمــون مــا يــراد بكــم ، ومــا أظللــتم عليــه مــن النقمــة ، وابتــزاز النعمــة. همــة أ

مركوبا ، ويصبح مخمورا تبـاهون بالمعاصـي ، وتبتهجـون بهـا ، وآلهـتكم البـرابط ، مخنثـون ، 
مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم فـي إصـلاح معيشـة ، ولا اسـتدامة نعمـة ، ولا اصـطناع مكرمـة 

  .. ، ولا كسب حسنة يمد بها عنقه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
أضـعتم الصـلاة ، واتبعـتم الشـهوات ، واكببـتم علــى اللـذات ، فسـوف تلقـون غيـا. وأيــم 

  الله ، لربما أفكر في أمركم ، فلا أجد أمة من الامم استحقوا
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العذاب ، حتى نزل بهم لخلة من الخلال ، إلا أصيب تلك الخلة بعينهـا فـيكم ، مـع خـلال  
، ولا أمـر بالعمـل بهـا. وقـد أخبـر الله تعـالى فـي  كثيرة ، لم أكن أظن أن إبليس اهتـدى إليهـا 

  كتابه العزيز عن قوم صالح :
أنه كان فيهم تسعة رهـط يفسـدون فـي الارض ولا يصـلحون ، فـأيكم لـيس معـه تسـعة 
وتســعون مــن المفســدين فــي الأرض ، قــد اتخــذتموهم شــعارا ، ودثــارا ، اســتخفافا بالمعــاد ، 

ع ، أو رويــــة تنفــــع ، فشــــاهت الوجــــوه ، وعفــــرت وقلــــة يقــــين بالحســــاب. وأيكــــم لــــه رأي يتبــــ
  الخدود.

نـور الله وجهـه ، فلعمـري. إنهـا  (ع)وأما ما ذكرتم : من العثرة كانت في أبـي الحسـن 
عندي للنهضة والاستقلال ، الذي أرجو بـه قطـع الصـراط ، والأمـن والنجـاة مـن الخـوف يـوم 

أن أعــود بمثلهــا إلــى مثلــه ،  الفــزع الاكبــر. ولا أظــن عمــلا هــو عنــدي أفضــل مــن ذلــك ، إلا
  .. وأين لي بذلك ، وأنى لكم بتلك السعادة

وأمـــا قـــولكم : إنـــي ســـفهت آراء آبـــائكم ، وأحـــلام أســـلافكم ، فكـــذلك قـــال مشـــركوا 
ويلكــم ، إن الــدين لا  .»إنــا وجــدنا آباءنــا علــى أمــة ، وإنــا علــى آثــارهم مقتــدون « قــريش : 

  .. أراكم تعقلونيؤخذ إلا من الأنبياء ، فافقهوا ، وما 
مـن ذلـك ، ولـو  )١(وأما تعييركم إياي : بسياسة المجـوس إيـاكم ، فمـا أذهـبكم الانفـة 

ولعمـــري ، لقـــد كـــانوا مجوســـا  .. ساســـتكم القـــردة والخنـــازير ، ومـــا أردتـــم إلا أميـــر المـــؤمنين
لـذين فأسلموا ، كآبائنا ، وأمهاتنا في القديم ، فهم المجوس الـذين أسـلموا وأنـتم المسـلمون ا

ارتدوا ، فمجوسي أسلم خير من مسلم ارتد ، فهم يتناهون عن المنكر ، ويأمرون بالمعروف 
  ، ويتقربون من الخير ، ويتباعدون من الشر ، ويذبون عن حرم المسلمين ،

__________________  
  .»فما أذهبكم عن الأنفة « ) الظاهر أن الصواب : ١(
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 .. نكـر ، ويتباشـرون بمـا نـال الاسـلام وأهلـه مـن الخيـريتباهجون بما نال الشرك وأهله من ال
  منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا.

وليس منكم إلا لاعب بنفسه ، مأفون فـي عقلـه وتـدبيره : إمـا مغـن ، أو ضـارب دف 
نفوا مـن ، أو زامر. والله ، لو أن بنـي أميـة الـذين قتلتمـوهم بـالأمس نشـروا ، فقيـل لهـم : لا تـأ
  .. معايب تنالوهم بها ، لما زادوا على ما صيرتموه لكم شعارا ودثارا ، وصناعة وأخلاقا

لـــيس مـــنكم إلا مـــن إذا مســـه الشـــر جـــزع ، وإذا مســـه الخيـــر منـــع ، ولا تـــأنفون ، ولا 
ترجعون إلا خشية ، وكيف يأنف من يبيت مركوبا ، ويصبح باثمه معجبا ، كأنه قد اكتسـب 

طنـــه وفرجـــه ، لا يبـــالي أن ينـــال شـــهوته بقتـــل ألـــف نبـــي مرســـل ، أو ملـــك حمـــدا ، غايتـــه ب
مقـــرب. أحـــب النـــاس إليـــه مـــن زيـــن لـــه معصـــية ، أو أعانـــه فـــي فاحشـــة ، تنظفـــه المخمـــورة ، 

فــإن ارتــدعتم ممــا أنــتم فيــه مــن الســيئات والفضــائح ،  .. وتربــده المطمــورة ، فشــتت الأحــوال
  .. فدونكم تعلوا بالحديد وإلا .. وما تهذرون به من عذاب ألسنتكم

  .»ولا قوة إلا بالله ، وعليه توكلي ، وهو حسبي 
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  رسالة عبد الله بن موسى الى المأمون 

  النص الأول للرسالة : 
مقاتـــــل  ، فـــــي كتابـــــه :» الأغـــــاني « قـــــال أبـــــو الفـــــرج الاصـــــفهاني ، صـــــاحب كتـــــاب 

بــن عبــد الله بــن  ، فــي معــرض حديثــه عــن عبــد الله بــن موســى ، ۶۳۱،  ۶۳۰الطــالبيين ص 
  ، الذي كان قد توارى في أيام المأمون : (ع)الحسن ، بن علي بن أبي طالب 

وأخبرني جعفر بن محمـد الـوراّق الكـوفي ، قـال : حـدثني عبـد الله بـن علـي بـن  .. «
  عبيد الله العلوي الحسيني ، عن أبيه ، قال :

يـه الأمـان ، ويضـمن لـه كتب المأمون إلى عبد الله بن موسـى ، وهـو متـوار منـه ، يعط
  : أن يوليه العهد بعده ، كما فعل بعلي بن موسى ، ويقول :

  .» .. ما ظننت أن أحدا من آل أبي طالب يخافني ، بعد ما عملته بالرضا .. «
  وبعث الكتاب إليه. فكتب إليه عبد الله بن موسى :

ال علــي وصــل كتابــك ، وفهمتــه ، تختلنــي فيــه عــن نفســي ختــل القــانص ، وتحتــ .. «
  .. حيلة المغتال ، القاصد لسفك دمي
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وعجبــت مــن بــذلك العهــد ، وولايتــه لــي بعــدك ؛ كأنــك تظــن أنــه لــم يبلغنــي مــا فعلتــه 
فــي الملـك الــذي قــد غرتــك نضــرته أ ؟!.ففــي أي شــيء ظننــت أنـي أرغــب مــن ذلــك !!بالرضـا
ألـي أمـرا بـين  فـي نـار تتـأجج أحـب إلـيّ مـن أنـ  وأنـا حـيـ  فو الله ، لأن أقـذف ؟!.وحلاوته

  .. المسلمين ، أو أشرب شربة من غير حلها ، مع عطش شديد قاتل
  ؟!.أم في العنب المسموم ، الذي قتلت به الرضا

فــو الله ، إنــي لــذلك ، ولقــد  ؟!.أم ظننــت أن الاســتتار قــد أملنــي ، وضــاق بــه صــدري
حتـى تبلـغ  مللت الحياة ، وأبغضت الدنيا ، ولـو وسـعني فـي دينـي أن أضـع يـدي فـي يـدك ،

مــن قبلــي مــرادك ، لفعلــت ذلــك ، ولكــنّ الله قــد حظــر علــيّ المخــاطرة بــدمي. وليتــك قــدرت 
علــي ، مــن غيــر أن أبــذل نفســي لــك ، فتقتلنــي ، ولقيــت الله عــز وجــل بــدمي ، ولقيتــه قتــيلا 

  .. مظلوما ؛ فاسترحت من هذه الدنيا
 عـز وجـل عنـي ، واعلم : أني رجل طالب النجاة لنفسي ، واجتهـدت فيمـا يرضـي الله

وفي عمل أتقرب به إليه ؛ فلـم أجـد رأيـا يهـدي إلـى شـيء مـن ذلـك ، فرجعـت إلـى القـرآن ، 
الــذي فيــه الهــدى والشــفاء ، فتصــفحته ســورة ســورة ، وآيــة آيــة ، فلــم أجــد شــيئا أزلــف للمــرء 

  .. عند ربه ، من الشهادة في طلب مرضاته
لأي صـنف ، فوجدتـه جـل وعـلا يقـول : ثم تتبعته ثانية ، أتأمل الجهـاد أيـّه أفضـل ، و 

، فطلبـت أي الكفـار أضـر علـى » قاتلوا الذين يلونكم مـن الكفـار ، وليجـدوا فـيكم غلظـة « 
الإســـلام ، وأقـــرب مـــن موضـــعي ، فلـــم أجـــد أضـــر علـــى الاســـلام منـــك ، لأن الكفـــار أظهـــروا  

ن وأنـــــت ختلـــــت المســـــلمي .. كفـــــرهم ، فاستبصـــــر النـــــاس فـــــي أمـــــرهم ، وعرفـــــوهم فخـــــافوهم
بالإســلام ، وأســررت الكفــر ، فقتلــت بالظنــة ، وعاقبــت بالتهمــة ، وأخــذت مــال الله مــن غيــر 

  حله ، فأنفقته في غير حله ، وشربت الخمر المحرمة صراحا ،
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وأنفقت مال الله على الملهين ، وأعطيته المغنين ، ومنعته من حقوق المسـلمين ، فغششـت 
وحكمت فيه للمشرك ، وخالفـت الله ورسـوله فـي بالاسلام ، وأحطت بأقطاره إحاطة أهله ، 

ذلــك ، خلافــة المضــاد المعانــد ، فــان يســـعدني الــدهر ، ويعنـّـي الله عليــك بأنصــار الحـــق ، 
أبذل نفسي في جهادك ، بذلا يرضيه مني ، وان يمهلك ، ويؤخرك ، ليجزيـك بمـا تسـتحقه 

علمـه الله عـز وجـل مـن في منقلبك ، أو تختر مني الأيام قبل ذلك ، فحسبي من سعيي مـا ي
  .» .. نيتي ، والسلام

  ثمة نص آخر : و 
مـن نفـس الكتـاب نصـا  ۶۲۹،  ۶۲۸وكان أبو الفـرج قـد ذكـر قبـل ذلـك أي فـي ص 

 والظـاهر أنـه رسـالة اخـرى .. أو نـص آخـر لهـذه الرسـالة نفسـها .. آخر هو إما رسالة أخـرى
  وكيف كان فقد قال أبو الفرج : ..

في أيام المأمون ، فكتب بعد وفاة الرضا يدعوه إلى الظهـور ، وكان عبد الله توارى « 
ليجعله مكانه ، ويبايع له ، واعتد عليه بعفوه عمن عفـا مـن أهلـه ، ومـا أشـبه هـذا مـن القـول 

:  
  فأجابه عبد الله برسالة طويلة يقول فيها :

تــه بالعنـب الـذي أطعمـ  صـلوات الله عليـهـ  مــا فعلتـه بـأبي الحســن ؟فبـأي شـيء تغرنـي
  إياه فقتلته.

والله ، مــا يقعــدني عــن ذلــك خــوف مــن المــوت ، ولا كراهــة لــه ، ولكــن لا أجــد لــي 
  فسحة في تسليطك على نفسي ، ولو لا ذلك لأتيتك حتى تريحني من هذه الدنيا الكدرة.

  ويقول فيها :
  هبني لا ثأر لي عندك وعند آبائك المستحلين لدمائنا ، الآخذين حقنا ،



٤٦٨ 

فــي أمرنــا فحــذرناهم ، وكنــت ألطــف حيلــة مــنهم بمــا اســتعملته مــن الرضــى بنــا الــذين جــاهروا 
والتستر لمحننا ، تختل واحدا فواحدا منا. ولكنني كنت امرأ حبب إليّ الجهاد ، كما حبب 
إلى كل امرئ بغيته ، فشحذت سيفي ، وركبت سناني على رمحي ، واستفرهت فرسـي ، لـم 

م ، فعلمــت أن كتــاب الله يجمــع كــل شــيء ، فقرأتــه ، أدر أي العــدوّ أشــد ضــررا علــى الإســلا
  .. »يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظة « فإذا فيه : 

لا تجــد قومــا يؤمنــون « فمــا أدري مــن يلينــا مــنهم ، فأعــدت النظــر ، فوجدتــه يقــول : 
ولو كانوا آباءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ، 

  .. ، فعلمت أن عليّ أن أبدأ بما قرب مني» 
وتــدبرت ، فــإذا أنــت أضــر علــى الاســلام والمســلمين مــن كــل عــدو لهــم ، لأن الكفــار 
خرجـــوا منـــه ، وخـــالفوه ، فحـــذرهم النـــاس ، وقـــاتلوهم ، وأنـــت دخلـــت فيـــه ظـــاهرا ، فأمســـك 

ثـم  .. » .. روة عـروة ، فأنـت أشـد أعـداء الإسـلام ضـررا عليـهالناس ، وطفقت تنقض عراه ع
  .. وهي رسالة طويلة أتينا بها في الكتاب الكبير قال أبو الفرج :



٤٦٩ 

  رسالة سفيان الى هارون 

  مصادر الرسالة : 
، نقـلا عـن ابـن  ۱۸۹،  ۱۸۸ص  ۲ذكر هذه الرسالة الدميري فـي حيـاة الحيـوان ج 

ص  ۲حـــلان فـــي الفتوحـــات الاســـلامية ط مصـــطفى محمـــد ج بليـــان ، والامـــام الغزالـــي ، ود
  .۴۵۳حتى  ۴۴۹

 مستدلا بها علـى تـدين الرشـيد والتزامـه ۱۷وأشار إليها ابن خلدون في مقدمته ، ص 
وذكر جرجي زيدان شطرا منها في كتابـه : تـاريخ التمـدن الاسـلامي المجلـد الأول ، جـزء  ..
. ونحــن نــذكرها هنــا عــن الــدميري ۴۸۰ص  ۴، والمجلــد الثــاني جــزء  ۳۸۶،  ۳۸۵ص  ۲

  مع بعض تعديلات عن دحلان.

  مناقشة لا بد منها : 
وهـذا  .. ولكن الرسالة تذكر أن الذي كاتبه الرشـيد ، والمجيـب لـه هـو سـفيان الثـوري

لا يمكــن أن يكــون صــحيحا ؛ فــان ســفيان قــد تــوفي فــي خلافــة المهــدي متخفيــا ، فــي ســنة 
  .ه ۱۷۰فة إلا في سنة ؛ وهارون لم يتولّ الخلا ه ۱۶۱



٤٧٠ 

ولعـــل الصـــواب : هـــو أن مرســـلها هـــو : إمـــام مكـــة ســـفيان بـــن عيينـــة ، المتـــوفى ســـنة 
  .. . عن إحدى وتسعين سنةه ۱۹۸

 .. لحاجــة فــي نفســه قضــاها !!ولعــل الــراوي قــد اشــتبه عليــه الأمــر ، عفــوا ، أو عمــدا
هامـة ؛ لأنهـا تصـور لنـا حقيقـة وأياّما كانت الحقيقـة ؛ فـإن هـذه الرسـالة تعتبـر وثيقـة تاريخيـة 

  .. الوضع في تلك الفترة من الزمن
وتعطينا شأنها شأن رسالة الخوارزمي ، ورسالة عبد الله بن موسـى إلـى المـأمون صـورة 

  .. واضحة عما كان يمارسه خلفاء ذلك الوقت من مآثم ، وما يرتكبونه من موبقات

  نص الرسالة : 
وقد قلنا : ـ  !!الرشيد أرسل إلى سفيان الثوريوملخص حكاية هذه الرسالة هي : أن 

  كتابا يتودد إليه فيه ، ويطلب منه أن يقدم عليه.ـ   إن الظاهر : أنه ابن عيينة
ليقــرأه بعضــكم ؛  فلمــا وصــل الكتــاب إلــى ســفيان ، رمــاه مــن يــده ، وقــال لإخوانــه :

  .. فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم
  تبوا إلى الظالم في الجواب ما يلي :فلما قرءوه ، أمرهم أن يك

من العبد الميت سـفيان ، إلـى العبـد المغـرور بالآمـال هـارون ، الـذي سـلب حـلاوة « 
  .. الإيمان ، ولذة قراءة القرآن

  أما بعد :
فإني كتبت إليك أعلمك : أني قد صرمت حبلك ، وقطعت ودّك ، وقليت موضعك 

نفســك فــي كتابــك : بمــا هجمــت علــى بيــت ، وأنــك جعلتنــي شــاهدا عليــك ؛ بــإقرارك علــى 
  مال المسلمين ؛ فأنفقته في غير حقه ،



٤٧١ 

وأنفذته بغير حكمـه ، ولـم تـرض بمـا فعلتـه وأنـت نـاء عنـي ، حتـى كتبـت إلـي تشـهدني علـى 
نفســـك ، فأمـــا أنـــا فـــإني قـــد شـــهدت عليـــك ، أنـــا وإخـــواني الـــذين حضـــروا قـــراءة كتابـــك ، 

  .. كم العدلوسنؤدي الشهادة غدا بين يدي الله الح
يا هارون ، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم. هل رضي بفعلك المؤلفة 

أم  ؟قلــــوبهم ، والعــــاملون عليهــــا فــــي أرض الله ، والمجاهــــدون فــــي ســــبيل الله ، وابــــن الســــبيل
   ؟!رضي بذلك حملة القرآن ، وأهل العلم
  ؟!.أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل
  .. ؟!كأم رضي بذلك خلق من رعيت

فشــد يــا هــارون مئــزرك ، وأعــدّ للمســألة جوابــا ، وللــبلاء جلبابــا ، واعلــم أنــك ســتقف 
بــين يــدي الله الحكــم العــدل ؛ فــاتق الله فــي نفســك ، إذا ســلبت حــلاوة العلــم والزهــد ، ولــذة 

  .. قراءة القرآن ، ومجالسة الأخيار ، ورضيت لنفسك أن تكون ظالما ، وللظالمين إماما
عــــدت علــــى الســــرير ، ولبســــت الحريــــر ، وأســــبلت ســــتورا دون بابــــك ، يــــا هــــارون ، ق

وتشــبهت بالحجبــة بــرب العــالمين. ثــم أقعــدت أجنــادك الظلمــة دون بابــك وســترك ، يظلمــون 
النـــــاس ولا ينصـــــفون. ويشـــــربون الخمـــــر ، ويحـــــدون الشـــــارب. ويزنـــــون ، ويحـــــدون الزانـــــي ، 

  .ويسرقون ، ويقطعون السارق. ويقتلون ، ويقتلون القاتل
 ؟!أفــــلا كانــــت هــــذه الأحكــــام عليــــك ، وعلــــيهم ، قبــــل أن يحكمــــوا بهــــا علــــى النــــاس

احشـروا الظلمـة ، وأعـوانهم أيـن  فكيف بك يا هارون غدا ، إذا نادى المنادي مـن قبـل الله :
الظلمة ، وأعوان الظلمة ؛ فتقدمت بين يدي الله ، ويداك مغلولتان إلـى عنقـك ، لا يفكهمـا 

  الظالمون حولك ، وأنت لهم إمام ، أو سائق إلى النار.إلا عدلك وانصافك ، و 



٤٧٢ 

وقــد أخــذت بضــيق الخنــاق ، ووردت المســاق ، وأنــت تــرى  .. وكــأني بــك يــا هــارون
حســـناتك فـــي ميـــزان غيـــرك ، وســـيئات غيـــرك فـــي ميزانـــك علـــى ســـيئاتك ، بـــلاء علـــى بـــلاء ، 

فـي أمتـه. واعلـم  (ص)وظلمة فـوق ظلمـة ؛ فـاتق الله يـا هـارون فـي رعيتـك ، واحفـظ محمـدا 
أن هذا الأمر لم يصر إليك ، إلا وهو صائر إلى غيرك ، وكذلك الدنيا تفعل بأهلهـا ، واحـدا 
بعــد واحــد ؛ فمــنهم مــن تــزود زادا نفعــه ، ومــنهم مــن خســر دنيــاه وآخرتــه ، وإنــي أحســبك يــا 

  هارون ممن خسر دنياه وآخرته.
  .. » .. والسلام .. يبكوإياك ، ثم إياك أن تكتب إليّ بعد هذا ؛ فإني لا أج
  .. ثم بعث بالكتاب منشورا ، من غير طيّ ، ولا ختم



٤٧٣ 

  قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني 

  نقاط رئيسية : 
كنــت قــد وعــدت القــارئ الكــريم فــي فصــل : سياســة العباســيين ضــد العلــويين ، بــأن 

  .»الشافية «  أورد في أواخر هذا الكتاب قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني المعروفة ب :
  وقبل ذلك ، لا بأس بالإشارة إلى : .. وقد حان الآن موعد الوفاء بذلك الوعد

. عليــــه الرحمــــة ه ۳۵۷. ، وتــــوفي فــــي ســــنة ه ۳۲۰أن أبــــا فــــراس قــــد ولــــد فــــي ســــنة 
  .. والرضوان

  .. وفي زمانه : كان بنو العباس الخلفاء ، وآل بويه السلاطين ، وآل حمدان الامراء

  اعة : وشج .. ولاء
وأما عن سبب نظم هذه القصيدة ، فهو أن أبا فراس وقـف علـى قصـيدة ابـن سـكرة ، 

  التي يتحامل فيها على العلويين ، والتي أولها :



٤٧٤ 

  
ـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــي دعـــــــــــــــــــــــــوا مقـــــــــــــــــــــــــالتكم  بن

 لا يـــــــــــــنقض الـــــــــــــدر وضـــــــــــــع مـــــــــــــن وضـــــــــــــعه   

 

  فحمي أبو فراس ، ونظم هذه القصيدة ، التي سارت بها الركبان.
يشـــهر فـــي المعســـكر خمســـمائة ســـيف ، وقيـــل : أكثـــر مـــن  ودخـــل بغـــداد ، وأمـــر أن

وقــد شــرح هــذه القصــيدة  )١(ثــم أنشــد هــذه القصــيدة ، وخــرج مــن الناحيــة الاخــرى  .. ذلــك
  عدد من الادباء والعلماء ، منهم ابن خالويه ، ومنهم محمد بن أمير الحاج حسيني.

  القصيدة هي : و 
ـــــــــــــــــــرم والحـــــــــــــــــــق مهتضـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــدين مخت  ال

  مقتســـــــــــــــــــــــــــمفـــــــــــــــــــــــــــيء آل رســـــــــــــــــــــــــــول اللهو    

 

 النـــــــــــــــاس عنـــــــــــــــدك لا نـــــــــــــــاس فـــــــــــــــيحفظهمو 

 ســـــــــــــــــــوم الرعـــــــــــــــــــاء ولا شـــــــــــــــــــاء ولا نعـــــــــــــــــــم   

 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــوم أرقّن ـــــــــــــــــل الن ـــــــــــــــــت قلي ـــــــــــــــــي أبي  إن

 قلـــــــــــــــب تصـــــــــــــــارع فيـــــــــــــــه الهـــــــــــــــم والهمـــــــــــــــم   

 

 عزمــــــــــــــــــة لا ينــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدهر صــــــــــــــــــاحبهاو 

 إلا علــــــــــــــــــى ظفــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي طيــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــرم   

 

 يصـــــــــــــــان مهـــــــــــــــري لأمـــــــــــــــر لا أبـــــــــــــــوح بـــــــــــــــه

 الــــــــــــدرع والــــــــــــرمح والصمصــــــــــــامة الخــــــــــــذمو    

 

 ة الضـــــــــــــــــــبعين مســـــــــــــــــــرحهاكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــائر و 

 رمــــــــــــــــث الجزيــــــــــــــــرة والخــــــــــــــــذراف والعــــــــــــــــنم   

 

ــــــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــــبهم قلــــــــــــــــــــــب إذا ركبــــــــــــــــــــــواو   فتي

 يومـــــــــــــــــــــــــــــا ورأيهـــــــــــــــــــــــــــــم رأي إذا عزمـــــــــــــــــــــــــــــوا   

 

ــــــــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــــا لله منتصــــــــــــــــــــــــرأي

 مـــــــــــــــا للـــــــــــــــدين منـــــــــــــــتقمأ مـــــــــــــــن الطغـــــــــــــــاة ،   

 

 بنــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــي رعايــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ديــــــــــــــــــارهم

 الأمـــــــــــــــــر تملكـــــــــــــــــه النســـــــــــــــــوان والخـــــــــــــــــدمو    

 

__________________  
، ورجـال  ١٥٧ص  ١٠، وقـاموس الرجـال ج  ٦رح الشافية ، لمحمـد بـن أميـر حـاج حسـيني ص ) راجع : ش١(

والكنـــــى  ٤٠٣ص  ٣، والغـــــدير ج  ٣٤٩مـــــن بـــــاب الكنـــــى ، ورجـــــال أبـــــي علـــــي ص  ٣٠ص  ٣المامقـــــاني ج 
  ، والفتوني في كشكوله ، وغير ذلك. ١٣٧ص  ١والألقاب ج 



٤٧٥ 

  
ــــــــــــــــــون فأصــــــــــــــــــفى وردهــــــــــــــــــم وشــــــــــــــــــل  محلئ

 بهم لمـــــــــــــــمعنـــــــــــــــد الـــــــــــــــورود وأوفـــــــــــــــى شـــــــــــــــر    

 

 فـــــــــــــــــالأرض إلا علـــــــــــــــــى ملاكهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــعة

ــــــــــــــــــــــمو      المــــــــــــــــــــــال إلا علــــــــــــــــــــــى أربابــــــــــــــــــــــه دي

 

ــــــــــــذي ظلمــــــــــــوا  فمــــــــــــا الســــــــــــعيد بهــــــــــــا إلا ال

 مـــــــــــــا الشـــــــــــــقي بهـــــــــــــا إلا الـــــــــــــذي ظلمـــــــــــــواو    

 

 للمتقــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدنيا عواقبهــــــــــــــــــــــا

 إن تعجــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا الظــــــــــــــــــــالم الأثــــــــــــــــــــمو    

 

ــــــــــــــــــاس ملكهــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــي العب  لا يطغــــــــــــــــــين بن

 بنــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــواليهم ، وإن رغمــــــــــــــــــوا   

 

ـــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــمتفأ ـــــــــــــــــــــيهم لا أب  خـــــــــــــــــــــرون عل

ــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــأن رســــــــــــــــــــول الله جــــــــــــــــــــدكم     حت

 

ــــــــــــــــنكم شــــــــــــــــرفو  ــــــــــــــــوازن يومــــــــــــــــا بي  مــــــــــــــــا ت

 لا تســــــــــــاوت لكــــــــــــم فــــــــــــي مــــــــــــوطن قــــــــــــدمو    

 

 لا لكـــــــــــم مـــــــــــثلهم فـــــــــــي المجـــــــــــد متصـــــــــــلو 

 لا لجـــــــــــــــــــــــــــــدكم مســـــــــــــــــــــــــــــعاة جـــــــــــــــــــــــــــــدهمو    

 

 لا لعـــــــــــــــــــــرقكم مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــرقهم شـــــــــــــــــــــبهو 

 لا نثيلـــــــــــــــــــــــتكم مـــــــــــــــــــــــن أمهـــــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــــمو    

 

 لهـــــــــم»يـــــــــوم الغـــــــــدير«قـــــــــام النبـــــــــي بهـــــــــا

  يشــــــــــــــــــــهد ، والأمــــــــــــــــــــلاك ، والامــــــــــــــــــــماللهو    

 

 حتــــــــى إذا أصــــــــبحت فــــــــي غيــــــــر صــــــــاحبها

 باتــــــــــــــــــت تنازعهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذؤبان والـــــــــــــــــــرخم   

 

 صـــــــــــــــــــــيروا أمـــــــــــــــــــــرهم شـــــــــــــــــــــورى كـــــــــــــــــــــأنهمو 

 لا يعلمــــــــــــــــــــــــــــون ولاة الحــــــــــــــــــــــــــــق أيهــــــــــــــــــــــــــــم   

 

ــــــــــــــوام موضــــــــــــــعها ــــــــــــــالله مــــــــــــــا جهــــــــــــــل الاق  ت

 لكــــــــــــــنهم ســــــــــــــتروا وجــــــــــــــه الــــــــــــــذي علمــــــــــــــوا   

 

 ثـــــــــــــــم ادعاهـــــــــــــــا بنـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس ملكهـــــــــــــــم

 ، ولا قــــــــــــــــدممــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم قــــــــــــــــدم فيهــــــــــــــــا و    

 

ـــــــــــــــــذكرون إذا مـــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر ذكـــــــــــــــــروا  لا ي

 لا يحكـــــــــــــــم فـــــــــــــــي أمـــــــــــــــر لهـــــــــــــــم حكـــــــــــــــمو    

 

ـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــاحبهو   لا رآهـــــــــــــــــــــم أب

 أهـــــــــــلا لمـــــــــــا طلبـــــــــــوا منهـــــــــــا ومـــــــــــا زعمـــــــــــوا   

 

 فهــــــــــــــــل هــــــــــــــــم يــــــــــــــــدعوها غيــــــــــــــــر واجبــــــــــــــــة

 أم هــــــــــــل أئمــــــــــــتهم فــــــــــــي أخــــــــــــذها ظلمــــــــــــوا   

 

  



٤٧٦ 

  
ـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــرابتكم ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــد أدن  أمّ

 عنـــــــــــــــد الولايـــــــــــــــة إن لـــــــــــــــم تكفـــــــــــــــر الـــــــــــــــنعم   

 

 كـــــــــــــــــــــر الحبـــــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــــد الله نعمتـــــــــــــــــــــهينأ

ـــــــــــــــــــــــــثم    ـــــــــــــــــــــــــد الله ، أم ق ـــــــــــــــــــــــــوكم ، أم عبي  أب

 

 بـــــــــئس الجـــــــــزاء جـــــــــزيتم فـــــــــي بنـــــــــي حســـــــــن

 أبــــــــــــــــــــاهم العلــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــادي ، وأمهــــــــــــــــــــم   

 

 لا بيعــــــــــــــــــــة ردعــــــــــــــــــــتكم عــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــائهم

 لا يمـــــــــــــــــــــــــين ، ولا قربـــــــــــــــــــــــــى ولا ذمـــــــــــــــــــــــــمو    

 

ـــــــلا ســـــــبب  هـــــــلا صـــــــفحتم عـــــــن الاســـــــرى ب

 للصــــــــــــــــــــافحين ببــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــيركم   

 

ــــــــــــديب  اج ســــــــــــوطكمهــــــــــــلا كففــــــــــــتم عــــــــــــن ال

 عــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــات رســــــــــــــــــول الله شــــــــــــــــــتمكمو    

 

 مــــــــــــــــــــا نزهــــــــــــــــــــت لرســــــــــــــــــــول الله مهجتــــــــــــــــــــه

 عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــياط فهـــــــــــــــــلاّ نـــــــــــــــــزهّ الحـــــــــــــــــرم   

 

 مـــــــا نـــــــال مـــــــنهم بنـــــــو حـــــــرب وان عظمـــــــت

 تلـــــــــــــــــــــــــــك الجرائـــــــــــــــــــــــــــر إلا دون نـــــــــــــــــــــــــــيلكم   

 

 كـــــــــم غــــــــــدرة لكـــــــــم فــــــــــي الـــــــــدين واضــــــــــحة

 كـــــــــــــــــــــــــــــم دم لرســــــــــــــــــــــــــــــول الله عنــــــــــــــــــــــــــــــدكمو    

 

 أنــــــــــــــــــــتم آلــــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرون وفــــــــــــــــــــيأ

 يــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــاهرين دمأظفــــــــــــــــــاركم مــــــــــــــــــن بن   

 

 هيهــــــــــــــات لا قربــــــــــــــت قربــــــــــــــى ، ولا رحــــــــــــــم

 يومــــــــــــــا إذا أقصــــــــــــــت الأخــــــــــــــلاق والشــــــــــــــيم   

 

ـــــــــــــت مـــــــــــــودة ســـــــــــــلمان لهـــــــــــــم رحمـــــــــــــا  كان

ـــــــــــــم تكـــــــــــــن بـــــــــــــين نـــــــــــــوح وابنـــــــــــــه رحـــــــــــــمو      ل

 

 يـــــــــــــا جاهـــــــــــــدا فـــــــــــــي مســـــــــــــاويهم يكتمهـــــــــــــا

ــــــــــــف ينكــــــــــــتم    ــــــــــــي كي  غــــــــــــدر الرشــــــــــــيد بيحي

 

 ذاق الزبيــــــــري عــــــــبء الحنــــــــث وانكشــــــــفت

 تهمعـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة الأقـــــــــــــــوال والـــــــــــــــ   

 

ــــــــاس ولا ــــــــي القي ــــــــيس الرشــــــــيد كموســــــــى ف  ل

)۱(مـــــــأمونكم كالرضـــــــا إن أنصـــــــف الحكـــــــم    
 

 

ـــــــــــاءوا بقتـــــــــــل الرضـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــد بيعتـــــــــــه  ب

 أبصـــــــــــروا بعـــــــــــض يـــــــــــوم رشـــــــــــدهم وعمـــــــــــواو    

 

 يــــــا عصــــــبة شــــــقيت مــــــن بعــــــد مــــــا ســــــعدت

 معشــــــــــر هلكــــــــــوا مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا ســــــــــلمواو    

 

 لبئســــــــــــــــــما لقيــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــنهم وان بليــــــــــــــــــت

 رممبجانــــــــــب الطــــــــــف تلـــــــــــك الأعظــــــــــم الـــــــــــ   

 

__________________  
) كــان هـــذا البيــت مقـــدما علـــى الــذي قبلـــه فـــي بعــض مصـــادر هــذه القصـــيدة. لكـــن الصــواب تـــأخيره ؛ ليتحـــد ١(

  .. السياق ، وينسجم المعنى



٤٧٧ 

  
ــــــي نصــــــحه صــــــفحوا ــــــي مســــــلم ف  لا عــــــن أب

ـــــــــــــف والقســـــــــــــمو     ـــــــــــــريّ نجـــــــــــــى الحل  لا الهبي

 

 لا الأمـــــــــــــان لأهـــــــــــــل الموصـــــــــــــل اعتمـــــــــــــدواو 

 ولا عــــــــــــن غــــــــــــيهم حلمــــــــــــوافيـــــــــــه الوفــــــــــــاء ،    

 

ــــــــــــــاس مألكــــــــــــــة ــــــــــــــي العب ــــــــــــــديك بن  أبلــــــــــــــغ ل

ــــــــــــــــدّعوا ملكهــــــــــــــــا ملاكهــــــــــــــــا العجــــــــــــــــم     لا ت

 

ـــــــــــــــابركم ـــــــــــــــي من  أي المفـــــــــــــــاخر أمســـــــــــــــت ف

 غيــــــــــــــــــــركم آمــــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــا ، ومحــــــــــــــــــــتكمو    

 

 أنــّـــــــــــــــى يفيـــــــــــــــــدكم فـــــــــــــــــي مفخـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــم

 فــــــــــي الخـــــــــــلاف علــــــــــيكم يخفـــــــــــق العلـــــــــــمو    

 

ـــــــــا باعـــــــــة الخمـــــــــر كفـــــــــوا عـــــــــن مفـــــــــاخركم  ي

 ملمعشـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــيعهم يـــــــــــــــــــوم الهيـــــــــــــــــــاج د   
 

 خلــــــــــــــــوا الفخــــــــــــــــار لعلامــــــــــــــــين إن ســــــــــــــــئلوا

 يـــــــــــــــوم الســـــــــــــــؤال ، وعمّـــــــــــــــالين إن علمـــــــــــــــوا   

 

ــــــــــــــــــــــر الله إن غضــــــــــــــــــــــبوا  لا يغضــــــــــــــــــــــبون لغي

 لا يضـــــــــــــــــيعون حكـــــــــــــــــم الله إن حكمـــــــــــــــــواو    

 

ـــــــــــــاتهم ســـــــــــــحرا ـــــــــــــتلاوة فـــــــــــــي أبي  تنشـــــــــــــى ال

 فــــــــــــــــــــــي بيــــــــــــــــــــــوتكم الأوتــــــــــــــــــــــار والــــــــــــــــــــــنغمو    

 

 إذا تلــــــــــــــــــــــوا آيــــــــــــــــــــــة غنــــــــــــــــــــــى إمــــــــــــــــــــــامكم :

 قـــــــــــف بالـــــــــــديار التـــــــــــي لـــــــــــم يعفهـــــــــــا قـــــــــــدم   

 

 مــــــــــــنكم عليــــــــــــة أم مــــــــــــنهم ، وكــــــــــــان لكــــــــــــم

ـــــــــــــــــراهيم ، أم لهـــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــين اب  شـــــــــــــــــيخ المغن

 

ـــــــــــــــوتهم للخمـــــــــــــــر معتصـــــــــــــــر ـــــــــــــــي بي  مـــــــــــــــا ف

 لا بيــــــــــــــــــــــــــــــــوتهم للشــــــــــــــــــــــــــــــــر معتصــــــــــــــــــــــــــــــــمو    

 

 لا تبيـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم خنثـــــــــــــــــــى تنـــــــــــــــــــادمهمو 

ــــــــــــــــــه حشــــــــــــــــــمو      لا يــــــــــــــــــرى لهــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــرد ل

 

ـــــــــــــركن ، والبيـــــــــــــت ، والاســـــــــــــتار منـــــــــــــزلهم  ال

 زمـــــــــــــزم والصـــــــــــــفا ، والحجـــــــــــــر ، والحـــــــــــــرمو    

 

 ي الـــــــــــذكر نعرفـــــــــــهلـــــــــــيس مـــــــــــن قســـــــــــم فـــــــــــو 

 إلا وهــــــــــــــــم دون شــــــــــــــــك ذلــــــــــــــــك القســــــــــــــــم   

 

وبـــذلك ينتهـــي هـــذا الكتـــاب ، والحمـــد لله أولا وآخـــرا ، وصـــلى الله علـــى خيـــر خلقـــه 
  .. أجمعين ، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  جعفر مرتضى الحسيني العاملي  



٤٧٨ 



٤٧٩ 

  فهارس الكتاب : 
  .. مصادر الكتابـ  ۱
  .. محتويات الكتاب اجمالاـ  ۲
  .. محتويات الكتاب بالتفصيلـ  ۳



٤٨٠ 



٤٨١ 

  مصادر الكتاب 
  الكتب التي راجعناها لهذا الكتاب كثيرة ، نذكر منها ما يلي :

  حرف الألف 
 للجاحظ  آثار الجاحظـ  ۱
  لأبي الحسن الاشعري   الابانةـ  ۲
  للشبراوي الشافعي  الإتحاف بحب الاشرافـ  ۳
 للمسعودي  إثبات الوصيةـ  ۴
 للطبرسي   الاحتجاجـ  ۵
 للمقدسي  أحسن التقاسيمـ  ۶
  للمرعشي النجفي  إحقاق الحق ( الملحق )ـ  ۷
 للمرزباني  أخبار السيد الحميريـ  ۸
 للمرزباني  أخبار شعراء الشيعةـ  ۹

 للدينوري  الأخبار الطوالـ  ۱۰
  للشيخ المفيد  الاختصاصـ  ۱۱
  للشيخ عبد الله نعمة  الأدب في ظل التشيعـ  ۱۲



٤٨٢ 

  
  للقاضي النعمان  الارجوزة المختارةـ  ۱۳
  للشيخ المفيد   الارشادـ  ۱۴
  للقاضي اختيار الدين  أساس الاقتباسـ  ۱۵
  للشيخ محمد عبده  الاسلام والنصرانيةـ  ۱۶
 للزركلي   الأعلامـ  ۱۷
 للإتليدي  اعلام الناسـ  ۱۸
 للطبرسي  إعلام الورىـ  ۱۹
  الأمينللسيد  أعيان الشيعةـ  ۲۰
 للأصفهاني   الأغانيـ  ۲۱
  للسيد المرتضى   الأماليـ  ۲۲
 للقالي   الأماليـ  ۲۳
 للصدوق   الأماليـ  ۲۴
  للشيخ الطوسي   الأماليـ  ۲۵
  للشيخ المفيد   الأماليـ  ۲۶
  لجون باجوت جلوب  امبراطورية العربـ  ۲۷
  سيلأنيس المقد  أمراء الشعر العربي في العصر العباسيـ  ۲۸
 للشيخ محمد حسن آل ياسين   الإمامةـ  ۲۹
  لعارف تامر  الإمامة في الإسلامـ  ۳۰
 لابن قتيبة  الإمامة والسياسةـ  ۳۱
 للعلائلي  الإمام الحسينـ  ۳۲
  للشيخ أسد حيدر  الإمام الصادق والمذاهب الاربعةـ  ۳۳
   الإمام علي الرضا ولي عهد المأمونـ  ۳۴
  لجرجي زيدان  مونالامين والمأـ  ۳۵
 للسمعاني   الأنسابـ  ۳۶
 للبلاذري  أنساب الاشرافـ  ۳۷

  



٤٨٣ 

  ـ ب ـ
 لطيفور  كتاب بغدادـ   ۳۸
 للمجلسي  بحار الانوارـ  ۳۹
 لابن كثير  البداية والنهايةـ  ۴۰
 للبحراني  البرهان في تفسير القرآنـ  ۴۱
 لأبي حيان  البصائر والذخائرـ  ۴۲
 لهمدانيل   البلدانـ  ۴۳
  لابن عذارى  البيان المغربـ  ۴۴
 للجاحظ  البيان والتبيينـ  ۴۵

  ـ پـ 
  لخسروي ( فارسي )  پند تاريخـ  ۴۶

  ـ تـ 
 للجاحظ   التاجـ  ۴۷
 للزبيدي  تاج العروسـ  ۴۸
  لابن الوردي  تاريخ ابن الورديـ  ۴۹
  لأحمد شلبي  التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلاميةـ  ۵۰
  للخطيب البغدادي  تاريخ بغدادـ  ۵۱
  لجرجي زيدان  تاريخ التمدن الاسلاميـ  ۵۲
 للسهمي  تاريخ جرجانـ  ۵۳
  لمحمد عزة دروزه  تاريخ الجنس العربيـ  ۵۴
 للقفطي  تاريخ الحكماءـ  ۵۵
 للسيوطي  تاريخ الخلفاءـ  ۵۶
  للديار بكري  تاريخ الخميسـ  ۵۷



٤٨٤ 

  
 للطبري  تاريخ الرسل والملوكـ  ۵۸
 للمظفر  تاريخ الشيعةـ  ۵۹
  لعبد الجواد الكليدار  تاريخ كربلاءـ  ۶۰
 لابن زكريا  تاريخ الموصلـ  ۶۱
  لابن واضح  تاريخ اليعقوبيـ  ۶۲
 لابن قتيبة  تأويل مختلف الحديثـ  ۶۳
 للشيخ عباس القمي ( فارسي )  تتمة المنتهىـ  ۶۴
  لابن مسكويه  تجارب الاممـ  ۶۵
  للرافعي ( مخطوط )   التدوينـ  ۶۶
  لابن الجوزي  تذكرة الخواصـ  ۶۷
 للفضلي  التربية الدينيةـ  ۶۸
 للمسعودي  التنبيه والاشرافـ  ۶۹
  لابن حجر العسقلاني  تهذيب التهذيبـ  ۷۰

  ـ  ثـ 
  للهاشمي النجفي  ثمرات الأعوادـ  ۷۱

  ـ  جـ 
  لروضاتي ( فارسي )  جامع الأنسابـ  ۷۲
 للاردبيلي  جامع الرواةـ  ۷۳
  لعبد العزيز سيد الأهل  جعفر بن محمدـ  ۷۴
  جبور عبد النور  )۶۰ـ الجواري (سلسلة اقرأ رقم ۷۵

  ـ  حـ 
 للساعدي  الحسنيون في التاريخـ  ۷۶



٤٨٥ 

 
الحضــــــارة الاســــــلامية فــــــي القــــــرن الرابــــــعـ  ۷۷

  الهجري
 لآدم متز 

 لأبي نعيم  حلية الأولياءـ  ۷۸
 للقرشي  حياة الامام موسى بن جعفرـ  ۷۹
 للدميري  حياة الحيوانـ  ۸۰
    

  ـ  خـ 
 للراوندي  الخرائج والجرائحـ  ۸۱
  لأبي يوسف   الخراجـ  ۸۲
  للخزرجي الأنصاري  خلاصة تذهيب تهذيب الكمالـ  ۸۳
 للعسكري  خمسون ومائة صحابي مختلقـ  ۸۴

  ـ  دـ 
 لوجدي  دائرة المعارفـ  ۸۵
  للشيخ يوسف البحراني  الدرة النجفيةـ  ۸۶
  لابن المعتز شرح وتقديم ميشيل نعمان  ديوان ابن المعتزـ  ۸۷
 للسيد  ديوان السيد الحميريـ  ۸۸
 للطغرائي  ديوان الطغرائيـ  ۸۹

  ـ  رـ 
 للزمخشري  ربيع الابرارـ  ۹۰
   رجال الكشيـ  ۹۱
   رجال المامقانيـ  ۹۲
   رزميرسائل الخواـ  ۹۳
 للجاحظ  رسالة في بني أميةـ  ۹۴



٤٨٦ 

 
  تحقيق عبد السلام هارون  رسائل الجاحظـ  ۹۵
  للسيد أمير علي  روح الاسلامـ  ۹۶
 لابن قاسم  روض الأخيار المنتخب من ربيع الابرارـ  ۹۷
  للفتال النيسابوري  روضة الواعظينـ  ۹۸

  ـ  زـ 
ــــدگاني حضــــرة إمــــام علــــي بــــن موســــىـ  ۹۹ زن
  ضاالر 

  لعطائي خراساني ( فارسي ) 

 للقيرواني  زهر الآدابـ  ۱۰۰
 لحسيني  زينة المجالسـ  ۱۰۱

    

  ـ  سـ 
 للسويدي  سبائك الذهبـ  ۱۰۲
  لابن إدريس  السرائر ( المستطرفات )ـ  ۱۰۳
  للشيخ عباس القمي  سفينة البحارـ  ۱۰۴
  لمحمد عجاج الخطيب  السنة قبل التدوينـ  ۱۰۵
 لفان فلوتن  السيادة العربية والشيعة والاسرائيلياتـ  ۱۰۶

  ـ  شـ 
  لابن العماد  شذرات الذهبـ  ۱۰۷
  لابن بدرون  شرح قصيدة ابن عبدونـ  ۱۰۸
  لحاج حسيني  شرح ميمية أبي فراسـ  ۱۰۹
  لابن أبي الحديد  شرح نهج البلاغةـ  ۱۱۰
 لابن قتيبة  الشعر والشعراءـ  ۱۱۱
  لعبد العزيز سيد الأهل  : الإمام أحمد بن حنبلشيخ الامةـ  ۱۱۲

  



٤٨٧ 

  ـ  ص ـ
  للقلقشندي  صبح الأعشىـ  ۱۱۳
  لابن الجوزي  صفة الصفوةـ  ۱۱۴
 للشّيبيّ  الصلة بين التصوف والتشيعـ  ۱۱۵
  لابن حجر الهيثمي  الصواعق المحرقةـ  ۱۱۶

  ـ  ضـ 
  لأحمد أمين  ضحى الإسلامـ  ۱۱۷
  لرضي الدين القزويني  ضيافة الاخوانـ  ۱۱۸

  ـ  طـ 
  لأبي يعلى الحنبلي  طبقات الحنابلةـ  ۱۱۹
  لابن المعتز  طبقات الشعراءـ  ۱۲۰
 لابن سعد  الطبقات الكبيرـ  ۱۲۱
  لفاروق عمر  طبيعة الدعوة العباسيةـ  ۱۲۲
  لابن طاوس ( الفارسية )  الطرائفـ  ۱۲۳

  ـ عـ 
 بيللذه  ـ العبر في أخبار من غبر ١٢٤
  ابن خلدون  ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر وهو تاريخ ١٢٥
ـ العتـــــــب الجميـــــــل علــــــى أهـــــــل الجـــــــرح ١٢٦

  والتعديل
  لمحمد بن عقيل 

 للجاحظ  ـ العثمانية ١٢٧
 للرفاعي  ـ عصر المأمون ١٢٨
  لابن عبد ربه  ـ العقد الفريد ١٢٩



٤٨٨ 

 
  وزيرلمحمد بن طلحة ال  العقد الفريد للملك السعيدـ  ۱۳۰
 للصدوق  علل الشرائعـ  ۱۳۱
 لابن رشيق   العمدةـ  ۱۳۲
 لابن مهنا  عمدة الطالبـ  ۱۳۳
 لابن قتيبة  عيون الأخبارـ  ۱۳۴
 للصدوق  عيون أخبار الرضاـ  ۱۳۵
 للشيخ حسن بن عبد الوهاب  عيون المعجزاتـ  ۱۳۶
  لمؤلف مجهول  العيون والحدائقـ  ۱۳۷

  ـ  غـ 
 لتاج الدين بن محمد بن زهرة  تصارغاية الاخـ  ۱۳۸
غايـــــة المـــــرام فـــــي محاســـــن بغـــــداد دارـ  ۱۳۹
  السلام

  للشيخ ياسين العمري الخطيب الموصلي 

 للاميني   الغديرـ  ۱۴۰
 للطوسي   الغيبةـ  ۱۴۱

  ـ  فـ 
 لدحلان  الفتوحات الاسلاميةـ  ۱۴۲
 لابن أعثم   الفتوحـ  ۱۴۳
 للبلاذري  فتوح البلدانـ  ۱۴۴
  لابن الطقطقي  الفخري في الآداب السلطانيةـ  ۱۴۵
  لابن طاوس  فرج المهموم في تاريخ علماء النجومـ  ۱۴۶
 للنوبختي  فرق الشيعةـ  ۱۴۷



٤٨٩ 

 
  للسيد المرتضى  الفصول المختارة من العيون والمحاسنـ  ۱۴۸
  لابن الصباغ  الفصول المهمةـ  ۱۴۹
 لابن النديم  الفهرستـ  ۱۵۰
  لمحمد بن شاكر  ات الوفياتفو ـ  ۱۵۱

  ـ  قـ 
   القرآن الكريمـ  ۱۵۲
 للتستري  قاموس الرجالـ  ۱۵۳
  لعلي اكبر تشيد ( فارسي )  قيام سادات علويـ  ۱۵۴

  ـ كـ  
 للكليني   الكافيـ  ۱۵۵
 لابن قولويه  كامل الزياراتـ   ۱۵۶
 لابن الأثير  الكامل في التاريخـ  ۱۵۷
 للمبرد  غة والأدبالكامل في اللـ  ۱۵۸
 للإربلي  كشف الغمةـ   ۱۵۹
 للكنجي  كفاية الطالبـ   ۱۶۰
  للشيخ عباس القمي  الكنى والألقابـ  ۱۶۱
 للكراجكي  كنز الفوائدـ   ۱۶۲

  ـ  لـ 
 للإسحاقي  لطائف أخبار الاولـ  ۱۶۳
  لأبي عبد الله الاسكافي  لطف التدبيرـ  ۱۶۴

  



٤٩٠ 

  ـ م ـ
  للقلقشندي  معالم الخلافةمآثر الانافة فيـ  ۱۶۵
  للشيخ شريف الجواهري  مثير الأحزانـ  ۱۶۶
  السيد مصطفى مرتضى ( مخطوط )  مجمع الفوائد ومجمل العوائدـ  ۱۶۷
 للبرقي  المحاسنـ  ۱۶۸
 للبيهقي  المحاسن والمساويـ  ۱۶۹
 للخضري  محاضرات تاريخ الامم الاسلاميةـ  ۱۷۰
 ازرونيللك  مختصر التاريخـ  ۱۷۱
  لابن العبري  مختصر تاريخ الدولـ  ۱۷۲
  للسيد أمير علي  مختصر تاريخ العربـ  ۱۷۳
المختصــر فــي أخبــار البشــر ، المعــروفـ  ۱۷۴

  بتاريخ :
 أبي الفداء 

 للسيد محمد حسن الكليدار  مدينة الحسينـ  ۱۷۵
  مجلة ( السنة الاولى )  مدينة العلمـ  ۱۷۶
 يافعيلل  مرآة الجنانـ  ۱۷۷
 للمسعودي  مروج الذهبـ  ۱۷۸
 للأبشيهي  المستطرفـ  ۱۷۹
 للعطاردي  مسند الإمام الرضاـ  ۱۸۰
 لليعقوبي  مشاكلة الناس لزمانهمـ  ۱۸۱
 للكفعمي  مصباح المتهجدـ  ۱۸۲
  لمحمد بن طلحة  مطالب السئولـ  ۱۸۳
 للكاشاني  معادن الحكمةـ  ۱۸۴



٤٩١ 

 
 لابن قتيبة  المعارفـ  ۱۸۵
 للصدوق  معاني الاخبارـ  ۱۸۶
  لعبد الرحيم العباسي  معاهد التنصيصـ  ۱۸۷
  للشيخ عباس القمي  مفاتيح الجنانـ  ۱۸۸
  لأبي الفرج الأصفهاني  مقاتل الطالبيينـ  ۱۸۹
  لأبي الحسن الأشعري  مقالات الاسلاميينـ  ۱۹۰
 للأعلمي  مقتبس الأثر ومجدد ما دثرـ  ۱۹۱
   بن خلدونمقدمة اـ  ۱۹۲
 للأحمدي  مكاتيب الرسولـ  ۱۹۳
  للشهرستاني  الملل والنحلـ  ۱۹۴
  لابن شهر اشوب  مناقب آل أبي طالبـ  ۱۹۵
 لطه حسين  من تاريخ الأدب العربيـ  ۱۹۶
  لعلي الوردي  من تاريخ الزندقة والالحادـ  ۱۹۷
  لفردينان توتل  منجد الاعلامـ  ۱۹۸
  لسعد محمد حسن  مالمهدية في الاسلاـ  ۱۹۹
  للزبير بن بكار  الموفقياتـ  ۲۰۰
 للذهبي  ميزان الاعتدالـ  ۲۰۱

  ـ نـ 
  لابن تغري بردى  النجوم الزاهرةـ  ۲۰۲
 للمقريزي  النزاع والتخاصمـ  ۲۰۳
  للصفوري الشافعي  نزهة المجالسـ  ۲۰۴
  لمحمد بن عقيل  النصائح الكافية لمن يتولى معاويةـ  ۲۰۵
  للسيد شرف الدين  النص والاجتهاد ـ ۲۰۶
  لاحمد محمود صبحي  نظرية الامامة لدى الشيعةـ  ۲۰۷



٤٩٢ 

 
 للنويري  نهاية الاربـ  ۲۰۸
  جمعه : الشريف الرضي  نهج البلاغةـ  ۲۰۹
 للشبلنجيّ  نور الابصارـ  ۲۱۰
ـــور القـــبس المختصـــر مـــن المقتـــبس (ـ  ۲۱۱ ن

  للمرزباني )
  للحافظ اليغموري 

  ـ  هـ 
 ( مجلة )   الهاديـ  ۲۱۲
 للكميت  الهاشمياتـ  ۲۱۳

  ـوـ 
 للفيض   الوافيـ  ۲۱۴
  لابن الجراح   الورقةـ  ۲۱۵
  للجهشياري  الوزراء والكتابـ  ۲۱۶
  للحر العاملي  وسائل الشيعةـ  ۲۱۷
  لابن خلكان  وفيات الأعيانـ  ۲۱۸
  لنصر بن مزاحم  وقعة صفينـ  ۲۱۹
 للكندي  اةالولاة والقضـ  ۲۲۰
  لعلي موحدي ( فارسي )  ولاية عهدي امام رضاـ  ۲۲۱

  ـ  يـ 
  لعلي غفورى  يادبود هشتمين امام ( فارسي )ـ  ۲۲۲
  للقندوزي الحنفي  ينابيع المودةـ  ۲۲۳

  



٤٩٣ 

وهناك مصادر عديـدة أخـرى أهملنـا ذكرهـا إيثـارا للاختصـار ؛ ولان اكثرهـا مشـار إليـه 
  .. هذا .. في هوامش الكتاب

ونــــود هنــــا أن نشــــير إلــــى أننــــا قــــد اعتمــــدنا فــــي بعــــض المصــــادر ، كــــالطبري ، وحيــــاة 
علـى طبعـات  .. الحيوان ، والعقد الفريد ، والكامل في التاريخ ، ونور الأبصار ، وغيـر ذلـك

  .. مختلفة ، حسب ما تيسر لنا في الاوقات المختلفة
  .. والحمد لله وصلاته على عباده الذين اصطفى



٤٩٤ 

  اجمالاً  الكتابيات محتو 
  .Error! Bookmark not defined  ......................................  داءالاه

  .Error! Bookmark not defined  ......................................تقديم :

  .Error! Bookmark not defined  .......................................  تمهيد

  .Error! Bookmark not defined............ ممهدات:  القسم الأوّل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  قيام الدولة العباسية

  .Error! Bookmark not defined  ..................  مصدر الخطر على العباسيين

  .Error! Bookmark not defined  ............... سياسة العباسيين ضد العلويين :

  .Error! Bookmark not defined  ....................  سياسة العباسيين مع الرعية

  .Error! Bookmark not defined  ............  فشل سياسة العباسيين ضد العلويين

 Error! Bookmark not............ ظروف البيعة وأسبابها:  القسم الثاني

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......................  ٧شخصية الامام الرضا 

  .Error! Bookmark not defined  .............................  ؟من هو المأمون



٤٩٥ 

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  آمال المأمون وآلامه

  .Error! Bookmark not defined  .........................  لبيعة وأسبابهاظروف ا

  .Error! Bookmark not defined  ..................  أسباب البيعة لدى الآخرين :

  .Error! Bookmark not defined............ أضواء على الموقف:  القسم الثاّلث

  .Error! Bookmark not defined  .............  عرض الخلافة ، ورفض الامام (ع)

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ل ولاية العهد بعد التهديدقبو 

  .Error! Bookmark not defined  ...................  مدى جدية عرض الخلافة :

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  ) :موقف الامام (ع

  .Error! Bookmark not defined  .............................  خطة الامام (ع)

  .Error! Bookmark not defined............ من خلال الأحداث:  القسم الرّابع

  .Error! Bookmark not defined  ......................  مع بعض خطط المأمون

  .Error! Bookmark not defined  ...............  كاد المريب أن يقول : خذوني.

  .Error! Bookmark not defined  .................  ما يقال حول وفاة الامام (ع)

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  : !!دعبل والمأمون

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  كلمة ختامية :

  .Error! Bookmark not defined............ وثائق هامة

  .Error! Bookmark not defined  ..........  رسالة الفضل بن سهل الى الامام (ع)

  .Error! Bookmark not defined  .............................  وثيقة ولاية العهد

  .Error! Bookmark not defined  ...................  العباسيينرسالة المأمون الى 

  .Error! Bookmark not defined  ...........  رسالة عبد الله بن موسى الى المأمون

  .Error! Bookmark not defined  .......................  رسالة سفيان الى هارون



٤٩٦ 

  .Error! Bookmark not defined............ قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني

  .Error! Bookmark not defined............ تاب :فهارس الك

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  مصادر الكتاب

  .Error! Bookmark not defined  .....................  يات الكتاب اجمالاً محتو 



٤٩٧ 

  يات الكتاب بالتفصيلمحتو 
  ٧  ......................................................................  :داءالاه

  ٩  .......................................................................تقديم :
  ١٨ـ  ١١............. تمهيد

  ١١  ............................................  صلة الماضي بالحاضر والمستقبل :

  ١٢  .....................................................  لماذا كان تدوين التاريخ :

  ١٣  .................................................  ؟!!هل نملك تاريخا .. نحنو 

  ١٤  ........................................................  .. من تلك الأحداثو 

  ١٦  ................................................  .. بدافع من الشعور بالواجبو 

  ١٧  .................................................  .. باختصار .. تقسيم الكتاب

  ١٩............. ممهدات

  ٦٣ـ  ٢١............. قيام الدولة العباسية

  ٢١  .................................................  .. العلويون في الماضي البعيد

  ٢٢  ...............................................  .. العرش الأموي في مهب الريح



٤٩٨ 

  ٢٣  .........................................................  .. أما في زمن مروانو 

  ٢٣  .......................................................  .. من خلال الاحداث

  ٢٤  ................................................  .. كان نجاح العباسيين طبيعياو 

  ٢٥  ................................................................  الخط الأول :

  ٢٦  ................................................................  الخط الثاني :

  ٢٨  ...............................................................  الخط الثالث :

  ٢٨  ......................................  ن الحنفية :دولة بني العباس في صحيفة اب

  ٢٩  ...........................................  ؟متى بدأ العباسيون دعوتهم ، وكيف

  ٣٢  ..........................................................  مدى سرية الدعوة :

  ٣٥  .............................................  .. لا بد من ربط الثورة بأهل البيت

  ٣٧  ...........................................  الربط :المراحل التي مرت بها عملية 

  ٣٧  .............................................................  المرحلة الأولى :

  ٤٠  .............................................................  .. المرحلة الثانية

  ٤٢  ..............................................................  المرحلة الثالثة :

  ٤٣  ......................................  ملاحظات لا بد منها في المرحلة الثالثة :

  ٤٣  .........................................................................  أ

  ٤٨  .......................................................................  ب

  ٤٩  ........................................................................  ج

  ٥٠  ........................................................................  د

  ٥١  ..............................................................  المرحلة الرابعة :

  ٦٠  ................................................  دعوى الأخذ بثارات العلويين :

  ٦٢  .............................................................  .. نهاية المطاف

  ٧٣ـ  ٦٤............. مصدر الخطر على العباسيين

  ٦٤  ...................................................  العلويون هم مصدر الخطر :



٤٩٩ 

  ٦٥  ................................................  تخوف العباسيين من العلويين :

  ٦٦  ...................................................  ف المنصور من العلويينخو 

  ٦٩  ..................................................  خوف المهدي من العلويين :

  ٧٠  ...................................................  خوف الرشيد من العلويين :

  ٧٢  ..........................................................  أما في زمن المأمونو 

  ٧٢  ................................................  عقدة الحقارة لدى العباسيين :

  ٧٣  ..........................................................  في مواجهة الخطر :

  ٧٤............. سياسة العباسيين ضد العلويين

  ٧٤  ..................................................................  مما سبق :

  ٧٤  ..........................................................  تطوير نظرية الارث :

  ٧٩  ................................................  الخلفاء لهذا الاتجاه : تشجيع

  ٨١  ................................................  الامام علي في ميزان الاعتبار :

  ٨٢  ......................................................  استغلال لقب المهدي :

  ٨٤  ........................................................  كل ذلك لم يكفهم :و 

  ٨٦  ............................................  موقف كل خليفة منهم على حدة :

  ٨٦  .................................................................  أما السفاح :

  ٨٧  ...............................................................  أما المنصور :و 

  ٨٩  ...............................................................  أما المهدي :و 

  ٩١  ................................................................  أما الهادي :و 

  ٩١  .................................................................  أما الرشيد :و 

  ٩٥  ...............................................................  أما المأمون :و 

  ٩٥  ...............................................  الشعراء أيضا قد قالوا الحقيقة :و 

  ٩٨  ..............................................................  نصوص اخرى :



٥٠٠ 

  ١٠٠  ....................................................  و المأمون أيضا يعترف :

  ١٠٠  ...................................  ل نيشابور :جانب من رسالة الخوارزمي لأه

  ١٢٨ ـ ١٠٧............. سياسة العباسيين مع الرعية

  ١٠٧  ................................................................  نظرة عامة :

  ١١٠  ...........................................  تفصيل مواقف الخلفاء مع الرعية :

  ١١٠  ...............................................................  أما السفاح :

  ١١٢  .............................................................  أما المنصور :و 

  ١١٦  ................................................  بعض ما يقال عن المنصور :

  ١١٧  ..............................................................  أما المهدي.و 

  ١١٨  ..............................................................  أما الهادي :و 

  ١١٩  ...............................................................  أما الرشيد :و 

  ١٢١  ................................................................  أما الأمين.و 

  ١٢٢  .............................................................  أما المأمون :و 

  ١٢٢  .......................................................  وصية ابراهيم الإمام :

  ١٢٣  .....................................................  أبو مسلم ينفذ الوصية :

  ١٢٦  .....................................................  لا مجال ثمة للشك :و 

  ١٢٦  ............................................  بعد فلا بد لنا من كلمة اخرى :و 

  ١٢٧  ..............................................  العباسيون في حياتهم الخاصة :

  ١٢٨  .......................................................  في نهاية المطاف :و 

  ۱۳۶ـ  ١٢٩............. فشل سياسة العباسيين ضد العلويين

  ١٢٩  ...........................................................  سؤال لا بد منه :

  ١٣٠  ..............................................................  أما الجواب :

  ١٣١  ..................................................  لعل الأهم من ذلك كله :و 



٥٠١ 

  ١٣٢  ...........................................................  التشيع للعلويين :

  ١٣٤  ..........................................................  لحقيقي :الخطر ا

  ١٣٥  ..........................................................  يبقى هنا سؤال :و 

  ١٣٦  ..........................................................  نتيجة كل ذلك :و 

  ١٣٧............. ظروف البيعة وأسبابها

  ١٤٧ـ  ١٣٩............. ٧شخصية الامام الرضا 

  ١٣٩  .................................................................  لمحات :

  ١٤١  ..................................................  فأما علمه ، وورعه وتقواه :

  ١٤٢  .................................................  ) :أما مركزه وشخصيته (عو 

  ١٤٤  ..................................................  أما ما جرى في نيسابور :و 

  ١٤٦  ..............................................  حن أمام نصوص اخرى :ها نو 

  ١٤٧  .......................................................  في نهاية المطاف :و 

  ١٥٤ـ  ١٤٨............. ؟من هو المأمون

  ١٤٨  .................................................................  لمحات :

  ١٤٩  .........................................................  ميزات وخصائص :

  ١٥٠  ......................................................  ما يقال عن المأمون :

  ١٥٢  ........................................................  شهادة ذات أهمية :

  ١٩١ـ  ١٥٥............. آمال المأمون وآلامه

  ١٥٥  ..............................................  !!العباسيون لا يرضون بالمأمون

  ١٥٦  .............................................  ال قد تصعب الاجابة عليه :سؤ 

  ١٥٦  .......................................................  الجواب عن السؤال :



٥٠٢ 

  ١٥٩  ....................................................  مركز الأمين هو الأقوى :

  ١٦٢  ...........................................  محاولات الرشيد لصالح المأمون :

  ١٦٣  ................................................  خطر :مركز المأمون ظل في 

  ١٦٤  ..........................................  المأمون وحزبه كانوا يدركون ذلك :و 

  ١٦٥  .................................................  والرشيد أيضا كان في قلق :

  ١٦٦  ....................................................  ؟على من يعتمد المأمون

  ١٦٧  ................................................  موقف العلويين من المأمون :

  ١٦٧  ...................................  موقف العرب من المأمون ، ونظام حكمه :

  ١٧٠  ..................................................  لا بد من اختيار خراسان :

  ١٧١  ...........................................................  تشيع الايرانيين :

  ١٧٢  ..................................................  ؟ما هو سرّ تشيّع الايرانيين

  ١٧٤  ............................................................  عود على بدء :

  ١٧٥  .................................................  ؟!كيف يثق العرب بالمأمون

  ١٧٦  ...................................................  قتل الأمين وخيبة الأمل :

  ١٧٨  .......................................................  المأمون في الحكم :

  ١٧٨  .....................................................  :أما سياسته مع العرب 

  ١٧٩  ......................................  الايرانيون أيضا لم يكونوا أحسن حالا :و 

  ١٨٠  ..................................................  المأمون مع الرعية عموما :

  ١٨١  .............................................  ما ذا بعد الوصول إلى الحكم :و 

  ١٨٢  ..........................................................  الموقف الصعب :

  ١٨٣  .................................................  وغيرهم : .. ثورات العلويين

  ١٨٥  ...............................................  الزعيم العباسي الأول يعترف :

  ١٨٦  ...............................................................  دلالة هامة :



٥٠٣ 

  ١٨٧  ............................................................  عود على بدء :

  ١٨٨  ..........................................  بايعوا المأمون كلهم بعد :الناس لم ي

  ١٩٠  ..............................................  المأمون يدرك حراجة الموقف :

  ١٩٠  ..............................................  ما ذا يمكن للمأمون أن يفعل :

  ١٩٢............. ظروف البيعة وأسبابها

  ١٩٢  ....................................................  ؟!كيف  !!.اذ الموقفإنق

  ١٩٣  .............................................  لا بد من الاعتماد على النفس :

  ١٩٥  .......................................................  أي الاساليب أنجع :

  ١٩٦  ............................................................  خطة المأمون :

  ٢٠٢  ............................................  لا بد من خطوة أخرى. .. أيضاو 

  ٢٠٢  .....................................................  لم يبق إلا خيار واحد :

  ٢٠٣  ...........................................  مع رسالة الفضل بن سهل للامام :

  ٢٠٤  .....................................................  ملاحظات لا بد منها :

  ٢٠٥  ..........................................................  ملاحظات هامة :

  ٢٠٥  .......................................................................  أ

  ٢٠٦  .....................................................................  ب

  ٢٠٧  ......................................................................  ج

  ٢٠٧  ......................................................................  د

  ٢٠٨  ......................................................................  هـ

  ٢١١  ......................................................................  و

  ٢١٢  .................................................  أهداف المأمون من البيعة :

  ٢١٢  ............................................................  الهدف الأول :



٥٠٤ 

  ٢١٣  ............................................................  الهدف الثاني :

  ٢١٤  ...........................................................  الهدف الثالث :

  ٢١٦  .............................................................  الهدف الرابع :

  ٢١٩  .....................................................  إشارة هامة لا بد منها :

  ٢٢١  ..........................................................  الهدف الخامس :

  ٢٢٢  ..........................................................  الهدف السادس :

  ٢٢٢  ...........................................................  الهدف السابع :

  ٢٢٥  ............................................................  ملاحظة هامة :

  ٢٢٦  ............................................................  الهدف الثامن :

  ٢٢٦  .......................................................................  أ

  ٢٢٧  .....................................................................  ب

  ٢٢٧  ......................................................................  ج

  ٢٢٩  ......................................................................  د

  ٢٣٥  .........................................................  فذلكة لا بد منها :

  ٢٣٦  ......................................................................  هـ

  ٢٣٨  ............................................................الهدف التاسع :

  ٢٤٠  ...........................................................  الهدف العاشر :

  ٢٤١  .....................................................  الهدف الحادي عشر :

  ٢٤٢  .......................................................  ملاحظة لا بد منها :

  ٢٤٤  .............................................................  سؤال وجوابه :

  ٢٤٥  ...........................................  حكم :رأي الناس فيمن يتصدى لل

  ٢٤٧  ..............................................  العلويون يدركون نوايا المأمون :

  ٢٤٩  ..................................  موقف الامام في مواجهة مؤامرات المأمون :

  ٢٥٠  ..................................................  المأمون في قفص الاتهام :



٥٠٥ 

  ٢٥١  ................................................  يقة العهد :مع المأمون في وث

  ٢٥٣  ..............................................................  كلمة أخيرة :

  ٢٥٤............. أسباب البيعة لدى الآخرين

  ٢٥٤  .......................................  أحمد أمين المصري ، وأسباب البيعة :

  ٢٥٥  ................................................  زان :آراء أحمد أمين في المي

  ٢٥٩  .................................................  رأي غريب آخر في البيعة :

  ٢٦٠  ...........................................................  وفريق آخر يرى :

  ٢٦١  ........................................  لكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه :و 

  ٢٦٢  ...................................................  الفضل في قفص الاتهام :

  ٢٦٣  ..........................................  الفضل بريء من كل ما نسب إليه :

  ٢٦٦  ...............................  موقف الإمام من الفضل ينفي نسبة التشيع له :

  ٢٦٧  ...............................................  المأمون نفسه يستنكر ذلك :و 

  ٢٦٨  ....................................................  أما حصيلة هذه الجولة :

  ٢٦٩  .................................................  !.ولعل الفضل كان مخدوعا

  ٢٧٠  .....................................................  الفضل يقع في الشرك :

  ٢٧١  ............................................  لماذا الاصرار على اتهام الفضل :

  ٢٧٣  ........................................................  احتمال وجيه جدا :

  ٢٧٥............. اء على الموقفأضو 

  ١٧٩ـ  ٢٧٧............. عرض الخلافة ، ورفض الامام (ع)

  ٢٧٧  ............................................................  نصوص تاريخية

  ٢٨٤ـ  ٢٨٠............. قبول ولاية العهد بعد التهديد

  ٢٨٠  ...........................................  مع محاولات المأمون لاقناع الإمام



٥٠٦ 

  ٢٨١  ......................................  (ع) بعض ما يدل على عدم رضا الإمام

  ٢٨٣  ...............................................  أما الباحثون وغيرهم فيقولون :

  ٢٨٥............. مدى جدية عرض الخلافة

  ٢٨٥  ...................................................  عرض الخلافة ليس جدياّ

  ٢٨٦  ...................................................  الاجابة على السؤال الأول

  ٢٨٨  ...............................................  عةللبالمأمون يرتبك في تبريراته 

  ٢٨٩  ....................................................  مع تبريرات المأمون تلك

  ٢٩١  ..............................  الامام يدرك أهداف المأمون من عرض الخلافة :

  ٢٩٢  ............................................................  يبقى هنا سؤالو 

  ٢٩٢  .............................................................  الأولالجواب و 

  ٢٩٨  ...............................................................  في النهاية :و 

  ٣٠٩ـ  ٢٩٩............. موقف الامام

  ٢٩٩  .........................................................  سؤال يطرح نفسه :

  ٣٠١  ....................................  لا يرضى الإمام (ع) ، ولا يقتنع المأمون :

  ٣٠٢  ..........................................................  هي قضية مصير :

  ٣٠٤  ............................................  مبررات قبول الإمام لولاية العهد :

  ٣٠٦  .............................................  هل الإمام راغب في هذا الأمر :

  ٣٠٨  .........................................  فالسلبية اذن هي الموقف الصحيح :

  ٣٠٩  ...........................................  لا بد من خطة لمواجهة الموقف :



٥٠٧ 

  ٣٦٠ـ  ٣١٠............. خطة الامام (ع)

  ٣١٠  ..........................................................  انحراف الحكام :

  ٣١٠  .............................................  العلماء المزيفون وعقيدة الجبر :

  ٣١١  .........................................  عقيدة الخروج على سلاطين الجور :

  ٣١٢  .......................................................  الذي زاد الطين بلة :و 

  ٣١٣  ..............................................  الأئمة في مواجهة مسئولياتهم :

  ٣١٣  ...............................................  أما عن الامام الرضا بالذات :و 

  ٣١٤  ..........................................................  الخطة الحكيمة :

  ٣١٤  ............................................  مواقف لم يكن يتوقعها المأمون :

  ٣١٤  ............................................................  الموقف الأول :

  ٣١٥  ............................................................  الموقف الثاني :

  ٣١٥  .......................................................  شكوك لها مبرراتها :

  ٣١٦  ...........................................................  الموقف الثالث :

  ٣١٦  ............................................................  الموقف الرابع :

  ٣١٧  ...................................  مدى ارتباط مسألة الولاية بمسألة التوحيد :

  ٣١٩  ...........................  الإمام ولي الأمر من قبل الله ، لا من قبل المأمون :

  ٣٢٠  ..........................................  الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات :

  ٣٢٢  ......................................................  تعقيب هام وضروري :

  ٣٢٤  .........................................................  الموقف الخامس :

  ٣٢٥  .........................................................  الموقف السادس :

  ٣٢٦  ...........................................................  الموقف السابع :

  ٣٢٦  .........................................  أما ما يتعلق بصحة خلافة المأمون :

  ٣٢٧  ..................................  خلافة حق للامام (ع) دون غيره :أما أن الو 



٥٠٨ 

  ٣٢٨  ......................................  المأمون يعترف بأحقية آل علي بالأمر :

  ٣٣٠  .......................................................  الاكذوبة المفضوحة :

  ٣٣٦  ...........................................................  الموقف الثامن :

  ٣٤٥  ...................................................  من كلمة :إذا كان لا بد و 

  ٣٤٥  ..........................................................  ملاحظات هامة :

  ٣٤٦  ..............................................  إنها للعبقرية السياسية : .. حقا

  ٣٤٧  ...........................................................  الموقف التاسع :

  ٣٤٨  .......................................................  السلبية تعني الاتهام :

  ٣٤٨  .........................................  رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام :

  ٣٤٨  .................................  النظام القائم لا يمثل وجهة نظره في الحكم :

  ٣٥٠  .....................................  لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ مخططاته :

  ٣٥١  ............................................  :لا ينفذ ارادات الحكم  .. الإمام

  ٣٥٢  ......................................................  لا زهد أكثر من هذا :

  ٣٥٣  ...........................................................  الموقف العاشر :

  ٣٥٦  .......................................  ـ الأثر العاطفي ، والقاعدة الشعبية : ۱

  ٣٥٦  .....................................  ) :ـ لماذا يجازف المأمون بارجاعه (ع ۲

  ٣٥٧  ....................................................  الموقف الحادي عشر :

  ٣٥٨  .......................................  الحكم ليس امتيازا وإنما هو مسئولية :

  ٣٦٠  ..................................................  في نهاية المطاف نقول :و 

  ٣٦١............. من خلال الأحداث

  ٣٩٦ـ  ٣٦٣............. مع بعض خطط المأمون

  ٣٦٣  ..............................................  التوجيهات الراضية غير مقبولة :

  ٣٦٤  ......................................................  المأمون يفضح نفسه :



٥٠٩ 

  ٣٦٥  ..............................................  الذي يعنينا الحديث عنه هنا :و 

  ٣٦٦  .................................................  لماذا على البصرة فالأهواز :

  ٣٧٠  ........................................الإمام يرفض كل مشاركة تعرض عليه :

  ٣٧١  ................................................  ) :الاختبار لشعبية الإمام (ع

  ٣٧١  ..........................................................  وجوابه : .. سؤال

  ٣٧٢  ..............................................  ) :أما كتمه لفضائل الإمام (عو 

  ٣٧٣  ........................................................  !!الشائعات الكاذبة

  ٣٧٥  ..............................................  ) :التركيز على افحام الامام (ع

  ٣٧٨  .....................................  حتى مع الامام الجواد قد حاول ذلك :و 

  ٣٧٩  .......................................................  ملاحظة لا بد منها :

  ٣٨٠  ..........................................  الإمام يقول : المأمون سوف يندم :

  ٣٨١  ..........................................................  الاقتراح العجيب :

  ٣٨١  .................................  ) :موقف بغداد من المأمون والبيعة للرضا (ع

  ٣٨٣  .....................................................  ا نصب ابن شكلة :أمو 

  ٣٨٤  ...............................  هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب : .. المأمون

  ٣٨٥  ........................................................  لماذا هذا العرض :و 

  ٣٨٦  ..........................................  المأمون يتحرك نحو بغداد بنفسه :

  ٣٨٧  .......................................  أمون لم يكن يثق بالعباسيين :لكن الم

  ٣٨٧  .......................................  ) :لا كان واثقا من سكوت الامام (عو 

  ٣٨٨  .......................................  ؟!كيف يخرج المأمون من المأزق إذن

  ٣٨٩  .................................................  تصفية الإمام (ع) جسديا :

  ٣٩٠  ......................................................  قضية حمام سرخس :

  ٣٩٠  .....................................................  مقتل الفضل بن سهل :



٥١٠ 

  ٣٩٣  .........................................................  ظاهرة قتل الوزراء :

  ٣٩٣  ............................................  لا بد من العودة الى سنة معاوية :

  ٣٩٥  ..............................................  نبوءة الإمام (ع) قد تحققت :

  ٣٩٦  ............................................................  الحقد الدفين :

  ٤٠٠ـ  ٣٩٧............. كاد المريب أن يقول : خذوني

  ٣٩٧  ...........................................  مع غض النظر عن كل ما تقدم :و 

  ٣٩٨  ..........................................................  الذي نريده هنا :و 

  ٣٩٨  ................................................  الأسئلة التي لن تجد جوابا :

  ٤٠٠  ............................................  كاد المريب أن يقول : خذوني :

  ٤٣٢ـ  ٤٠١............. ما يقال حول وفاة الامام (ع)

  ٤٠١  ..........................................  ام :ما ذا ترى بعض الفرق في الحك

  ٤٠٢  ........................................  انعكاسات هذه العقيدة على التراث :

  ٤٠٢  ............................................  : :إخفاء كل الحقائق عن الأئمة 

  ٤٠٥  ..........................................................  يبقى هنا سؤال :و 

  ٤٠٥  .............................................  سرّ اهتمام الخلفاء بأهل العلم :

  ٤٠٧  .......................................................  يتفرع على ما سبق :و 

  ٤٠٨  ............................................................  عود على بدء :

  ٤٠٩  ................................................  ما عشت أراك الدهر عجبا :

  ٤١١  ...............................................  قول فريق آخر من المؤرخين :

  ٤١١  ...................................................  أي فريق ثالث في ذلك :ر 

  ٤١٢  ..........................................................  رأي آخر يقول :و 



٥١١ 

  ٤١٣  ...................................................  رأي فريق خامس يقول :و 

  ٤١٥  ..........................................................  ملخص ما سبق :

  ٤١٥  ....................................  آفة ذلك : هل هو الجهل ، أم التعصب :

  ٤١٦  ...................................................  وما يقوله هؤلاء : .. نحن

  ٤٢١  ........................  فعلى المكابر : أن يجيب على السؤال التالي : .. بعدو 

  ٤٢٢  ..........................................  رأي الفريق السادس : الرأي الحق :

  ٤٢٥  .....................................  زمن المأمون : صدى قتل الرضا في نفس

  ٤٢٩  ....................................  في الشعر أيضا نجد ما يدل على ذلك :و 

  ٤٣٠  ............................................  يخبرون بشهادته : :الإمام وآباؤه 

  ٤٣١  ......................................  ) :حتى الزيارة تؤكد على استشهاده (عو 

  ٤٣٢  ....................................................  القمة الشامخة الخالدة :

  ٤٣٥ـ  ٤٣٣............. دعبل والمأمون

  ٤٣٣  ............................................................  الموقف الجريء

  ۴۳۸ـ  ٤٣٦............. كلمة ختامية :

  ٤٣٦  ...............................................................  في الختام :و 

  ٤٣٦  ..................................  الإكثار من النصوص التاريخية في الكتاب :

  ٤٣٧  .............................................................  رجاء واعتذار :

  ٤٣٧  .............................................................  شكر وتقدير :

  ٤٣٩  ........................................................  رسالة نقد ، وجوابها

  ٤٤٣............. وثائق هامة

  ٤٤٦ـ  ٤٤٥............. رسالة الفضل بن سهل الى الامام (ع)

  ٤٤٥  ..............................................................  هذه الرسالة :



٥١٢ 

  ٤٤٦  ..............................................................  نص الرسالة :

  ٤٥٦ـ  ٤٤٨............. هدوثيقة ولاية الع

  ٤٤٨  ............................................................  مصادر الوثيقة :

  ٤٤٩  .............................................................. نص الوثيقة :

  ٤٥٣  .........................................  الوثيقة كتبه الإمام على ظهرصورة ما  

  ٤٥٥  ...............................................  الشهود على الجانب الأيمن :

  ٤٥٥  ...............................................  الشهود على الجانب الأيسر :

  ٤٦٤ـ  ٤٥٧............. رسالة المأمون الى العباسيين

  ٤٥٧  ...........................................................  مصادر الكتاب :

  ٤٥٧  .............................................................  نص الكتاب :

  ٤٦٧ـ  ٤٦٥............. رسالة عبد الله بن موسى الى المأمون

  ٤٦٥  .......................................................  النص الأول للرسالة :

  ٤٦٧  ...........................................................  ثمة نص آخر :و 

  ٤٧٢ـ  ٤٦٩............. رسالة سفيان الى هارون

  ٤٦٩  ...........................................................  مصادر الرسالة :

  ٤٦٩  ........................................................  مناقشة لا بد منها :

  ٤٧٠  ..............................................................  نص الرسالة :

  ٤٧٣............. قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني

  ٤٧٣  ..............................................................سية :نقاط رئي

  ٤٧٣  .........................................................  وشجاعة : .. ولاء

  ٤٧٤  ............................................................  القصيدة هي :و 
  ٤٧٣............. فهرس الکتاب

  ٤٨١  ............................................................  مصادر الکتاب
  ٤٩٤  ...................................................  محتويات الكتاب اجمالاً 

  ٤٩٧  .................................................  بالتفصيل محتويات الكتاب
  


